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بسم الله الرحمن الرحم 

الحمد لله الذى يصطفى من عباده ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. والصلاة والسلام 
على نبيّه وخاتم وله ست الأنينا: محمد المختار وال ه البرزة الخيرة. 

يعتبر الاإمام السيّد عبدالحسين شر ف الدين الموسوي من الرجال النوادر. وقد امتاز 
بعواهي قثن موداتم نجنا لاعفا . مناراً شامخاً في العالم الاسلامي والعربي. وبذكائه 
ونبوغه المتميّر أصبح فذأ بين ن الأفذاذ . وعَلّماً من أعلام الصحوة 5 الإسلاميّة. حيث دان لعظمة 
هذا الشخص الكبير القاصى والدانى. والمخالف والمؤالف. 

لقد شاءت الإرادة الالهيّة أن تكو ن هذه الشخصية نجم هداية يطل فى سماء العالم 
الإسلامي والعربي أكثر من نصف قرن. ليُهتدى به من ظلمات الجهل والحيرة إلى رحاب 
العلم والمعرفة. وليتتهل من علومه ما ينقشع به رين القلوب . وما يزيح غشاوة الشكوك. وما 
ينير بنور اليقين والهداية. 

وإذا أردنا أن نعطى لهذه الشخصية البارزة منزلتها التأريخية. جعلناها فى عداد سلسلة 
أئمّة وروّاد إصلاح الفكر الديني النيّرين الذين برزوا وتألقوا امود ولزن 
بأفكارهم الغنيّة المعطاءة للمسلمين إلى زماننا الحاضر. 

فقد كان -رضوان اللّه تعالى عليه -في سيرته الذاتية وعمله الرسالى الذي اضطلع به 
طُوَال بحياتة الباركة قدو ويضان الأعناانتوكيولن كن الاتكانا طيلزل انهه 
أهل البيت ناريخ يك في جهادهم وجهودهم. ومدافعا صلا لامامتهم ومنهجهم. حيث أخذ على 
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عبدالحسين شرف الدين الموسوي الذي واكب حياة جيلنا الإسلامي المعاصر . وذلك 
ضمن مشروعه الكبير المتضمّن نشر تراث العلماء الذين عاشوا فى قرننا الحالي والقرون 
القريبة التى سبقته والذين أسَسوا حركة الإصلاح فى الفكر الدينى المعاصر . 

ولا يخفى على علمائنا الأجلّة وقرّائنا الكرام أهميّة وفائدة نشر هل الجوسوعاة 
الشاملة المحققة والمنقّحة واللائقة بمنزلة هؤلاء الروّاد. حيث سيتمٌ نشر المؤلّفات الكاملة 
لكل شخصيّة علميّة فى مجموعة متكاملة. تسهم في الاطلاع على آرائه العلمية . وعلى ما 
جد في زمنه من المسائل التى لم يبتل بها السلف الصالح . وعلى مدى تطوّر العلوم الاسلاميّة 
فى ذلك الحين : وقوائد أخرى كتير لامخقى علق البالختين فى يحقل الترات الاسلاتى. 


عملنا 

منذ أن تقرّر البدء بمشروع تحقيق تراث الإمام السيّد عبدالحسين شرف الدين وكتبه 
كلّها فى موسوعة شاملة, قام قسم إحياء التراث الإسلامى بالخطوات التالية: 

١.ختم‏ كلن نقد شرف الذين النظبوعة :ايها الظطبعة الأولى لكل كعاب 
والطبعات التي تتميّز فيها طبعة عن طبعة. مثل: الطبعة الأولى للمراجعات والطبعة الثانية 
لها. حي تشتلفن الطبعة الثانية عن الطبعة الأولى فى تغضن: الألقاط والعازات: وكلها من 
ثمرات قلم السيّد شرف الدين وفي حياته. 1 

ويدخل ضمن مهمّة جمع كتبه يله التواصل مع أسرة السيّد شرف الدين في لبنان حيث 
حصلنا منهم على بعض صور المخطوطات وبعض الإجازات التى لم تنشر من قبل, فضلاً 
غع المقالات'التتقورة فى محل اران وغيرها. 1 

مويق اعت رقر يمن انار السيّد شرف الدين ما لم تصل أيدينا إليه. وسنظل نتابع آثاره 
وترائه وننشر ونصحّح ما استجدٌ لنضيفه فى الطبعات القادمة إن شاء اللّه تعالى . 

1١‏ شري اكات الكزيجه وال خاذيت الكزويقة والاتتوال وال خنحا وننا مسا لزن 
توثيقه. 


تصدير لا ١١‏ 


بالفكز الواكن: والسساء العسل دشنا جهودهع الكبيزة الحاذة وذاعيا اش عر وجل لين 
بالتوفيق, إنْه نعم المولى ونعم النصير. 

وقد رتّبنا أسماء الذوات العاملين فى هذه الموسوعة حسب حروف المعجم: وذكرثا 
أمام اسم كلّ منهم العمل الذى قام يه: ١‏ 

مجموعة المحققين: 

أسعد الطتّب: عضو اللجنة النشرفة على التحقيق: المراجعة النهائية. 

إسماعيل بيك المندلاوى . عضو لجنة المقابلة. 

جواد الفاضل. عضو مساعد فى تخريج بغية الراغبين. 

السيّد حسين بنى هاشمي . تحقيق كلمة جو حر جد فده 

لسغلل الغا دنلى . سكرتير اللجنة المشرفة على التحقيق. تحقيق إلى المجمع 
العلمي العربي ,بد مشق, وفلسفة الميثاق والولااية. 

رضا المختاري, عضو اللجنة المشرفة على التحقيق. وله شرف اقتراح تحقيق موسوعة 
شرف الدين. 

طه النجفى . عضو لجنة المقابلة. 

عباس المحمّدي. عضو اللجنة المشرفة على التحقيق. وتحقيق قسم من النصّ 
واللاجتهاد . وتقويم وتكميل تخريجات ببغية الراغبين وملحقاته. 

السيّد عبدالرسول الحامدى . عضو لجنة المقابلة. 

عبدالرسول المهاجر . عضو مساعد فى مقابلة النصص وتخريج بخية الراغبين. 

على أوسط الناطقى . مسؤول قسم إحياء التراث الاسلامى. عضو اللجنة المشرفة على 
اللتيتى , اقيق قن يمر انه :وال عا ادر اج النهائئة . والمراجعة الفنيّة. 

السيّد على الحسيني لركانى . عضو مساعد للمحققين. 

غلام حسين قيصريدها . تحقيق الفصول المهمنة. وأجوبة مسائل موسى جار الله. 

غلام رضا النقي . تحقيق المجلاس الفاخرة, والمساعد في تخريج المجاهيل. 

محمّد إسلامى يناه تحقيق ثبت الأثبات. 


محمّد الباقرى . عضو اللجنة المشرفة على التحقيق. 


مقدّمة التحقيق 


يشتمل الجزء الرابع من موسوعة الإمام شرف الدين 
على خمسة من لآلئه المنضودة؛ نلقي الضوء 
عليها في أبواب: 


١.كلمة‏ حول الرؤية 

". فلسفة الميثاق والولاية 

©. أجوبة مسائل موسى جار الله 
.إلى المجمع العلمى العربي بدمشق 
©. مسائل فقهيّة ْ 





١.كلمة‏ حول الرؤؤية 


دور العقيدة فى الحياة 

تشكل عقائد الإنسان منطلقاته الأساسيّة باتجاه الفرص المتاحة له فى هذه الحياة ليفعل 
أو يترك : وليصمد أويهرب أمام مضاعب هذه الدار التي هي دار اختبار وامتحان أوبداوعتاء 
وشقاء أو دار خلود وبقاء. حسب رؤى ومعتقدات كلّ واحد من ابثاء ادم ليل . 

وقد جاء القران الكريم بنور الوحى والهداية الربّانيّة لينقذ الإنسان من وحل العقائد 
وغبش التصوّرات. قال الله تعالى بكل وضوح وصراحة : «إِنّ عَلَْنا للْهُدى 4 '. و وَعَلَى الله 
قَضْدٌ السّبيل 4'. ثم قال مرشداً ومنبّهاً لحقيقة عظمى : قل إنَّ هُدَى الله هُوَ الهٌّدئ »". 

وم حي اد ى أشار إلى أسباب الاختلاف في هذه الزوغ:والنتظلقات :مدكرا تنود 
اللأهواء:واضكات المصالح والمطلين لبني آدم.كما ذكّر بدور الهوى والعصبيّات 
المستحكمة في نفوس جملة من الناس . 


النبج القراني الفريد 
والقران الكريم كما قدَّم صورة ناصعة عن المعتقدات الصحيحة كذلك قدّم منهجاً فريداً 
١.الليل‏ (97):؟17. 


". البقرة (؟): .١7١‏ 
*. النحل (17): 9. 


مقدّمة التحقيق 0 /ا١‏ 


التى يمكن تصنيفها إلى عدة مستويات : 

الأوّل : قضيّة حظر تدوين الحديث النبوي والوقوف أمام انتشاره من خلال أهل بيت 
الرسالة الذين حمّلهم الرسول الأعظم يََيْةُ مسؤوليّة الحفاظ على سنّته . 

الثاني : وقد ولّد حظر التدوين فراغاً هائلاً فى الساحة الإسلاميّة العامّة. وبقيت 
التساؤلات التى كانت تطرح باستمرار من قبل الأجيال الضاعدة لواب وى ا جاه 
ملحّة إلى راجن الحالة وذلك الفراغ المعرفى مع السماح لليهود افطل لكاب 
بالتكلم فى مجال التاريخ والعقائد حسب سوا دون رقابة وحدود. فدخلت 
لسر ائيليّات عن طريق الأحاديث الموضوعة إلى جانب الانبهار بعلوم أهل الكتاب التي 
تضمّنت اللامعقول والخوارق والعجائب. 

فنفذت إلى داخل التركيبة الثقافيّة العامّة للقصّاص والمحدثين. 

الثالث :إن السماح لأهل الكتاب ليتكلّمو افى مسائل التاريخ والعقيدة بما يشاؤون 
وإيجاد بلبلة فكريّة بين أبناء المسلمين لاقى بقعي من الحكام الذين كان من مصلحتهم 
انشغال المسلمين فيما بينهم بهذه الشؤون التي تمنعهم إلى حدّ كبير من أن يفكّروا بأسباب 
الخلاف فيما بينهم وتحول دون التصدي الحقيقى للرد على الظلم والطغيان والجبروت الذى 
مارسه الحكّام باسم النبي ِ إلى فترة طويلة . 

إن الاختلاف و الانشقاق بين المسلمين يضف المسلمين أنفسهم أمام حكامهم. 
وبالتالى سوف ينشغل البسطاء من الناس - وكثيرٌ ما هم _بما لا ينبغى ليحول ذلك دون 

الرابع :إِنَ الإسلام يبتني على تنشيط العقل وتصحيح مسيرته في كلّ بحث أو موضوع 
يؤدي إلى تعطيل العقل وتحريف مسيرته هو فى صالح أعداء هذاالدين. وهو يخدم 


المسلطية فلن :وفات التدلمين. 


إن أتباع أهل البيت يلي الذين نهلوا علومهم ومعارفهم من معين أهل بيت الرسالة 


مقدّمة التحقيق 00) ١89‏ 


منهج شرف الدين الوحدوي 

والإمام شرف الدين فى هذه الرسالة لم يتجاوز ما انتهجه في عامّة دراساته في سائر 
القضانا التي اختلف فيها المسلمون. تقريباً بين العقول وتالقا من الشون اتظلانا كن 
منهجه الوحدوي العام الذي يشكل نقطة جوهريّة في كل كتاباته وبحوثه, فإنّ البحث عن 
قال الشلاف اانه ومعالجتها بشكل استدلالى علمى وضمن منهج مقارن يسهم في 
ايان تقان الوحهدة الاسلاميّة. وعلى أقلّ التعاقور وا بعك الفروفن :فا دوق يميق لكل 
طائفة الأعذار التى تعذرهم وتمنع الآخرين من تكفيرهم وتفسيقهم ما داموا يستندون فى 
معتقداتهم إلى أدلّة ونصوص . وإن كانت هذه النتصوص تخضع للمناقشة والبحثث. 


طبعات الكتاب 
٠‏ طبع الطبعة الأولى. سنة 1704 ه بصيداء وبعدها طبع أكثر من ست طبعات منفرد ا أو مع 
فلسفة الميثاق والولا.ية , فى النجف وصيدا وطهران وبيروت. 

وقد تصدى لمهمّة 3 تحقيقه فضيلة السيّد حسين بنى هاشمى . راجين من الله له التوفيق 
فى خدمة مكتب أهل البيت 80 . 
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بتعيين الامام بعد الرسول الأعظم يَلعٌ ؟ 

؛ -ولِمَ لا نفسّرها بأنَ يوم إكمال الدين هو يوم إكمال الأحكام من حلال وحرام فحسب. 
حسب ما يقتضيه السياق ؟ 

-ولِمَ لا يصرّح القرآن المبين تصريحاً واضحاً بخلافة علىّ بن أبي طالب 
أميرالمؤمنين بلي حتّى لا يبقى مجال للتأويل والنزاع, فتنقطع بالوحي المبين الخصومة 
والمنازعة بين المسلمين بسبب مسألة الإمامة حين يصرّح فيها باسم شخص الإمام المعيّن 
بعد رسول اله يَييْعُ من غير حاجة إلى التماس الأحاديث النبوية لاثباتها ؟ 

7-وما الدليل على إمامة الأئمّة من عترة النبئ يَيةُ ؟ 

وما الدليل على حصر الخلافة في اثنى عشر إمامأ؟ 

وهنا ينبغى أن نشير إلى منهج الععلامة شرف الدين في تناول تفسير هاتين الآيتين 
للاجابة على هذه الأسئلة السبعة التى تنضمّن ‏ بدورها -أسئلة أخرى قد تصدّى للإجابة 


منهج شرف الدين في التفسير 
قال ييه : 

والقرآن إِنّما نزل على لغتهم وفى أساليبهم وما تحدّى العرب إلا على طرائقهم وفي 
مجازاتهم وحقائقهم . فبخعوا لآياته وعجزوا عن أن يأتوا بسورة من مثله . 

فاية الميفاق .. الما جاءت فون :هذا الباب»وظاعر الآية اتهايناءت عل ييل 
التمثيل والتصوير تقريباً للأذهان إلى الايمان. وتفئّناً فى البيان والبرهان. وذلك ممّا 
تعلو به البلاغة فتبلغ حدٌ الاإعجاز . 1 

ألا ترى كيف جعل الله نفسه فى هذه الآية بمنزلة المُشهد لهم على أنفسهم وجعلهم 
سين مكناهدت تلك الآنات الكنات وطاهروها قن أقدي بتر المقرف التاهد: 
وإن لم يكن هناك شهادة ولا إشهاد. وباب التمثيل واسع فى كلام العرب ' . 


. أنظر فلسفة الميثاق والولاية . تفسير آية الميثاق‎ ١ 


مقدمة التحقيق 0 7" 


منهج شرف الدين فى التحليل وبيان فلسفة الميثاق والولاية 

وفى معرض الإجابة على السؤال الخامس الذي استوعب نصف هذه الرسالة تقريباً 
يعود العلامة شرف الدين إلى آفاق التاريخ الجاهلى وعصر النبئ يَهُ ليكشف عن 
العصبيّات العربيّة والجاهليّة ومدى تجذرها وتأثيرها على سلوك الصحابة. ثم 

بنتهى إلى الأسباب النفسيّة والسياسيّة التى جعلت العرب وقريش تسوّغ لنفسها التآمر 

ا ل 0 
الخضوع له ولكن مع السعى الحثيث لاحتواء المواقع الأساسيّة في ظلّ هذه الرسالة 
والاستسلام بمعنى التظاهر للنبى ييه بقبول رسالته وإن لم يحصل لهم الإيمان بها'. 
وذلك لتفوز قريش وهى سيّدة القبائل بالخلافة والإمارة وبذلك ترث الكيان الذى 
أسسه النبئ يةُ بكل سهولة فتتحكّم فيه وتستعيد مجدها الذي فقدته بمجيء الرسالة 
من 'جديد. 

والأسباب العديدة التى كانت من وراء هذا الطموح والطمع بالخلافة والاستئثار بها تعود 
إلى خصلة الحسد, وبعضها يعود إلى تخوّفها من شخص علىّ بن أبي طالب هه الذي 
عُرف عند الجميع بأنّه لا تأخذه فى الله لومة لائم. كما يعود بعضها إلى الشعور 
بضرورة الانتقام للدماء التي أريقت على عهد النبوّة من شتَّى قبائل العرب في الغزوات 
التي خاضها النبئ يَيْةُ رد عادية العرب . 

ومن هنا اتّفقت قبائل العرب التى كانت تقودها قريش وخططت لإجهاض تخطيط 
الرسول الأعظم فيما يخصّ الخلافة من بعده. واستفردت قريش مع جملة من قبائل 
العرب بأهل بيته فحاصرتهم بعدما اتّحدت القبائل على صرف الخلافة عن على وبني هاشم 
بشكل أكيد وإن كان أسلوب المصادرة حثّى في منطقهم _فلتةٌ لا يجوز أن يعود 





.١‏ ويشهد لذلك قوله تعالى: « قَالَتٍ الأعرابُ آمَنّا قُلْ لم تُؤِْنُوا وَلكِن ُولُوا أَسْلئنا وَلَكًا يَدْخُْل الايمانٌ فى 
قُلُوبكُم» الحجرات (55): .١4‏ 
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وهكذا واجه الرسول الأعظم يَيِيْهُ خطر الارتداد وانكفاء كيان الإسلام مرّة واحدة, 
فعالجه بحسن الصبر وطول الأناة وتجاوز أسلوب التَمّس القصير فعالج أكبر عتوّ في الأرض 
بحلمه الكبير ريئما تطلّ راية الإسلام على النفوس الهائمة إلى الح فتستعدٌ لفهمه ونشره 
وتظبيقه كبا بريده الله تعالى: 

وبهذا اتّضح أنّ الرسول الأعظم يَِيهُ كان أعظم الحكماء وأكمل المريّبين فى حُُسن 
تربيته لأمّته التى كان يريد الانتقال بها من حضيض الشرك والكفر إلى قمم الايمان الشاهقة. 
ومن هنا لم يستفرّهم بذكر اسم ابن عمّه وزوج ابنته على بن أبي طالب ني الذي لا يتحمّل 
شانؤوه ذكر اسمه فى آيات قرانيّة صريحة تخلد بخلود الاسلام وإن كانت أوصافه قد 
ملأت نصوص الكتاب والسئّة. وقد سعوا بكلّ ما أوتوا من حولٍ وقوّةٍ فى تغييبها وطمسها 
ولكن ف نيناية المطاف تعد ان كلمة الله هي العليا وأنّ كلمة الكافرين هى السفلى بإذن الله 
الذى أخبر رسوله بذلك. 

وقد نجح النبيّ يَيْهُ فى استدراج قبائل العرب - رغم عتوّها إلى حيث يريد الله من 
قبول دينه والالتزام بأحكامه عسى أن يثّقوا الله حقّ تقاته ولا يموتنٌ إل وهم مسلمون. 

ومن هنا قام أهل البيت 86 بترشيد سلوك وهموم الخلفاء الذين انتزعوا منهم حقهم, 
وهم بذلك قد رعوا الأمّة حقّ رعايتها وضحًوا بأنفسهم وبذلوا مهجهم ودماءهم من أجل 
بلوغ أهداف الرسالة . وما أسخاها من تضحيات قدّمت لسقى شجرة الرسالة الباسقة . وما 
أجلبها على الأمّة من نفع وعطاء . 

وأمّا سائر القضايا التي ترتبط بالإمامة فلا نتوقّع من القرآن أن يصرّح بها بعدما ترك 
التصريح باسم الإمام علىّ بن أبي طالب نقذ وذلك مثل ذكر إمامة سائر الأئمّة من العترة 
الطاهرة وحصرهم في اثنى عشر إماماً. فطريق السنّة إلى إثبات هذه الحقائق أوضح وأبلج . 
كما أن نصوص السنّة في الصحاح وغيرها على إمامة علىّ بن أبي طالب ظكةٍ واضحة لمن 
يريد اكتشاف الحقّ بعدما عرف حراجة الظرف الذى كان يمر به النبى الأعظم ييه لاحكام 
امو ونينا لع ْ 
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الامامة فى القرآن الكريم . فإنّه بحث قرآنى واسع قد اهتمٌ به جمع من العلماء في 
مؤلّفاتهم القرانيّة '. 


طبع لأوّل مرّة في حياة المؤلّف. سنة ١707‏ ه. في صيدا. وطبع بعده ما يزيد على سبع 
طبعات 017 أو مع كلمة حول الرؤية , فى صيداأ والنجف وطهران وقم. 

هذا. وقد تصدّى لمهمّة تحقيقه السيّد خليل العابدينى نرجو له التوفيق لخدمة مكتبة 
أهلالبيت يي . والحمد لله على ما أنعم علينا من التمسّك بولاية أميرالمؤمنين وأولاده 


توفي اك 


١.أنظر‏ الميزان فى تفسير القرآن للعلامة الطباطبائى . ونفحات القران لآية الله ناصر مكارم الشيرازي. والإسلام 
يقود الحياة للشهيد السيّد محمّد باقر الصدر. والإمامة وأهل البيت أو نظريّة الإمامة في القرآن للشهيد السب 


محمّد باقر الحكيم . 
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لقد كانت استراتيجيّة العدوّ الأكبر للمسلمين هى التأكيد على التفرقة . حيث طار المثل 
المتووف لق تكد فالقرقة تفن اليل النتمنادة العدك 

والعشفرقة ايها طرق لابقاء العدوَ مسيطراً في الساحة والمعترك السياسي 
والعسكرى معاً. 

وتحقيقاً لهذا الغرض كان استئجار الكتّاب والأقلام المغرضة خير طريق لإحكام 
القبضة على البلاد التى لم يتوافق أبناؤها على كلمة حقّ واحدة. 

إ اضر العازنيظيه الى طارص فيها مويين جاز لق طاحم عن قر عدي ددا حلي 
للغاية حيث نشطت فيها حركات التحرير في العالم العربي والإسلامي بشكل خاصٌ. 
وهدّدت هذه الحركات القوّات التي كانت تسيطر على أرض الإسلام بعد الحر 2 العالميّة 
الأولى حي اتتهفثة الدول الأوريئة فيما بينها ربوع الإسلام العريضة . وكان هذا 
التهديد جادا. بينما كانت هذه الذئاب الضارية قد خططت لابتلاع ثروات المسلمين 
إلى أزفسقة بعيلة من خلال الوديسة المسكرية عه الهنيمتة التقافية والنفياسة 
والاقتصاديّة عليها. 

قال الإمام شرف الدين فى مقدّمة كتابه اأجوبة مسائل موسى جار الله مشيراً إلى حراجة 
الظرف الذي طْر كيد هذه الأرطلة دوالق الأغداقن الامتعمار ةة الى كا تومن وززاء اثارة 
مثل هذه الأسئلة فى ذلك الظرف العصيب : 1 

وعد دروت مرناتسا اسوئيى ناز لافه ا وخوا اشر بن طلناء الاي 
... مؤرّحْة فى لقي القعدة نه 06 وات على من طريق آخر أزق) ذ. 

إذن طرحها على علماء الإماميّة بشكل مكرّر وواسع معناه أنّ هناك حملة دعائيّة يقوم 
بها صاحب الأسئلة يبتغي من خلالها الإثارة والبلبلة . 

هذا فضلاً عن طبيعة الأسئلة وكيفيّة الإثارة المزرية فى هذه الاسئلة . مما يجعل الانسان 
فى ريبة تجاه تداولها والإصرار على انتشارها ومطالبة 0 الاماميّة بالرد عليها . 





. راجع الموسوعة ج ؛. أجوبة مسائل موسى جار الله. الخطبة‎ .١ 


مقدّمة التحقيق 0 ١١‏ 


الأهداف الاستعماريّة التى تقف وراء نشر مثل هذه الأراجيف. فقد قال عن الكتاب وعن 
ف لقد عن الظر ف والأسبات التن كاتك.وراء تقت مل هذا الكتات يما نضه: 
نه لا يمضى يوم إلا ويطلع علينا من زوايا التعصّب وحبٌ التفريق بين المسلمين ونبش 
الدفائن وتهييج الضغائن رسائل وكتب ومؤلفات ينتقد بها أصحابها أهل مذهبنا بمرّ 
الانتقاد وسيّيَ القول من دون أن يسلكوا فى ذلك طريقة أهل العلم ويتأدّبوا بآداب 
المناظرة ويبنوا أقوالهم على الدليل والمنطق الصر ف . وكثير منهم يتجاوزون ذلك إلى 
الشتم والذمٌ والسباب والنبز بالألقاب المنهى عنه في السنّة والكتاب '. 
ثمّ يشير فى مقدّمته إلى الظرف العصيب الذى تثار فيه هذه الأكاذيب التى يُقرّق بها بين 
المسلعين نقولة: 
في زمانٍ قد وصلت فيه حالة المسلمين إلى ما وصلت إليه وهم إلى الوئام والانتلاف 
وجمع الكلمة والوفاق أحوج منهم إلى النزاع والاختلاف والشقاق . 
... لكنّ قوماً لا يروق لهم اتّحاد المسلمين واتّفاقهم فيعمدون إلى ما يهدم ذلك فيودعونه 
مؤلقاتهم ويطبعونه ويتشروته على الملا تقليداً لغيرهم: واتّباعاً لمنا غريه العصبية 
القعراء فى نفوسهم ... غفلة عن أنّ هذه النزاعات والأقوال السيّئة ما كان باعنها إلا 
العرادة رما علدا امنا سوا مين الاك والامدراءوظها فى 
دنياهم , وقد زال باعثها اليوم ". / 
ثم أشار إلى واحدة من هذه النماذج المزعجة والمنفرة بقوله : 
فمن ذلك كتاب اطلعنا عليه في هذه الأيّام يسمّى الوشيعة فى نقد عقائد الشيعة. 
ليس فى اسمه مناسبة سوى مراعاة السجع تأليف رجل أسمى نفسه (موسى جار الله 
ابن فاطمة) مطبوع بمصر سنة ١700‏ هفوجدناه قد جرى فى سبيل هؤلاء الذين أشرنا 
إليهم ونهج في منهاجهم وزاد عليهم بأمور خالف فيها إجماع المسلمين ". 
وقد تكلّم عن أسلوبه البشع الخاوي من العلم والأدلّة والمشتمل على التناقضات المملّة 
والافتراءات السخيفة والتفسيرات المعوجّة مع سباب وبثٌ سموم. ممّا يجعل الإعراض 
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وصرّح فى الوشيع” بأنّه من متصوّفة الإسلام 
ويطهر من ملامحد حينما زار:ا بمنزلنا الذى كنا ننزله فى الكوفة خلال زيارتنا 
للعراق أواخر عام 1ه الدصاروالستو ص حدم دمن اللبائن الخد كن: 
وعلى رأسه قلنسوة من المخمل الأسود. وهو كثير شعر الرأس واللحية. قد وخطه 
الشيب . يحسن العربيٌة الفصحى والفارسية والتركية , ولابدٌَ أن يكون يحسن غيرها من 
اللغات الفرنجية. 
وقد حضر المؤتمر الإسلامى المنعقد فى القدس عام ١70١ه.ثمٌ‏ جاء إلى العراق عام 
7 ثم ذهب إلى إيران عام 101 . ثم عاد إلى العراق فى تلك السنة . ووجّه الأسئلة 
المشار إليها إلى علماء النجف والكاظمية . ثم سافر إلى مصر وأَلّف فيها وشيعته . 
وطبعها عام 11206. وهو باق فى مصر إلى الآن عام 01؟1١.‏ ولسنا نعلم تفصيل 
اجنو الفا 
وأمّا المحتوى الذى ضمّنه أسئلته وكتابه فهو كما قال العالامتان عبارة عن : 
١-مجموعة‏ افتراءات على الشيعة . 
"-ومجموعة من التناقضات . 
"'-وهو يشتمل على سوء فهم كبير للحقائق . 
-وفقدان الاستدلال على دعاويه. 
4 ومع سباب وشتائم يجلّ عنها الانسان السويّ. فضلاً عن المسلم الذى ربّاه القران 
الكريم على الأدب والفضائل ومكارم الأخلاق. 
1-وبالتالي هو يستهدف ضرب الوحدة الإسلاميّة بأسلوب غبئّ مُشين. 
وجاءت الردود عليه لتكشف زيف ارائه وخداعه وتبطل محاولته البائسة لشقّ صفوف 
الوحدة بين المسلمين . 
كما يتميّز رد العلامة شرف الدين بالاختصار والاقتصار على أهمّ ما طرحه ضمن 
عشرين سؤالاً تعرّض فيها إلى الصحابة والقرآن والفرق الإسلاميّة والجهاد والتقيّة وبعض 





.5 الشيعة بين الحقائق والأوهام:‎ .١ 


. إلى امجمع العلمي العربي بدمشق 


النصح بإشفاق من منطلق الوحدة الإسلاميّة 

حين تصبح وحدة المسلمين هدفاً حقيقيّاً للمتخالفين في العقيدة أو المذهب 
الفقهى أو الانّجاه السياسي فسوف تكون منطلقاً أساسيّاً في الحوار الإسلامي - 
الاسلامى. وتحوت 598 تالغوار إلى التقاهه والعقارت يذل التتتافر والتباعت»: 
كنا سوف تتقاوت لبه العواريين النتخاورين مهما كان العدوان من المعتدق 
ومهما كانت أعذاره سخيفة فى تعكير الجوّ وتبديد الصفاء المطلوب بين الإخوة 
الفسلمية: 1 

هذا ما نلاحظه فى جميع آثار العلامة الإمام السيّد عبد الحسين شرف الدين. بدءاً 
بكتابه القيّم الفصول المهمة في تآليئ اللأمّة الذى اوم :فيه تنظريا وعسملا قدو اد 
الوضذة الآنبلامته على ايها التوونة واه بذاك السجة الداشهة عا ابتاء كل 
المذاهب الإسلاميّة لئلا يتجاوزوا هذه الخطوط الحمراء التي 5-5 نات الذكير 
الحكيم والتي لا يمكن ولا ينبغي تأويلها بالرغم ممًا ألفه البعض من سرعة التأويل 
والخروج على نصوص الوحي. ورغم وجود قراءة جديدة تجعل السواد بياضاً والبياض 
سوادا بقدرة قادر وتغيير زاوية النظر أو بزعم أن الاختلاف رحمة أو ما سواها من مزاعم 
تعزّز الاختلاف وتفصح عن استفحال داء سوء الفهم واعوجاج السليقة وانحراف القيم 
وعدم درك تردى المصير. 
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عن السئّة. ثم يتوجّه إلى إعذار فيه إنذار. وبالتالى يدعو إلى الاحتكام إلى كتاب الله تعالى 
لردٌ الاعتداء. 

وهو فى كلّ مراحل الحوار يدعو إلى إيثار الوحدة على الخصائص المذهبيّة. وهذا لا 
عن الال عن الخصائص المذهبيّة التى سعد أن تسق نفل احكل ددا الوضسيدة 
لفك لاف معلالة [وظا متخو إينها لفون وسقي ا لتحا البسمر وناو 
القوة والانقياد له سبحانه وتعالى رغم تفاوت الناس فى درجات التقوى. والتذكير 
بمحاور الوحدة يحدّ من شدّة النزاع. والتعصّب للخصائص المذهبيّة التي تال اناد 
أضحابها طبفا . 

والإشارة إلى أسباب الخلاف الحقيقيّة طريق قويم للصدّ عن التمادي في الخلاف 
والنزاع إذا عرف الإنسان أنْه لم يولد مخالفاً لغيره ولم يتولّد الخلاف في الأمّة الإسلاميّة إلا 
بعد رحيل الرسول الأمين الذي خلّف في الأمّة ما يصونها عن التنازع والخلاف من آيات 
بيّنات وقيادة حكيمة جعلت الوحدة هدفاً أساسيّاً لا يجوز التنازل عنه. 

وحين يشَدٌ البعض ويخرج عن حدّه معتدياً على من سواه ومتّهماً لغيره بالاعتداء فإنّما 
يفصح عن دخائل نفسه المعتدية حسب القاعدة التى تقول: وكلّ إناءٍ بالذي فيه ينضح. 

ومن هنا فإنًا نتوقع من أرباب الفهم أن لا يتصوّروا أن إصرارنا على الالتزام بالوحدة 
إصرار على رفع أيديهم عمًا يلتزمون به من خصائص مذهبيّة, وإن كانت باعتقادنا جملة 
ممّا اختصّت به بعض المذاهب هى دخيلة على ما شرّعه الإسلام وصدع به الصادق الأمين. 

بل اللإصرار والتأكيد على الوحدة واجب شرعي جعلته الرسالة في عاتق الأمناء عليها 
حين قال الله عن هذا الواجب في كتابه الخالد: ( وَلْتَكُنْ مِنْكُم مه يَدْعُونَ إِلَى الَيْرِ يمون 
المَغرُوف وَيَنْهَوْنَ عَنِ المنْكرٍ وَأُولئِكَ هُمْ المُْلِحُونَ14. 

وأيّ خير هو أهمٌ من وحدة المسلمين ؟ وأىّ معروفٍ هو أعرف من تكاتفهم وتعاضدهم 
وتقاربهم ؟ 


.٠١غ‎ :)7( .ال عمران‎ ١ 


5. مسائل فقهيّة 


الإسلام ومبداً التفقه في الدين 

التفقّه فى الدين هو محاولة التفهّم العميق والجاد للدين الذى أنزل على رسوله الأمين. 

والإسلام هو دين الله للبشريّة جمعاء على مدى التاريخ والأجيال. والإسلام الخالد هو 
النسخة الأخيرة من هذا الدين اللاحب الذي يضيء الدرب للبشريّة في كل الظروف وعلى 
مستوى كلّ التطورات والشعوب وأبعاد الحياة. 

إِنْ هذه القابليّة لهذا الدين لمواكبة تطوّرات الزمن والرد على التحديات التى تعترض 
مسيرة البشريّة في توججهها إلى الله تعالى واستهدائها بدينه القويم إنّما تكمن في طبيعة هذا 
الدين الذى لوحظت فى أسسه وتشريعاته وأحكامه كلّ الخطوط الثابتة والمتغيّرة للإنسان 
وللحياة. ولوحظت فيهما طبيعة العلاقة وبدايات التطوّر وأسيابه ومناهجه وأساليبه 
وقابليّت الانسان اللامحدودة ورُوّدت البشريّة بكل الأدوات اللازمة لاستجلاء الموقف 
الديني من خلال وثائقه ونصوصه وبيّناته . 

ومبدأً التفقه في الدين هو ذلك المبداً الأساس للقيام بهذه المهمّة الكبرى التى تجعل 
اللاين :قاعلا ومو ثرا ومرشد] وهادياً للإنسان في كلّ أبعاد ومجالات وتطوّرات الحياة . 


الإسلام ومنهج التفقه فى الدين 


ولهذا المبدا الذى أرشى'القران الكريم أساسه:ويتت أضوله فى اينات النتكنات القن 
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إن الآيات الكريمة البيّنات ونصوص الرسول الأعظم المحكمات وسيرته المباركة التي 
رواها ودوّنها وحذا حذوها أهل بيته الطاهر ين لهى كافية كلّ الكفاية للكشف عن وجود 
منهج متكامل لهذا الدين فى طرح مبداً التفقّه فى الدين أوَّلاً. وفي التثقيف عليه 
نابا وفين تجذيره وتعميقه وإرساء أصوله وانشحة وإشادة بنائه فى المجتمع 
الإسلامي ثالاً. 
وقد حقق التخطيط الربّاني أهدافه في هذا المضمار وآتت جهود الرسول الأعظم عَلِله 
ثمارها وكذلك سيرة أهل البيت النبويّ قد قدّمت للبشريّة فضلاً عن المسلمين أتقن 
منهج لفهم الدين واستجلاء حقائقه ومفاهيمه وثقافته الريّانيّة المبتنية على القيم 
الالهيّة الفريدة . 


التفقه في الدين وخلود الرسالة الإسلاميّة 

ما دامت الرسالة خالدة فى أهدافها وقيمها وقوانينها ومناهجها كان استمرار مبداً 
التفقه فى الدين ضرورة رسالية لامناص منهاء وكانت الأجيال المتتالية بحاجة 
ماسّة إلى هذاالمبداً القويم ؛ لأنّه طريقها اللاحب إلى استحصال ثقافة الدين 
واستجلاء قيمه ومفاهيمه والاقتدار على توظيف قوانينه واتباع مناهجه فى زحمة 
تطوّرات الحياأة . 1 

إن التعمّق في فهم الدين هو الترجمة الدقيقة للتفقّه في الدين الذي أمرت به الشريعة 
الإسلاميّة أتباعها ' وارتأت ضرورة تحصين الأمّة الاسلاميّة بهذا المبدأ لتبقى ملتزمة 
برسالتها ولتحقّق من خلاله الأهداف التربويّة الكبرى' التي تمئّلت في الإنذار وبالتالى 
الحذر واليقظة والصيانة والترفع من كل ما يشين إنسانيّة الانسان ويهدر كرامته وعرّته 
ويهدّد كماله المطلوب منه أن يسعى للوصول إليه. 





.» قال تعالى : « ليَفقَهُوا فى الدّين‎ ١77 :)5( في سورة التوبة‎ .١ 
.4 ”.قال تعالى عن الهدف من التفقّه في الدين : 9 لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُم... لَعَلّهُمْ يَحْذّرُونَ‎ 
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فُتنوا بجعفر بن محمّد. يقول أبو حنيفة : فجعلتُ ألقى عليه فيجيبني فيقول: أنتم 
تقولون كذا. وأهل المدينة يقولون كذاء ونحن نقول كذاء فربما تابعنا وربما تابعهم وربما 
خالقنا جميعا . 

حتّى أتيت على الأربعين مسألة فما أخلّ منها شيء. ثمّ قال أبو حنيفة معترفاً بعظمة 
الأمام 94 وتمره غلى من سؤاأه: اليس أن أعلم الثاس أعلمهم باختلاف الناسن١.‏ 

من هذا النصّ نعرف أنّ الفقه المقارن قد أَسّس دعائمه الامام الصادق ك1 تبعاً للمنهج 
القراني الفريد حين قال: ( فَبَشَرْ عِبادٍ م الّذِينَ يَسْتَمِعُونَ القؤل فَيسَبعُونَ أولَّيِكَ 
الَّذِينَ هَدَاهُمُ الله وَأُولَئِكَ هُمْ أونُوا الألباب4". 

وكوسيتوت ندوينة أحل النيكه ناا ناد قتى هذا الجحال فنشحت اواب المنقارة 
الفقهيّة على مصراعيها. فكتب المفيد والمرتضى والطوسي ومن حذا حذوهم كالعلامة 
الحلى في تذكرة الفقهاء ومنتهى المطلب ومختلف الشيعة وهي كتب عميقة مستوعبة 
لكل أبواب الفقه الاسلامى ومستوعبة للمذاهب الخمسة وسواها من مذاهب كانت معروفة 
فى حينها . 

ومواهذا كاك ندرسة اهل اليت ننيظة رغث إعتلاق انوا الاسجتهاة فى .وجو 
المسلميق م قبل الحاكتين: كماكانت قادرة:على:ردٌّالتخديات والشنهات والانارات التى 
كانت توجّه إلى الفقه الإسلامي ,كما كانت نشيطة في مجال تطوير المناهج وأساليب 
الخطاب الإسلامى حسب تطوّر الظروف والثقافات . 

وهكذا انفتح العالم الإسلامي على تراث ثرٌ وذخائر علميّة قيّمة في مدرسة أهل البيت 
التي تزعّمت ريادة الصحوة الاسلاميّة فى عصرنا هذا بعد انتكاسات متتالية أصابت 
التيّارات الإصلاحيّة خلال عصور الاستعمار والاستثمار التى لا زالت تسيطر على العالم 
بمخالبها وتحاول أن تتزعّم الريادة الدائمة للبشريّة فى كلّ المجالات . 


031 عوالم العلوم 8 عن جامع مسانيد أبى حنيفة‎ .١ 
.18-١ا/:)59( ؟.الزمر‎ 
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لكثرة الابتلاء بها لا سيّما فى المجتمعات التى يختلط فيها الإماميّة بغيرهم من أتباع 


الهدف والمنهج والأسلوب 
إن الإمام شرف الدين ينطلق فى كل بحوثه الخلافيّة من منطلق الوحدة الاسلاميّة 
ويحاول تقريب وجهات النظر بين علماء المسلمين واحادهم . وذلك من خلال التوعية 
على حقيقة الخلاف وأسبابه فى المسائل المختلف فيها فقهيّا .فإِنَ وعي الأدلّة والآراء 
يمف من حدة النزاع ويقضى على جذور التحامل حين يطّلع الإنسان على أدلّة الرأي 
الذي يخالفه ول سيّما إذا رأى أنّ له بيّنة تامّة موجبة للعذر وقاطعة للنزاع في 
مقام الاحتجاج . 
واعترف الشيخ محمود شلتوت بهذه الحقيقة قائلا : 
إلى: تك المقارتةابين النذاهب بكلية الشتريكة ذكتنك اععرض آراء المذاهن فسن 
المكالة الر انك هرا ومن يواد هي اللقيفةبن كير اجا كدت | لع منادي لتضوها 
لقوّة الدليل ١١‏ 
ثم يذكر مسألة طلاق الثلاث فى مجلس واحد التي تعتبر ثلاث طلقات في المذاهب 
السئيّة ولا تقع إلا طلقة واحدة عند الشيعة . وقد عمل به القضاء الشرعى السنى , وهكذا فقد 
الرأي السنّى قيمته عند القضاء الشرعي السنّى . 
ما منهج الإمام شرف الدين فهو المنهج المقارن الذي يعتمد الكتاب والسنّة والعقل 
بشكل عامٌ وهو في كلّ مسأَلةٍ خلافيّة يحاول علاجها ينطلق من ثوابت تشريعيّة مجمع 
عليها بين الفريقين والمتخالفين ليكون الخلاف في إطار الوحدة التى لا يمكن 
ولا يصمح تجاوزها عند المتخالفين . وبذلك يضمن للباحث وللقارئ أن يبقى في دائرة 
متّفق عليها سلفاً هو ومن يخالفه في الرأي. وهكذا يكون منهج دراسة الأمور المختلف 


.14 : أنظر التصريح في ما أصدرته منظّمة الاعلام الإسلامى تحت عنوان : حول الوحدة الاسلاميّة‎ .١ 
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كما ترجم إلى الفارسيّة والإنجليزيّة. وهو الآن يعرض على أكثر من موقع ألكتروني 
مثل الزهراء ومركز الأبحاث الفقهيّة والحكمة . 
الدين . ومن هنا نتقدّم بالشكر لكل الإخوة المساهمين فى إحياء هذا التراث الثرٌ 
لاسيّما الشيخ الفاضل المغفور له محمّد ربّانى تغمّده اللّه برحمته . كما نشكر الذين سبقونا 
فن انحياء هذا التراك مق اقراة وم ينات 

والعدة اكلا واغرا دوسا امعان اننا محف سيقن الأديناء والسرسا وال 
الطيّبين الطاهرين . 


مركز العلوم والثقافة الاسلاميّة 
قسم إحياء التراث الإسلامى 


المت الأولت 
7م سكم 
الطبكسّالنايتيصّ 


اس -١٠5030م‏ 


0 ور ونلا 7 د39 
0 
برك - هناك - صيك :21> تلناكلى .40١2ه‏ انك : 1.١0‏ 4ه 


مرو اتمسغمط و طعاءدنتمتص_له تلتفصك 


. عصمة أهل البيت 2 بنصّ الكتاب 

. الصلاة على أهل البيت نبي فريضة 

. ببوت الاإمامة لعليّ ني بنصّ الكتاب 

. بيّنة الوحي وشهادتها بأنّ عليّاكةٍ وشيعته خير البريّة 

. فريضة ما أدّاها إلا على ها 

. عقيلة الوحي نينت أميرالموسيق علا ين أن طالب لد 
. صلح الحسن ىا 

أ ذكاة الا خلدفق 


. بغية الفائز في جواز نقل الجنائز 
. ثبت الأثبات فى سلسلة الرواة 


. تحفة المحدّثين 
. الفضائل الملفقة 
. مختصر الكلام في مؤْلفي الشيعة من صدر الإسلام 
الجزء السابع 
. بغية الراغبين في سلسلة ال شرف الدين 
الجزء الثامن 
ملعفا تت ررفية الزاطيية 
الجزء التاسع 
الوثائق: الخطب: المراسلات: الاجازات والتقريظات 
الجزء العاشر 
الفهارس 
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نفسه ما أخذ اباؤه الكرام 26 على أنفسهم من النهوض بأعباء الدعوة لهذا الدين الحنيف , 
والقيام بما يفرضه الواجب الديني من التبليغ بمبادئ الإسلام المحمّدي. ومنهج أهل 
البيت 82 السوي. 

كان الإمام شرف الدين فى جميع الميادين -السياسية والاجتماعية والعلمية -فارسها 
الميداك ويطلها المقوان: وسسي ف ناهد ا على بطولته آثاره الخالدة التي تركها غرّة في جبين 
الدهر. لا تفتأ تشم بالخير والجمال والنورء تحمل مشعل الهداية ساطعاً وهاجا في غمرة من 
الظلمات الحالكة. تضيء السبيل لمن ضلّ السبيل. وتكشف غياهب الشكوك والشبهات 
عن آفاق الحقّ والحقيقة. وتهدى التائهين إلى موطن الأمن والسلامة. 

وقد جرى على يراعه من الدلائل والبيّنات والبراهين النيّرات ما يجعله اية من ايات 
اللّه الباهرة, وينبوعاً من ينابيعه الزاخرة. التى لا ينضب معينها الفيّاض ما بقي في دنيا 
الإسلام اسم للإسلام. وما بقي على وجه هذه البسيطة ظلّ للحق والإيمان, - 

وما يؤسف له أشدٌ الأسف أن قسما كبيرا من كتبه ومؤلفاته ضاع ونهب واحرق في 
هجوم الاستعمار الفرنسي على بيته ومكتبته. 

غير أن المتبقى بوك -كان ولا يزال -فيه كل الخير والبركة والعطاء المستمر للأجيال 
القى غاص ره وكلته حتى يومنا هذا 

ينا أن نقف عند أهمّ هذه الآثار الموجودة التي طبع أكثرها فى حياته انك 
وفاته لقلنا إِنّ ما أنتجه يراع هذا المفكّر العبقرى هو مشروع فكريّ كامل. وإنجاز رساليٌ 
جدير بالاهتمام. 


مشروع تحقيق موسوعة الآمام شرف الدين 

وحيث إنّ هذه الآثار كانت متفرقة بعيدة عن أيدي القرّاء والباحثين من جهة (وتدمع 
كت علو هرانا ل مانت نو مسلتفة د خليلة ال خطاء الس جل تو جيه أخر مونضانا إن 
اتغيرات غير المناسبة الى قامنها بعض التاترريين عن النصوض الأعيلية لهذا قود قسنم 
إحياء التراث الاسلامي التابع لمركز العلوم والثقافة الاسلاميّة نشر مؤلّفات وتراث السيّد 
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أصحّها فى المتن. وشرح الألفاظ الصعبة. وتوزيع النصٌّ. وتنظيم الهوامش. 

؟. مقابلة المطبوع على الحاسوب مع النسخة المقوّمة النصّ . 

6. المراجعة الفئيّة. حيث يلاحظ المطبوع على الحاسوب فنيًا من حيث حجم 
المكتوب فى الصفحة . ووضع رؤوس الأسطر. والعناوين داخل المتن. والعناوين فى أعلى 
الصفحات. وما شاكل ذلك. 

1. المراجعة النهائيّة. حيث يلاحظ الكتاب ملاحظة كاملة من كافة النواحى: الاملائيّة 
والتحوية واللغويّة:وما متاكل ذلكق: 

/. الفهرسة حيث تفهرس الآيات والأحاديث والأقوال والأشعار والأمثال والأعلام 
والأماكن وما إلى ذلك. والفهارس كما هو معروف مفاتيح الكتب. 

على السيد شرف الدين على كل كتاتب من كتبه يتغليقة. يفش بها الغافطن وينقتضل 
المجمل ويزيد فى الاستشهاد بالحديث وغيره. وعلّق محققونا ما حصل من عمليّة التحقيق 
والتخريج وما قاموا به من توضيح وبيان. 

وفحدلكا نتن الكتات ألا ووظه ا تستة عا فهر اوعدت لالط ممله 
المؤلّف له . ثم جعلنا خط أطول تحته هوامش محققينا. وميّزنا أعداد علامة هوامش شرف 
الوين نا و سسلنانفا بين قوسي نيتنا اووذنا اعداذ علاية هو امف الميحقق خالنةافن الأقواين. 

هذا وقد رتبنا الآثار الخالدة للإمام السيّد عبدالحسين شرف الدين على حسب الأهميّة 
موضوعا ودراسة ومنهجا في محلدات: يحيف كلمل بعضها على كتابين او كتره وسكلد 
يختصٌ بالمقالات. ومجلّد يختصّ بالخطب والرسائل والإجازات والتقريظات. 

وفرزنا كتاب بغزية انين عنها الحقه بد ولةه العلامة السك عبد الله شرف الذين :جملا 
الأضل هلدا والملعقاك تجلدا مشفلا :وسملنا مجلد أ خاضا بالفهارسن. 


شكر وثناء 
يتقدّم مركز العلوم والثقافة الإسلاميّة إلى جميع الإخوة المحققين فى قسم إحياء التراث 
الإسلامي المشاركين في تحقيق وإخراج موسوعة الإمام السيّد عبدالحسين شرف الدين 
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محمّد حسين المولوي. تحقيق مختصر الكلام في مؤلفي الشيعة من صدر الاسلام. 

محمّد الربّانى لله . تحقيق مسائل ففهيّة. 

محمّد مهدى عادلنيا . المساعد فى تخريج بغية الراعين: 

منصور الابراهيمى . تحقيق المراجعات. وأبوهريرة . والكلمة الغراء فى تفضيل 
الزهراء تيهنا , وقسم من المجالس الفاخرة, وسيّة من المقالات. ١‏ 

السيّد مهدي الطباطبائى . المسؤول السابق لقسم إحياء التراث الإسلامي. وعضو اللجنة 
المشرفة على التحفيق: 

السيّد منذر الحكيم : عضو اللجنة المشرفة على التحقيق. تأليف حياة الامام شرف 
ليوو نانع التسقيى لجرا الموستوعة: ال لاسر 

نعمة الله الجليلى . تحقيق خمسة من المقالات . والمراجعة النهائيّة 

ولى الله القربانى . عضو لجنة المقابلة. 

محسن النوروزي. المراجعة الفنيّة قبل النشر. 

بجموعة الإخراج الفنى: 

رمضان على القربانى ومحمّد الخازن. 


مسك الختام 

ويسرّنا هنا أن نتقدّم بالشكر الجزيل والثناء الخالص إلى كافة مسؤولى مكتب الإعلام 
الاسلامي خصوصاً مدير المكتب فضيلة السيّد حسن الربّاني. ومسؤولي مركز العلوم 
والثقافة الإسلاميّة خصوصا فضيلة الشيخ محمّدتقى السبحاني وفضيلة الشيخ محمدحسن 
ا . ومنحوه جهدهم ووقتهم وقدّمواما 
فى وسعهم من عون منذ كان بذرة صغير يرة أيّام اقتراحه ليكون ن أحد أعمال قسم إحياء التراث 
الإسلامي إلى أن ن أصبح بحمد اللّه تعالى شجرة باسقة وارفة الظلال تسر الناظرين. 


مركز العلوم والثقافة الاسلاميّة 
قسم إحياء التراث الإسلامي 
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للوصول إلى الحقيقة . وتعرّض إلى المعتقدات الخاطئة ونقد مناهج أصحابها وبيّن أسباب 
الخطأ والقصور فيها. فبشّر وأنذر .كلّ ذلك رحمة بالانسان لينقذه من الردى وليتحقّق وعده 
بالهداية ولتتحقّق سئّته في حقّ الإنسان الذي قال له: ورحمتي وتيت كل شيء. والإنسان 
حقيق بالتعرّض لها والاستفادة منها والانجذاب إليها. 


أسباب الاختلاف فى بديهيّات الدين 

وفق المؤسف أن تر اخقلاق المسلفين الددن معيو الى كان واه ورش ول واحد 
ويتّجهون إلى قبلة واحدة. ثم نلاحظ تماديهم في هذا الافتراق حثّى يبلغ إلى الجذور 
والأعماق بدل وقوفه على الفروع والأوراق. 

إنَّ الإيمان باللّه وبصفاته وأفعاله وتوحيده في كلّ هذه المستويات لهو من بديهيّات 
الإسلام ومن أوضح واضحات القرآن فالاختلاف في هذا الأمر اننا يعو عق اقطان مويه 
أحدقت بالأمّة الإسلاميّة حتّى جعلتها تتخالف فيما بينها تخالفاً ينتهى إلى الأعماق 
والجذور العقيديّة التي أفصح القرآن بكلّ وضوح عن موقفه منها حين قال: ل تُدْرِكه 
الأبصَارٌ وَهْرَ يُدْرِكُ الأنْصَارَ)'. 

وكيف تنزّل المسلمون إلى هذا المنحدر حتى اشتغلوا بمعالجة هذه البديهيّات وراحوا 
يشككون بمحكمات الكتاب ويتأوّلون نصوصه؟! 

نّ المناهج الخاطئة التي سيطرت على العقول والنفوس التي تبحث عن الحقيقة تتحمّل 
قسطأ وافراً من مسؤوليّة هذا الانزلاق الذى يجرَ المسلمين إلى أنواع من الانهيار . 


أسباب الخلاف عند شرف الدين 


وحين ثعوه الى وتنالة الآناء الود عبد الحسين نوف الدئ لتعراى على سات 
اهتمامه بهذا البحث الكلامى حول رؤية اللّه تعالى نقف على جملة من أسباب هذا الخلاف 


.٠١7:)( الأنعام‎ .١ 


استطاعوا أن يقفوا أمام هذا التيّار الجارف. وحصّنوا أنفسهم وعقائدهم من هذا 
الغيشن والشطط ::وبلغوا : في التوحيد شأواً رفيعاً #وتطنا زو تصن السن وه حمين تقار 
عقائدهم وثرواتهم الفكريّة والمعرفية بسائر المسلمين ؛لأنهم حكّموا العقل 
واعتقدوا بضرورة تنشيطه, والتزموا بالمنهج القراني الفريد الذي بعتم على السهتدين 
0 كراد عا دنه كنيف مره 
نبال مة . وهذا المنهج قد أكدته آيات قرانيّة عديدة وطبّقه أهل البيت 922 الأ فى مدرستهم 
بشكل فريد أيضاً . 


منهج أهل البيت لك 

وما هذه الرسالة التي ميقاا الاماء شرف الدين يتكدنة حوق الزقية الاالموذجا واحدا 
من المنهج المقارن الذي درج عليه أتباع مدرسة أهل البيت 862 . 

فإنّهِ منهج قرآني , كما أنه لا يتغافل عن نصوص الكتاب ولا يهمل نصوص السنّة 
الشريفة . بعد أن يخضع ما جاء باسم السنّة إلى النقد البنّاء ليكشف زيف ما دخل إلى كتب 
الحديث باسم السنّة النبويّة وليميّر الصحيح من الدخيل وبعد ذلك؛ فإِنه يعتمد العقل 
البديهى والمنطق العلمى المستند إلى بيّنات العقل ومحكماته . 

فهو بحث منهجى مقارنء يتميّز بالعمق ووضوح العبارة ورفعة الأدب. ويستند إلى 
العقل والنقل . فيناقش أدلّة مثبتى الرؤية البصريّة لله سبحانه وتعالى عمّا ينسبه 
إليه المشبّهون والمجسّمون. ويقف على الآيات التى استدل بها على الرؤية وقفة 
تعمّل وتأمّل فيناقشها بدقّة. كما يناقش النصوص الروائيّة بطرقها وأسانيدها ومضامينها. 
فيحاكم أصحابها لينتهى إلى مشكلة الوضع والاختلاق التي طالت حتى الصحاح . 
وبذلك كانت صحاح المنلتية ةتون كيل الأ عتؤاد وسقيولة لدي اللمجتظاء. ككل 
ذلك بعد أن أثبت المؤلف امتناع الرؤية بالأدلّة العقليّة وايات الكتاب الصريحة في 
دلالتها ومفادها. 


في ظلال فلسفة الميثاق والولاية 

وردت على الإمام شرف الدين عدّة أسئلة عن أيتين من القرآن الكريم من قبل شيخ 
جليل من أهل العلم من إيران» فبادر إلى الإجابة عليها في منتصف ربيع الشاني في سنة 
هجريّة. وطبع الجواب فى كتاب لا يتجاوز الثلاثين صفحة من القطع المتوسّط وهو 
يحمل عنوان : فلسفة الميثاق والولاية . 

إِنْ الأسئلة الواردة في هذه الرسالة كانت تدور حول ايتين هما: آية الميثاق وهي الآية 
امن ويزة الأعراف المكتة.واية الولاية: وه الآية #موصيؤزة الحائذة المدئكة. 

ولمّا كانت الآيتان مرتبطتين ارتباطاً عضوياً حيث تضمّنتا ميثاقين مهمّين بين الله وبين 
الإنسان وهما: ميثاق الربوبيّة والتوحيد . وصسيثاق الولاية والحاكميّة الربّانيّة عَنْوَن 
العلامة شرف الدين هذا البحث الذي أجاب فيه على سبعة أسئلة مهمّة بفلسفة الميثاق 
والولاية . لأنْه قد تطرّق فيه إلى فلسفة الميثاقين وعلاقة كل منهما بالآخر بشكل دقيق 
دا والامعلة هن 

١-إِنّ‏ آية الميئاق حين نقطع النظر عن حملها على عالم الذرّ كيف يكون معناها؟ 

١‏ -إِنّْ اية الميثاق بعد غضٌ النظر عن حملها على عالم الذرٌ؛ كيف يُستشهد بها على نبوّة 
خاتم الأنبياء ووصاية أوصيائه المعصومين ؟ 

" - وأمّا اية الولاية المسوقة لبيان الحكم الشرعى بتحريم الخبائث. فما هي علاقتها 
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ومن هنا تصدّى العلامة شرف الدين لذكر خمسة نماذج من التمثيل الذى أشار إليه. 
والذي ورد ما يشابهه في الكناتب العوريز» واريعة نماذج من السنّة. وسبعة نماذج من 
كلام العرب. 

ثم استدل يي باية الميثاق على النبوّة والإمامة بحديث الإمام الصادق المصدّق. وبيّن 
كيفيّة الاستدلال بالأدلّة المتوفّرة عليهما على نسق الاستدلال بالأدلّة الأنفسيّة والآفاقئة 
علض الربويية. 

وأمّا اية الولاية فقد رجع في تفسيرها إلى المأثور أوّلاً وحاول أن يبيّن مدى انسجام 
الأحكام المذكورة في الآية مع الإمامة من جهة, وإمكان الاستطراد فى الكلام لأسباب فئَيّة 
بن جيه فرق فدات بلاطا ددن اوضر جلة سشتوقة رن مجعوضة آياث أو اعكاة 
تبدو غير متجانسة, وذلك للإثارة والتنبيه أو لحفظ الآية من التعردض لها والتلاعب بها من 
قبل الأعداء إن جاءت صريحة وقاصمة للظهر لمن لا يروق له وجود مثل هذه الحجّة 
القاطعة عليه. 

على أنّ الضمان ليأس الكفار من تحريف هذا الدين ونفى إمكان التلاعب به هو في 
تعنين الول الأميق عليه ليذود عنه ويحفظه من تلاغب أهل النفوذ والقة من.مشركين أو 
كفار أو منافقين. 

ئمَ إن أهل الذكر _أعني أهل البيت لي85 أدرى بنزول آيات الذكر الحكيم من غيرهم 
وهم المرجع في فهم الآيات النازلة وتزرفة أسانت تزولياة لاتسكنا إن كانت قدا ولت بعتي 
0 بعضهم . 

هذ كله لوتسلمنا ونحدة الآية وعنده كوتها مؤلفة من عدة آيات::ولكن لأنقطم بذلك: لأن 
تقطيع الآآيات وترقيمها لم يكن توقيفيّاً فلعلٌ آية الإكمال هي آية واحدة وليست جزء آية . 
وعندها يرتفع الاشكال من الأساس. 

والمأثور من نصوص أهل البيت نبي يوافق كلا الفرضين من وحدة الآية كما في 
التضحك أواقي ذها كنا احتملنأة. 
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أحد لتكرارها وسوقها إلى القبائل العربيّة وتقسيم هذا المغنم فيما بينها باسلوب 
دبلوماسي خادع حيث سمّوه بالانتخاب والشورى رغم عدم استجماعه للشرائط 
المستساغة عرفاً. 

وبهذا الانتتخاب الخادع والشعار الماكر قابلوا النصوص النبويّة . وبهذا الدهاء العربى 
الذي فاق الدهاء الأوربي استطاع العرب صرف الخلافة التي مهّد لها النبىّ بكلّ ما 0 
من حول وحكمة وقوّة -عن أهل بيته الميامين. 

وقد عرف النبىّ قبل وفاته ما كانت تنويه العرب وتخططه لإجهاض برنامجه الإلهى 
الذي كان يستهدف حنفظ الرسالة , فبادر إلى خطة أخرى ليستوعب جموح هذه النفوس 
العاتية. فاستعمل الرفق أوّلاً والتدرّج ثانياً فى طرح مسألة الإمامة من بعده لعلىّ بن 
أبي طالب. وحاول الثاً إتمام الحجّة في وقتٍ لا يتسنّى للعرب إلا التسليم بها وقبولها في 
حياته. وهم يتأ مرون على ابتزازها من بعده. ثم أمر أهل بيته بالصبر رابعاً . والمداراة خامساً 
ترجيحاً لبقاء الاسلام وضمان انتشاره على يد هؤلاء الذين كانوا يريدون القضاء على هذا 
الإسلام العظيم فاضطرّهم لقبول الأمر الواقع وإن صادروا زمام الحكم في برهةٍ من 
الزمن ولكن مع أخل الاعتراف متهم بالأشلام كد ين واطروعة سماوية فض لإدارة شيؤوق 
الإنسان. فاحتفظ بشعار الإسلام نفسه حتّى تتدرّج الأمّة في الإيمان بالحقائق 
فتنفد وخ الإيمان إلى أعماق الأمّة بشكل تدريجى وباستمرار. ويصل الحقّ إلى 
نصابه من خلال هذه السدود والموانع الكو من التنصنات لعفف رذ ورور 
الفعل القوية التى لا يمكن تصفيتها ولكن يمكن امتصاصها وتعديلها وضبطها وتوجيهها 
بمرور الزمن. 

وهكذا قدّم الرسول الأعظم يِه الأهمّ على المهمّ وأتمٌ الحجّة على المهمّ وخطط للنفوذ 
إلى أعماق هذه النفوس المعاندة كيما تلد أجيالاً جديدة تتنفس في هواء الإسلام الطلق 
وتتشركب نفوسها بالثقافة الإسلاميّة الجديدة . فتتقرتب من الحق الحقيق بالتصديق 
وبالالتزام والتطبيق. 
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نعم هي واضحة بيّنة وتحتاج إلى تتبّع وجمع واستنتاج . 
وهدا طرق ارهد اله القزانرقنا أمزنا ادير فى اباتنتوالقي مها اركال ا سماة 
من حقائق الرسالة إلى رسوله الأمين. 
قال تعالى: ( وَأَنْرَنا إلَيِكَ الِكرَ لِتييّنَ إلناس ما ثَُّلَ إلَيهم6١.‏ 
وقال أيضاً: « وما آتاكم الرَسُولَ فَحُذُوهُ وَمَا تَهاكُم عَنْه فَانْتَهُوا »'. 
وف هنا على العلامة تدرف الدي على تافل يمشن الصحاءةومفن العلعاء والقا يعي 
للحكام عن نصوص النبئ يَييةُ على الإمامة قائلاً: 
على أنّ صممهم عن نضوص الامامة وعهود الوصيّة وقد شحنت صخاحهم وامتلأت 
أسانيدهم لأعجب وأغرب. وما أبعدهم عن الصواب إذ يقولون : ما عهد النبئ ييه 
إلى أحد وما أوصى بشىء أفلا يتدبرون سنتهم ؟ فإنها تثبت ما جحدواكما 
كلهم اناا" 
وهكذا أرجع العلامة شرف الدين غير مرّة إلى كتابه المراجعات لمعرفة التفاصيل 
الى أوجنها فن مكل هذا الكعات إريساذا للنسائل إن كان شري الوضمئول إلن 
الحقيقة. 


وهذه الرسالة على وجازتها تفصح عن منهج تحليلى ومعارف تاريخيّة قيّمة. ومن هنا 
كانت جديرة بأن تسمّى بفلسفة الميثاق والولاية لأنّ كاتبها قد اتجه فيها إلى منحى 
فلسفى تحليلى وإن كان قد اعتمد فى بحثه على قضايا التاريخ والسيرة. وقد استهدف 
تقديم جواب علمي يقتنع به العقل في أهمٌ قضيّة في الإسلام بعد مبداً النبوّة ألا وهو 
مبدأ الامامة. 

والمؤلف قد اكتفى بالإجابة على أسئلة السائل ولم يتعدّ في ذلكالن أممتل هيدا 
١.النحل .41:)١3(‏ 


؟.الحشر (09):ل!. 
". أنظر الموسوعة ج ؛. فلسفة الميثاق والولاية . وج .١‏ المراجعات. المراجعة 14. 


". أجوبة مسائل موسى جار الله 


لماذا مسائل جار الله ؟ ولماذا الردّ علمها؟ 

بعد أن وضعت الحرب العالميّة الأولى أوزارهاء وأخذت قرّات الحلفاء تنتهك أراضى 
العالم الإسلامي وتكقاسم خيراتها بلا رحمة وستعيمر أراظبنها تحت عتتواخ الاتكداب 
والوصاية استصغاراً للمسلمين واستحقاراً لقادتهم وحكامهم. أخذ المسلمون في عامّة 
: بلاد الإسلام يتكاتفون ويتعاضدون في الوقوف بوجه المستعمر الكافر والصليبى الذي لا 
يتورّع عن انتهاك حقوق الإنسان بحالٍ من الأحوال. 

لقد كان هذا العداء عداءً سافراً وإن غلّفه المستعمر بشعار الحرّيّة والتقدّميّة والتطوّر 
باتّجاه التطلّع إلى التقنية الغربيّة ولو على حساب مجافاة الدين ومجانبة الشريعة وقيمها 
الإنسانيّة. وكان هذا العداء سبباً كبيرا في لمّ الشمل والتفاهم بين مختلف الفرق الإسلاميّة 
بعد أن علم المسلمون بمطامع الغرب في نهب ثرواتهم . 

وم تهنا ذأ روّاد الإصلاح يخترقون الصفوف ويستحدثون تيّاراتٍ واعية تلتزم بالدفاع 
العلمى والجهاد العملى . وتخطط للمواجهة الشاملة تخطيطاً على المدى القريب والبعيد. 

كما بدأت حركات التحرير تنشط وتستقوى بالاتّحاد والتعاضد فيما بين صفوفها. 

وفى هذا الظرف رأى المستعمر الكافر أنّ حيلته الوحيدة لابقاء السيطرة العسكرية 
والسياسيّة على بلاد المسلمين أن يقوم ببثٌ الشبهات وتحريك الضغائن وإيغار الصدور بين 
المسلمين لثلا يتّحدوا فيما بينهم على مّن سواهم بأيّ شكل من الأشكال . 
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قال يي : 
فما وقفثٌ عليها حنّى أُوجَسْتٌ من مغازيها خيفةٌ على الوحدة الإسلاميّة أن تنفصم 
عروتها وتتفرّق جماعتها . إذ وجدتثٌُ فيها من نبش الدفائن وإثارة الضغائن ما يشقٌّ عصا 
المسلمين ويمرّقهم تمزيقاً. والدور عصيب . والظروف حرجة,. لا تسع النقض والاإبرام 
ولا المشادة والمنافشة .فقتل عن هزه المحاربة التي ليس بعدها مصاحبة, وكان 
الواجب ترك هذه الغارات ولا سيّما بعد أن تركتنا فرائس الحشرات. فحتَامَ هذا 
الإزجاف؟ وفنه هذا الأكشاف 15 ْ 
إذن فالعلامة شرف الدين كان يلمس بوضوح أنّ السائل لا يريد أن يستفهم ويرفع 
الحو عن ننه مت لول طرح الأسئلة, بل كان يبغي أهدافاً أخرى, ألا وهي المنافثة 


والتجاديةالنى تقض عل المسافية” 
وقال أيضاً مؤكّداً أهدافه اللامحمودة : ولكدّنى رأيته يلح فى تفصيل الجواب حبّى طرق 
فى ذلك كل باب ". 


وأشار إلى اسلوبه الذى ينم عن أهدافه الرفيعة قائلاً: 
وقدارايت أذ أعري عنيها عن كلياتة العارحة ؤلة ققد بشيء من مجازفاته 
الفاضحة '. 
إن إشغال علماء الإماميّة بهذه الأسئلة للردٌ عليها هو إشغال لهم عن واجباتهم 
الاجتماعيّة المهمّة وهو واحد من الأهداف اللامحمودة. 
كما أن تحريض سائر علماء المسلمين على علماء الإماميّة هو الهدف الآخر الذى 
يبتغيه مثل هذا الإنسان الذي زعم أنّه قد أسلم بلسانه ولم يتّبع ما دعى الإسلام من ضرورة 
الالتزام بالوحدة والتكاتف بدل التطاحن والتضاغن . 
وقد رد على هذه الأسئلة رائد اخر من روّاد الوحدة الإسلاميّة المعاصر للإمام شرف 
الدين وهو السيّد محسن الأمين العاملى كنا كد فد دوجي كرا فى مقدمة رده 


. راجع الموسوعة ج 4. أجوبة مسائل موسى جار الله. الخطبة‎ .-١ 
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عنها أحقّ لولا اتتشارها وإضرارها. متعجباً ممّا رسم على ظهرها من أنّها أوّل تدبير فى 
تأليف قلوب الأمّة الشيعة وأهل السنّة والجماعة . مع أنّها أوّل تدبير لتنفير القلوب . 1 
وقد أشار السيّد الأمين إلى أساليبه التى مارسها قبل طباعته لهذا الكتاب قائلاً: 
وكادك فدوووونا م التراق نخد فوتكية من هذا ارج إذكعاق كزيل ذاو اليتلذة 
ببغداد _لعلماء النجف بتاريخ ١‏ ذي القعدة سنة ١١601‏ هو 60 فبراير سنة ١97320‏ م ثم 
أزتطل هذه الأسئلة بعينها إلى علماء الكاظميّة بتاريخ 18 ذي القعدة سنة ١107‏ هوم 
مارس سنة 1170 م وهى عشرون سؤالاً وطلب إلينا جماعة من فضلاء البلدين الجواب 
عنها محورها حورجو را يناه الوم من درفى كاري 19 سن دوسي . 
ويبدو أن جار الله قد حصل على الأجوبة لكنّه بادر إلى تأليف كتاب الوشيعة دون إدراج 
مضاميق تلك الأسفلة:منعا يفيد أضرارة على اثارة العفاتة ل بتنفير القلوب وأنّه لا يبتغي 
الحق ومعوقة الضنوات». وذك' العلامة الأمية ن العاملي أن جملة من فضلاء إخواننا السئّة 
ا ا 
وهذًا الأسلوت هن التحزيضن كان يستدعي ردوداً إيجابيّة به قد بادر إليها مثل العالامة السيّد 
عبد الحسين شرف الدين الذي نحن بصدد تعريف كتابه ومثل العلامة السيّد محسن الأمين 
العاملي حيث رد بتفصيل أكثر من شرف الدين تحت عنوان: الشيعة ,بين الحقائق والاأوهام . 
وقد أضاف في مقدّمة ردّه سؤالاً يتتضمّن تعريفاً بالسائل وتاريخ حياته إذ يُلقَى ذلك 
بأضواء كاشفة على النوايا التى تخ تخقيوة وراء ل هذه الاثارات. 
قال ما نصّه : 
هو رجل من أهل تركستان من بلاد روسيا . يعبّر عن نفسه في كتاباته ووشيعته تارة 
بموسى جار الله واخرق بموسى جار الله ابن فاطمة. ولا ندري وجه تلقيبه نفسه بجار الله 
اوكلقتب انيشيف والأوعة عازه الاتسنات إلى امن وات فعان تقول :اعرف 
لآبائهم» '. 


موال:ردصملا."و١‎ 


>'. الأحزاب 939 6. 
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الأحكام كالعول والمتعة والمسح على الخفين وحج النبئ ييْيْهُ وحفظ القران. 

بينما فصّل العلامة الأمين في ردّه حيث تعرّض إلى تفاصيل كلماته وحاسبه عليها 
محاسبة دقيقة فجاء رده فيما يزيد على 17٠١‏ صفحة فى الوقت الذى لم يتجاوز رد العلامة 
شرف الدين على ٠١١‏ صفحة . 1 

ولكل رد خصائصه وفوائده ومنهجه المتميّز. وفى كلا الردّين نلاحظ اهتماماً جيّدا فى 
اللوناه سن ونيز التسلميق و اتكنانا بلقا يدق السبيات وعدم عر التسابي كيده 
للطامع والغازي والمفرّق ولوكان باسم الوحدة والائتلاف . 

فجزى الله علماءنا الأبرار خيراً وجعلنا ممّن يقتدى بهم فى الدفاع عن الحقّ ورد عادية 
البدع التى وردت فيها الكلمة القيّمة: «إذا ظهرت البدع فعلى العالم أن يظهر علمه»؛ وقد 
عت انرا د كان الاك أولا م ماف متل دا امال 


طبعات الكتاب وت رحماته 

طبع الطبعة الأولى سنة 0ه بصيدا , وبعدها أكثر من سبع طبعات فى صيدا وبيروت 
والنجف وقم. 

وترجم إلى اللغة الفارسيّة باسم بيست ,باسخ به موسى جار الله ؛ وجواب اشكالاات 
موسى جار الله . 

وقد تمّ تحقيقه ضمن موسوعة الإمام شرف الدين على يد الشيخ غلامحسين 
قيصريدها . نسأل الله له وللمحققين الأعرّاء دوام التوفيق فى إحياء التراث الإسلامي . 


١.البقرة‏ (؟):47. 


لضن لا موسوعة الإمام شرف الدين اج 3 





خصائص المنهبج الوحدوي 

وحين تصبح الوحدة الإسلاميّة همّأ حقيقياً لرجال الإصلاح ومنطلقاً واقعيّاً للحوار 
فسوف تصغر دونه الخلافات وتصبح النزاعات صغرويّة وهامشيّة بعد توفر عناصر الوحدة 
الحقيقيّة فى الانتّجاه والأهداف والخطوط العريضة . 

وحبن يعاتب العلامة شرف الدين من هذا المنطلق أرباب المجمع العلمى العربى بدمشق 
ورئيسه محمّد كرد على صاحب خطط الشام فإِنّما يعاتبهم بحفاظ 00 50 الله 
فيما ينشرون عن الشيعة الإماميّة التي دفعت ثمناً باهضاً على مدى القرون من أجل 
الاحتفاظ بالوحدة الإسلاميّة كمبدأ إسلامي في ميدان الصراع بالرغم من خروج الآخرين 
على هذا المبداً القويم . 


الشيعة الإماميّة والوحدة الإسلاميّة 

لقد التزمت الشيعة الإماميّة بمبدأ الوحدة الإسلاميّة في أوج محاتها بابتزاز حقوق 
قادتها وهم روّاد الإصلاح الحقيقيّين والأمناء على رسالة سيّد المرسلين. 

وفى مواجهة الزلّة التي ارتكبها المجمع العلمى العربى بدمشق اقتفى العالامة شرف 
الدين المنهج القراني في الدفاع عن المذهب والذي يتلخص في ما قرّرته الآية الكريمة: 
ؤادْعٌ إلى سَبِيلٍ رَبّكَ الحِكْمَة وَالمَوْعِظَةِ الحَسَنَةٍ وَجادِلهُم بالّتى هِىَ أَحْسَنٌ». 

ونلاحظ التزامه يق بهذا المنهج من خلال ما تحقق في هذا الردٌ الحواري بشكل بديع فهو 
يقدّم النصح بإشفاق ثم يذكرهم بسيرة الأنبياء ويدعو إلى الوحدة التى يفرضها حكم العقل 
والنقل. ثمّ يعاتب المعتدى عتاباً يبيّن له فيه استبداده تجاه الآخر ثمّ يحتجّ على العدوان ثمّ 
يتسلسل في ذكر أباطيل المعتدي بكلّ هدوء وأناة لئلا يركب مطيّة الغرور وتزل به الطريق 
ويقوم بتزييف مزاعمه. الواحدة تلو الأخرى. وينبّه على سخافات عجيبة هي أبعد ما تكون 


.١76:)11( لحنلا.١‎ 
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وأي منكر أنكر من تنازعهم واختلافهم وتباينهم ؟ 

وإِنّ أهل الحقّ كما قال العلامة شرف الدين في كتابه هذا -هم فى غنية عن الدفاع عن 
الحقّ بالباطل . وإِنْما يدافع بالباطل عن الضلال من حيث لا دليل عليه سوى الأباطيل. 

رحمك الله راطلاتها باشوق الاين نفيك داقفة غق الكتان العرية والسكة الشيوية 
الشريفة وأنت في غنىٌ عن كل هذا التوضيح والتبيين؛ لأنّ الحقّ أبلج وجلىّ للنفوس 
المهتدية إلى الله تعالى حيث لا تلهث وراء منفعة مادّيّة رخيصة من خلال إثارة النعرات 
وإيغار الصدور بأنواع الخلاف؛ لأنّ الدنيا منتهى بصر الأعمى وأكبر همّ أصحاب الدنيا وإِنّ 
الآخرة لهى الحياة الحقيقيّة للمؤمن باللّه وبرسوله وبكتابه المجيد. أخذ الله بأيدينا إلى ما فيه 


رضاه إنه ولىّ المتقية والأخيار: 


طبعات الكتاب 

طبع لأُوّل مرّة في حياة المؤلف, سنة 5 ه فى مكتبة نينوى الحديثية بصيداء وطبع 
مرة ثانية فى النجف ومرّة ثالثة فى قم . 
خليل: الغا دين نضا لاش لدم يد التوفيق.. 


5 لا موسوعةالإمام شرف الدين اج‎ ٠ 





لا تنحصر في ما اشتمل على مصطاح التفقّه في الدين '. بل تتعداه إلى آيات سؤال أهل 
الذكر". وايات التعليم للكتاب والحكمة" والاستنباط من نصوص الكتاب والسئَّة؛ 
والتبييق” والتاويل": وعلم الكتاب". والرسوخ فى العلم* والهداية الربّانيّة؟ والنظر 
فى الآيات ٠"‏ والتعلم ١١‏ والاستهداء ١‏ والقراءة للكنات'", والتديّر ؟! والتفكر6' وما ضاهاها 
5 ايات بيّنات لأولي الألَات ١"‏ تحمل بين طيّاتها منهج هذاالدين"' لتلقيه وتفهّمه 
والاستهداء به وتعلّمه وتعليمه بحيث يخلق هذا المنهج تيّاراً علميّاً راشداً فاعلاً 
فى المجتمع الإسلامي والإنساني تتبلور من خلال نشاطه العلمى والتوعوي حيويّة 
القارينة :وفاعلقها وشو اكعيا لكل خطورات القنياة: كما علو من ختلالة ره 
هذا الدين للرد على كل التحدّيات التي تعترض مسيرة الإنسان التكامليّة في 
هذه الحيأة. ١‏ 


.١717 :)9( التوبة‎ ١ 

؟. النحل .27:)١3(‏ 

"'. آل عمران (7): 1714. 

5 النساء (47:)8. 

.54 :)١57( النحل‎ .6 

5 ال عمران (7): /,. 

.417 :)١5( الرعد‎ . 

8. ال عمران (7): /. 

9. آل عمران (7): ٠١١‏ و الحج (؟5): 014. 
٠.الأعراف‏ (7): 186. 
١‏ البقرة (7):١161و759.‏ 

.1:)١( الفاتحة‎ . ١١ 

.7٠١ :)77( المزّمّل‎ ١١ 

.85 :)4( النساء‎ ١5 

6 البقرة (؟): 7١9‏ و النحل :)١1(‏ 414. 
7ص (19:058. 

.18 :)75( منهج البحث للوصول إلى الحقائق تجده في سورة الزمر‎ . ١ 
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مسيرة التفقّه في الدين عبر القرون 

لقد سار أهل البيت عه على ضوء نصوص الكتاب الإلهى وهدي السنّة الشريفة 
فمازسيوا طبيق :هذا الميذا (هدأ التفقه في الدين ) في كلّ الظروف الصعبة في تاريخ 
وحركة المسلمين . وحملوا مشعل الجهاد من أجل تثبيت قيم الرسالة الخالدة لصيانتها 
دن عبت المابقيق ,:فكانت سراجا عتيراً ونوراً هاذياً للأجيال الى كانت قل اعتاذت عن 
ضغوط الحكام وممارساتهم النائيّة عن قيم الرسالة التي جاءت لتفتح للإنسان آفاقاً 
معر فيه جديدة. 

وبع ا هذا الشاكفون تضييق القناق على المبخابة والفاسن التسيروا فى درك 
الحاكمين وأملوا عليهم ظروفاً قاسية انتهت إلى رفع اليد عن التعبّد التامٌ بالنصوص 
وفتحت لهم طريق الرأي والاستحسان الذى أخذ بالمتفقهين يمينا وشمالاً وانتهى في 
نهاية المطاف إلى تمذهب المسلمين وبالتالى إلى إيصاد باب التفقه فى وجوههم 
بشكل نهائي خلافاً ننصوص الكتاب والسئّة. وسيطرت المذاهب الأربعة التي تدين في 
ما لديها من ثقل معرفى فقهي لصادق أهل البيت يي وتفتخر بوسام ريادته ولكتها في 
نفس الوقت الذي أقفل فيه باب الاجتهاد بحصر المذاهب فيها ينادي تعدّدها بضرورة 
انفتاح باب الاجتهاد الذي ظلّ مغلقاً طوال قرون ولم يُفتح عند أرباب المذاهب إلا 
قى وقت شاه دتما ل تعلق مدرسة أهل البيت :نك يدانا وإنما تبلوزت العسيرة 
القنقيةة واتداوف شئلةة ووضوجا وعهقا وعد را ومعايا في الساحة الفكريّة 
الغايرة والمعاصرة . 


تاريخ الفقه المقارن 


حين سُئل أبوحنيفة : من أفقه من رأيت ؟ قال : جعفر بن محمّد, ثم نقل استقدام المنصور 
له وطلبه من أبى حنيفة لمحاورة الامام الصادق لىْةٍ فى مسائل شداد حيث إن الناس قد 
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الامام شرف الدين والفقه المقارن 

إِنّ منهج المقارنة منهج عملي رائع إذ تعرف الأشياء بأضدادها _كما قال الإمام 
على مليّةِ وتتعمّق المعرفة من خلال المقارنة الصحيحة ؛ إذ تتبيّن وجوه الفرق والتمايز بين 
الآراء وأدلّتها والنغرات الموجودة فى كلّ رأي سوف تتّضح بجلاء حين تقف إلى جنب سائر 
الآراء وأدلتها. 

وللإمام شرف الدين دور كبير ونشيط فى إرساء قواعد المنهج المقارن في الكلام والفقه 
والحديث والتاريخ بشكل يعر نظيره. وهو يعبّر عن إحاطته ودقته .كما يعبّر عن موضوعيّته 
وتنرّهه عن الانحياز إلى رأي بغير علم ولاهدى ولاكتاب منير. 

وق ته كلمة حوق الرؤبة تجد بحداً مقارناً عن مشالة كلامية.وفى كنابه مسال 
فقهيتة أو مسائل اختلافية تجد المقارنة هى الطابع الطاغي على البحث . وهكذا فى كتابيه : 
أجوبة مسائل موسى جار الله والفصول المهمة فضلاً عن كتبه: المراجعات , والشصٌّ 
واللاجتهاد , وأببو هريرة . 


الموضوع في « مسائل فقهيّة » 

وكما هو واضح أنّ الإمام شرف الدين في كتابه القيّم مسائل فقهية قد عالج عدّة قضايا 
فقهيّة خلافيّة في أبواب الصلاة والطهارة والصيام والنكاح . ولعلها هى أهمّ ما اختلف 
فيه الاماميّة مع أرباب المذاهب الأربعة مثل الجمع بين الصلاتين وتكبيرة الإحرام 
وقراءة البسملة فى الصلاة وتقصير المسافر وإفطاره والمسح على الأرجل والمسح على 
الخفين والجوربين والعمامة ومسح الأذنين وغسل الرأس والترتيب والنيّة والوضوء بالنبيذ 
ونكاح المتعة . 

وهناك اختلافات أخرى مثل طلاق الثلاث والعول والتعصيب في باب الإرث وغيرها 
من الأبواب ممّا هو غير موجب للإثارة بقدر ما تكون المسائل التى بحثها شرف الدين مثيرة 
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فيها منهجاً وحدوياً تقرييا يعتمد الحجة والبرهان وسطوع الكلمة وسلاسة التعبير 
ورفعة الأدب وبلاغة الخطاب. والاستناد إلى مصادر كلّ فريق ومذهب حين مناقشته 
وتقويمه ونقده. 

وهكذا تميّز أسلوب الإمام شرف الدين بما جعله أسلوباً فريداً من نوعه حيث يتمنّع 
بالجدّة والحيويّة إلى يومنا هذا وقد مرّ عليه ما يقرب من قرن واحد حيث إنّه بدأ 
بتر طوبه الفقيقة التقارنة ينكل مالا من لاله سد ب ا عل :مشعات 
مجلّة لاعرفان اللبنانيّة. وقد اجتمع منها ما جعله كتاباً فقهياً مقارناً. يدرس 
فى الخنوزات القللمية والخاداتة والعذارس الإتتلائنة الحى خوه بالفقه المنفارن 
ب السزاس الس 

وقد أرسى الإمام شرف الدين قواعد منهج فقهى مقارن من خلال هذه التجربة الرائدة, 
وأنتج مشروعه الوحدوى هذاكارا وشطا وسدوافنا تبلور في دار التقريب 
القاعرثة :ونا سواها شو دء شسات إسبلايية كقريبية اغتت الشركة الشقيئة الأشلاتةة 
بالعطاء العلمى والمسيرة الإصلاحيّة بالحبٌ الأخوي والانفتاح الفكري والتقارب بين 
العقول والقلوب . 


طبعات الكتاب وترجماته 

وقد طبع هذا الكتاب لأوّل مرّة ‏ بعد أن نشر في مجأتى العرفان اللبنانيّة 
ورسالة الاسلام القاهريّة فى صيدا سنة ١1727١‏ ه/1101 م ثم توالت طبعاته 
في النجف وكربلاء وطهران وقم وبيروت. وبلغت اثنتى عشرة طبعة. هذا سوى 
بحوثه التى طبعت بشكل مستقلٌ تحت ععناوين فرعيّة مثل مسح الأرجل أو غسلها 
فى الوضوء . 

كما طبع بأسماء مختلفة. مثل: مسائل خلافيّة. ومسائل فقهيّة. ومذهب الإماميّة في 
الفروع الخلافيّة . واستقرّت التسمية أخيراً على مسائل ففهيئة . 





لمَا كانت الكتب المتكرّر طبعها مختلفة في عدد صفحاتها 
لم نقتصر في مقام النقل عنها في هذا الكتاب وغيره على تعيين 
الصفحة فقط, بل عيّنًا معها الباب أو الفصل مثلاً؛ ليرجع إليه من 
لم تكن صفحات النسخ التي عنده من مصادرنا موافقة لصفحات 
النسخ التي عندنا. فاحفظ هذا وانتبه إليه. 


المؤلف 


بسم الله الرحمن الرحيم 


حول الرؤية 

اختلف المسلمون في رؤية الله تعالى فأحالها في الدنيا والآخرة قوم. وأجازها في 
التسامد اخرون :وكات مع أخاليا أئئه الفترة الطاهرة دأغدال الكتا ب دواولارهي 
وهذانهو مهت المعلةفن اساي 

وذهب الجمهور إلى إمكانها في الدارين» مجمعين على وقوعها في الدار الآخرة. 
وأنّ جميع أهل الجنّة سيرونه فيها بأبصارهم, واختلفوا في وقوعها في الدنيا. فمنهم من 
قال بوقوعها من رسول اله يَيِتْكَو ومنهم من قال بعدم وقوعها أصلاً, ومنهم من توقف. 

ثم إِنّ المجشمة من هؤّلاء زعموا أن أهل المحشر كاقة سيروئه يوم القيامة نصب 
أعينهم باتصال أشعّتها بجسمه. ينظرون إليه لا يمارون فيه, كما لا يمارون في الشمس 
والقمر ليس دونهما سحاب. على ما يقتضيه نص الحديث في صحيحي البخاري 
ومسلم '. وستسمعه في محلّه من هذا الإملاء إن شاء الله تعالى. 

وهؤلاء خالفوا - بالتجسيم والتشبيه - حكم العقل والنقل, وخرقوا إجماع الأَمّة 
كافة. وخرجوا على مقدّساتها. ونبذوا ما قد علم من الدين بحكم الضرورة الإسلاميّة, 
فلا وزن لهم ولا اعتداد بمذاهبهم, ولا كلام لنا في هذا الإملاء معهم. 


.519 ح 7/ا/!؛ صحيح مسلم 1: 177-1717 كتاب الاإيمان. ح‎ ,71/4-1171/:١ صحيح البخاري‎ .١ 
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وإِنّما بحثنا في إملائنا هذا مع أهل التنزيه من الجمهور. وهم الإمام أبوالحسن 
الأشعري ومن يرى في أصو ل العقائد رأيه من أهل المذاهب الأربعة في الفروع وغيرهمء 
المعروفين بأهل السنّة والجماعة, هدانا الله وإيّاهم إلى سواء السبيل وعفا عنّا وعنهم. 


حل افراع 

علمت أنَا قد أولينا المجسّمة المشبّهة من إعراضنا عنهم ما أوجبه جهلهم: واقتضاه 
حمقهم وسخف مذأهبهم. ونا إنما نبحث عن الرؤية وعدمها مع من يرى رأينا فى تنزيه 
لله عرّ وجلّ ‏ وهم الأشاعرة الموسومون بأهل السنّة والجماعة, فمحلٌ النزاع إذن 
منحصر في أن رؤية البارئ تعالى هل هي ممكنة مع تنزيهه؟ أم هي مع التنزيه ممتنعة 
مستحيلة ؟ فالأشاعرة ذهبوا إلى الأُوّل. وذهبنا نحن تبعاً لأئمّتنا إلى الثاني. 


[[حججنا فى استحالة رؤية الله] 


حجّتنا من طريق العقل 

لنا على الامتناع وجوه عقليّة: 

أحدها: أنّ كلّ من استضاء بنور العقل يعلم أنّ الرؤية البصريّة لا يمكن وقوعها 
ولا تصوّرها إلا أن يكون المرئيّ في جهة ومكان ومسافة خاصّة بينه وبين رائيه. 
ولابدٌ أن يكون مقابلاً لعين الرائي. وكلّ ذلك ممتنع على الله تعالى. مستحيل بإجماع 
أهل التنزيه من أشاعرة وغيرها. 

ثانيها: أنّ الرؤية التي يقول الأشاعرة بإمكانها ووقوعهاء إمَا أن تقع على الله كلّه. 
فيكون مركَباً محدوداً متناهياً محصوراً. يشغل فراغ الناحية المرئيّ فيها فتخلو منه بقيّة 
النواحى ؛ وإِمّا أن تقع على بعضه. فيكون مبعّضاً مركباً متحيّزاً وكلّ ذلك ممّا يمنعه 
وير أافته أظل التدريه من أشاغرة وعرهة. 
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ثالثها: أن كلّ مرئئّ بجارحة العين مشار إليه بحدقتها. وأهل التنزيه من الأشاعرة 
وغيرهم ينرّهون الله تعالى عن أن يشار إليه بحدقة. كما ينزّهونه عن الإشارة إليه 
بإصبع أو غيرها. 

رابعها: أن الرؤية بالعين الباصرة لا تكون في حيّز الممكنات ما لم تتصل أشعَّة 
البصر بالمرئي. ومنرّهو الله تعالى من أشاعرة وغيرهم مجمعون على امتناع انصال 
شيء ما بذاته حل وعلا. 

وللإمام الهادي أبي الحسن عليّ بن محمّد العسكري لي أسلوب آخر في تقرير 
هذا الوجه يوافق رأي الفلاسفة من أهل هذا العصر. أخرجه ثقة الإسلام أبو جعفر 
الشيخ محمّد بن يعقوب الكلينىي في باب «إيطال الرؤية» من كتاب التوحيد من 
أصول الكافي بسنده إلى أحمد بن إسحاقء قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث أسأله عن 
الرؤية, و ما اختلف فيه الناس. فكتباة: «لا تجوز الرؤية» عقلاً -«ما لم يكن بين 
الرائي والمرئيّ هواء”" لم ينفذه' البصر. فإذا انقطع الهواء عن الرائي أو المرئيّ لم تصمّ 
الرؤية»". 

خامسها: أن الاستقراء يشهد أن كلّ متصوّر لابدّ أن يكون إمّا محسوساً؛ أو متخيّلاً 
من أشياء محسوسة ؛ أو قائماً في نفس المتصوّر بفطرته التي فطر عليها. 

فالآوّل كالأجراء: وألوانها المحسوسة بالبضر وكالحلاوة والمرازة: وتحوهها من 
المتحيوين بالناائقة: 


)١(‏ الهواء كنه المعنى الذي يعبر عنه فلاسفة اليوم بالأثير الممتدٌ عندهم من عين الرانى 
إلى المرني. 





.١‏ في المطبوع «ينفذه» وصححناه على المصدر. 
". الكافي :١‏ .باب في إبطال الرؤية. ح غ. 
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والثاني كقول القائل: 
أغمتلاة ياقوت تقنة و على رماع .من رهد 

ونحوه مما تدركه المخيّلة مركي من عدة أشياء ادركيا انض 

والغالك كالألهيواللذة.:والرائعة بوالقتاء: وادوور والتصوة وقعوها ما درك 
الانسان من نفسه بفطرته. 

حك إن اله سيجاله فال عن هذا كله ل يكن تصورة مدنا 

وبالجملة, فإنّ العقل الذي عرفنا الله تعالى به يحكم مستقلاً بامتناع رؤية البارئ 
سبحانه. سواء أكانت الرؤية بصريّة. أم قلبيّة, أم خياليّة. أم وهميّة ؛ لامتناع لوازمها 
بحكم العقل. 

نعم , ندرك بأبصارنا آيات الله في عجائب مخلوقاته (إنَّ نِى خَلقِ السّنِواتِ وَالأَرْضٍ 
وَأَخْتِلانفٍ الَيلِ وَاَلنّهارٍ َاتِ لِأُوْلى الألباب»'. 


وندرك ببصائرنا أنه (هُوَ أله ألَّذِى لآ لَه إذ ا 
الرّحِيمٌ : هُوَ أَشْهُ الَذِى لآ إِلَهَ إلا هو الخلك العدوسٌ لسلا الْمُؤْمِنٌ الْمُهَيِمِنُ الْعَزِيرُ 
آلْمتَكَبّدْ سُبْحانَ الله عَمَا يُشْركونَ * هْرَ آنه آلْخَالِقُ آلباريُ اَلْمُصرَّرُ لَهُ الأشماء ا 
يُسَبْحُ لَّهُ مَا فى آلسَّمْواتٍ والأرْض وَهْوَ الْعَزِيرُ آلحكيم»؛. 


- 


سك و ادع ر تقس م بي كا ات 7 7 ل 2 
«ذلكم الله زر لا | إلا شْوَ خَالقٌ كل شَيْءِ فا عَبُدُوهُ وَهْرَ عَلَى كل شَّْءٍ وَكيل لاء 
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تدركة الْأَبْصَارُ وَهْوَ يدرك الْأَبْصَارَ وَهْرَ اللطيف الْحَبِيئُ»*. 
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حجتنا من الكتاب 


ولنا من الكتاب الحكيم ايات محكمات تؤيّد حكم العقل بامتناع الرؤية: 


الآية الأولى:قوله تعالى: لآ تُدْرِكُهآلْأَبْصَارُ وَهُوَيدْرِك آلأَبْصَارَ وَهْرَ الْلْطِيفُ آلْحَبِيدُ» '. 

فإنّ الإدراك متى قرن بالبصر لا يفهم منه إلا الرؤية بالعين(". كما أَنّه إذا قرن بآلة 
السمع فقيل : أدركته بأذني, لا يفهم منه إِلَّا السماع. وكذلك إذا أضيف إلى كلّ واحدة 
من الحواسّ أفاد ما تلك الحاسّة الة فيه. فقولهم: أدركته بفمي . معناه: وجدت طعمه ؛ 
وأدركته بأنفي, معناه: وجدت رائحته. 

وقد دلت هذه الآية على أنه سبحانه وتعالى قد تعالى على جميع الموجودات 
بمجموع هذين الأمرين اللذين اشتملت عليهما الآية الكريمة؛ لأنّ من الأشياء 
مايّرى ويّرى كالأحياء من الناس. ومنها: مايُرى ولايّرى كالجمادات 
والأعراض المرئيّة. ومنها: ما لا يَرى ولا يُرىء كالأعراض التي لاثرى. فالله تعالى 
خالقها جميعهاء وتعالى عليهاء وتفرّد بأن يَرى ولا يُرى وتمدّح بمجموع الأمرين7", 


)١(‏ كما في مجمع البيان". ألا ترى أنه لو قال قائل: أدركته ببصعري وما رأيته. أو قال: رأيته 
وما أدركته ببصرى. كان كلامه متناقضاً. 

(؟) يدلك على تمدّحه عرَّوجِلٌ بذلك سياق الآية؛إذ وردت بعد قوله تعالى: 9بَدِيعٌ أَلسَّمَوَاتِ وَأَلأَّرَْضِ 
أن يكو ْلَه وَلدوَلَم تَكُنْلَهصَاِبَةوَحَلَقَ كل شَئْءِ وَهُوَ ِكل شَئْءِ عَلِيمٌ * ذلِكُمُ أنه يكم وا 
إِهإِلَا هو خَالَِكُل شَئْءٍ فَاْبدوموَهُوَ عَلَْكُلَ شَئْءِ وَكِيلٌ» ثم قال: «لا تُْرِكهُ آلْأبْصَارُ» ". الآية. 

,٠١* :)1( الأنعام‎ .١ 
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كما تمدّح بقوله: (وَهْوَ يُطْعِمٌ ولأ يُطْعَمْ»' وقوله: (ِيُجِيرُ ولا يُجَارُ عليه '. 

وحسيبنا من التعليق على هذه الآيةما أخرسه العتاضى دده المتضل: أن 
الفضل بن سهل ذا الرئاستين سأل الإمام أباالحسن على بن موسى الرضائييً فقال: 
أخبرني عمًا اختلف الناس فيه من الرؤية, فقال: ومن وناك اله بخلا فك نا وعدت :د 
نفسه فقد أعظم الفرية على الله تعالى «لا تُدْرِكُه آلأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ أَلأَبْصَارَ وَهْوَ اللَِيفٌ 
الخَبير» ثم قال: «لا تقع عليه الأوهام ولا يدرك كيف هو»". 

وقد أغرب الإمام الرازي فيما علّقه على هذه الآية من سورة الأنعام؛ إذ زعم أنّ 
أصحابه الأشاعرة احتجّوا بها على أنه تعالى تجوز رؤيته. وأنّ المؤمنين يرونه يوم 
القيامة. ونقل عنهم من وجوه الاحتجاج بها على الأمرين أربعة أوجه(", في كلام له 
طويل يادى الرطانةظاهر التكلف» فليراجعه :هن .آراد الوقوف ملك كتدهه”؟ من 
الأعسافة والخطل فماراء كمن ينعا . 

وإليك خلاصة تلك الوجوه: 


أمَا الوجه الأوّل: فمضمونه: 
أن الله تعالى تمدّح بقوله: «لآ تُدْرِكُهُ ألْآصَارُ» ولا وجه لهذا التمدّح إلا مع إمكان 


(1) ند من أصحاب الرازي من ذكر هذه الوجوه قبله. وإنما هي تشكيكاته. 
(؟) في ص ١١0‏ والتِي بعدها من الجزء الرابع من تفسيره الكبير” مفاتيح الغيب. 


.١4 :)3( الأنعام‎ .١ 
.88 :)717( المؤمنون‎ ." 
.71/114174 ح‎ 0114-١1١5 :1 تفسير العيّاشى‎ .'" 
غ. هذا عجز البيت وأوّله هكذا:‎ 
يابن الكرام ألا تدنو فتّبصر ما202 قد حدّثوك فماراء كمن سمعا‎ 
.51:١ للمزيد راجع : شرح ابن أبي عقيل 7: ١70؛ حاشية رد المحتار‎ 
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رؤيته -عرٌ وجل ليكون حينئذٍ هو الذي حجب الناس عنها بباهر قدرته الموجبة 
للتمدّح أمّا إذاكانت رؤيته فى نفسها ممتئعة مستحيلة , فلا وجه للتمدّح بها. بل يكون 
التمدّح بها مستهجنا لا يليق بالحكماء. إذ يكون عدم رؤيته تعالى كعدم رؤية المعدوم 
والطعوم والروائح والاإرادة والقدرة. فإنها وأشباهها ممالا يمكن رؤيته. ولاا يصح 
مدحه بأنّه لا تدركه الأبصار. 
- قال : -فتبت بهذا أن الآية دالّة على أنّاللّه تعالى جائز الرؤية بحسب ذاته )١(‏ 
قلت: لا يخفى أنّ التمدّح في الآية الكريمة لم يكن بمجرّد قوله تعالى : لآ تُدْرِكُهُ 
الأنصًائ» وإِنّما كان بمجموع الأمرين المذكورين في الآية اللذين تعالى الله 
- عر وجل -بمجموعهما على جميع مخلوقاته. فحقّ له أن يتمدّح بعلوّه. كما أوضحناه 
في توجيه دلالة الآية على امتناع الرؤية'. 


)١(‏ ثم قال: 
وإذا ثبت هذا وجب القطع بأنّ المؤمنين يرونه يوم القيامة؛ لأنّ الأمّة المسلمة بين قائل 
بوقوع الرؤية فضلاً عن جوازها. وبين قائل بعدم جوازها فضلاً عن وقوعهاء أمَا القول 
بأنْه جائز الرؤية لكن لايراه أحد. فذلك قول لميقل به أحد. فهو باطل بالإجماع 
المركب إلى أن قال فثبت بما ذكرناه دلالة هذه الآية على حصول الرؤية. 
-قال: ‏ وهذا استدلال لطيف من هذه الآية '. انتهى. 
قلت: الحمد لله الذي عافانا مما ابتلي به غيرنا. ومن أمعن فيا علّقناه في الأصل على هذا 
الوجه وغيره من وجوه استدلاله على إمكان الرؤية بهذه الآية. ظهر له أنّ الرازي لم يأت 
بشيء غير القويه الذي لا يخق كونه كسراب بقيعة. والحمد لله على الهداية والاعتدال. 
(1) فراجعه في الصفحة ؟١١'.‏ 





.١7١:ردصملا.١‎ 
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على أنّ رؤية الله عرّ سلطانه - إِنّما امتنعت؛ لامتناع الإحاطة بعظمته وجلاله. 
وقصور الخلائق عن إدراك الككّنه من ذاته. وبهذا يكون مجرّد امتناع الرؤية سبباً للمدح 
ومنشاً للتمدّح. فقياس الحيّ القيّوم على المعدوم والطعوم قياس مع فارق. كما يعلمه 
هذا الإمام واصحابه. 
على أَنا ننقض عليه بقوله تعالى: (وَقُلٍ آلْحَنْدٌ له آلَذِى لم يتّحِدْ وَلَداَ ولَمْ يَكُنْ لَهُ 
شَرِيكَ ين الكل وَلَمْ يكن له ولك من آلذلّ وكتةة تكبيدا»١‏ ونحوه من الكتاب والستة: 
فإنَّ الحمد هنا على عدم اتّخاذ الولد والشريك والوليّ من الذلٌ. مع كون كلّ منها ممتنعاً 
فهل يستطيع هذا الإمام أن يقول: إِنّ هذا الحمد لا وجه له؟ أو يقول: إِنّ كلا من 
الولد والشريك والولىّ جائز في نفسه؟ كلاء بل لايفوه بهذا ولابذاك, وإنّما هو متكلّف 
مموّه عفاالله عنه. 
أمَا الوجه الثانى,. فحاصله: 
أنّ الله تعالى يدرك نفسه بدليل قوله: 9وَهُوَ يُدْرِكُ آلآَبْصَارَّ4. ويهذا ثبت جواز رؤيته 
ووقوعها منه سبحانه. وإذن فيجب أن يراه المؤمنون يوم القيامة. ضرورة أن المسلمين 
فى هذه المسألة على قولين لا ثالث لهما؛ لأنهم بين قائل بجواز الرؤية ووقوعها من 
المؤمنين يوم القيامة. وقائل بأنّ الله تعالى لا يراه أحد. ولا تجوز رؤيته. أمّا القول بأنه 
تعالى جائز الرؤية في نفسه لكنّه لا يدرك كنه ذاته أحد إلا هو. فممًا لم يقل به أحد من 
الأمّة. ولذاكان باطلاً بالإجماع المركب". 
قلت: خرج الإمام الرازي في هذا الوجه عن محلّ البحث في المسألة كلّ الخروج. 
فإنّ محلّ النزاع فيها إِنّما هو إدراك غيرالله لحقيقة ذات الله عرّوجلء أمّا إدراك الله 


١.الاسراء‏ (17): .11١‏ 
؟. التفسير الكبير / (الجزء 117): 1737-111, ذيل الآية ٠١7‏ من سورة الأنعام (3). 
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لحقيقة: زاج فننة] الخلا فند لاير00 

وأيّ مسلم أو غير مسلم من أهل الأديان يقول: بأنّه يمتنع على الله أن يدرك كنه 
ذاته تعالى و قد (وَسِعَ كُلَّ شَئْءِ عِلْما»' باتفاق أهل التوراة والإنجيل والفرقان العظيم. 
وما أغناها عن إقامة البرهان على ذلك. 

وإذا استطال الشىء قام بنفسه وصفاثُ ضوء الشمس تذهبٌ باطلا" 

لكنّ الإمام الرازي احتَج هنا بقوله تعالى: 9وَهْوَ يُدْرِكَ الْأَنْصَارَ». وفي احتجاجه هذا 
نظرء بل منع؛ لأنّ لفظ الأبصار في الآية منصرف عن الله تعالى إلى ذوي الأبصار من 
يكلوقانهة خبروزة أن المراةةتمق الأبضار القى تقتث الآية علئ' أنه يذركها هو المزاة 
من الأبصار التى نصّت أوَّلاً على ها لا تدركه, وهذا هوالمتبادر إلى الأذهان من الآية 
ار والاماه الرازي فى فهمه وعلمه لا يخفى عليه ذلك. لكنّه شاء التشكيك. وإلا 
فأين الإجماع المركب عن مدلول هذه الآية ولا مره آلآبْصَار وَهُوَ يُدْرِكُ آلْأنصَار»”؟ 
وأيّ عبارة في العربيّة أو غيرها أصرح منها في الدلالة على أَنّه لا يدركه أحد من 
جميع ذوي الأبصار من مخلوقاته. وأَنْه تعالى يدركهم جميعاً؟ 

على أنّ الإجماع هنا لا يصلح حجّة لو تمّ. سواء أكان مركّباً أم بسيطا ولعلّ الامام 
الرازي لا يخفى عليه ذلك. عفا الله عنّا وعنه. 


١(‏ لأنَّما ليست كإدراك الخلوقات ؛ فإنّ المخلوقات إنما تدرك بالآلات كالعين والأذن 
ونحوهما. وتعالى الله عن ذلك علوَاً كبيراً فإنّه السميع البصير لكن لا بآلتي السمع والبصر. 
العام بكلّ شىء لكنّه لا كالعالمين. وهذا مايوافقنا عليه الإمام الرازي وأصحابه الأشاعرة. 
وإن خالفونا في الصفات من بعض الجهات. 


000 

". من أشعار المتنبّي ولم نعثر عليه في ديوانه . قيل :كان موجوداً فى بعض الطبعات القديمة من ديوانه وحدف منه 
في الطبعات الأخيرة . 

.٠١7 :)5( الأنعام‎ .'” 
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وأمًا الوجه الثالث. فخلاصته: 
أن لفظ الأبصار جمع دخل عليه الألف واللام. والجمع المحلّى بهما يفيد الاستغراق. 
فقوله: «لأ تُْرِكُهُ آلْأَبْصَارُ» يفيد أنه لاتراه جميع الأبصار. وهذا سلب للرؤية عن 
مجموع الأبصار من حيث المجموع. وسلبها عن المجموع يدل على شبوتها لبعض 
أفراده. ألا ترى أنَا إذا قلنا: إنَّ زيداً ما ضربه كلّ الناس. فإِنّه يفيد أنه ضربه بعضهم, 
وكذلك قوله: «لا تُدْرِكُهُ آلْأَْصَارُ» فإنَّ معناه أَنّه لاتدركه جميع الأبصار. فوجب أن 
يفيد أله يذركه يعن الأرضنا”. 
قلت: النفي في الآية إِنَما أفاد عموم السلب لا سلب العموم؛ ضرورة أنّ عموم 
السلب هو المتبادر إلى الأذهان من إطلاق الآآية الكريمة وأمثالها فى كلام العرب. فقوله 
تعالى: «لا تُدْرٍ كه الأنضاك» نظير قولهم: لا تشتبه عليه الأصوات واللغات, ول تتماء 
الظلمات والسِنات, ولا يبرمه الملحّون عليه بالحاجات والطلبات. إلى ما لا يحصى من 
أمثالها ممّا يكون السلب فيه عامّاً شاملاً لكلّ فرد فرد من أفراد الجمع المحلّى بالألف 
واللام الواقع في سياق النفي. نحو قولنا: لا يحبٌ الله المفسدين. ولا يكره المصلحين, 
ولاينين من فطل المحسيئينء الها لاتهانة لذبن امقال :ذلك" 
الوجه الرابيع: 
أنّ الله تعالى لا يرى بالعين7'". وإِنّما يرى بحاسّة سادسة يخلقها الله تعالى يوم القيامة, 


)١(‏ اعقرف الرازي هنا بأنّ الله لايرى بالعين ولا بغيرها من الحواسٌ. وادّعى أَنّه يرى بحاسّة 
ناوسة: كاعترافه سكة عليه ودعو اء لأوليل علنياء والجت من قولة: إن الآية شصضت 
نى إدراك الله بالبصر. وهذا يدل على جواز رؤيته بغير البصر. فإنّ هذا هراء من الكلام؛ 
در قوله: ولأ تُدركَهُ الأَبْصَارُ» نظير قولنا: ما أدركت رائحته انعو ولا أدركت كلامه 
بأذق: فيل يد لهذ ااهل لد عند بيد رسن برضل آاراك قسيض و تل نه الكل زقابيا 
مسلمون؟ وهل هذه الوجوه إلا أغاليط ؟ 


.١‏ التفسير الكبير 7 (الجزء ١157 :)١7‏ ذيل الآية. 
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كما دلت عليه هذه الآية 9لا تَُدْركُهُ الأنْصّارُ». لشخصيصها نفى إدراك الله تعالى 
لمرو تحتفيين لكي التتويه يذل على 1ل الال فى اختره افده ريني 110 إن 
يكون إدراك الله بغير البصر جائرا. ولا نيك أن سائر الحوائ الموتجودة الآن لذ تضلم 
لزلل وتيت أن ان الك كلق عاق اديه" زيااتعضل رزية انه 
ذكال: ذفهده وجوه أرئمة منتفظة من هذه الآرة؟'" يفكن التعوريل علتها فى اناك أن 
المؤمنين يرون الله فى القيامة '. انتهى. 1 
قلت: رجع هذا الإمام الهمام في هذا الوجه إلى رأينا بأنّ الله تعالى لا يرى بالعين. 
وأنّ سائر الحواس الموجودة الآن لا تصلح لرؤيته تعالى, معترفاً بتبوت ذلك يرسل 
ثبوته إرسال النبلمات بكل قبول ورضىّ وطمانينة: 
وبهذا هدم كلّ ما بناه في الوجوه الثلاثة المتقدّمة. وكأنّه الآن قد اعترف بأنّ تلك 
الوجوه كانت مجرّد تلفيق بعيد عن الحقّ كلّ البعد. 
أمَا دعواه بأنّ الله يُرى يوم القيامة بحاسّة سادسة. فقد خرج بها عن محل النزاع في 
المسألة. على أَنّها ممّا لا دليل عليه إلا ما لقّقه بقوله: إن الآية الكريمة «لا تُذْرِكُهُ 
َلأْصَارُ» قد دلت على تخصيص نفي إدراك الله تعالى بالبصر. قال: وتخصيص الحكم 
بالشيء يدل على أن الحال في غيره بخلافه. 





)010 من كان يخلق ما يقو2 ل فحيلتي فيه قليلة" 

(1) ما أدري! والله. كيف نبت ؟ ومن أين ثبت؟ و ما أدري! كيف يرضى إمام بمثل هذا الهراء؟ 
نعو ذ بالله. 

(1) وقفت على تربيف كل من هذه الوجوه الأربعة: وفساد كل ما قاله في استنباطها من الآية, 
والحمد لله على التوفيق واهداية. 

.١‏ نفس المصدر. 


". حكاه الباقلانى فى إعجاز القران: .١67‏ 
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وهذا التلفيق لا يخفى فساده ؛ إذ لا تخصيص في قوله: لأ تُدْرِكُهُ آلأنصارُ» كما 
لا تخصيص في نظائرها نحو قولنا: ما كلّمته بفمي. ولا شممت عرفه بأنفي. ولا وطأت 
برجلي ارقم نكن أن قز ةما وطات برجلي ارقي يدل على خوط هيا شير 
رجله. كذلك قوله: (لا تُدْرِكُهُ آلْأَبْصَارُ» لا يدلّ على أنه يدرك بغير الأبصار. وأنا واه لا 
أدري كيف رضي هذا الإمام لنفسه هذه الفلسفات البعيدة كلّ البعد عن ظاهر الآية 
ِلاتُدْركهُ آلْأَبْصَارُ وَهْرَ يُدْرِكُ آلأَبْصَارَه وعن معناها المتبادر منها إلى أذهان أهل اللغة 
والعرف كاقّة. حتّى كأنّه في منتزح عن العربيّة وأهلها. وأَنّه لا يرى ظواهر الألفاظ 
ونصوصها حجّة فيما يخالف فلسفته ؟ وما كان أولاه بأن يربأ بفضله وإمامته عن ذلك؟ 


الآنة النقاضة: قولة 32 عن قائل امإودلة قاين أنديف وما لتق ولا خبطو ينه 
عِلْما»'. 

فإنها في معناها على حدّ الآية الأولى لأ تدْركْه الْأَبْصَارُ وَهْوَ يُدْرِكُ آلأبْصَارَه. 

وحسبنا من التعليق عليها ما أخرجه ثقة الإسلام ‏ في باب إبطال الرؤية من كتاب 
التوحيد من ,أصون الكافي - بسنده إلى صفوان بن يحيى, قال: سألني أبوقرّة المحدّث 
أن أدخله على الإمام أبي الحسن الرضالكة. فاستأذنته في ذلك. فأذن لي, فأدخلته' 
عليه فسأله عن الحلال والحرام حتّى بلغ سواله إلى التوحيد. فقال أبوقرّة: إِنا رُوّينا أن 
لله قسم الرؤية والكلام بين نبيين". فقسم الكلام لموسى. ولمحمّد الرؤية. فقال 
الامام اه : «فمن المبلغ عن الله إلى الثقلين من الإنس والجنّ في أَنّه لا تدركه الأبصار, 
ولايخيطوؤبية غلما. ولي كمثئله شىء؟ أليس هو محتدأيَفيظة ؟» قال: بلى. قال: 


١ن‏ طه(١5): ,1٠١‏ 
".فى المصدر : «ندخل عليه» يدل «فأدخلته». 
"'. فى النسخة : «النبيّين» والمثبت كما فى المصدر. 
١‏ 
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«كيف يجيء رجل إلى الخلق جميعاً فيخبرهم أنّه جاء من عند الله وأَنّه يدعوهم إلى 
لله بأمر الله. ويقول لهم عن الله: إِنّه «لأ تُدْركَهُ آلأَبْصَارُه. ولا يُحِيطُونَ به عِلْما». ليس 
كبئلة ش42 ١١‏ كد يقول لهم: آنا رآيت الله بس واخطت يهعلناً وهو غلن: صورة 
البشر؟! أما تستحون؟ ما قدرت الزنادقة أن ترميه يك بهذا أن يكون يأتي من الله 
بشيء ثم يأتي بخلافه». 

قال له أبو قرّة: فإنّه تعالى يقول: (ِلَقَدْ رَآَهُ نَرْلَهَ أحرئ4". فقال الاماملية: «إِنّ بعد 
هذه الآية ما يدل على ما رأى يَلْيْكقَ حيث قال تعالى: ما كَذَبَ آلْقُوَادْ ما رَأّئ»". يقول: 
ما كذب فؤاد محمّد ما رأت عيناه. ثم أخبر بما رأى فقال: وِلَقَدْ رَأَئ مِنْ آيَاتِ رَبّهِ 
لْكُبْرَى»؟. فآيات الله غير الله تعالى _قال: ‏ وقد قال عرّ من قائل: «ولاً يُحِيطُونَ به 
عِلْمَاه. فإذا رأته الأبصار فقد أحيط به علماً» . 

قال أبو قرّة: أفتكدّب الروايات؟ قال الإمام: «إذا كانت الروايات مخالفة للقرآن 
كذّبتها. وقد أجمع المسلمون على أنه لا يحاط به علماً. ولا تدركه الأبصار. وليس 
كمثله شيء»". انتهى. 

قنت: هذا هو فصل الخطاب: ومفصّل الصواب:وانة للحت الفاصل. بين الحيٌ 
والباطل لا يرد على سمع ذي لَب فيصدر إلا عن إذعان, ذلك فضل الله يؤتيه عترة 
نبيّه وأعدال كتابه, والله ذو الفضل العظيم. 

وقد موّه الإمام الرازي فيما علّقه في تفسيره على هذه الآية (ِيَعْلَمُ ما يَئْنَ أيْدِيهِمْ وَما 


.١١ :)45( الشورى‎ .١ 

.١7 :)07( النجم‎ ." 

.١١ :)61:( النجم‎ .'" 

غ. النجم .١18:)617(‏ 

0. الكافي :١‏ 41-6 . باب في إيطال الرؤية, ح ؟. 
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خَلْقَهُمْ وَلا يُحِيطُونَ به عِلْمًا4 ' إذ قال: 
ذكروا في قوله (وَلا يُحِيطُونَ به عِلْما4ووجهين. 
الأوّل: أنه تعالى بين أنه يعلم مابين أيدي العباد وما خلفهم. _ثمّ قال :ولا يُحِيطُونَ ه 
عِلْما» أي أنّ العباد لا يحيطون بما بين أيديهم و ماخلفهم علماً بإرجاع ضمير «به» إلى 
«ما بين ايديهم وما خلفهم». 
الثاني: المراد ولا يحيطون بالله علماء بإرجاع ضمير «به» إلى اله . 
دقالةت والادل أولى ": 
قلت: أراد الرازي بهذا مجرّد التشكيك. وما أظنّه خفي عليه أنّ المتبادر من إطلاق 
الآآية نما هوالثاني, بل لا يصمّ الأوّل ؛إذلوكان مرجع الضمير ما بين أيديهم وما خلفهم.لقال: 
ولايحيطون بهماعلماً, على أنّعدم إحاطة العباد بمابين أيديهم من شؤٌون الدنيا والآخرة, 
وبما خلفهم من شؤون مخلوقات الله منذ الأزل معلوم لا يجهله أحد من الناس. فما الفائدة 
بذكره في محكم التنزيل؟ وهل هو إلا كالإخبار بأنّ السماء فوقنا والأرض تحتنا؟ 
ونحن حسبنا حديث الإمام الرضائية مع أبي قرّة, وكفى به حجّة بالغة. 


الآية الثالثة: قوله تعالى: (وَ إِذْ قال مُوسَى لِقَوْمِهٍ يا قوم إِنَكُمْ ظَلَنتُمْ أَنْمُسَكُمْ 
بانحاذِكُمٌ الل تُوبُوا إلى ارتم ادلو أنفْسَكُم ذلِكُم حير لَكُمْ عِنْد بارِِكُم قاب عَليِكُم 
َه هو الّوَابُ الرَحِيمْ #* وَإذ كُلْتّمْ يا مُوسَى لَنْ نُوْمِنَ لَكَ حَتّى نَرَى الله جَهْرَة فَأَحَدَنْكُمْ 
َلصاعِفَهُ وَأَنت تنظذون»". 

هاتان ايتان متّصلتان كما أوردناهماء والحجّة على ما نحن فيه من امتناع الرؤية 
إنَما هي الآية الثانية, وإِنّما أوردنا الأولى ؛ لأنّ لها دخلاً في بيان الوجه في الاحتجاج 


1١7١ :)5١(هطاا١‎ 


". التفسير الكبير ١١(الجزء‏ الثانى والعشرون): .١٠١١‏ ذيل الآية. 
”"'. البقرة (؟): 06-014. 
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بوضوح, وذلك أنّ أولاهما نصّت على عقوبة متّخذي العجل بقتل أنفسهم. ونصّت 
الثانية على عقوبة الطالبين رؤية الله تعالى جهرة بالصاعقة تاخذهم وهم ينظرون. 

وهذا بمجرّده يوجب القطع بتساوي الجرمين في الكفر ؛ لتساويهما في العقوبة من 
لله تعالى الملك الحقّ العدل المبين. وليس شيء أدلٌ من هذا على امتناع الرؤية. 
ووجوب الإنكار على القائلين بها. بل وجوب كفرهم إذا أصرّوا عليها عناداً بعد أن تتم 
غليهم الحكة بامتناعها؛ كما قت على أضصحاب الصاعقة من قوم موسى» فاه عليه 
الصلاة والسلام - حين سألوه الرؤية أخبرهم بامتناعها. فألحَوا عليه ولجّوا في 
طغيانهم". فعرّفهم أن رؤية الله تستلزم تحيّزه وتكيّفه والإشارة إليه. والله تعالى منرّه 
عن ذلك. وأوضح لهم أنّ من استجاز الرؤية على الله عر وجل -فقد جهله. وجعله من 
جملة الأجسام أو الأعراضء فعتوا وأصدًوا على طلبها عناداً. فكانوا بذلك كعبدة 
العجل. فأخذتهم الصاعقة بأمر الله كما أخذ القتل أولئك بأمره تعالى؛ لتساوي الجرمين 
هذا ما استفدته من الآيتين في توجيه الاستدلال على امتناع الرؤية. 

وَيْدَل على :لكا عذتفافا ان ما ممعت أن ان تعالى لم يذكر في كتابه الحككيم 
طلب زؤيته الآ امتعظمه واستفظعة, فانظر إن شئت إلى قوله عر من قائل : (ِيَسَلُكَ أَهْلٌ 
ار تترّلَ عَلَيْهِمْ كثاباً مِنَ السّماء فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَئ أَكْبَرَ مِنْ ذُلِكَ فَقَالُوا نا آنه جَهْرَةٌ 

خَدَنْهُمُ الصَّاعِقَهُ ِظْلْمِهم»' فسمّى ذلك ظلماً وعاقبهم بالصاعقة فوراً. 

وإن شئت فانظر إلى قوله تعالى: (وَقَالَ آلّذِينَ لأ يَرْجُونَّ لِقَاءنا للا أنْزِلَ عَلَيِنا المَلِيْكَهُ 

5 َرَئ رَينا لقَدِ أَسْتَكْبَرُوا فى أَنْفْسِهم وَحَتَوْ عَيُوًا كَِيرًا4 ". 


)١(‏ كما تدل عليه الآية بالالتزام. 
.١‏ النساء (غ):167١.‏ 


.5١ :)76( ؟.الفرقان‎ 
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فلو كانت الرؤية جائزة لم يكن التماسها عتوّاً ولا استكباراً. ولا سيّما إذا كانت. كما 
يقول مجوّزها: إِنّها أعظم شيء ينعم الله به على عباده. ولد أنواع النعيم. 
واستدلٌ بعض أعلام المعتزلة' على امتناع الرؤية بأنّها لو كانت ججائزة. لكان 
ملتمسوها من موسى كالقائلين له: ويا مُوسئ لَنْ نَضْيرَ عَلِىْ طَعْامٍ وَاحِدٍ قَادٌْ لَنا رَبَكَ 
يُخْرِج لَنَا مِما تيت الأزضٌ مِنْ بَْلِها وَقِتَائْها وَقُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَضَّلِهَاه'. فإنَّ هؤلاء 
لم تأخذهم الصاعقة, ولا ما هو دونها. بل لم يكن عليهم بسؤالهم هذا من يأس. 
وبالجملة, فإنٌ استعظام الله تعالى طلب رؤيته. وإنكاره على طالبيها. وإنزاله 
الصاعقة عليهم ممّا يؤيّد حكم العقل بامتناع رؤيته عرَّوجِلٌ. 
وللإمام فخر الدين الرازي هنا جواب كان الأولى أن يرب بإمامته عنه ؛ إذ قال: 
الجواف عن ذلك يحتمل وحتوهاً: 
أحدها: أنّ رؤية الله لا تحصل إلا فى الآخرة. فكان طلبها في الدنيا مستنكراً". 
قلت: لو سلّم الأشاعرة لفخرهم أنّ رؤية الله لا تحصل إِلَا في الآخرة. لا يسلّمون 
له بأنّ طلبها في الدنيا مستنكر, وإِنّما يكون مجرّد جهل لا يتكوّن به ذنب ليسمّى ظلماً 
واستكباراً وعتوّاً ولا يوجب عقوبة بصاعقة أو بشيء مّا من العذاب. 
قال: 
ثانيها: أنّ حكم الله تعالى أن يزيل التكليف عن العبد حال ما يرى الله. فكان طلب الرؤية 
طلباً لازالة التكليف ؟ . 
قلت: فى أىّ آية من الكتاب أو سئّة من السنن يوجد هذا الحكم؟ ومن ذا الذي 
اخهرة؟ وهل التلفيق إلا هذا؟ 


.١‏ المراد ببعض الأعلام هو القاضى عبدالجبّار . كما نقله عنه الفخر الرازي فى تفسيره الكبير 7 (الجزء الثالث): 
١‏ فيل الآية 060 من سورة البقرة (7). 
؟. البقرة (؟): .1١‏ 
“او ؛. التفسير الكبير ؟ (الجزء الثالث): 47 ذيل الآية. 
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قال: 
النها: أنّه لمّا تمّت الدلائل على صدق المدّعى كان طلب الدلائل الزائدة على ذلك 
تعنّتاء والتعنّت ' يستوجب التعنيف ؟. 
قلت: هذا صحيح لكنّ الإمام الرازي ممّن لا يخفى عليهم أنّ التعنيف 
والإنكار والصاعقة وما إلى ذلك لم يكن شيء منها لمجرّد التعنّت, وإنما كان 
له ولطلب المحال. هذا ما يقتضيه الانصاف فى فهم الآيات البيّنات التى سمعتها 
انف 
وقد مدت عليك الآية المشتملة على تعنّت أهل الكتاب. اذ سألوا رسو لاله أن 
ينزّل عليهم كتاباً من السماء فلم تنزل عليهم صاعقة, وإِنّما أعرض رسو ل الله عنهم 
لمزيد حمقهم, وهكذا كان يعامل المتعنّتين من مشركي قريش؛ عملاً بقوله تعالى: 
رَأَعْرِض عَنِ الْجَاهِلِينَ»” ولولا تعنّت أصحاب موسى بطلب المستحيل عقلاً بعد أن 
تمّت عليهم الحجّة, ما أخذتهم الصاعقة بظلمهم. 
قال: 
رابعها: لايمتنع أن يعلم الله أن فى منع الخلق عن رؤيته فى الدنيا مصلحة لهم ؟ فلذلك 
استنكرها”. 
قلت: هذا مجرّد احتمال سوفسطائي وفلسفة ضدّ الحقيقة المتبادرة إلى الأذهان من 
إطلاق الآيات البيّنات. وكأنّ الإمام الرازي يقدّم فلسفته على ظواهر الكتاب والسنّة 
وسائر ألفاظ العرب فى محاوراتهم, عفا الله عنّا وعنه. 


.١‏ فى المصدر : «المتعتت» بدل «التعتت». 

".نفس المصدر. 

"'. الأعراف (7): 119. 

فى المصدر هكذا : «فى الدنيا ضربا من المصلحة المهمّة فلذلك استنكرها». 

0. التفسير الكبير ؟ (الجزء الثالث): 47 ذيل الآية 66 من سورة البقرة (؟). 
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الآبة الرابعة: قوله: لماجا مُوسَئ ليبقاجناوَكَْمَه َيه قالوب آربى أَنظر إل ا 
َنْ تَرَانِى وَلْكِنٍ أَنْظَْ إلى آلْجَبلٍ فَإنِ اسْتَقدَ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تراز نى فلا تَجلّئ رَيُ لْجَلٍ جَعله 
مكنا وده كُوسرا صعقاً تنا أفاق قال شيخاتك ديت إلننبوانا ادل التأسية» " 

حسبئا من التعليق على هذه الآية الكريمة ما أخرجه الشيخ الصدوق أبوجعفر 
محمّد بن علىّ بن الحسين بن بابويه القمّي ‏ في باب ما جاء في الرؤية من كتاب 
التوحيد - بسنده إلى علىّ بن محمّد بن الجهم. قال: حضرتٌ مجلس المأمون وعنده 
الرضا علىّ بن موسى 2542. قال له المأمون: يابن رسو الله, أليس من قولك أنّ الأنبياء 
نتصبومون؟ قال «ابلى»:فساله عق آيات من القرآن::فكان نكا شاله أن قال لفيا 
معتى قول آله عر وجل لوكا جا موص لوَبعَائنا ؤكلحة ويد قال وت أرتى أن اليك كال 
لَنْ تَرَانِى » الآية ؟ قال: فكيف يجوز أن ن يككون كليم الله موسى بن عمرا ن لظ لا يعلم أن 
الات جا فكدون يخس عليه الر يه ست نيعا لهذا السوال؟ 

فقال الرضاة : «إنّ كليم الله موسى بن عمرانهة علم أن الله تعالى عر أن يُرى 
بالأبصار, ولكنّه لما كلّمه الله -عرٌ وجلٌ - وقرّبه نجياً. رجع إلى قومه فأخبرهم أنّ الله 
-عرٌ وجلّ ‏ كلّمه وقّبه وناجاه, فقالوا: لن نؤمن لك حتّى نسمع كلامه كما سمعت, 
فاختار منهم سبعين رجلا لميقات ربّه '. فخرج هم الى لون نننا؟ شال ميارك 
ادال أن يكلّمه ليسمعهم كلامه. فكلّمه الله تعالى ذكره. وسمعوا كلامه من الجهات 
الستّ؟؛ لأنَّ الله -عرّوجلّ ‏ أحدثه في الشجرة ثمّ جعله منبعثاً منها يسمعونه من 


.١117 :)07( فارعألا.١‎ 

".فى المصدر هكذا: «وكان القوم سيعماتة آلف وجل فاختار منهج سبعين ألفاء اقم الختان متهم شيعة آلاف: ثم اختار 
ا 

"'. فى المصدر هكذا: «فأقامهم فى سفح الجبل و صعد موسى لية إلى الطور». 

قن السجلة لمن من النؤلف. 
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جميع الوجوه. فقالوا: لن نؤمن لك أنّ هذا الذي سمعناه هو كلام الله تعالى حتّى نرى 
لله جهرة, فلمًا قالوا هذا القول العظيم. واستكبروا وعتواء بعث الله -عرّ وجل عليهم 
عقة تأخذهم' بظلمهم فماتواء فدعا موسى ربّه: يا ربّ. ما أقول لبنى إسرائيل إذا 
رتعت البهخ وقالوا: إنكه ذهيت بهم فتدلتية ؛ لأتك لم تكن ادها فنيما ادَعبيت من 
مناجاة الله إِيَاك؟ فأحياهم الله تعالى. وبعثهم معه. فقالوا: إنّْك لو سألت الله أن يريك أن 
تنظر إليه. لأجابك وكنت تخبرنا كيف هو؟ فنعرفه حقّ معرفته. 
قال موسى: يا قوم إن الله لا يرى بالأبصار, ولا كيفيّة له. وإنّما يعرف بآياته ويعلم 
وي ساي قال فويض ةيا رت لفقل وفيت مقا 
إسرائيل. وأنت أعلم بصلاحهم, فأوحى الله جل جلاله إليه: يا موسى, اسألني ما 
80 فعند ذلك قال موسى946ة: (رَبٌ أَرِنى أَنْظْرْ إِلَيكَ قال لَنْ 
تَرَانى وَلَكِنِ الْظَز إلى لْجَبَلٍ َإِنِ اسْتَفرٌ قَوّ مَكانّهُ» وهو يهوي «ِنَسَوْفَ تراز نِى فُلَمَا تَجَلّى رَيّهُ 
ِْجبَلٍِ» بآية من آياته «جَعَلَهُ دكنًا وَخَدّ مُوسئ صَعقاً كلما أَْاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَبِكَ» 
يقول: رجعت إلى معرفتي بك عن جهل قومي درَأنا أ وَل المُؤْمِنِينَ» منهم بأنّك لاترى». 
فقال العامون: شه :درك يا أبا الحسق". الحديت: 
وقد تبنّاه الإمام الزمخشري فيما علقه على هذه الآية الكريمة من كتافه. أنقله 
على طوله في هذه العجالة؛ لما فيه من الكشف عن حقائق, ودقائق وأسرار تليق بعظمة 
الله عّ وعلا. وعصمة أنبيائه990 . قال: 
فإن قلت: كيف طلب هه رؤية الله تعالى وهو من أعلم الناس بالله وبصفاته. وبما يجوز 


عليه وبما لا يجوز ومن أعرفهم بتعاليه عن الرؤية التي هي إدراك ببعض الحواسٌ. 
والاإدراك بها نما يصمٌ فيما كان فى جهة. وذلك يوحت أن يكوق جما أوعرضيا :لذن 


١‏ ال ار 
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ما ليس بجسم ولا عرض لا يمكن أن يكون قى جهة أبداً؟ وكيف يطلب موسى هذا 
المحال. وهو الذي قال -حين أخذت الرجفة أولئك الذين قالوا له: (أَرَِا أله جَهْرَة» ١‏ : 
ذَأْتهْلِكُنا يما فَعَلَ السَّمَهَاءُ مِنَّا4 ' الآية. وقد برئ من فعلهم. ودعاهم سفهاءً وضّلالاً؟ 
-قال: -قلت: ماكان طلب الرؤية إِلّا ليبكت هؤلاء الذين دعاهم سفهاء وضلالاً وتبرّ 
من فعلهم. وليلقمهم الحجرء وذلك أَنّهم حين طلبوا الرؤية أنكر عليهم. وأعلمهم الخطأ. 
ونبّههم على الحقّ. فلجّوا وتمادوا فى لجاجهم. وقالوا: لابدٌ من ذلك ولن نؤمن حمّى 
ترى اله جهزة قا راد ان معنم الله بحن غتاراة: باستحالة ذلك. وهو قوله تعالى: ولَنْ 
ترانِى» ؛ ليتيقنوا وينزاح عنهم ما دخلهم من الشبهة ؛ فلذلك قال: :ؤب أرنى نطو إد». 
-قال: -فإن قلت: فهلًا قال: أرهم ينظروا إليك؟ 

قال قلت لأن لله ناته إثما كل موسن وهم يسيعون: فلا تتمغوا كلام وت العرّه 
أرادوا أن يرى موسى ذاته تعالى فيبصروه معه. كما أسمعه كلامه فسمعوه معه إرادة مبنيّة 
على قياس فاسد؛ فلذلك قال موسى: لَأَرِنِى أَنْظُر لِك . 

ولأنّه إذا زجره الله عمًا طلبه لنفسه ". وأنكره عليه _-فى نبوّته واختصاصه وزلفته عند الله 
تعالى - وقال له: لن يكون ذلك أبداً.كان غيره أولى بالاتكار, ولأنّ الرشول'إمام اتننه 
فكان ما يخاطبه به ؟ راجعاً إليهم. 

وقوله: (أَنْظرْ إلَيْكَ» وما فيه من معنى المقابلة التى هى محض التشبيه والتجسيم دليل 
على أَنّه ترجمة عن مقترحهم. وحكاية لقولهم. وجل صاحب الجبل أن يجعل الله 
منظوراً إليه مقابلاً بحاسّة النظر. وهو” أعرق في معرفة الله تعالى من واصل بن عطا 

وعمرو بن عبيد. والنظام. وأبى الهذيل. والشيخين. وجميع المتكلّمين. 

قال د فا دولك امس د 





.١167-:)8( ءاسنلا.١‎ 
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". فى المصدر : «إذا زجرعمًا طلب وأنكر». 
الى العدوة راظنم أرقا بعالل 
0 في المصدر : «فكيف يمن هو...». 
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-قال:-قلت: تأكيد النفى الذى تعطيه «لا». وذلك أن «لا» تنفى المستقبل. تقول: لا أفعل 
غداً. فإذا أكّدت نفيها قلت؛ لن أفعل غذاء والمعى أن فغلة ينافى حالى. كقوله: ولَنْ 
َخْلْقُوا ذباباً وَلَو اجتَمَعُوا لَهُ»١.‏ ْ 

فقوله: «لا تُدْرِكُهُ الأَبصَارُ» ' نفى للرؤية فيما يستقبل و هلَنْ تَرْانِى4 تأكيد وبيان ؛ لأنّ 
المنفىٌّ مناف لصفاته تعالى. ْ 

-قال: _فإن قلت: كيف اتّصل الاستدراك في قوله: ووَلكِن انْظَّرْ إلى الْجَبَل4 بما قبله؟ 
-قال: -_قلت: اتَصل به على معنى أَنّ النظر إِلىّ محال فلا تطلبه. ولكن عليك بنظر آخر 
وهو أن تنظر إلى الجبل الذي يرجف بك. وبمن طلبت الرؤية لأجلهم. كيف أفعل به 
م ا 0 
كأنه عر وعلا حقّق عند طلب الرؤية ما مثله عند نسبة الولد إليه في قوله (وَتَخُ الجبال 
هَدّا # أَنْ دَعَوْا لِلَحْمْنٍ وَلَدَاه ". 

لفن اسْتَقَرَ مَكانّهُ4 كما كان مستقرّأ ثابتاً ذاهباً فى جهاته وقَسَوْفَ تَرانِى» تعليق 
لوجود الرؤية بوجود ما لايكون من استقرار الجبل مكانه حين يدكّه دكا ويسوّيه 
بالأرض. وهذا كلام مدمج بعضه فى بعض. وارد في لجار عجيب . ونمط بديع. 
ألا ترى كيف تخلّص من النظر إليه إلى النظر إلى الجبل بكلمة الاستدراك؟ ثم كيف بنى 
الورعيد يرجن الكانة بيت طلب الظر إليد على التريطة في وعوه الزؤية اعبتي 
قوله: 9فَإِنٍ اسْتَمَرَ مَكاتهُ فَسَوْفَ تَرْانِى4؟ 1 1 
ؤدَلَمَا تَجَلَئ رَبّهُ للْجَبَل» فلمًّا ظهر له اقتداره. وتصدّى له أمره وإرادته 9ِجَعَلَهُ دكأ» أي 
مذكوكا عضن بعتن كشتول؛ كضرت الأمن والدك والدة احوا:«لاوفة موي 
صَعِقًا4 من هول ما رأى. وصعق من باب فعلته ففعل. يقال: صعقته. وأصله من الصاعقة 
ويقال لها : الصاعقة من صعقه : إذا علا رأسه. ومعناه خبٌ مغشيّاً عليه غشية كالموت ... 





.١‏ الحج (؟5): ا 


”. الأتعام (1): ٠17‏ 1 
"'. مريم (019: 41-5. 


لف 


فلمًا أفاق من صعقته (قَالَ سُبْحائَكَ» انرّهك عمّا لا يجوز عليك من الرؤية وغيرها. 
تت إلَيِكَ4 من طلب الرؤية دِوَأنَا وَل المُؤْمِنِينَ 4 بنك لست بمرئيّ ولامدرك بشىء 


ف الحو اام 
-قال: -فإن قلت: فإن كان طلب الرؤية للغرض الذي ذكرته فممًا تاب؟ 
-قال: -_قلت: من إجرائه تلك المقالة العظيمة و| ن كان لغرض صحيح على لسانه من غير 


إذن فيه من الله 000 فانظر إلى إعظام الله تعالى أمر الرؤية في هذه الآية. وكيف 
أرفدف اللجين الج رمعل دكا وكرق اسه لم يدن كليس مولن سالنة فى 
إعظام 0 5 عن ب ساف تان 
لسانه. وقال: «أنا أَوَلُ الْمُؤْمِيِينَ» ثم تعجّب 7( من المتسمين بالاسلام المتسكين بأهل 
السنّة والجماعة كيف انّخذوا هذه العظيمة مذهباً. ولا يعْرَنّك تسبّرهم بالبَلكفة, فإنّه من 
منصوبات أشياخهم. والقول ما قال بعض العدليّة فيهم: 

دام مع عراسي ميك وجداط شر ادر ركد 

قد شتهوه بخلقه وتخوّفوا شنع الورى فتسئّروا بالبلَْنَة 
-قال: -وتفسير آخر. وهو أن يريد موسى بقوله: َأَرِنى نظ لِك عرّفني نفسك 
تعريفاً واضحاً جلياً. كأئّها إراءة فى جلائها بآية مثل آيات القيامة التى تضطر الخلق إلى 
معرفتك. (أَنْظُ إليِكَ» أعررفك مرف اضطرار . كأنّي أل للف كنا اد في الحديث: 
«سترون ريّكم كما ترون القمر ليلة البدر»7'. بمعنى ستعرفونه معرفة جليّة هي في 


)١(‏ قد مرّ' عليك فى كلام الإمام أبي الحسن الرضائية أنّ موسى كان قد استأذن من الله 
فأذن له بذلك. فتكون توبته من جرأته على النطق بذلك الطلب. وإن كان لغرض صحيح. 
وكان اذونا يمن اندها له. 

(1) «تعجّب» فعل أمر. فاعله ضمير أنت. معطوف على قوله: «فانظر إلى إعظام الله تعالى». 

(؟) لميصمّ هذا الحديث ولا شيء نا يروى بمعناه. كما سنوضّح ذلك في حلّه من هذا الإملاء. 


١.فى‏ ص .1١-7١‏ 
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الجلاء كإبصاركم القمر إذا امتلاً واستوى. 
-قال: «لَنْ تَرَانِى4 أي لن تطيق معرفتي على هذه الطريقة. ولن تحمل قوّتك تلك الآية 
المضطرة وَوَلْكِنِ انْظْر إلى أَلْجَبَلٍ» فَإنَى أورد عليه واظهر له آية من ثلك الآيات: فإِن 
نبت بتحمّلها ' واستقرٌ مكانه. ولن يتضعضع . فسوف تثبت لها وتطيقها . 
َتَلَمَا تَجَلَى رََهُ لِْجَبَلِ4 فلمًا ظهرت له آية من آيات قدرته وعظمته 9جَعَلَهُ دكن وَخَرَ 
مُوسَئ صَبِقَا4ِ لعظم ما رأى. (َقَلَمَا أنَاقَ قَالَ سَبْحائَكَ تَبْتُ إِلَيْكَ مما اقترحت 
وتجاسرت (وَأَنا وَل الْمُؤْمنِينَ بعظمتك وجلالك. و أَنَّشيئاً لا يقوم لبطشك وبأسك". 
انتهى بلفظه. 
والوجه الأول في تفسير الآبة هو المأثور عن أئمّة الهدى من آل محمّد. كما 
سمعته أنفاً بنصّ الثامن منهم نكل . 
وأنت - هداك الله وإيّانا - إذا أحطت علماً بما نقلناه عنه في تفسير هذه الآية ممّا 
يؤيّده العقل والنقل. وقد تبنّاه جار الله الزمخشري في كثافه , لا يبقى في نفسك وزن 
لشيء ممّا أجهد الأشاعرة أنفسهم في حوكه حول الآية ممّا يأباه العقل و النقل. 
وإليك من ذلك ما قاله الإمام الرازي حول الآية بنصّه7"©, قال: 
المسألة الثالثة: قال أصحابنا: هذه الآية تدل على أَنّه سبحانه يجوز أن يُرى. وتقريره من 
أربعة أوجه: 
الوجه الأَوّل: أنّالآية دالّة على أنّ موسى لكا سأل الرؤية, ولا شك أنّ موسىلطيةٍ يكون 
عارفاً يما يجوز ويمتنع عن الله تعالى. فلو كانت الرؤية ممتنعة على الله تعالى لما 
سألهاحية. وحيث سألها علمنا أن الرؤية جائزة على الله تعالى. 


." ص /الم؟ وما بعدها من الجزء الرابع من تفسيره الكبير‎ )0١( 


١‏ .فى المصدر: «لتجليها» بدل «بتحمّلها». 
". الكشّاف 1: 167-167, ذيل الآية ١47‏ من سورة اللأعراف )١(‏ بتفاوت . 
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قال: وقد أجمع العقلاء على أنّ موسى لها ماكان فى العلم بالله بأقلّ منزلة ومرتبة من 
أراذل المعتزلة. فلمًّا كان كلّهم عالمين بامتناع الرؤية على الله تعالى. وفرضنا أن 
موسى يِذ لم يعرف ذلك. كانت معرفته بالله أقلّ درجة من معرفة أقلَّ واحد من أراذل 
المعتزلة. وذلك باطل بإجماع المسلمين. 
قلت: كشف الإمام الرضائية عن الوجه في هذا السؤال. بما يرفع الإشكال, 
ولايبقى معه للرازي ولسائر المشككين مجالء فليراجع جوابه للمأمون وقد مرّ آنفاً'. 
قال: 
الحجّة الثانية: من الوجوه المستنبطة من هذه الآية الدالّة على أَنّه تعالى جائز الرؤية, 
وذلك ؛ لأنّه تعالى لوو كان مستحيل الرؤية لقال: لا أرى, ألا ترى أَنّهِ لوكان فى يد رجل 
عكر افقال له ]كسان تازلس نهدا لكلف فإتديهول لنعذا لذ موكل و لذ مقرل لد 
لا تأكله: ولوكان فى يذه بدل الحجر تقاحة, لقال له لا تأكلها: أى هذا ما يؤكل ولكتك 
أنت لا تأكله. فلمًا قال تعالى: <لَنْ تَرَانِى4: ولم يقل: لا أرى. علمنا أنّ هذا يدل على أن 
تعالى فى ذاته جائز الرؤية '. 
قلت: علمت مما تقدّم آنفاأ أنّ موسىاية حين لجٍّ عليه أصحابه برؤية الله 
-عرٌ وجل - وأراد أن يقنعهم بامتناعها سألها من الله تعالى لنفسه بمحضر السبعين من 
خيرتهم؛ ليسمعوا النصّ من عندالله على استحالتها. فقال: هرب أَرِنى أَنْظَرْ إِلَيكَ» قال الله 
تعالى ‏ وهم يسمعون -: إِنْك (لَنْ تَرَاننى» وحين سمعوا زجر موسى والإنكار عليه. مع 
نبوّته. وعظيم اختصاصه وزلفته. علموا أَنْهم أولى بالزجر والإنكارء وأنّ رؤيته تعالى 
مما لا يكون ولا يجوز؛ إذ لو جازت. لكانت لنبي الله ونجيّه. 
وإنّما قال: وِلَنْ تَرْانِى» ولم يقل: لن أرى؛ لأنّ الله سبحانه أراد بهذا تعظيم موسى بما 
يدل على أَنّه هو مع قربه إليه ومنزلته عنده لن يراه فضلاً عمّن سواه. وأيضاً كان الطلب 


.53١ تقدام فى ص‎ .١ 
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من موسى بقوله: «َأَرِنِى أَنْظدْ إلَيِكَه مختصّاً به. فكان الجواب «لَنْ تزاننى» مطابقاً 
للتوال: التق أنك لو كلفت متقتر القلك الحشيسن من يوون تقرانة يسائر ا ولايد 
أن يطلب لك منه أمراً متعذّراً لا يليق بالملك. وكنت لا تعرف شيئاً من ذلك, ولم تقنع 
من السفير بتعذّر الأمر وعدم لياقته بالملك. وكان السفير مبتلئّ بك لا مندوحة له عن 
إقناعك بالواقع رأفة منه بك. فطلب لنفسه من الملك بمحضر منك ذلك الأمر المتعدّر 
الذي التمسته منه. فزجره الملك وردعه قائلاً له: إِنْك لن تصل إلى هذا الأمر. فهل 
يستفاد من هذا القول أنّ ذلك الأمر من جائزه؟ وبأيّة دلالة من الدلالات يدلّ هذا القول 
عليه؟ وهذا المثل هو المناسب لما نحن فيه. دون مثل الحجر والتفاحة. 
قال: 
الففيكة التالثة: من الوجوءالسيطة مق هذه الاآرة أنه تغالن عل روينه على أمرجائز. 
والمعلّق على الجائز جائز. فيلزم كون الرؤية في نفسها جائزة '. 
قلت: نما علّق الله -عرّ وجل في الآية رؤيته على استقرار الجبل مكانه في حال 
كونه يندكٌ ويهوي ذاهباً في جهاته. كما نصّ عليه إمام العترة الطاهرة أبو الحسن 
الرضا 'ةٍ . وتبنّاه جار الله الزمخشري في كشافه ". واستقرار الجبل في تلك الحال 
وأيضاً سبق في علم الله يانه :فت الآزل إن هذا الجبل ستدك تسجدد أن يتحلن 
الله له بآيته, فإذا تخلّف اندكا كه عن التجلّي, أو استقرٌ لحظة أو دونها اتقلب علمه جهلاً 
وذلك من أعظم المستحيلات. وإذن فاستقراره الذي علقت عليه الرؤية من أعظم 
المنتعحيلات: فتكون الزؤية من أعظمها انساعاً واتتحالة. 


؟. تقدم فى ص .7١-17١‏ 
". الكشاف ؟: .١160‏ ذيل الآية. 
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؟ ١0+‏ 1) موسوعة الإمام شرف الدين اج 54 (0) كلمة حول الرؤية 
قال: 
الحجة الرابعة: من الوجوه المستنبطة من هذه الآية فى إثبات جواز الرؤية قوله تعالى: 
لما َل َيه ْجبلٍ جَلهُ دك قال: وهذا التجلّي هو الرؤية '. 
أخد يبعدل على أن هذا التعلى للخل هوروية الكجل شمروين نشاء أن يعدت 
من هذا الإمام. فليراجع كلامه هذا حول الآية من سورة الأعراف. إلى أن قال: 
فثبت أنّ قوله تعالى : 9تَجَلَّئ رَبِّهُ لْجَبلٍ جَعَلَهُ دكا هو أن الجبل لما رأى الله تعالى 
انوكت أحدا قال بن كان الاير كذلك نين النهالن جاتن الروك أقصى ما فى 
النا أن يقال الجيل جتاد والجماة يكم أن رشا إلا آنا نقول: لا يع أرريقال: 
نه تعالى خلق فى ذلك الجبل الحياة والعقل والفهم. ثمّ خلق فيه رؤية متعلّقة بذات الله 
قالي والدليل لك ذلك أنه تعالى قال: يا جبّال ل معد والطة 4" وكوانه مشاطنا 
نهدا الخطايه مقر وظ عضن لالحنا والعقل ن دك اهنا قتعي بود الوخضية 
الأريقة دلالة هذه الآآنة على ال الى جعائر الروية” اقيق يلفظة: 
قلت: أسفٌ الرجل بفلسفته هذه كلّ إسفاف. واعتسف فيها أّ اعتساف. فإنٌ 
النواميس التي فطر الله عليها الجبال. وسائر أنواع الجمادات. تأبى بفطرتها أن يكون 
فيها شيء من الحياة والعقل والفهم والرؤية. 
وأكا قواله تال اونا بال اذى قة 4 ذإ سعتق أمر الجبال هنا بالتأويب مع داود. 
وامتثالها هذا الأمر أَنّه تعالى شاء تأويبهاء فلم تمتنع عليه. وأوّبت مع داوديظة كما أراد 
الله تعالى فكانت في ذلك كالمأ مور المطيع, إذا ورد عليه أمر آمره المطاع على حدّ قوله 
تعالى: (ِثُهَ آسْتَوَئ إِلَى السّماءِ وَهِىَ دخان قَقَالَ لها وَلَِذَرْضٍ انْيِيا طَوْعًا أو كَرْمَا فالتا ينا 
طَائِعِينَ4؛ فإنّه لا قول هنا من الله -عرٌ وجل ولا منهماء وإنّما شاء الله تكونهما 


.١‏ التفسير الكبير 7 (الجزء 1175-714١ :)١4‏ ذيل الاية. 
؟.سباأ(غ©): ٠١‏ 
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فلم تمتنعا عليه. وتكوّنتا فوراً كما أرادهما وكانتا في ذلك كالعبد المطيع. يرد عليه أَمرُ 
مولاه المطاع. فيبادر إلى الامتئال فوراً. وهذا مما يسمّيه أهل البيان بالمجاز على سبيل 
التمثيل والتصوير. وما أكثره في الككايمرالمت .وكلام بلغاء العرب. ومنه قوله تعالى : 
وود َخَدَ رَبك مِنْ بنِى دم مِن ظهُورَهم ا وَاشْهْدَف عل نفُسِهِم الي 2 قَالُوا 
بَلَى شَهِدْنا4' وقد فصّلنا القول في هذه الآية ونظائرها ممّا جاء مجازاً على سبيل 
التمثيل والتصوير في رسالتنا فلسغة الميثاق والولابة ". فلتراجع. 

على أنّ في هذا الوجه خروجاً عن محل البحث. شان محلديروية ذات ان 
عرو جل بحاسّة ذوي الحواش من مخلوقاته. فلو فرضنا أنّ للجبل 
ونحوه رؤية أخرى تناسب الجماد. فإِنّما تكون بغير هذه الحواس. وعلى كيفيّة 
اخرى غت ‏ كيقط دوي الأتساره وكلك انبت سن يدل النتراع فى انو كينا 
لا يخفى. 


نصوص أ العترة في الموضوع 

فعن أميرالمؤمنين هذ من خطبة له. ذكر فيهاابتداء خلق السماوات والأرضء وخلق 
ادم ليه . وهي الأولى من خطب نيج البلاخة : «الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون, 
ولا يحصي نعماءه العادّون.... الذي لا يدركه بعد الهمم(', ولا يناله غوص الفطن7", 


)١‏ انأ هكم النظار وأضفات' الفكن وإ حلت يدت قاتنا ل تدركه مال :ولا قط به 
0 

)١(‏ الفطن: جمع فطنة. وغوصها: استغراقها في بحر المعقولات لتلتقط درر الحقيقة. وهي - وإن 
بعدت فى الغوص - لاتنال حقيقة الذات الأقدس. 


١.الأعراف‏ (/07: 777. 
". راجع الموسوعة ج ؛. فلسفة الميثاق والولاية . المقام الأوّل. 
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الذي ليس لصفته حدّ محدود”' ولا نعت موجود. ولا وقت معدود("».' الخطبة. 
فما أولى أهل الهمم البعيدة والفطن من العلماء والحكماء بمراجعتها والامعان فيها. 
وعنهلكة من خطبة له الخرئ تعرف ب« خطبة الأشباح » وهى من جلائل خطبه. 
وكان قد سأله سائل أن يصف الله تعالت ذاته وصفاته. فغضب لذلك ثم انحدر فى 
خطابه. فكان مما قال: «هو' الأوّل الذي لم يكن له قبل فيكون شيء قبله. والآخر 


)0 فرغ من الكلام في الذات وامتناعها على العقول إدراكاً. ثمّ هو الآن في تقديس 
صفاته عن مشابهة الصفات الحادثة, فكلٌ صفات الممكن لها في أثرها حدّ تنقطع إليه. 
كما نجده في قدرتنا وعلمنا مثلاً ؛ فإنَّ لكلّ طوراً لا يتعدّاه. 
أمَا قدرة الله وعلمه. فلا حدّ لشمولهماء وكذلك يقال في باقي الصفات الكماليّة. 
والنعت يقال لما يتغيّر. وصفاتنا لها نعوت. فحياتنا مثلاً لها أطوار من طفوليّة 
وصبا. وما بعدهماء وقوّة وضعف وتوسّط. وقدرتنا كذلك. وعلمنا له أدوار نقص وكمال. 
وغموض ووضوح. 
أمَا صفاته تعالى فهي منرّهة عن هذه النعوت وأشباهها. ثم هي أزليّة أبديّة. لا تعد 
الأوقات لوجودها واتنّصاف ذاته بها. ولا تضرب لها الآجال. 
هذا ما أفاده الإمام الشيخ حمّد عبده في تعليقته على هذه الكلمة وعلى الكلمتين اللتين 
قبلها من هذه الخطبة. نقلناه بلفظه؛ لما فيه من الفوائد. وليعلم رأيه في المسألة رحمة 
الله عليه '. 
(1) هذا رد على من نف الرؤية في الدنيا وأثبتها في الآخرة. إذ يكون بهذا قد جعل لاتصافه 


0000 000 0 
بعدم الرؤية وقتا حدودا فإذا مضى اتصف بنقيضه. 


.١ الخطبة‎ ١7 نهج البلاغة:‎ ١ 
".كلمة «هو» لا توجد فى نهج البلاغة.‎ 
.١ الخطبة‎ ,١ نهج البلاغة يتعليق محمّد عبده‎ ."" 


حججنا فى استحالة رؤية الله 0 ١0٠260‏ 


الذي ليس له بعد فيكون شيء بعده. والرادع أناسء() الأنضاو عدن أن الهاو 
تدركه» ١‏ الخطبة. 

وعنه اك من خطبة افتتحها بحمد الله والثناء عليه جلت آلاؤه. فقال: «الحمد لله 
الذى لا تدركه الشواهد. ولا تحويه المشاهد. ولا تراه النواظر. ولا تحجبه السواتر. 
الدال على قدمه:بحدوت خلقه: وبحدوث:خلقه على وجودة: الى أن قال:-واحن لا 
بعدد. ودائم لا بأمد. تتلقاه الأذهان لا بمشاعرة(". وتشهد له المرائي لا بمحاضرة. 
لم تحط به الأوهام. بل تجلّى لها [بها]'. وبها امتنع منها. وإليها حاكمها("».' الخطبة. 


)١(‏ جمع إنسان. و«أناسيّ الأبصار» هو مايرى وسط الحدقة ممتازاً عنها في لونها. وبه تكون 
الرؤية. 

(؟) «المشاعرة» انفعال إحدى الحواسش بما تحسّه من جهة عروض شيء منه عليها. والمراني 
جمع مرآة - بالفتح - وهي النظر. أي تشهد له مناظر الأشياء. لا بحضوره فيها شاخصاً 
للأبصار. 

(©) أي أنه تعالى بعد ما تجلى للأوهام بآثاره فعرفته. امتنع عليها بكنه ذاته وحاكمها إلى 
نفسها. حيث رجعت بعد البحث خاسئة وحسيرة معترفة بالعجز عن الوصول إليه تبارك 
اسمه وتعالى ذكره ‏ وهذا ما أفاده الإمام الشيخ حمّد عبده في تعليقته على هذه الكلمة وعلى 
الكلمة التي قبلها من هذه الخطبة* . 
ولعلامة المعتزلة هنا كلام جليل الفائدة. كثير العائدة أدباً وعلياً. فليراجع في ص ١15‏ إلى 
منتبى ص ١98‏ من المجلد الثالث من شرح النهج الحميدي الحديدي”. 


.4١ الخطبة‎ ١59-١144 نهج البلاغة:‎ ١ 

؟:من المصدر. 

"'. نهج البلاغة: 5531-7١‏ الخطبة 186. 

؛. نهج البلاغة بتعليق محمّد عبده ,١178:17‏ الخطبة .18٠‏ 
. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد :١‏ 0 ومابعدها . 
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وعنه اي من خطبة له جمعت من أصول العلم مالا تجمعه خطبة غيرها: «ما وحّده من 
كيف ول حقيقته أصاب من سثله: ولا إياه عت من شتهه: ولااضمدا من أصار اليه وتو همه 

ثم استرسل لئِةٍ في ذكر آلاء الله تبارك اسمه إلى أن قال: «بها تجلّى صانعها للعقول, 
وبها امتنع عن نظر العيون». 

ثمّ استرسل في قدسيىّ صفاته الحسنى إلى أن قال: «لا تناله الأوهام فتقدّره. 
ولا تتوهّمه الفطن فتصوّره. ولا تدركه الحواش فتحسّه. ولاتلمسه الأيدي 
فتمسّه»'. الخطبة. 

ومن كلام لدلقة وقد سأله ذَِعْلِبٍ اليماني فقال: هل رأيت ريّك يا أميرالمؤمنين؟ 
فقال.24ة: «أفأعبد مالا أرى؟». فقال: وكيف تراه؟ فقال:«لا تدركهالعيون بمشاهدة العيان, 
ولكن تدركه القلوب بحقائق الإيمان. قريب من الأشياء غير ملامس...»' إلى آخر 
كلامداية . وهو في الهج أيضاً ". وقد علّق عليه الشيخ محمّد عبده؛ فأفاد وأجاد. 

وعن الإمام أبي عبدالله الصادق 7946" قال: «جاء حبر إلى أميرالمؤمنين 92 فقال: 
يا أمير المؤمنين, هل رأيت ريّك حين عبدته؟ فقال: ما كنت أعبد ربّاً لم أره. قال: وكيف 
رأيته؟ قال: لا تدركه العيون في مشاهدة الأبصار. ولكن رأته القلوب بحقائق الاإيمان»” 
إلى كثير من نصوصه المتواترة في هذا المعنى. ممّا لا تحتمله عجالتنا. على أنّ ما 


)١(‏ فها أخرجه ثقة الإسلام الكلينى في باب إبطال الرؤية. من كتاب التوحيد من أصول 
الكافي. وأخرجه الصدوق في باب ما جاء في إبطال الرؤية. من كتاب التوحيد. 


.١‏ نهج البلاغة : 7576-/1717, الخطبة كىا. 

". التوحيد للصدوق: 0 باب حديث ذعلب. ح ١‏ 

"'. نهج البلاغة: 6 14. الخطبة .١79‏ 

؛. نهج البلاغة بتعليق محمّد عبده ؟: ١٠١‏ الخطبة 78 .١‏ 

6. الكافي 48-0. باب في إبطال الرؤية. ح 1 ؛ التوحيد للصدوق باب ماجاء في الرؤية» ح١.‏ 


ذن 


حججنا فى استحالة رؤية الله 0 لا٠ ١6‏ 


أووةثاء كاقلا أرذناء» و اانا مطافاً ان :دلج ما تسمه المجالة سخ تخوضصض 
الأوضاء من أبنائة العنافته إكوذ!؟. 

فعن عبدالله بن سنان. عن أبيه7" قال: حضرت أبا جعفر الإمام محمّد الباقراكة 
وقد دخل عليه رجل من الخوارج. فقال له: يا أبا جعفر. أىّ شيء تعبد؟ قال: «الله 
عر وجل © أقال» أرأية؟ قال نلا تزاء الفيوق مشاهدة الأضان والتنا تراه القدلوت 
بحقائق الإيمان, لا يعرف بالقياس, ولا يدرك بالحواس. ولا يشبه بالناس. موصوف 
بالآيات7". معروف بالعلامات. لا يجور في حكمه. ذلك الله لا إله إلا هو». قال: 
فخرج الرجل وهو يقول: الله أعلم حيث يجعل رسالته'. 


)١(‏ وقد مرّ عليك ما علّقناه على الآية الأول من حديث الرضائهْةٍ مع الفضل بن سهل ذي 
الرئاستين'. وسمعت ما علقناه على الآية الثانية من حديثه كا مع أبي قرّة المحدّث". 
زتعت أرقا نا علقناه على الآية الرابعة من حديثهية مع الملأمون؟. فعليك الآن أن 
تراجع تلك الأحاديث بإمعان. 

(1) فها أخرجه ثقة الإسلام الكليني في باب إيطال الرؤية. من كتاب التوحيد من أصول 
ااكاقء وفتذوق الحتثين تق ان ما خخاء اق الزوية مق كتانه تيده بوكل ها سستلرة 
عليك من أحاديث هذا الفصل. فإنًا مصدرنا فيه هذان البابان من هذين الكتابين. 

(؟) معنى وصفه بالآيات. أنّا إذا أردنا أن نصفه. نذكر اياته من خلق السماوات واللأرض. 
واختلاف الليل والنهار. ونحو ذلك مما لا يحصى من اياته. وعجائب مخلوقاته. ومعنى معرفته 
بالعلامات يعني معروف بوجوب وجوهه وبصفاته الكماليّة المدلول عليهما بحكم العقل. 


0 باب ما جاء في الرؤية. ح‎ ,٠١8: باب في إيطال الرؤية. ح 0؛ التوحيد للصدوق‎ 417/١ الكافي‎ .١ 
.6 ".فى ص‎ 

".فى ص .10-١5‏ 

غ.فى ص .5١-7٠١‏ 


لذن 
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وعن عبدالله بن سنان. عن أبي عبدالله جعفر الصادق نظ قال: «إنّ الله عظيم رفيع 
لا يقدر العباد على صفته. ولا يبلغون كنه عظمته. لا تدركه الأبصار. وهو يدرك 
الأبصار. وهو اللطيف الخبير. ولا يوصف بكيف. ولا أين ولا حيث»'. الحديث. 

وعن عبدالله بن سنان أيضاً. عن أبيه. عن أبي عبدالله الصادق ليه في قوله تعالى: 
ولا تْرِكُهُ آلْأَبْصَارُ» قال: «الله أعظم من أن يُرى بالعين. أو يحيط به الوهم»". 

وعن أبي هاشم الجعفري قال: سألت الامام أبا الحسن الرضائكة عن الله 
-عرّ وجل هل يوصف؟ قاللظة: «أتقرأ القرآن؟» قلت: بلى. قال: «أما تقرأ قوله 
تعالى: طلا تُدْركَهُ آلْأَبْصارٌ وَهْوَ يُدْرِكُ آلْأَبْصَارَه؟» قلت: بلى. قال: «أفتعرف الأبصار؟» 
قلت: بلى. قال: «ما هي؟» قلت: العيون. فقال: «إنّ أوهام القلوب أكبر من أبصار 
العيون. فهو لا تدركه الأوهام»”. انتهى. 

وعن داود بن القاسم قال: قلت لأبي جعفر الجواد بن الرضاطي: : لا تدركه الأبصار 
وهو يدرك الأبصار. فقال.32: «أوهام القلوب أدىّ من أبصار العيون, إِنّك قد تدرك 
بوهمك السند والهند والبلد التي لم تدخلهاء ولا تدركها ببصرك, وأوهام القلوب 
لا تدركه ‏ عرٍّ وجل - فكيف أبصار العيون»؟. 

وعن يعقوب بن إسحاق السكّيت قال: كتبت إلى الإمام أبي محمّد العسكرينقه 


.١‏ الكافى ,٠١* :١‏ باب النهى عن الصفة بغير ما وصف نفسه تعالى. ح ؟١؛‏ التوحيد للصدوق: .,١١65‏ ياب ما جاء 
في الرؤية. ح .١4‏ 

؟. الكافى :١‏ 418. باب فى قوله تعالى: الا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار». ح 1؛ التوحيد للصدوق: ,١١7‏ 
باب ما جاء في الرؤية. ح .٠١‏ ولا توجد فيه جملة «أو يحيط به الوهم» . 

”. الكافى :١‏ 59-948 باب في قوله تعالى: #لاتدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار». ح ١٠؛‏ التوحيد للصدوق: 
,١19--5‏ باب ماجاء فى الرؤية. ح .١١‏ 

؛. الكافى :١‏ 44. باب فى قوله تعالى: #لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار». ح ١١؛‏ التوحيد للصدوق: ,١1١17‏ 
باب ما جاء فى الرؤية, ح ؟١.‏ فيهما : «والبلدان التى لم تدخلها». 
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حججنا في استحالة رؤية الله 0 ١06٠5‏ 
أساله: كيف يعبد العبد ربّه وهو لا يراه؟ فوقّع44: «يا أبا يوسف. جل سيّدي 
ومولاي والمنعم علي وعلى ابائي, عن أن يرى». قال: وسألته : هل رأ رسول الله 
ربّه؟ فوقع نظِةِ : «إِن لله داتبارك:: تغالى - أرئ :رسولالعلكة ' يقلية مق تور عظمة 
ماحد 

وعن أحمد بن إسحاق قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث الإمام على بن محمّد 
الهادي ني أسأله عن الرؤية وما اختلف فيه الناس, فقال: «لا تجوز الرؤية» ‏ عقلاً - 
«ما لم يكن بين الرائي والمرئيّ هواء [لم] ينفذه البصر. فإذا انقطع الهواء أو عدم الضياء 
بين الرائي والمرئيّ؛ [لم تصمٌ الرؤية و]"كان في ذلك الاشتباه؛ لأنّ الرائي متى ساوى 
المرئيّ في السبب الموجب بينهما في الرؤية وجب الاشتباه. وكان في ذلك التشبيه؛ 
لأنّ الأسياب لابدّ من اتصالها بالمسئيات»؟. 

إلى غير ذلك ممًا هو ثابت عن أئمّة الهدى من النصوص على امتناع الرؤية. ومن 
نجع متاجاتهو ::وأدعيعيم المأتورة عتهم: وعد من عد ة صوص ماهو اكت سن 
كل هنا ا وروا 

وحسبك ما في الصحيفة الكاملة زبور آل محمّد, من أدعية الامام 5 ل 
علي بن الحسين زين العابدين التي أملاها على ولده الباقر بمشهد من حفيده 
الصادق 2 وأملاها أيضاً على ولده الشهيد زيد. فكتباها بخطيهما فكاتتا سواء 
لا تزيد إحداهما عن الأخرى حرفا ولا تنقصه. وإليك ما يحضرني من نصوصها 
في الموضوع : 


.١‏ في المصدر : «أرى رسوله». 

". الكافي :١‏ 0 باب في إيطال الرؤية. ح ١؛‏ التوحيد للصدوق: .٠١8‏ باب ما جاء في الرؤية. ح ؟. 

هتنا من المضدن: 

؛. الكافي باب في إيطال الرؤية. ح ؛ ؛ التوحيد للصدوق: 1 باب ما جاء في الرؤية. ح /. 
"> 
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قالكِةٍ في مفتتح الصحيفة: «الحمد لله الأوّل بلا أوَل كان قبله. والآخر بلا آخر 
يكون بعده. الذي قصرت عن رؤيته امغيار: الناظرين. وعجزت عن نعته أوهام 
الواصفين»'. إلى اخر دعائه وثنائه. 

وقال أثناء دعائه يوم عرفة: «أنت الذي قصرت الأوهام عن ذاتيّتك. وعجزت 
الأفهام عن كيفيّتك, ولم تدرك الأبصار موضع أينيّتك. أنت الذي لا تحدّ ولاتمَتل»' 
إلى اخر الدعاء. 

وقال في تمجيد الله تعالى: «الحمد لله الذي تجلّى للقلوب بالعظمة, واحتجب عن 
الأبصار بالعرّة, فلا الأبصار تثبت رؤيته, ولا الأوهام تبلغ كنه عظمته»". 

وقال في دعائه يوم الإثنين: «كلّت الألسن عن غاية صفته. وانحسرت العقول عن 
كنه معرفته»* . 

وقال في مناجاته: «إلهي قصرت الألسن عن بلوغ ثنائك. كما يليق بجلالك. 
وعجزت العقول عن إدراك كنه جمالك. وانحسرت الأبصار دون النظر إلى سبحات 
وجهك. ولم تجعل للخلق طريقاً إلى معرفتك. إلا بالعجز عن معرفتك»”. 

قول أَئْمّة العترة الطاهرة حجّة. وكذا فعلهم وتقريرهم ؛ فإنّ رسول الله يَْنْكةٍ أهاب 
في الجاهلين» وصرخ في الغافلين ونادى الناس أجمعين: 

«يا أيّها الناس إن تركثٌ فيكم ما إن أخذتم به لن تضلّوا: كتاب الله عرّوجل, 


. دعاء فى التحميذ لله عر وجل‎ ١ الصحيفة السجّاديّة. الدعاء‎ .١ 


" . المصدر. الدعاء لا8. دعاء عرفة. وآخره هكذا: «أنت الذي لا تحدٌ فتكون محدوداء ولم تمثل فتكون 


موادا 
". المصدر. الدعاء ؟ و 7!؛ دعاء فى الصلاة على رسول الله يَقبكي , ودعاءه فيما إذا عرضت له مهمّة, أو نزلت به 
ملمّة . وعند الكرب. 


؛. المصدر. في ملحقات الصحيفة. دعاء يوم الا ثنين. 
6. المصدر. الدعاء ١5‏ 


"1 


حججنا في استحالة رؤية الله 0 ١01١1١‏ 


وار اهل ١”‏ انهى: 

ديا أيّها الناس: إن الفضل والشرف والمتزلة والولاية لرسول الله وذرّيّهء فلا تذهينٌ 
بكم الأباطيل»7". الحديث. 

فأمعن النظر فيهما وفي المقصد الأسمى من مراميهماء ولاتغفل عن قوله في 
الحديث الأوّل: «تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلّوا». وقوله في الثاني: «فلا تذهبنٌ 
بكم الأباطيل». 

وقال,َفيطة: «إنّي تركت فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضلوا بعدي: كتاب الله 
عرَّوجِلٌ, حبل ممدود من السماء إلى الأرضء وعترتي أهل بيتي» ولن يفترقا حتى 
يردا على الحوض. فانظروا كيف تخلفوني فيهما»”". انتهى. 

وقاليَفيْكة: «إنّي تارك فيكم خليفتين: كتاب الله حبل ممدود ما بين السماء 
والأرض, وعترتي أهل بيتى» وإنهما لن يفترقا حتى يردا على الحو ض»!4". 


(1) ا خرجة الترتذى والساق ديه ال عابر مرفوفا'. 

(1؟) أخرجه أبو الشيخ في حديث طويل كخطبة. كا نصّ عليه ابن حجر في آخر المقصد الرابع 
من مقاصد أية المودّة في القربى من صواعقه ". 

() أخرجه الترمذي عن زيد بن أرقم مرفوعاً”. 

(؛) أخرجه الإمام أحمد من حديث زيد بن ثابت بطريقين صحيحين أحدهما في 187. 
والثاني في آخر ص ١18‏ من الجزء الخنامس من مسنده. وأخرجه الطبراني أيضاً في الكبير 


من حديث زيد بن ثابت ': 


.١‏ الجامع الصحيح 0: 177. ح 7787؛ خصائص أميرالمؤمنين علىّ بن أبى طالب نه : 18 بتفاوت يسير. 
؛. مستد احمد 4ح 101-1059,511751.ح١71١5؛المعجم‏ الكبير 0: 4ح 1155. 


/ 


وقاليَليْكَوٌ: «إِنّي تارك فيكم الثقلين: كتاب الله وأهل بيتي. وإنّهما لن يفترقا حبّى 
يردا على الحو »00 

وقاليإيْطك: «إنّي أوشك أن أدعى فأجيب. وإِنّي تارك فيكم النقلين: كتاب الله 
عر وجل . وعترتي, كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض, وعترتي أهل بيتي, 
وإِنّ اللطيف الخبير أخبرني أنّهما لن يفترقا حتّى يردا علىّ الحوض, فانظروا كيف 
تخلفوني فيهما»”" زاد الطبراني «فلا تقدّموهما فتهلكوا. ولا تقصروا عنهما فتهلكوا, 
ولا تعلّموهم فإنّهم أعلم منكم»'. 

ولمّا رجع يلتق من حجّة الوداع ‏ وذلك قبل وفاته بأقلّ من ثلاثة أشهر تحقيقاً ‏ 
وبلغ غدير خم بمن معه من الحجّاج. وقد أربوا على مائة ألف. أمر يفك بدوحات 
هناك فقممن, ثمّ علا منبراً من حدائج الإبل, فكانيَليْكَةِ في أعلاه وكان على ك1 دونه 
بمرقاة. فأخذ بيده يخطب الناس بأعلى صوته: «أيّها الناس. إنّه يوشك أن أدعى 
فأجيب, وإنّي مسؤول. وإنّكم مسؤولون فماذا أنتم قائلون ؟». 


)١(‏ أخرجه الحاكم فى ص ١48‏ من الجزء الثالث من صحيحه المستدرك. ثم قال: صحيح 
الاسناد على شر ط الشيخين ". وأورده الذهى فى تلخيصه معترفاًبصحّته على شرط الشيخين". 


والناق فق اخرصض + ؟من الجزء الثالك.من هيتده ؟..وأخرعه غير واحد من أهل المسانيذ". 


.518١ المعجم الكبير 37:7 ح‎ .١ 

". المستدرك على الصحيحين 5:4 ,باب 866 1ح والاغ. 

*. التلخيص للذهبى ضمن المستدرك للحاكم 7: .١18‏ 

؟. مسند أحمد 4: 1و اح 1111 

0. راجع : الطبقات الكبرى ؟: ١44‏ ؛ المصتّف لابن أبي شيبة : 1714, ح ١17‏ ٠7؛‏ الجامع الصحيح 117:6 
ح77/88بتفاوت ؛ المستدرك على الصحيحين 4: "ل, ح 477737 ؛كنز العمّال :١‏ 31/7 ح 81/5 
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حججنا في استحالة رؤية الله ١6١١60‏ 


قالوا: تشهد انك قو لفت وجاهدت وتض حت تجواك الله كيرا 

فقال: «أليس تشهدون أن لا إله إلا الله. وأنّ محمّداً عبده ورسوله. وأنّ جنّته حقّ, 
وأن ثارة خوووان النوت هق وان السك حو بعد العوت: :وان السناعة: انيه الاتريت 
فيهاء وأنّ الله يبعث من في القبور ؟» قالوا: بلى نشهد بذلك. قال: «اللهمَّ اشهد». 

ثم قال: «يا أَيّها الناس. إنّ الله مولاي. وأنا مولى المؤمنين. وأنا أولى بهم من 
أنفسهم». ثم أخذ بيد علىّ فرفعها حنّى بان بياض إبطيهما وهو يقول: «فمن كنت مولاه 
فهذا مولاه. اللهمّ وال من والاه. و عاد من عاداه». 

م قال:«يا أيّها الناس, إنّي فَرَطّكم على الحوض فيه عد دالنجوم قدحان من فضة. وإنّْي 
سائلكم حين تردون علىّ عن الثقلين كيف خلفتموني فيهما: النقل الأكبر كتاب الله 
-عرٌ وجل - سببء طرفه بيدالله تعالى. وطرفه بأيديكم فاستمسكوابه لا تضلوا ولا تبدّلوا 
وأهل بيتي, فإنّ قد نبأني اللطيف الخبير, إِنّهما لن ينقضيا حتّى يردا علي الحوض»7". 

والسئن الحاكمة بوجوب التمسّك بالثقلين متواترة. صدع بها رسول اله وَلبْكَوِ فى 


مواقف 0 تارة يوم عدي خم على :ززوقن الأشهاذ كنا سمعت »2 وتارة يوم عرفه 


)١(‏ أخرجه الطبراني' وابن جرير" والحكيم الترمذي" بالإسناد إلى زيد بن أرقم مرفوعاً 
وقد صرّح بصحّته كثير من الأعلام. حي اعترف بذلك ابن حجر الهيثمي. إذ أورده نقلاً 
عن الطبراني وغيره في أثناء الشبهة ١‏ من الشبه التي أوردها في الفصل ه من الباب الأُوّل 
من صواعفه؛ ص 70, ولنا تعليقات شريفة على هذا الحديث. إذ أوردناه في المراجعة 051 
من كتاب المراجعات, فلتراجع. 


٠0 المعجم الكبير ": 6ح‎ .١ 
ح 771437و571147.‎ .,٠١0 :١1؟ ؟. حكاه عنه المتقى الهندي في كنز العمّال‎ 
".لم نعثر عليه فى كتتابه نوادر الأأصول.‎ 
.0 الفصل‎ .١ غ. الصواعق المحرقة : 17 5 4. الباب‎ 
56 


١‏ ل موسوعة الامام شرف الدين اج »5 (0) كلمة حول الرؤية 


على مسمع ومنظر من الحجّاج سنة عشر للهجرة., وكانت حجّة الوداع. وتارة بعد 
انصرافه من الطائف. ومرّات عديدة على منبره فى المدينة الطيّبة. 
وأخيرا فى حجرته المباركة فى رظة على فراش الموت: والحجرزة غخاصّة 
بأضحابه إذ قال«أتها الناسنء.يوشك. أن أقيغن قيضا سريعاً فيتطلق ين : :وقد قدت 
إليكم القول معذرة إليكم. ألا ني مخلّف فيكم: كتاب ربّي عرّوجل. وعترتي أهل 
بيتي». انم أخذ بيد علىّ فرفعها فقال: «هذا علىّ مع القرآن والقران مع عليّ. لا يفترقان 
حتّى يردا علىّ الحوض)22". الحديث. 
وقد اعترف بهذا كلّه عدّة من أعلام الجمهور '. وإليك اعتراف ابن حجر الهيثئمي؛ إذ 
قال ما هذا نصّه: 
م اعلم أن لحديث التمسّك بهما طرقاًكثيرة وردت عن نيّف وعشرين صحابياً... 
-قال: -وفي [بعض] تلك الطرق أَنّهِ قال ذلك بحجّة الوداع بعرفة. وفي أخرى أنه قاله 
النديئة فى مرضة: وقد اثلاث الحجرة بأصحاية::وفى اخرئ أنه قال ذلك بقديرحة. 
وض أخرى أنه قال ذلك لمّا قام خطيباً بعد انصرافه من الطائف”"). إلى اكلا 





)١(‏ راجعه فى أواخر الفصل الثانى من الباب التاسع من الصواعق المحرقة لابن حجر أورده في 
ذلك الباب بعد الأربعين حديئاً المذكورة فى ذلك الفصل من ذلك الباب ص 70" . 
(1) فراجعه فى تفسير الآية الرابعة (وَقِقُوهُمْ إنتهُمْ مِسْتُولُونَ»4” من آياتهم التي أوردها في 


الفصل الأُوّل من الباب الحادي عشر من صواعقه © آخر ص 484. 





١.كما‏ في خصائص أميرالمؤمنين على بن أبي طالب للنسائي: 4؛ المستدرك على الصحيحين 17:4 77, الرقم 
41777 بتفاوت يسير ؛ مناقب الاإمام علىّ بن ابي طالب لابن المغازلي: 4١9-5١5.ح 180-14١‏ 

؟. الصواعق المحرقة : ١77‏ و١6١.‏ الباب 5. الفصل 7. 

". الصّافَات (737): 714. 

؛. الصواعق المحرقة: .١6١‏ الباب .١١‏ الفصل .١‏ 


حججنا فى استحالة رؤية الله 0 ١0١26‏ 


قلت ابحسين ائكة القترة ان يكونوا عند انه ورسيولة مه له الكتان::وكفى بنذلك 
حجّة تضطرٌ المسلم أن يتعبّد بقولهم وفعلهم وتقريرهم؛ إذ لا يرتضي المسلم بكتاب الله 
بدلا فكيف يبتغي عن أعدالة ل 
على أنّ المفهوم من قولهيَلتْكة: «إِنّي تارك فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضلّوا» ضلال 
من لم يتمسّك بالكتاب والعترة معاً. ويؤيّد ذلك قوله428 : «فلا تقدّموهما فتهلكوا. 
ولا تقصروا عنهما فتهلكوا. ولا تعلّموهم فإنّهم أعلم منكم». قال ابن حجر: 
إن فى قوله: «فلا تقدّموهما فتهلكوا. ولا تقصروا عنهما فتهلكوا. ولا تعلّموهم فإنهم 
أعلم منكم» دليلاً على أَنَّ من تأهّل منهم للمراتب العليّة. والوظائف الدينيّة كان مقدما 
على غيره7". إلى آخر كلامه. 
قلت: هذا نصّ ابن حجرء فليتني أدري لماذا قدّم الأشعري عليهم في أصول الدين, 
وقدّم الفقهاء الأربعة عليهم في الفروع, وقدّم في الحديث عمران بن حطان المارق على 
إمام العترة جعفر بن محمّد الصادق, واثر في التفسير عليهم مقاتل بن سليمان المرجئ 
المجسّم وأمثاله. وقدّم في علم الأخلاق والسلوك وأدواء النفس وعلاجها كلّ صوفي, 
كالشبلي والبسطامي وأضرابهما؟ ! وكيف أخّر في الخلافة العامّة والنيابة عن 
النبي يق وليّه وأخاه الذي لا يؤدّي عنه سواه ثمّ قدّم فيها الوزغ وأبناء الوزغ' على 
أبناء رسول الله يليك ومن أعرض عن العترة الطاهرة في كلّ ما ذكرناه من المراتب 
العليّة والوظائف الدينيّة, واقتفى فيها مخالفيهم؟ فما عسى أن يصنع بصحاح الثقلين 


)١(‏ فراجعه في باب وصيّة النئ َلك ,هم. ص ١70‏ من الصواعن". 


١.لعله‏ إشارة إلى ما فى المستدرك على الصخيحين 0: 11 ح 8074 عن عبدالرحمن بن عوف الدكان ل ولد 
لأحد مولود إلا أتى به النبيّ يلق فيدعو . فأدخل عليه مروان بن الحكم فقال: «هو الوزغ بن الوزغ . الملعون بن 
الملعون». 
". الصواعق المحرقة : 79؟. باب وصيّة النبى يَلِبْق . 
١‏ 


١١1‏ ل موسوعة الامام شرف الدين اج 4 (0) كلمة حول الرؤية 


وانعالها:«وكيقه يميت له القول انه مقيتك: بالفدرة: وراكات نشكها .وذ اسل 
باب حطتها؟ ! 

ولنرجع إلى ما نحن في صدده فنقول: أخرج الحاكم'" بالإسناد إلى حنش 
الكناني, قال: سمعت أباذرٌ يقول ‏ وهو آخذ بباب الكعبة -: من عرفني فأنا من 
عرفني '. ومن أنكرني فأنا أبوذرء سمعت النبيّبلي يقول: «ألا إن مثل أهل بيتي فيكم 
مثل سفينة نوح في قومه. من ركبها نجا ومن تخلّف عنها غرق»". 

وأخرج الطبراني في الأوسط". عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الهيإإة 
يقول: «َإلما مل آهل بيت فيكم كمثل ستقينة نوت من ركبها تخا ومن تخلفغتنها 
غرق وإِنّما مثل أهل بيتي فيكم مثل باب حطّة في بني إسرائيل من دخله غفر له»”". 

وأخرج الحاكم”" بسنده إلى ابن عبّاس قال: قال رسول اللهيَكفْكٌةِ: «النجوم أمان 
لأهل الأرض من الغرق, وأهل بيتي أمان لأمّتي من الاختلاف ‏ يعني في أحكام 
الدين ‏ فإذا خالفتهم قبيلة من العرب, اختلفت فصارت حزب إبليس». 


)١(‏ فى ص ١0١‏ من الجزء الثالث من صحيحه المستدرك. 

(؟) وهذا هو الحديث الثامن عشر من الأربعين الخامسة والعشرين من كتاب الأربعين أربعين ؛ 
للنبهانى فى ص 5١1‏ منه. 

(؟) فى ص ١45‏ من الجزء الثالث من المستدرك, ثم قال: هذا حديث صحيح الإسناد 
وم يخرجاه . 


.١‏ فى المصدر هكذا: «... من عرفنى فأنا من عر فتم...». 

”. المعجم الأوسط ٠غ‏ ح١6811.‏ 

؛. مجموع الأربعين أربعين 7١17:‏ ح 18. 

8. المستدرك على الصحيحين 6: ,317١-١10‏ ح 41775. 
3 


حججنا في استحالة رؤية الله 0/ا١ ١6‏ 


0 


المراد ب«أهل ببنه" في الصحاح ونحوها مجمو عهم من حيتث المجموع7”", 


باعتبار أئمّتهم القوّامين بأمر الله والقائمين فى هذه الأمّة مقام رسولالله. 
ولايصحَّ أن يكون المراد هنا جميع أهل البيت على سبيل الاستغراق؛ لأنّ هذه المنازل 
العظيمة ليست إلا لحجج الله تعالى النافين عن هذا الدين تحريف الضالين 


)١(‏ بخلاف كثير من السان المأثورة في حقّهم 82؛ إذ جاءت عامّة شاملة لهم كائة 
ولذْرَيّتهم في كلّ خلف من هذه الأمّة. نحو قولهيَليْكةَ ‏ فيا أخرجه الطبراني في الكبير 
غن أن عبد الحدرئ مدان شع وجل قلات سات افن سمتظية نظ 
دينه ودنياه. ومن ل يحفظهنّ ل يحفظ الله دنياه ولا اخرته. حرمة الإسلام. وحرمتي. 
وحرمة رحمي»'. 
وقوله يَلبكَو من حديث زيد بن أرقم في صحيح مسلم: «ففن استقبل قبلتي. وأجاب دعوني, 
فليستوص بهم خيراً»". 
وفي خبر آخر: «فإي أخاصمكم غداً. ومن أكن خصمه أخصمه. ومن أخصمه دخل 
النار» أخرجه الملّاء في سيرته ". 
إلى كثير من السنن جاءت عامّة غير خاصّة بواحد دون الآخر على حدّ اية المودّة في 
القرق :من سوزة الشورى ‏ :نواية المتهين من. سور الأنفال”. 


.١‏ المعجم الكبير 17ج اخ ؟. 
".لم نعثر عليه فى صحيح مسلم . نعم هو موجود فى ينابيع المودة ,لباب اح غ.وفيه:«بعترتى» 


بدل «بهم» . 
غ.الشورى (77:)195. 


.4١:)4( الأنفال‎ .6 


وذ 


١6‏ ل موسوعة الإمام شرف الدين اج 5 (0) كلمة حول الرؤية 


وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين7"'. والجماعيّون من إخواننا المسلمين لا يخفى 
عليهم ذلك. وإن كتموه وحاولوا التشكيك فيه. ففي الصواعق المحرقة لابن حجر ما 
هذا لفظه : 
وقال بعضهم: يحتمل أن يكون المراد بأهل البيت الذين هم أمان علماءهم؛ لأَنّهم الذين 
يهتدى بهم كالنجوم. والذين إذا فقدوا جاء أهل الأرض من الآيات ما كانوا يوعدون. 
-قال: وذلك عند نزول المهديّ . لما يأتى في أحادينه أن عيسى افلا يصلّى خلفه, 
ويقتل الدجّال فى زمنه. وبعد ذلك تتابع الآيات7"". إلى آخر كلامه. 
وذكر في مقام آخر: أنه قيل لرسول الَهيَفْكَة : ما بقاء الناس بعدهم؟ قال: «بقاء 
العفان اذا قصلي 





لايخفى أنّ الوجه في تشبيهه يَإِْكَدِ إيَّاهم بسفينة نوح أن من لجأ إلى أَئْمّتهم في 


)١(‏ إشارة إلى الحديث المبشّر بهم ني . ولفظه: «في كلّ خلف من أُمّتي عدول من أهل بيتي 
ينفون عن هذا الدين تحريف الضالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ألا وإنّ أمُتكم 
وَفْدُكم إلى الله فانظروا من توفدون». أخرجه الملاء في سيرته '. ولا يخ ما فيه من تنبيه 
الأمّة إلى الحذر من أَعَّهَ الضلال. 

. ' فراجعه فى تفسير الاية السابعة من الياب الحادى عشر من صواعقه‎ )1١( 

() راجع آخر باب إشارته يَلِْكةَ إلى ما حصل طم من الشدّة بعده ص ١47‏ من أواخر 
الصواعق " 


.١ا/‎ : حكاه عنه محبٌ الدين الطبرى فى ذخائر العقبى‎ .١ 
.١ الفصل‎ .١١ الباب‎ ,١67 : الصواعق المحرقة‎ ." 
المصدر: 7779 باب إشارته بما حصل لهم من الشدة بعده.‎ .'" 
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حججنا في استحالة رؤية الله ١6١96‏ 


الدين, أصوله وفروعه. فرائضه وسننه. نجا من عذاب النار. ومن تخلّف عنهم في ذلك 
كان كمن اوى يوم الطوفان إلى جبل ليعصمه من أمر الله. 
والوجه في تشبيهه إِيّاهم بباب حطة, هو أنّ الله تعالى جعل ذلك الباب مظهر 
البخوع ' لأمر / فكا دانسا للغترة وقد خئل تاروفان القبا دخ الامة الاق 
من أهل بيت نبّها مظهراً من مظاهر التواضع لجلاله والبخوع لحكمه. فكان بهذا سبباً 
للمققرة: هذا وح القية :وق حاوله ابن در: اذ قال ديكة آن اووذ هذه الأحاديت 
وغيرها من أمثالها ما هذا لفظه: 
ووجه تشبيههم بالسفيئة أن من أحبّهم وعظّمهم وكالمة مشر فهمء وأخذ بهدي 
علمائهم نجا من ظلمة المخالفات. ومن تخلّف عن ذلك غرق فى بحر كفر النعم. وهلك 
فى مفاوز الطغيان إلى أن قال: -وبباب حطة -يعنى ووجه تشبيههم يباب حطة_أَنٌالله 
7 [دخول] ذلك الباب الذى هو باب أريحا 0 أو بيت المقدس مع التواضع 
والأتسنار سيا الجكف ةرشعل ليذه الاعة مرة: اهل لبي هيا لها اخهن: 
قلت: إذا كانوا كذلك. فلماذا لم يأخذ بهديهم في شيء من فروع الدين وعقائده. ولا 
ف كيين أصول الفقه وقواعده. ولا في شيء من علوم السئّة والكتاب. ولا في 
شيء من علم الأخلاق والسلوك والآداب؟ ولماذا تخلّف عنهم فأغرق نفسه في بحار 
كفر النعم, وأهلكها في مفاوز الطغيان؟ ولماذا أرجف بنا. وتحامل بالبهتان علينا. ونحن 
نما أخذنا عنهم وانقطعنا إليهم صلوات الله وسلامه عليهم ؟ والحمد لله رب العالمين. 


)١(‏ في تفسير الاية السابعة من الباب الحادي عشر ص 5١‏ من الصواعق". 


.١‏ بخعت له: تذلّلت وأطعت وأقررت . لسان العرب 8: 0. «ب. خ.ع». 
3 ريسا بالفتح, ثم يالكسر والياء الساكنة . والحاء المهملة. وللقصر . وقد رواه بعضهم بالخاء المعجمة. وهي 
مدينة الجبّارين في الغور من أرض الأُردنٌ بالشام . راجع معجم البلدان :١‏ 0 «أَريّح». 
"'. الصواعق المحرقة : .١167‏ الباب .١١‏ الفصل .١‏ 
م 


نظرة فى أدلّة إخواننا على الرؤية 


نظرنا في أدلتهم على جواز الرؤية ووقوعها. نظرة ذي لبّ مُمْعِنِ متحرّر متجرّد. 
فكانت في الواقع ونفس الأمر مجرّد أحاديث يعتقدون صحّتها. وهي التي اضطرّتهم 
إلى هذا التجسيم المخالف للعقل والنقل. على أنّها ليست في شيء من الصحّة. ولا هى 
في شيء ممّا يقبله شرع أو عقل. كما سنوضحه عند إيرادهاء إن شاء الله تعالى. ْ 

ومع هذا كلّه فقد استحوذت عليهم بكثرتها وبما اعتقدوه من صحّتها فآثروها على 
عقولهم منصاعين إليها دون حكم العقل؛ قانعين من أنفسهم بِالْبَلْكَفَةِ ئمّ لم يكتفوا بذلك 
حتّى حملوا عليها ما أمكنهم حمله من آيات الذكر الحكيم والفرقان العظيم. وكا نرب 
بهم عن ذلك. لكنّ الواقع هكذا كان. فإنا له ونا إليه راجعون. 

وإليك الآن ما حملوه عليها من الآآيات التي لم يستنبطوا رأيهم منها. وإنّما طبّقوها 
عليه بنوع من التصوير. وهي عدّة من المحكمات: 


[الآية] الأولى: قوله تعالى في سورةالقيامة: (ِوجُوْهٌيَوْمئِذ ناضِرَةٌ * إلى رَبّها ناظرة»'. 
قالوا: إِنُْها ظاهرة في أنّ أصحاب تلك الوجوه الناضرة يوم القيامة ينظرون إلى رهم 
فيرونه عياناً بأبصارهم. 


.57-1717 :)7/6( ةمايقلا.١‎ 
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نظرة في أدلة إخواننا على الرؤية 0 ١01:1١‏ 

وفيه أوَلا: أنّ لفظ «النظر» ولا سيّما المتعدّي منه ب«إلى» ليس اسماً للرؤية 
نفسهاء ولا هو بملازم لها. وإِنّما هو مدّ الطرف نحو الشيء رآه أو لم يره. كما نص عليه 
أهل اللغة في معاجمها(". ودليله من كتاب الله قوله تعالى: (ِوَنَرْاهُم يَنظُرُونَ إِلَيِكَ وَهُمْ 
لا يْيْصِرُونَ ١4‏ حيث أثبت نظرهم إليه في حال نفي الإيصار عنهم. وما ذاك إلا لأنّ النظر 
والرؤية متغايران. وأنهما غير متلازمين7". 

وقد يوصف النظر بما لا توصف به الرؤية. فيقال: نظر إليه شزراً. ونظر إليه نظر 
غضبان أو نظر راضء والرؤية لا توصف بشيء منها. فلا يقال: رأه ورا أوتزؤية 
غضبان, وهذا ليس إلا لتغاير في معنى النظر والرؤية. 

وأيضاً يقال في العرف: نظرت إلى الهلال فلم أره. ونظرت إليه فرأيته. وإن كان النظر 
والرؤية متغايرين, وكانا غير متلازمين فمن أين دلت الآية على الرؤية يامنصفون؟ 

وثانيا: أن المتبادر إلى الأذهان من قوله في الآية: (إلى رَبّها نَأظْرَةٌ» أنها 
إنَما تنتظر وتتوقّع فضل الله وما أعدّه لها من الكرامة في دار المقامة, كما يقول 
أهل العرف: إِنما ننظر إلى الله ثم إليك. أي إِنّما ننتظر ونتوقّع فضل الله ثم فضلك. 
يقولونه للمؤمّل يرجونه””. وما أكثر استعمالهم للنظر في الانتظار على سبيل 


. عليك بأقرب المواره"‎ )١( 
وما يدل على ذلك أن نعلم أن الناظر ناظر بالضعرورة ولا نعلمه رائياً بدليل أنَا نسأله هل‎ )1( 


(؟) كما في أقرب الموارد وغيره من معاجم اللغة '. 


.198 :07/( الأعراف‎ .١ 
.»ر.ظ.ندء١716 أقرب الموارد‎ . 
«ن.ظ.ر».‎ 7١6:60 المصدر: 7١7١؛نسان العرب‎ .'"“ 


لاع 


015 موسوعة الإمام شرف الدين اج 6 (0)كلمة حول الرؤية 


الحقيقة7١؟‏ لا على سبيل المجاز ولا سيّما المتعدّي منه ب«إلى». ومنه قول الشاعر: 
وجوه ناظِراتٌ يَوْمَّ بَدْرٍ إلى الرَحْمن تنتَظِءُ الخلاصا' 

انبيت النظر إلى الرحمن مع عدم رؤيته. ونصٌ في آخر البيت على أنّ مراده من قوله 

في أوّله: «وجوه ناظرات» أَنْها تنتظر الخلاصا. ومثله قول جميل بن معمر: 
وإذا نَظَوْتُ إليكَ مِنْ مَلِكِ ‏ ولْبَحَرُ دَونَكَ زدتنى نَعِماً' 
وقوله الآخر: 1 
إني إِلَيِكَ لما وَعَدْتَ لَناظِدٌ تَظَرَ الْقَقيرٍ إلى الْقَنىَ الموْسِرٍ" 

ومثله قول بعضهم: 
فياميٌ هل يجزى بكائي بمثله مرراً وأنفاسي إليك الزوافر 
والوبفتق اكسرت على العالت الذي جيه الك سو بي العوائي قاط 

يريد أنه بمجرّد إشرافه على الجانب [الذي] هي به ينظر منها الجزاء بمبادلة البكاء 
وزوافر الأنفاس. وقد يقول الأعمى: إِنْما عيني إليك ناظرة. أي لا أنتظر الخير ولا 
أتوقعه إلا منك. ويقال: نظر الناس مختلف, فمنهم ناظر إلى سلطان. وآخر ناظر إلى 
تجارة. وثالث تاظر إلى زراعة, والطفل ناظر إلى أبيه. وهناك إلى ريّه ناظر. أي لا ينتظر 


الا رتسم قاطنا رجاءه عق سواه 
)١(‏ قال الفيروزا بادي في قاموسه: والنظر ‏ محركة -: الفكر في الشيء تقدّره وتقيسه. والانتظار”. 


,0/0( (الجزء الثلائون): 774, ذيل الآية 75 من سورة القيامة‎ ١6 أورده الفخر الرازي فى تفسيره الكبير‎ .١ 
افيه :« تنتظر الفلاحأ».‎ ٠ الللرجيي :ف لمع لساك‎ 

؟. الكمّاف 4: ع الباق ١‏ 4 ذيل الآية. وفيه : «جُدتني» بدل «زدتني ». 

"'. مجمع البيان ٠‏ _ورذيل الآية. 

غ. التفسير الكبير ١6‏ (الجزء الثلاثون): 778؟. ذيل الآية. 

6. القاموس المحيط ؟: ١٠6١.«ن.ظ.ر».‏ 


6 


نظرة في أدلة إخواننا على الرؤية 0 ١0151‏ 


وغلى هذا لمكن يجب حمل الآية يهنن الصمول فها على عاملة.فان عدانيه 
عليه كنصٌ صريح في اختصاص لله تعالى بنظرهم إليه. ألاترى أنّ قوله: َإِلَى رَبّها ناظِرَة» 
في الدلالة على هذا الاختصاص على حدّ قوله سبحانه: إلى رَبّكَ يَوْمَئْدٍ المُستفَرُه '. 
(إلى رَبّكَ يَوْمَبِذِ المَسَاق»". َرَبنَا عَلَيِكَ تَوَكَلنَا وَإلَيِكَ أنَبنا وَإِلَيِكَ المَصِيدُ»” «إلَى آل 
نَصِيرٌ آَلأمُوُ» ' «وَإِلَيْهِ ُْجَعُونَ»” «وإنًا إِلَنهِ رَاجِعُونَ»' (إَِّاكَ نَعبْدُ وِيّاكَ نَسْتَعِينُ»". 

وهذا يوجب القطع أن النظر في الآية لا يراد منه الرؤية؛ لأنّ المؤمنين يوم القيامة 
ينظرون إلى أشياء لايحيط بها حصر. ولا تدخل تحت عدد في محشر تجتمع فيه 
الخلائق من إنس وجِنّ وملائكة وغيرهم. والمؤمنون هم نظار ذلك اليوم. الآمنون 
المطمتتون الذيق لأ يتنهم :ومئل عن النظر إلى ولزالة :وسائر أحواله ذعريولا توق 
فاختصاصه تعالى بنظرهم إليه ‏ لو كان الله جائز الرؤية - مستحيل؛ ولذلك وجب حمل 
الآية على معنى يصمّ معه هذا الاختصاص, والذي يصمّ معه ذلك إنّما هو كون 
«ناظرة» في الآية بمعنى منتظرة. كقول أحدنا: إِنّما أنا في أمور دنياي وآخرتي ناظر 
إلى ربّي عرّ وعلاء وهذا المعنى هو المرويّ عن أمير المؤمنين20946). وهو الذي 


)١(‏ رواآه الإمام الطبرسي ف مجمع البيان عنه لكا , وعن كلّ من ماهد والحسن البصرىي 
وسعيد بن جبير والضحّاك *. 


١و5‏ .القيامة (6ل): 1١و .75١0‏ 

". الممتحنة :)5١0(‏ غ. 

؛. الشورئ (17): 07. 

. البقرة (؟): 1460؟؛ يونس ( 07:٠١‏ ؛ هود :)١1١(‏ 74؛ القصص (758): ١/؛‏ يس (55): 77. 
1١‏ البقرة (؟):165. 

.6 :)١( الفاتحة‎ . 7 

8. مجمع البيان ١99:٠١‏ ذيل الأية. 
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١4‏ 0 موسوعة الامام شرف الدين اج 4 (0)كلمة حول الرؤية 


اختاره الزمخشري فأرسله في تفسير الآية من كثشافه ' إرسال المسلمات. لا يذكر 
توا 

ويعجبني أن أتلو الآن عليك الآية والتي بعدها لألْفِتَكَ إلى أنّ الوجوه يومئذٍ على 
هكين متشاذيق تتطران غافعن متضاذتية هذه قاطرة تنظ من زتها سشعادة 
الآخرة. وتلك باسرة تنتظر كل فاقرة. فتديّر قوله تعالى: (ِوُجُوهُ يَوْمَئْذٍ ناضِرَةٌ # إلى 
رَبّها ناظِرَةٌ * وَوُجُوهُ يَوْمَئِذِ بِاسِرَةٌ * تَظنٌ أَنْ يُفْعَلَ بها فاقِرَةٌ»' تجد الأولى تنتظر إنجاز 
الوعد «جَزَاءٌ مِنْ رَبْكَ عَطاءً حِسَاباً» " والثانية تنتظر الوعيد ١ِجَرْاءٌ‏ وفاقاً»؟. 

وهناك وجه آخر نبّه إليه بعض الأعلام لا مانع منه. وهو أن يكون لفظ «إلى» فى 
قوله تعالى: «إِلَى ونه ناطه انها ايدرف وهو وا لخد الالا ”اليا قنال 8 
وائل: 

نض لا يَرْهَبُ الهزال ولأ يَقْطَمْ رَخماً ولا يَخُونُ إلى” 
أى ليون تغمة . 
وعليه فلفظ «إلى» مفعول مقدّم لناظرة بمعنى منتظرة. ويكون معنى الآية: ووجُوهُ 


يَوْمَئْذٍ ناضرَءٌ» - مضيئة - تنتظر نعمة ريّها. 


)١(‏ نصّ أن اللغة في معاجمها على أنّ الإلى هي النعمة. وأنّ جمعها آلاء. فراجع اقرب الموارد 
وغينه”. 

.)70( الكشّاف 177:4. ذيل الآية 77 من سورة القيامة‎ .١ 

؟. القيامة (7/60): 71 -56. 

". النباً (0/4): 51 

؟. النباً (51:08/4. 

و . راجع مجمع البيان ٠‏ _/ذيل الأية. 

/. أقرب الموارد ١7:١‏ ؛ الصحاح 4: 5717٠١‏ «أ.ل.ى». 
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نظرة في أدلة إخواننا على الرؤية 0 ١01:0‏ 


ويؤيّد هذا ما سمعته' في تفسيرها عن أميرالمؤمنين2ة وغيره؛ إذ قالوا: إنّ المراد 
بقوله: (إلئ رَيّهَا ناظِرَةٌ4: أَنْها تنتظر ثواب ريّها. 

والعجب من إخواننا المستدلين بهذه الآية على إمكان الرؤية ووقوعها كيف خفي 
عليهم ما قلناه في الآية مع ظهوره وسطوع نوره. وهم من أعلام العلم وينابيع الفهم؟ 
تأوّلوا قوله تعالى: (َعَلَى الْعَرْشٍ أَسْتَوَئ»'؛ لظهوره بما ينافي تنزيه الله عر وجل من 
المكان والجهة. وتأوّلوا قوله تعالى : (بَلْ يَدَاُ منْسُوطْتَانِ»” وقوله عرّ من قائل: يد أن 


تنزيهه عمًا لا يليق بقدس ذاته من التركيب والتجسيم والحركة والانتقال فَلِمَ 
لم يحملوا هذه الآية على ما قلناه من ظاهرها الموافق لتنزيهه عمّا يجب تنزيهه عنه ؟. 

ولو قطمنا النظر عمًا قلناه. وسلمنا بظهور الآية فى الرؤيةء والرؤية مثافية لسدريهة 
عالق كما با دافهلة قالوا دارا عن ,ذلك كدان 57 الآية مضافاً محذوفاً أقيم 
المضاف إليه مقامه. والتقدير: إلى ثواب ريّها ناظرة. أي هي ناظرة إلى الجنّة ونعيمها 
حالاً بعد حال. فيعظم بذلك سرورها وحبورهاء وهذا هو المأثور فى تفسيرها عن 
الإمام أبي الحسن الرضالفة :وهو المتقول ايا عن جناعة من مقشر ي الصحابة 


)١(‏ فيا أخرجه الصدوق في كتاب التوحيد من حديث سيّدنا عبد العظيم بن عبدالله بن علي بن 
الحسين ابن الشهيد السعيد زيد بن الإمام زين العابدين على بن الحسين كه . عن 
إبراهيم بن أبي حمود. عن الرضاءك ل '. 


.١‏ تقدم أنفاً. 

؟. له :)٠١(‏ 0: لالرّحْسنٌ عَلَى العَرْشٍ اسْتّوى». 

". المائدة (6): 311. 

؛. الفتح (48): .٠١‏ 

. الفجر (86): 57. 

”. التوحيد للصدوق : .1١7‏ باب ما جاء في الرؤية. ح 19. 


ه١‎ 
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والتابعين وغيرهه(",. فتكون الآية حينئذٍ منرّهة لذات الله عمًا لا يليق بجلاله 
من الجهة والمكان والمقابلة. على حدّ قوله تعالى: «وجّاء رَبْكَ» أي أمر 
ريّك. ولا غرو؛ فإنٌ حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه كثير في القران 
وغيره من كلام البلغاء وِوَسْلٍ آلْقَرِيَة آلْيَى كنا فِيها وَآَلْهِيرَ آَنّيَى أَمْبَلْنا يها وَإنَا 
لَصَادِقُونَ»'. ْ 

بقى وجه وجيه لا مانع للمنرّهة عن حمل الآية عليه. وهو أن يكون المراد من قوله 
تعالى : إلى رَبّها ناظِرَة» أنْها عرفت ربّها تبارك وتعالى يومئذٍ معرفة واضحة جليّة من 
ايكيا ااه نتصيرة نات لاتمل عن النظر كسها قاذ تلك الوجوره الناظرة تور هر ند 
- عر وجل - تنظر إليه بعقلها الكبير. لا ببصرها الخاسئ الحسير, فتنعم بذلك نعمة تفوق 
كل نعمة أنعم الله بها على أهل الجنّة. 

هذه هي الرؤية الجائزة علق ' اش عالى::احتض بها اولياءء في الدار الآخرة وفي 
الحياة الأولى7 على تفاوت في مراتبها بتفاوت مراتب ذويها من الله - عر وجل - 
في القرب إليه والزلفى لديه سبحانه وتعالى, وهذه الرؤية مهما كانت جليّةَ في 
الدنيا لأولياء الله وأصفيائه ‏ لا تساوي جلاءها لهم في الآخرة, كما أنّ سائر 


(؟) وما كان قول أمير المؤمنين.92: «لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينأ»" إلا لأنّه قد اختصّه 
لله هذه الرؤية فى هذه الحياة. وكذلك قوله: «أفأعبد ربّاً لا أراه»؟. في جواب من قال له: 


.87١:)١5( فسوي.١‎ 

؟. مجمع البيان ٠و‏ ذيل الأية. 

"'. غرر الحكم و درر الكلم 187:7 الفصل الخامس والسبعون, ح ١؛‏ مناقب ال أبي طالب ؟بلا. 

4 الكافي 48-0. باب في إبطال الرؤية. ح ١؛‏ التوحيد للصدوق: يباب ماجاء في الرؤية. ح١.‏ 
وه 
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نعم الله على أوليائه في الدنيا لا تباري أمثالها من نعمه عليهم في الآخرة. ولا توازتها 


أبدً00), 


الآية الثانية: قوله تعالى في سورة المطقفين: كلا إِنَهُمْ عَنْ رَبّهِمْ يَوْمَئِذٍ 


كاه جم ١‏ 
جحوبون» . 


ج وقد أوردنا في الأصل بعض كلامه الصريم فى هذا المعنى. فليراجع . 
ولا يسعنا الآن استقصاء المأثور في هذا المعنى عن أَئّهَ المدى من آل محمّد. وحسبنا منه ما 
جاء في دعاء سيّد الشهداء وخامس أصحاب الكساء يوم عرفات؛ إذ قال: «أيستدلٌ" 
عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك؟ أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حقٌّ يكون هو 
المظهر لك ؟ متى غبت حقٌّ تحتاج إلى دليل يدل عليك؟ ومتى بَعدْتَ حيٌّ تكون الآثار هي 
القي توصل إليك؟ عَمِيتْ عين لا تراك عليها رقيباً. وخَيِرَتْ صَفْقَهُ عبد لم تجعله 
له من حبّك نصيباً ‏ إلى أن قال لق  :‏ أنت الذي تعرّفت إلى في كلّ شيء فرأيتك ظاهراً 
فى كل قىة» "وال أخرنها هو نانح من هذا القيل عله وغن عدو وا مهواقة راك 
والتسعة الميامين من بنيه - صلوات الله وسلامه عليهم -ما هِوَّتْ افئدتنا إلمهم ورحمة الله 
وبركأته. 

)١(‏ من أراد تفصيل هذه الجملة فعليه بما أفاده الإمام المهديّ الغراق _أعلى الله مقامه ‏ في 


سفره العظيم جامع السعادات ص ١7١‏ وما بعدها إلى ص ١70‏ من جزئه الثالث؟. 





.١6 :)87( المطففين‎ .١ 

".فى المصدر: «كيف يستدلٌ» بدل «أيستدل...». 

"'. إقيال الأعمال: 70١٠-4‏ الطبعة الحجريّة لدار الكتب الإسلاميّة ‏ طهران. ولا يوجد فى الطبعة 
الحديثة . 

غ. جامع السعادات : .1186-١7‏ 


هوه 
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قال الإمام فخر الدين الرازي في تفسيرها: 
احتح أضخابنا بهذه الآية على أن المؤمنين يروته ستيخاته ومعالى: قالواء زلولة ذلك 
لم يكن للتشخيص فائدة. 
-قال: -وفيه تقرير آخرء وهو أَنّه تعالى ذكر هذا الحجاب فى معرض الوعيد والتهديد 
للكفار. وما يكون وعيداً وتهديداً للكمّار لا يجوز حصوله فى حقّ المؤمن. فوجب أن 
لايص هذا جنات فى رح المومن. 
دقال:ثة الذى يؤكداما ذكرناه من الدليل أقوال المفسّرين. ‏ قال: -قال مقاتل: معنى 
الآية أنهم بعد العرض والحساب لايرون ربهم. والمؤمنون يرون ربّهم. وقال الكلبي: 
يقول: إنهم عن النظر إلى ربّهم لمحجوبون. والمؤمن لا يحجب عن ربّه. 
وسئل مالك بن أنس عن هذه الآية. فقال: لما حجب أعداوٌه فلم يروه. لا بدٌ وأن يتجلّى 
لأوليائه حتّى يروه. وعن الشافعي: لمّا حجب قوماً بالسخط عليهم دلّ على أنّ قوماً 
يرونه بالرضى عنهم '. 
قلت: ما كان لهذا الإمام ولا لغيره من أعلام الأشاعرة أن تستعجم عليهم المدارك 
انظاهرة. وتستسرٌ عليهم الأشباح المائلة. فيخفى عليهم أنّ مقاتلاً والكلبي 
ومالكاً والشافعي, إِنَما صدعوا برأي رأوه لا تتم به حجّة. ولا يقوم به برهان, 
ولا سيّما إذا كان رأيهم مخالفاً للعقل الذي به عرفنا الله تعالى. ومعارضاً 
لكتاب: لعز وتهل «ومكالناً لتصؤوصضى أتكة اسل النيت: :هيع أعدال القبران» 
لا يفترقان, وإِنّما مثلهم مثل سفينة نوح من ركبها نجاء ومن تخلف عنها غرق, 
ومثل باب حطة من دخله كان مؤمئاً. وهم أمان الأّمّ من الاختلاف في الدين, كما 
فصّلناه آنفاً ". 


.١‏ التفسير الكبير ١7‏ (الجزء الواحد والثلاثون): 47-/47. ذيل الأّية ١6‏ من سورة المطففين (87), وليست فيه 
كلمة «عنهم» المذكورة فى اخر كلامه هنا. 
". تقدام فى ص 17١‏ -10. 
0 
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أغاالفكاتب التذكون فى الاي قانبا هو حتجب الكفاز عن رحدمة انهوهذا 

خاصٌ بهم دون المؤمنين ؛ فإن المؤمنين في سعة رحمة الله وبحبوحة جنّته مع 

الذين أنعم الله عليهم من النبيّين والصدّيقين والشهداء والصالحين. وحسن 
أولئك رفيقاً. 


الآية الثالثة: قوله تعالى: وِلِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَة»' إذ زعموا أنّ الحسنى 
هنا هى الجَنّة. وأنّ الزيادة هى رؤية الله تعالى: واستدلوا على ذلك بكل من النقل 
والعقل. في كلام لم يصدر عن علم. ولم تتوله رويّة. على أنا لا نتهمهم بجهل 
ولا نستخفٌ برويّتهم. وإليك ما قالوه. أنقله بنصّهم معلّقاً على بعض موارد الخطأ فيه ؛ 
تنبيهاً إلى الصواب. ونصحاً لأولي الألباب. فلا يفوتكم الإمعان فيما قالوه. ولا التديّر 
فيما علقناه عليه. وعسى أن نكون جميعاً ممّن عناهم الله تعالى بقوله: وِوَمُدُوا إلى 
آلطَيّبٍ مِنّ الْقَوْلٍ وَهْدُوا إلى صِراطٍ الْحَمِيدِ»'. 

قال الامام الرازي37©: 


والدليل عليه : النقل والعقل. أمّا النقل. فالحديث الصحيح الوارد فيه أنّ الحسنى هى 
الحتة: والزيادة هى النظ إلى الالسيحانه وتعال 9 


." في تفسير الاية من سورة يونس. ص 016 من الجزء الرابع من تفسيره الكبير‎ )١( 

(؟) عرفت أنّ الرؤية مستحيلة بحكم العقل. فالحديث لو فرض صكّته لوجب تأويله. 
على أنّ صحّته غير معلومة. بل هي عندنا معلومة العدم. كما سنفصّله في حلّه إن شاء 
الله تعالى. 


.5301:0٠١( سنوي.١‎ 


". الحج (52): 14 


"'. التفسير الكبير 4 (الجزء السابع عشر ): 8١‏ ذيل الآّية 17 من سورة يونس .)٠١(‏ 
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وأمّا العقل. فهو أن الحسنى لفظ مفرد دخل عليه حرف التعريف. فانصر ف إلى المعهود 
اسايق وهو داز النتلاة 7" قال وإذااتيت هذا وجب أن يكون المراة من الزقاد 
أمرأ مغايرأ لكلّ ما فى الجنّة من المنافع والتعظيم. وإلآ لزم التكرار”"". وكلّ من قال 


)١(‏ لا انصراف في الحسنى هنا إلى دار السلام قطعاً بحكم أهل العرف من خاصّة وعامّة. وإنا 
يتبادر منها إلى أذهان قرّاء هذه الآية ومُفْرِئها ومستمعبها إنما هي الثواب الذي يستحقّه 
المحسنون في الآخرة جزاءة حسناتهم في الدنيا. وأنّ الزيادة نما هي ما يزيدهم لله تعالى. من 
فضله علاوة على ما يستحقّونه. فتكون هذه الآية على حدّ قوله ‏ عر من قائل ‏ فى آية 
أخرى: لِليوَقَيَُم أَجُورَهُمْ ويَزِيدَهُمْ مِنْ قَضلِد»'. 
ويؤيّد ذلك ما هو المأثور في تفسيرها عن حبر الأمّة وابن عم نبيّها عبدالله بن عبّاس. إذ 
قال -كما هو حول الآية من تفسير الرازي" -: إِنّ الحسنى هنا هي الحسنة المكافئة لحسناتهم. 
والزيادة عشر أمثاها. 
قلك: ورا كانت سيعائة تعفا مق أكافا إل .نا لاح لمن الاضعاف الضاعفة: فان 
لله -عرّ وجل -هو الغْهمٌ الذي لا تنقص خزائنه مهما أعطى. والجواد الذي لا يزيده العطاء 
إلا إعطاء وإتعامةٌ 0 
وعلى هذا فلو كانت اللام في «الحسنى» للعهد لا للجنس. لكان لفظ الحسنى منصرفاً إلى 
الحسنى المستفادة من قوله: 9 لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا 4 ويكون المعنى 9 لِلَّذِينَ أَحْسَئُوا آلْحُْنئ 4 التي 
أحسنوها. أي إنّ هم مثلها بالاستحقاق وهم زيادة عليها؛ تفضّلاً من اللّه وكرماً. 
وقد تكون اللام في «الحسنى» للعهد الذهنى. والتقدير: للّذين أحسنوا الحسن المعهودة 
المكافئة لحسناتهم الواجبة لهم بحكم العقل والتقل. مع ز يادة أضعافها تفضّلاً وكرماً. 

(5) عرفت ما ذكرناء انها أن هذااغير تابنت وان لا وسعه لوحونث كو المراد تمن الياذة امرا 
مغايراً لكلّ ما في الجنّة. وأَنّه لا وجه لقوله: «وإلا لزم التكرار». 


١.فاطر‏ (56): .7١‏ 
". التفسير الكبير 9( الجزء السابع عشر ): 87. ذيل الآية 77 من سورة يونس ( .)٠١‏ 
1ه 
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بذلك قال: إتما هئ رؤية ان شال 0 

-قال: -وممًا يويد ذلك وجهان: 

الأوّل: أنه تعالى قال: (وجُوهُ يَؤْمَئِذِ نْاضِرَةٌ * إِلَى رَبّهَا ناظرَة» ' فأتبت لأهل الجنّة 
أمزينة احد هنا نضرة الوجؤه: والثائقالنظر' إلى انه تفالن” ".توآ نات القدرا فشر 
وشوا بيك" دوهي همل الحيوى عاهنا على نشي الورهوى همل الإنادة فق 
ةا 17 

الثانى: أنه تعالى قال لرسوله يَلْيْكَة : (وَإِذا رَأْيْتَ تَمٌ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا4' 


)١(‏ لا وزن لقول «كل من قال بذلك» ولا لقول «كل من قال»: إِنّ المراد من هذه الزيادة رؤية 
الله تعالى ؛ إذ هم مخالفون للعقل. 

0 لئن أثبت الح ل‎ )١( 
سمعت. ولا خطر على قلب بشر, مما تشتهي الأنفس, وتلدٌ الأعين. وهنا يجب الانتباه‎ 
إلى ما قلناه في معنى قوله: «إلى بها أ نأظِرَة» فإنّه الحىّ المبين بحكم العقل‎ 
والنقل.‎ 

الام هرد لحري ؛ فإنَ قوله تعالى: طللَّذِينَ أَحْسَيُوا الحُشنئ وَزِيّاة» " فسره 
واه عر مو ابل : 9ليُرَفيَهُم أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضلِه»م؛ وقوله عرّوعلا: 9مَنْ جاء 
ِالْحَسَئَةِ قَلَهُ عَشُْ أمثالها»*. 

(1لؤ مدق هذا الكلام ولاويضه لونكيوت هنذا المتمل د وفكل :سو الا كاف تمتك 
وخلط؟ 


.737-3751 :)/6( ةمايقلا.١‎ 
٠١ :0/7( الانسان‎ ." 
.503:0٠١( يونس‎ .'" 

.3٠١ :)90( ؛.فاطر‎ 
.17٠ :)1( الأتعام‎ 0 


/اه 
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انيت له التغيع:ورؤية الملك الكبدر كوحن هاهنا تكمل الحستى والزيادة على هدي 
00 
مرسل020 . 


وفيه من المباينة لوجه الصواب ما لا يخفى على اولك الألباب. 


الآية الرابعة: قوله تعالى: «لَهُمْ مَا يَشَاَوّنَ فِيِهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدُ»'. 
قالوا: المزيد في هذه الآية لأهل الجنّة على ما يشاؤون إِنّما هو النظر إلى وجه الله 
عرٍّ وجل, ونقلوا ذلك عن اين بن مالك وغيره من الصحابة. وعن زيد بن وهب وغيره 
م العايعية 27 
قال الإماء20: 
إِنّ لفظ «مزيد» في الآية يحتمل أن يكون معناه الزيادة. فيكون كما فى قوله تعالى: 
َلِلَّذِينَ آَحْسَنُوا آلْحُسْنَئ وَزِيَادَة. ويحتمل أن يكون بمعنى المفعول أي عندنا ما نزيده 
على ما يرجون. وعلى ما يكون ممّا يشتهون. 


)١(‏ ليتني أدري مايجديه حمل الحسنى والزيادة على هذين الأمرين؟ فهل يرى الإمام الرازي أن 
الملك الكبير هوالله عرٍّ وجل ؟كلاما رأيناه في تفسير سورة الدهر يحمل الملك الكبير على هذا 
المعنى أبداً وما أدري كيف يرضى هذا الإمام أن يؤثر عنه مثل هذه التلفيقات التي هو أجلٌ منها 
وأفضل؟ قاتل الله العصبيّة الحمقاء. فإئَّهماتدخل النار. ولاحول ولا قوّة إلا بالله العلى العظيم. 

)١(‏ نقله عنهم شيوخ من الأشاعرة. منهم العلامة المتتبّع الشيخ حسن العدوي. حيث استدل 
بالاية ف خاتة كتابه مشارق الانوار. 


6 أزائل سفحة 3397 من أوائل الخوع تمن تفسيرة الكير حول الآرة هن سورة ى ”, 


50:6١ 
ذيل الاية.‎ .١187 (الجزء الثامن والعشرون):‎ ١4 ؟. التفسير الكبير‎ 
ليك‎ 
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قلت: بل لا تحتمل هذه الآية سوى أنّ أهل الجنّة لهم فيها كل ما يشاؤون مما 
تشتهيه أنفسهم, وكل ما يريدون من أنواع النعيم, وإنّ عند الله عر وجل -المزيد 
على ما يشاؤون مما لم يخطر على بالهم ولم تبلغه أمانتهم. وهذا هو المعنى الثاني 
من المعنيين اللذين احتملهما الرازي. ولو أنصف لم يذكر سواه. ولحمل الآيات 
السابقة عليه. 


الآية الخامسة: قوله تعالى: (ِوَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرٍ وَآَلصَّلْوةٍ وَإِنَهَا لكَيير لاعن 
آلْحَاشِعِينَ * الَّذِينَ يَظْنُونَ أنّهُمْ مُلامُوا رَبَّهم وََنّهُمْ ليه رَاجِعُونَ» . 

قالوا: نصّت الآية على أنْهم ملاقو ربّهم. والملاقاة تستلزم الرؤية بحكم العقل. 

والجواب: أنّ ملاقاة ريّهم هنا كناية عن الموت7", بدليل قولهم فيمن مات: لقي 
انه تال لذ نون تدرا اك بو لأ بالهشوق مده توق عون مي اشرو عنالعرت 
الخاصٌ والعامٌ هما الحَكّم في هذا المقام. وفي الكتاب والسنّة ما يدل على ذلك. 
قال الله تعالى ‏ وقد ذكر المنافقين -: (تَأَعْقَبَهُمْ نفاقاً نى كُلُوبِهم إلى يَوْم يَلْمَونَهُ4": 
ضرورة أن المنافقين لا يرون ربهم, وإِنما يلقون الموت وما بعده من الحساب 
وألوان العذاب. 


(0) وحور أن يكوق المراة متنا 1 نهم ملاقو جزاء رثهم. فتكون هذه الاية نظير الآية 
التي حكاها الله تعالى عمّن لأُوتَىَ كِتابَهُ بِيَمِينِهه إذ قال: (إنّى ظَدَنْتُ أنَى مُلاق 
حِسابيَة4 '. 


.435-146 البقرة (؟):‎ ١ 
التوبة (ة): /الا,‎ ." 
,7٠١ ١9 :)58( الحامّة‎ ."“ 
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وقال ‏ عرّ من قائل ‏ منذراً عباده عامّة: ذَوَأَعْلَمُوا أَنَكُمْ مُلاقُوم '. إذ ليس المراد 
تتلاقاته تهنا روكة جل وغل قطفا: لشمول الحطات في الآية لكلّ بِرَ وفاجر. وكلّ 
مؤمن وكافر. وكذلك قوله تعالى: يا أَيُّهَا الإنْسانٌ إِنَكَ كَادحُ إلى رَيّكَ كَدْحًا فَمُلاقِيد»" 
فإنّ الخطاب هنا موجّه لكلَىّ الإنسان باعتبار أفراده, سواء في ذلك من أوتى كتابه 
بيميئه » ومن أوتي كتابه وراء ظهره. 

وعن رسول الله يَليْكٌةِ: «من حلف يميناً؛ ليقطع بها مال امرئ مسلم, لقي الله وهو 
عليه غضبان»" فليس المراد من لقاء الله هناء إلا موت هذا الأثيم. وغضب الله تعالى 
محيط به. 

ما قولهم: «إنّ الملاقاة تستلزم الرؤية» فمنقوض بقول الأعمى: لقيت الملك. إذا 
لم يحجب عنه. فإذا حجب الإنسان يقول: لم ألقه. وإن رآه من نافذ أو عن يُعد. 

على أنّ اللقاء كثيراً ما يحصل مع امتناع الرؤية, كما في قولهم: لقينا شدّة ورخاءً 
ولقينا عافية وبلاءَ وفي التنزيل: «ِلْقَدْ لَقيئا مِنْ سَفَرِنا هذا نَصَبًاه ."١”‏ ويقال: التقت 
الأنهر والتقى الطريقان. وفي التنزيل ِمَرَجَ آلْبَحْرَيْنِ يَْتَقِيِانِ4”. نعم إِنْما تكون الرؤية 
لازمة للّقاء إذا كان الملتقيان جسمين. وكان أحَدهما أو كلاهما من أولي الأبصار. لكن 
لقاء الله هر وجل علق :هذا الوه مق الستععيلات التقلثة الأولتة امتاعا. وقر لا 


)١(‏ ويقال فى الدعاء: «لقاك الله ما تحبّ» لا يراد به أن يرى بعينيه شيئاً. وإنما يراد لقاء 


ارس ا 


.57 البقرة (؟):‎ ١ 

؟.الانشقاق (1:)814. 

". الأمالي للطوسي: 708, المجلس .١7١‏ ح 41/ بتفاوت يسير ؛ إحياء علوم الدين 5: .١77‏ 
؛. الكهف (18): 37. 


.١5 :)06( الرحمن‎ .0 
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والجداء وتعالق' اله عن العنب والكيف»م وعدن عن أن يخس أوبيمش أو يغاط.قه 
علماً. ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلت العظيم. 

هذا ما علمناه من الآيات التي 05 بها أعلام إخواننا الأشاعرة في إمكان الرؤية 
ووقوعها في الدار الآخرة. تَظَْنا فيها كما يشهد الله نَظَرَ متحرّر متجرّد. فلم نرها في 
شيء من الدلالة على ما يرون. وقد رأيناهم ‏ رحمنا الله وإيّاهم ‏ يطبّقونها على 
مذهبهم بنوع من التصوير الذي يأباه فضلهم واعتدال أفهامهم. فإذا هم يغتصبون 
أنفسهم بتطبيق رأيهم عليهاء بدلا عن استنباط رأيهم منهاء كما بِيّنّاهِ فيما أسلفناه. 


نظرة في أحاديث الرؤية 


أخرج الشيخان البخاري(2 ومسلء(؟ ‏ في صحيحيهما ‏ بالإسناد إلى أبي 
هريرة قال: قال أناس: يا رسول الله . هل نرى ريّنا يوم القيامة؟ فقال: «هل تضارٌّون في 
الشمس ليس دونها سَحاب؟» قالوا: لاا يا رسول الله قال: «هل تضارّون في القمر ليلة 
البدر ليس دونه سحاب؟» قالوا: لايا رسولالله. قال: «فإنّكم ترونه يوم القيامة 


)١(‏ في باب الصراط جسر جهتم من كتاب الرقاق. من الجزء الرابع من صحيحه. وفي باب 
فضل السجود من كتاب الأذان, من الجزء الأوّل من الصحيح '. 

(1) في باب إثبات رؤية المؤمنين رهم في الآخرة. من الجزء الأوّل من صحيحه. وأخرجه 
اللإمام أحمد من حديث أبي هريره ص 6 من الجزء الثانى فوم مسيتدة 7 


.١‏ صحيح البخاري ١‏ للا كلالح الالانو0: 11835 11ح 7:37 1لا 0لالج لامع 
تفاوت. 

". صحيح مسلم 70--11١,كتاب‏ الاإيمان. ح 194؛ ذكره فى باب معرفة طريق الرؤية ؛ مسند أحمد 7: ٠١9‏ 
١3ح‏ ١كلالا.‏ 
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كذلك7" يجمع الله الناس, فيقول: من كان يعبد شيئاً فَليتَبِعْهُ يشيع :من كدان يقيد 
الشمسّ الشمسّء ويتبع من كان يعبد القمرٌ القمرٌ؛ ويتبع من كان يعبد الطواغيت. وتبقى 
هذه الأمّة فيها منافقوهاء فيأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفون”". فيقول: أنا ربكم: 
فيقولون: نعوذ بالله منك! هذا مكاننا حتّى يأتينا ربّناء فإذا أتانا ربّنا عرفتاه!! قال: 
فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفون, فيقول: أنا ربكم. فيقولون: أنت ربّنا فيتّبعونه7", 


ويضرب جسر جهلم». 


ال اشعن أن تدركه الأضبال أو خاط بد علي لك أب هدري هدام السنا قن 
الأوّلين إلى اختلاق الحديث على الله تعالى وعلى رسوله. لميسبقه فى ذلك سابق, 
وم يلحقه فيه لاحق. ومن أراد أن يدرك هذه الحقيقة بحواسه كلها مَلَيمعن في 
كتابنا أبو هريرة ' الذي أفردناه له. فأوضحنا القول فيه من جميع نواحيه. ببيان ساطع 
وحجّة قاطعة. فلا يفوتنٌ طالب الحقّ ذلك؛ فإنّ الحقّ ضالة المؤمن ولا سيا في 
الدين. 

(9) تعال الله غن الاتيان :وعن الصورة وعنًا يقوله أبو هويرة علوًا كبيراء وما أعدّ خرقة: إذ 
يقول «فيأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفون» كأنّ له صوراً متعدّدة يعرفون بعضهاء و 
ينكرون البعض الآخر. وما ندري متى عرفوا التي عرفوها؟ فهل كان ذلك منهم في الدنيا. 
أم كان في البرزخ. أم في الآخرة؟. ثم" لايخق عليك أنّ هذا الحديث يدل _لو كان في 
الإمكان ذلك على أنّ المؤمنين و المنافقين من هذه الأمّة سيرون ربّهم يوم القيامة. وهذا 
أعة فنا ايدعية الأشاعر:. 

(©) أي يسير أمامهم وهم خلفه حىٌٍّ يأتي بهم الصراط. فينجو الصالحون. ويتخطف 
المنافقون. كا سار عبدة الأوثان وراء اوتانيين: حقٌٍ وردوا جهنم بأجمعهم, وهذاهو 
التجسيم والتشبيه الباطل بإجماع الأمّة. 


.١ ح.١١ الموسوعة ج ؟. أبو هريرة . الفصل‎ .١ 
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قال أبو هريرة: قال رسولالله: «فأكون أوّل من يجيز(١)‏ ودعاء الرسل يومئذٍ :اللهمٌ 
سلّم سلّم». قال: «وبه كلاليب مثل شوك السعدان. أما رأيتم شوك السعدان؟» قالوا: 
بلى. قال: «فإنّها مثل شوك السعدان غير أَنّها لايعلم قدر عظمها إلا الله. فَتَخْطّفُ الناس 
بأعمالهم. منهم الموبق بعمله, ومنهم المُخَوْدَلٌ7". مّ ينجو. حتّى إذا فرغ الله من القضاء 
بين عباده. وأراد أن يخرج من النار [من أراد أن]'. يخرج ممّن كان يشهد أن لا إله إلا 
الله. أمر الملائكة أن يُُخرجوهم فيعرفونهم بعلامة السجود. و حرم الله على النار أن 
تأكلها من ابن آدم أثر السجود. فَيّخْرِ جونَهُمْ قد امتحشوا فَيُصَسٌّ عليهم ماء يقال له: ماء 
الحياة. فينبتون نبات الجبّة في حميل السَيْلء ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار, 
فيقول: يا ربّء قد قَشَبَني ريحهاء وأحرقني ذكاوٌها. فاصرف وجهي عن النار. فلا يزال 
يدعو الله. فيقول الله: لعلّك إن أعطيتك أن تسألني غيره. فيقول: لا وعرّتك لا أسألك 
غيره. فيصرف وجهه عن النار, ثمّ يقول بعد ذلك: يا ربٌ قرّبني إلى باب الجنّة. فيقول: 
اليس قد زعمت أن لاتسألني غيره؟ ويلك يابن آدم ما أغدرك؟! فلا يزال يدعو 
فيقول: لعلّي إن أعطيتك ذلك تسألني غيره. فيقول: لا وعرّتك لا أسألك غيره. فيعطي 
لله من عهود:ومواثيق أن لأ يسأله غيره: فيقديه إلى :باب الجنّة: قاذا رأئ ما فنهنا سكث 


. " لغة في يجوز. يقال: جاز وأجاز بمعنى واحد. كذا قال في النهاية الأثيرتة‎ )١( 

(1) هو المرميّ المصروع. و قيل: المْتَطُّم. ُقَطَمدُ كلاليب الصعراط حقٌّ بهوي في النار. يقال: 
حَودَلتثُ الحم د بالدال والذال: أَى قصلت أعضاءه و قطمه» ومته قول كع ين زاهتر: 
كذا فى النهاية ". 





". النهاية في غريب الحديث والأثر 7١16 :١‏ «ج.و.ز». 
”". المصدر 5 75١1-١‏ «خ.ر.د.ل». 
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وعاء انه ان عد يقول: يا رب أدخلني الجنّة. فيقول الله: او الس قد عست 
أن لا تسألني غيره؟ ويلك يابن آدم ما أغدرك؟! فيقول: يا ربٌ لاتجعلنى أشقى 
خلقك. فلا يزال يدعو حنّى يضحك الله. فإذا ضحك منه أذن له بالدخول 5 فإذا 
دخل فيها قيل له: تَمَنّ من كذاء فيتمتى. ثم يقال له: تَمَنَّ من كذاء فيتمتى حتّى تنقطع به 
الأمانئّ. فيقول الله له: هذا لك و مثله معه». الحديث. 

وقد أخرج نحوه مسلم0". عن سويد بن سعيد7". عن حفص بن ميسرة. عن 
زيد بن أسلم. عن عطاء بن يسار. عن أبي سعيد الخدريء أنّ ناساً قالوا: يا رسول الله 
هل نرى ربّنا يوم القيامة؟ قال رسو اللهيَليْكَوّ: «نعم. هل تضارٌون في رؤية الشمس 
بالظهيرة صحواً ليس معها سحاب؟ و هل تضارّون في رؤية القمر ليلة البدر صحواً 
ليس فيها سحاب؟» قالوا: ليا رسولالله. قال: «ما تضارّون في رؤية الله تبارك و 
تعالى يوم القيامة إلا كما تضارّون في روّية أحدهما., إذا كان يوم القيامة أَذّن مودّن ليتّبع 
كلّ أمّةَ ما كانت تعبد, فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله من الأصنتام والأنصاب إلا 
يتساقطون في النار. حبّى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من برَ وفاجر... أتاهم رب 
العالمين سبحانه وتعالى في اق صورة من التي راوةفصها:: شيقول: أن ريك 


)١(‏ في باب إثبات رؤية المؤمنين لرّهم في الآخرة. من الجزء الأوّل من صحيحه'. 

(1) ذكره الذهبى في ميزان الاعتدال فذكر أنه عُمَّر وعمي. وأَنّه ربما لقن مما ليس من حديثه وأنّه 
كان كثير الرلسين: ونقل عن البخاري القول بأنّه منكر الحديث. وأنّه ضعيف جدّاً. قال: 
وكذّبه ابن معين وسبّه. وقال الاإمام أحمد بن حنبل: هو متروك الحديث". 
قلت: وإذا تعارض الجرح والتعديل كان الجرح هو المقدّم. 


.» ذكره فى باب «معرفة طريق الرؤية‎ ١١ كتاب الاإيمان. ح‎ ,17/١-١717:١ صحيح مسلم‎ .١ 
.51١ ؟. ميزان الاعتدال 8:7 ,الرقم‎ 
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فيقولون: نعوذ بالله منك. لا نشرك بالله شيئاً.... فيقول: هل بينكم وبينه آية فتعرفونه 
بها؟ فيقولون: نعم. فيكشف الله عن ساق.... ثم يرفعون روؤوسهم. وقد تحوّل 
في صورته التي رأوه فيها أَوَل مرّة. فقال: أنا ربكم. فيقولون: أنت ربّناء ثمّ يُصْرَبُ 
الجسر على جهنّم» الحديث. وهو طويل. اختصره البخاري في تفسير سورة «ن» من 
الجزء الثالث من صحيحه. إذ ا من حديث سيق أبيل 27 عن غطاء يسنان 
عن أب سعيدمر فوع 

قلت: هذان الحديثان باطلان من حيث سنديهما. ومن حيث متنيهما. وحسبنا فى 
بطلان سنديهما ما علقناه قريباً على كلّ من أبن هريرة, وسويد بن سعيد. وزيد بن 
أسلم, فراجع. 

أمَا بطلانهما من حيث المتن؛ فلظهوره في كون الله تعالى جسماً ذا صورة مركبة 
تعرض عليها الحوادث من التحوّل والتغيّر. وأَنْ سبحانه ذو حركة وانتقال. يأتي هذه 
الأمّة يوم حشرهاء وفيها مؤمنوها ومنافقوها, فيرونه بأجمعهم ماثلاً لهم في صورة غير 
الصورة التي كانوا يعرفونها من ذي قبلء فيقول لهم: أنا ربكم. فينكرونه متعوّذين بالله 
منه. ثم يأتيهم مرّة ثانية في الصورة التي يعرفون. فيقول لهم: أنا ربّكم. فيقول المؤمنون 
والمنافقون جميعاً: نعم أنت ربّناء وإنّما عرفوه بالساق, إذ كشف لهم عنها. فكانت هي 
ايته الدالة عليه. فيتسئى حينئذٍ السجود للمؤمنين منهم دون المنافقين. وحين يرفعون 


)١(‏ زيد بن أسلم هذاء أحد الضعفاء الذين أفرد هم ابن عدىّ كتابه الكامل". وكان أهل 
المدينة يتكلّمون فيه. وهم به أعرف. وكان لا يبلي بالمأثور من تفسير القرآن وإمًا يفسّره 


.17180 ح‎ 1417١ :1 صحيح البخاري‎ .١ 
./١ 4 الرقم‎ 7١8:7 الكامل فى ضعفاء الرجال‎ .” 
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رووسهم يرون الله مائلاً فوقها بصورته التي يعرفون لا يمارون فيه. كما كانوا في الدنيا 
لا يمارون فى الشمس والقمر ماثلين فوقهم بجرميهما النيّرين. ليس دونهما سحاب. 
وإذا به بعد هذا يضحك ويعجب من غير ما عجب. كما هو يأتي ويذهب... إلى آخر ما 
اشتمل عليه الحديثان ممّا لا يجوز على الله تعالى ولا على رسوله بإجماع أهل التنزيه 
من أشاعرة وغيرهم. فلا حول ولا قوّة إلا بالله العلىّ العظيم. 

على أن هذين الحديثين و سائر الأحاديث التي تشيّث بها القائلون بالروّية لو 
فرضنا صحّتها متنا وسنداً لا تخرج بالصحّة عن كونها من الآحاد. وخبر الواحد مع 
صحته إِنّما يكون حجّة في الفروع لا في العقائد. كما هو مقرّر في أصول الفقه مفروغ 
عد 5 غا ما بض :من الطرةواليالة :الى :هق .مسحل البحت لبت بفرعية 
لترتّب الأثر فيها على الخبر الواحد الصحيح وإن كان ظَنَيَا بل نرئّب الأثر عليه وإن 
لم يفدنا الظنّ تعبّداً بتصديق العدل وترتيب الأثر في الفروع على ما يحدّثنا به عن 
الشارع المقدس. 

وإِنّما المسألة عقيدة. والعقيدة لا تحصل من الآحاد. بل لا تحصل في مسألتنا هذه 
حبّى من التواتر شأن كلّ ممتنع عقلاً؛ إذ لو فرض حصول التواتر فيها. لوجب تأويله أو 
رد العلم بالمراد منه إلى الله تعالى. كما لاا يخفى. 


1١ 


خاقة 
[سرقة بعض الرواة من بعضهم الحديث] 


تَعَصَّبَ لأهوائهم قوم, دسّوا أنفسهم في صفوف المحدّثين. والمحدّّثون منهم براء. 
فكانوا مولعيق بأباطيل» يصوغوتها عبيتاً لآرائهن. واحتجاجا على من يخالفهم فتنها: 
وقد صاغوا في الرؤية أضاليل مَوَهُوها بما يستهوي العامّة من تفضيل من تؤّثر العامّة 
تفضيله ليصيبوا ‏ بسهم واحد ‏ غرضين, هما من أهمّ أغراضهم. وليتترّسوا بهذا 
التفضيل. ممّا يخافون أن ينكر عليهم تلك الأباطيل. وقد سرقها بعضهم من بعض. 
فركبوها على أسانيد متعدّدة بطرق مختلفة, ما أنزل الله بها من سلطان, وإليك منها في 
هذه العجالة نبذة نضربها مثلاً لسائر أباطيلهم في هذا الباب. أو تكون عبرة وذكرى 
لأولي الألباب. 


وهم انس وجابر. وابو هريره وعننا نشنة: وعلئ. وواضعوه اد عشر 
ركاذ متوقه عقيو سن قطن ركبو عدن ما التعلفوا لدسق الأبنانيد كينا 
الأول: أبوبكر محمّد بن عبد بن عامر بن مرداس بن هارون بن موسى التميمي 


03 
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السمرقندي السغدي”(" قال: أخبرنا عبد بن حميد الكّسي, حدّئنا عبد الررّاق. أخبرنا 
معمّرء عن قتادة. عن أنسء قال: لمّا خرج رسول لهي من الغار, أخذ أبوبكر بغرزه 
- أي بركابه - فنظر النبى يفك إلى وجهه فقال: «يا أبا بكر ألا أُبشّرك ؟» قال: بلى 
فداؤك أبي وأَمّي. قال3245: «إنَالله يتجلّى للخلائق عامّة ‏ ويتجلّى لك يا أبابكر خاصّة». 
رواه في الفضائل بعض أرباب السنن والمسانيد '. وأخرجه بالإسناد والطريق والألفاظ 
التي سمعتها إمام الخطباء والحفظة, أبو بكر أحمد بن على الخطيب البغدادي أثناء 
ترجمة محمّد بن عبد السمرقندي في ص 788 من المجلّد الثاني من تاريخ بخداد" فقال: 
هذا الحديث لا أصل له عند ذوي المعرفة بالنقد.-قال: وقد وضعه محمّد بن عبد 
إستادا ومعناً: -قال:دوله أجاذيث كفيرة تضابة ,ما ذكرتاه: وكلها ندل على سو خبالة 

وسقوط رواياته. 
-ثمَ قال: -حدّئني علىّ بن محمّد بن نصرء قال: سمعت حمزة بن يوسف السهمى يقول: 
سمعت أبا الحسين يعقوب بن موسى الفقيه ببغداد يقول: لقيت جماعة يحدّثون عن 
محمّد بن عبد السمرقندي أحاديث موضوعة, قد حدّث بها في بلدان شتّى. فسألت 
جعفر بن محمّد بن الحجاج المعروف ببكار الموصلى عنه. قال: قدم علينا الموصل. 
وحدّث بأحاديث مناكير. فاجتمع جماعة من الشيوخ. وصرنا لننكر عليه. فإذا هو 
جالس فى مسجد يعرف بمسجد النبئ يَفِتْكق. وله مجلس. وعنده خلق من كتبة 
ال ويد العامّة. قال: فلمًا بصر ا بعيد علم أنّا قد اجتمعنا للإنكار عليه. فقال 
قبل أن نصل [إليه]": حدّئنا قتيبة بن سعيد. عن ابن لهيعة. عن جابر بن عبداله أن 


(10) المولودنيثة تلات عشرة وماتين*:, 


.587:١ والسيوطي في اللآلي المصنوعة‎ .٠ 4 :١ أخرجه ابن الجوزي في كتاب الموضوعات‎ .١ 
.-6 تاريخ بغداد 3 848--81", الرقم‎ ." 

# امقتاة من المتصدن 

.كما فى تاريخ بغداد الرقم 0-. 
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الخاتمة 0 ١61537‏ 
رسول الله يلبق قال: «القرآن كلام الله غير مخلوق». قال: فوقفنا ولم نجسر أن نقدّم 
عليه ونا من العامة :قال فرستهنا ول تجيس أن نكلي7). 
قلت: ومن ألم بترجمة محمّد بن عبد هذا -وهي في ص 587 إلى ص 71١‏ من 
المجلّد ١‏ - من تاربخ بخداد' علم أنه كان دجّالاً محتالاً يكذب ويضع ويسرق 
الأحاديث والإفرادات, فيحدّث بها ويتابع الضعفاء والكدّابين في رواياتهم الأباطيل عن 
النقات7"). 
الثاني: محمّد بن بيان بن مسلم أبو العبّاس الثقفي. حدّث عن شيخه الحسن بن 
كثير. عن أحمد بن حنبل. عن عبد الررّاق. عن معمّر. عن قتادة. عن أنس قال: 
قال رسو ل الَهيَفِيكَة: «يا أبا بكر إنّ الله يتجلّى للخلائق عامّة. ويتجلّى لك 
خاصة». 
أخرجه من هذا الطريق, أبو العبّاس الوليد بن أحمد الزوزني. في كتابه 
شجرة العقول" وغير واحد من المؤلفين في فضائل الصحابة". 


)١(‏ لأنّ العامّة يومئذٍ كانوا في منتهى التعصّب للقول بقدم القرآن؛ إذ كانوا يرون المناقشة في 
ذلك زندقة وكفراً وكانت الثورة منهم على القائلين بحدوثه بالغة كلّ مبلغ. فهذا الرجل 
محمّد بن عبد لما خاف إنكار الشيوخ عليه في أباطيله التي كان يحدّث بها. تترّس منهم بهذا 
الباطل الذي افتراه على جابر. بل على رسول الله في كون القرآن غير مخلوق؛ ظّاً منه أنّ 
الشيوخ سينكرونه عليه وحينئذٍ تأخذهم العامّة فتكفيه أمرهم. 

(؟) وترجمه الذهبي في ص 31 من الجلّد ” من هيزان الاعتدال فقال: حمّد بن عبد السمرقندي 
في حدود الثلائمائة معروف بوضع الحديث؛. الح. 


.١06 تاريخ بغداد 7: 590-5787 الرقم‎ .١ 
.787:١ "و. حكاه عنه السيوطى فى اللآلى المصنوعة‎ 


؛.ميزان الاعتدال 7: 3737, الرقم ,3٠٠‏ 
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وهذا أيضاً كسابقه باطل؛ لأنّ محمّد بن بيان كان من الدجّالين. ورواة الأباطيل7) 
وشيخه هذا الحسن بن كثير من النكرات المجهولة باتّفاق أهل العله". فأهون بهما 
وبحديثهما. وقد ترجم الخطيب محمّد بن بيان هذا في ص 17 والتي بعدها من المجلّد 
الثاني من تاربخ ,بخداد' فأورد من موضوعاته, عن أنس أنه قال: لما نزلت سورة التين 
على رسو الهيَففكةٍ فرح لها فرحاً شديداً. فسألنا ابن عبّاس عن تفسيرها. فقال: أمَا 
قول الله تعالى: (وَآَلّْينِ4 فبلاد الشام. «وَآَلْرَيْنُونِ فبلاد فلسطين «وَطُورٍ سِينِينَ» فطور 
سينا الذي كلّم الله عليه موسى. «وَهَذَا آلْبَلَد لأَمِين» فبلد مكّة وِلَقَدْ خَلََْا آَلإنْسَانَ فى 
أخدن تَفْوِيمٍ» محمد يَلق ‏ جد وَدَدْنَاء سق سافِلِينَ»عبّاد اللات والعرّى. «َإِلَآ آَلَّذِينَ 
ار اودارا الصَّالِحَاتِ» أبو بكر وعمر. (تَلَهُمْ أَجْرُ غَيْرٌ مَمْنُونِ»4 عثمان بن عفان, وِثَما 
يُكََيْكَ بَعْدُ بالدّينِ4 عليّ بن أبي طالب. الحديث. 
قال الشيخ الوك اميد بن على الخطيب البغدادي 7‏ بعد إيراد هذا الحديث من 
هذا الطرويع بعك انظدب: 
هذا الحديث باطل لا اصل له. والرجال المذكورون فى إسناده كلهم ائمّة مشهورون غير 
محمّد بن بيان. ونرى العلّة من جهته -قال: _وتوثيق ابن الشخير له ليس بشىء ؛ لأنّ من 


)١(‏ تفهم ذلك من ترجمة الخطيب له. وهي في ص32 من الجلّد الثاني من تاريخ بخداد'. 
وتفهمه أيضاً من ترجمة الذهبي له. وهي في ص 7١‏ من الجلّد الثالث من هيزان الاعتدال”. 

(؟) ذكر الذهبى الحسن بن كثير فى ص "1١‏ من الْجلّد الأوّل من ميزانه . فأرسل كونه يجهولاً 
رسال اجات 

(؟) في أوَلُ ص 88 من الجلّد الثاني من تاربخ بغداا. فراجع. 


١و6.‏ تاريخ بغداد ؟: /ا3. الرقم 27. 
“". ميزان الاعتدال 7: 515 الرقم 1ىكلا. 
؛. المصدر 6١9:١‏ ,الرقم 191760. 


١6052060 0 الخاتمة‎ 


أورد مثل هذا الحديث بهذا الاسناد. فقد أغنى أهل العلم عن أن ينظروا فى حاله. 
ويبحثوا عن أمره قال: ‏ ولعلّه كان يتظاهر بالصلاح. فأحسن ابن الشخير به الظنّ 
وا تق عليه. وقد قال يحيى بن سعيد القطان: ما رأيت الصالحين فى شىء أكذب منهم 
فى النعريك 37 ١‏ افنين بلفظ 57 
الثالث: إبراهيم بن المهديّ بن عبدالرحمن بن سعيد بن جعفر الأبلي7". حدّث 
عن السكن بن سعيد القاضي ومحمّد بن سعيد بن مهران. عن عمرو بن عون. عن يزيد بن 
هارون. عن قتادة. عن أنس قال: قال رسول الله يَلِفْكَة :«إنّالله يتجلى لأبي بكر خاصّة». 
أوردوه في كتب الفضائل '. وأخرجه من هذا الطريق أبوالفرج ابن الجوزي في كتابه 
الموضوعات» ثم قال: في سنده مجاهيل وأحدهم سوقة بن محمّد بن عبد السمرقندي '. 
قلت: وعدّه السيوطي في الأحاديث الموضوعة من لأنِيه المصنوعة ؛. ومن ألم 


)١(‏ كيف يكذّب الصالحون في الحديث «فيتبوّؤن مقاعدهم من النار». نعوذ بالله من مطلق 
الكذب. ولا سما إذا كان على الله ورسوله. 

(1) وحمّد بن بيان ترجمة في ص "71 من الْجِلّد الثالث من هيزان الذهبي”. نص فيها على اتام 
بوضع الحديث. ثم قال: روي بقلّة حياء من الله تعالى. فَساقٌ حديثه في تفسير «وَأَلْمَينِ 
وَأَلْرَينُون». 


() المتوق سنة كاين وماعين :ويك آنا استحاق'. 


.697 تاريخ بغداد 48:7. الرقم‎ .١ 

". راجع : الكامل فى ضعفاء الرجال 5١7:0‏ الرقم ”٠غ‏ ؛ الأسرار المرفوعة 547: ٠٠7١؛كشف‏ الخفاء ؟: 586, 
ح 6غ؛ إتحاف السادة المتقين 9: 0857. 

". الموضوعات ١:4١700-7و7.07,‏ 

؛.اللآلى المصنوعة .787:١‏ 

ا الاعتدال : 495., الرقم ./١87‏ 

1. تاريخ بغداد ١174-1178:‏ , الرقم 5771. 
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بترجمة إبراهيم بن مهدي الأبلي -وهي في ص 178 والتي بعدها من المجلّد 
السادس - من تاريخ بخداد' علم أَنْه كان يضع الحديث, مشهوراً بذلك. وأنّهِ لا ينبغى 
أن يخرج عنه حديث ولا ذكر. ومن أل بترجمته في ميزان الا تداك (1) علم ذلك 
اهنا 

الرابع: بنوس بن أحمد بن بنوس الواسطي, حدّث عن أبي خليفة الجمحي. عن 
أحمد بن المقدام العجلي. عن يزيد بن هارون. عن حميد. عن أنس قال: قال 
رسو الله يففْكقِ: «يا أبا بكرء إن الله يتجلّى للخلائق عامّة. ويتجلّى لك خاصّة». 
أخرجه من هذا الطريق السيوطي في الأحاديث الموضوعة من لأليه المصنوعة 
ص ,.1١١١‏ ثم قال: بنوس مجهول لا يعرف". 

وأورد الذهبي بنوساً هذا في ميزانه( فقال: بنوس بن أحمد الواسطي وضع عن 
أبي خليفة الجمحي حديثاً. 

قلت: هذا كلّ ما قاله فيه. 

الخامس: محمّد بن خالد الحبلي. عن كثير بن هشام الكلابي. عن جعفر بن برقان, 
عن مسدب تانق عن كور الستكور دعو تنا بمو عتداله فنال: كنا نيد 
النبئ يَلفْكةَ إذ جاءه وفد عبد القيس, فتكلّم بعضهم بكلام لغا فيه. 

فالتفت النبى يَلفكةِ إلى أبي بكرء وقال: «سمعت ما قالوا؟» قال: نعم يا رسو ل الله 


(0 فى ص 75 من يحلّده الأوّل". 


لاضن ١5‏ مو عهرته الأول . 


أ تسد 

؟.اللآلى المصنوعة .583:١‏ 

*. ميزان الاعتدال م لرقم 717؟. 
غ. المصدر : 707, الرقم ١777‏ . 


؟/ا 


الخاتمة 6 /ا15 ١0‏ 


وفهمته. قال: «فأجبهم» قال: فأجابهم أبو بكر وأجاد الجواب. فقال رسول اله يلتق : 
ديا أبا بكر . أعطاك الله الرضوان الأكبر». فقال له بعض القوم: وما الرضوان الأكبر 
يا رسولالله؟ قال: «يتجلّى الله لعباده في الآخرة عامّة. ويتجلّى لأبي بكر خاضة». 
انتهى. 
أخرجه الحاكم من هذا الطريق في ص 8/ من الجزء الثالث من مستدركه ', 
ولم يصحّحه, لكن تعقبه الذهبي في تلخيص المستد رك 17)؛ إذ قال: 
تفرّد به محمّد بن خالد الحبلى. عن كثير بن هشام. عن جعفر بن برقان. عن ابن سوقة 
قال :وأحسب محعدا وضعه. انتهى بلفظه. 
قلت: وأورده أبو الفرج في كتابه الذي أفرده للموضوعات, ثم قال: تفرّد به 
تعفد بن اخالك.وهو كذات ' :اتهى: 
ونقله السيوطي في الأحاديث الموضوعة, فراجع كتابه اللآنشي المصنوعة ". وما 
رأيت أحداً ترجم محمّد بن خالد الحبلي إلا جرحه. قال الذهبي في ترجمته من 
الميزان7), 
محمّد بن خالد الحبلي: قال ابن الجوزي فى الموضوعات: كذبوه, روى عن كثير بن 
هشام حديث «يتجلّى الله لأبى بكر خاصّة». قال ابن مندة : صاحب مناكير. 


)١(‏ في أسفل ص 78 من الجزء الثالث من التلخيص المطبوع مع المستدرك نفسه في حيدر آباد 
سنة ١١‏ هجرية. 
(1) في ص ١ه‏ من مجلّده الثالث؟ . 


.4 4717 المستدرك على الصحيحين 7: 87, الرقم‎ .١ 

". الموضوعات ١:/7١؟,.‏ فيه : «وقد كذبوه». 

". اللآلى المصنوعة :١‏ 1817 وفيه : «الختلى». 

4. ميزان الاعتدال 7: 074, الرقم "4٠‏ فيه : « الحُتّلَى». 
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ثم أورد الذهبي بعض منا كيره. 
السادس: على بن عبدة بن قتيبة بن شريك بن حبيب أبو الحسن التميمى 
التكتب ١‏ بيدث عن يحت :ين نيفية القطان» :عن ابين ابد تبي عبن مسد بين 
المنكدر. عن جابر قال: قال النبئ يَلْبُْ: إزإن الله معيلى الكايق ,عاقة«ومشجلى 
لأبي بكر خاصة». 
أخرجه الخطيب في ترجمة علىّ بن عبدة من تاريخ بخداد(". فقال ما هذا 
لفظه: 
وهو باطلء لا أعلم رواه عن جابر, ولا عن ابن المنكدرء ولا عن ابن أبي ذئب. ولا عن 
يحيى بن سعيد, غير عليٌ بن عبدة, إلا ما أخبرنا به أبوالقاسم عبد الرحمن بن محمّد بن 
عبدالله السرّاج بنيسابور . عن أبى حامد أحمد بن علىّ بن حسنويه المقرىئ. عن الحسن 
بن علىٌ بن عفّان. عن يحيى بن أبي بكير عن ابن أبي ذئب. عن محمّد بن المنكدر. عن 
جابر قال: قال رسول لله يلكي : «إنّ الله يتجلّى للمؤمنين. ويتجلّى لأبي بكر خاصّة». 
قآل الشظي: 
وهذا أيضاً باطل. والحمل فيه على أبي حامد بن حسنويه. فإِنّه لم يكن ثقة, ونرى أن 
أبا حامد وقع إليه حديث على بن عبدة فركّبه على هذا الإسناد. مع أنّا لا نعلم أن 
الحسن بن على بن عفان سمع من يحيى بن أبي بكير شيئاً والله أعلم. 
انتهى بلفظ الخطيب7". 


)١(‏ المتوفى سنة سبع وخمسين ومائتين'. 
(؟) ىعن ١5‏ من ممحلده الناق عشر"'. 


(؟) في ص ٠١‏ من الجلّد الثاني عشر من تأريخه". 


.154١ الرقم‎ 5١ -19-:17 تاريخ بغداد‎ ."-١ 
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السابع: أبو حامد أحمد بن على بن حسنويه المقرئ النيسابوري؛ إذ عرزت" أنه 
وقع إليه حديث عليّ بن عبدة في التجلي لأبي بكر. فسرقه وركّبه على إسناد آخر 
اختلقه. فقال: حدّئنا الحسن بن علىّ بن عفان العامري. عن يحيى بن أبي بكير”", 
عن ابن يق ذئب. عن محمّد بن المنكدر عن جابر. عن رسول اله يَليكِةِ: «إنّ الله يتجلى 
للناس عامّة. ولأبي بكر خاصّة». 

وقد أخرجه من هذا الطريق أبو الفرج ابن الجوزي في الموضوعات '. واعتمد في 
الحكم بوضعه على ما ذكره الخطيب من سرقة أبي حامد. وعدم وثاقته. وأنّ 
الحسن بن عفان ما سمع من يحيى بن أبي بكير شيئاً. 

والسيوطي أورد هذا الحديث من هذا الطريق في كتابه اللآنجي المصنوعة في 
الالدادية الموشوعة نشيدا غلن الخطيب أيضا". 

وذكره الحاكم فقال: لواقتصر على سماعاته الصحيحة,. كان أولى به. لكنّه حدّث 
عن جماعة أشهد بالله أنه لم يسمع فته 7 


)١(‏ مما نقلناه عن الخنطيب في أحوال علي بن عبدة وحديثه في التجل لأبي بكر. 
فراجع '. 

(1) عرفت مما نقلناه عن الخنطيب في أحوال علي بن عبدة. وسرقة أبي حامد حديثه في التجلي 
أنّ الحسن بن علي بن عفّان ما سمع من يحيى بن بكير شيا“ . 

(؟) نقل الذهبي هذا عن الحاكم في ترجمة أحمد بن على بن حسنويه ص 07 من الجلّد الأوّل 
من الميزان, وقال هناك: إن قيل: حدّث عمّن ل يدركهم. كمسلم والقرمذي". 





,708-707:١ تاعوضوملا.١‎ 

". اللآلى المصنوعة 4/١‏ . 

"و 4. تقدم أنفاً . 

4. ميزان الاعتدال .١1١ :١‏ الرقم 41/7. وفيه: «كمسلم والقدماء». 


7/6 


[) موسوعةالإمام شرف الدين اج 5 (0) كلمة حول الرؤية 


الثامن: أبو القاسم عمر بن محمّد بن عبدالله بن حاتم البرّاز الترمذي. حدّث عن 
عبّاس بن يوسف الشكلي. عن الحسن بن عرفة. عن أبي معاوية, عن الأعمش. عن 
5 الزبير. عن جابر قال: قال رسول اله يفنح لأبي بكر: «يا أبا بكر ألا أَبشّرك؟» قال: 
بلى يا رسول الله قال: «إنّ الله يتجلّى للخلائق عامّة, ولك خاصّة». 
أخرجه الخطيب من طريق عمر بن محمد الترمذي في ترجمته من 
تأريخ د ثمّ قال: 
قال ابن أبى الفوارس : توي أبو القاسم الترمذي في أوّل سنة أربع وستّين وثلاثمائة, 
وكان فيه النظر. 
قلت: وجه النظر أنه كان معروفاً بوضع الحديث. وهو الذي حدّث عن جدّه لأمّ 
محمّد بن عبيدالله بن مرزوق بن دينار. عن عفان عن حمّاد بن سلمة. عن ثابت. عن 
أنس, قال رسو اليد «لمّا عرج بي جبرائيل رأيت في السماء خيلاً موقوفة 
مسرجة ملجمة لاتروث ولا تبول ولا تعرق. رؤوسها من الياقوت الأحمر. وحوافرها 
فق الاخدة الأختصره وابدانيا نو العكشاة الأضفر:ذوات اعفعة: فقلت: لسن 
هذه؟ فقال جبرئيل: هي لمحبّي أبي بكر وعمرء يزورون الله عليها يوم القيامة». 
انتهى. 
أخرجه الخطيب في ترجمة محمّد بن عبيدالله بن مرزوق الخلال في أَوّل ص ١7١‏ 
ف المخلد الثاني من تاربخ بخداد ', وقد اتّفقت الكلمة على بطلانه. والحمل في فته 
على أبي القاسم عمر بن محمّد الترمذي. فإنّ لجدّه محمّد بن عبيدالله الخلال أحاديث 


)١(‏ ص 06 من يحلّده الحادي ل 


.6١!/ تاريخ بغداد ؟: 570 الرقم‎ .١ 
.1٠٠١8 الركقم‎ 506:١١ ؟. المصدر‎ 
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عن عفان كثيرة وعامّتها سقيمة, كما صرّح به الخطيب في ترجمة الخلال من تاريخه '. 
فراجع. 

التاسع: أحمد بن محمّد بن عمر بن يونس بن القاسم أبو سهل الحنفي اليماني. 
حدّث عن أبيه. عن ابن أبي الزناد. عن أبيه. عن الأعرج. عن أبي هريرة قال: لمّا قدم 
رسولالله من الغار7'© يريد المدينة: أخذ أبو بكر بغرزه: فقال له رسول الله يلكو رأ 
أبشّرك يا أبا بكر. إنّ الله يتجلّى يوم القيامة للخلائق عامّة. ويتجلّى لك خاصّة». 

أخرجه من هذا الطريق كلّ من ابن حبّان في كتابه الضعفاء, والسيوطي في 
الأحاديث الموضوعة في كتابه اللآني المصنوعة ", وأبو الفرج ابن الجوزي في كتابه 
الموضوعات ", ثمّ قال: أحمد اليماني كذّابء قال: وتراه سرقه وغيّر إسناده. 

قلت: ولأحمد بن محمّد اليماني ترجمة تجدها في ص 10 من المجلّد الخامس من 
تأريخ ,بخداد للخطيب وفي فى :3/7 من التجلد الأول من ميزان الذهبي؟. فراجعهما 
5-0000 الجرح والتعديل على كذبه. وأنّه كان يحدّث عن الثقات بالمناكير, 
وبنسخ عجائب. وأقلّ ما قالوا عنه: إِنّه ضعيف متروك لا يحدّث عنه ولا كرامة. 

العاشير: أبو قتادة عبدالله بن واقد الحرّاني. حدّث عن ابن جريح. عن هشام بن 
عروة, عن أبيه. عن عائشة أنّ رسول الله قال: «إنّ الله يتجلّى للناس عامّة, ويتجلّى لك 
خاصّة». 


)١(‏ كان إسلام أبي هريرة سنة سبع للهجرة. وقبلها لم يكن مسلا ولا كان في الحجاز. وإا 
كان في البمن» فأين شو عن خروج رسول الله وَلِيْتَوو من الغار؟ 


.١‏ المصدر: ١79‏ فيه: «مستقيمة» بدل «سقيمة». 

؟.كتاب المجروحين ١87 :١‏ ؛ اللآلى المصنوعة :١‏ 18, وفيهما: «أحمد اليمامى». 
*. الموضوعات .5084-5017:١‏ 

؛. تاريخ بغداد 0: 11-6 الرقم 51138 ؛ ميزان الاعتدال ١87-1١47 :١‏ الرقم 004. 


//ا 


أوردوه في كتب الفضائل '. وأخرجه ابن الجوزي في الموضوعات من هذا الطريق. 
ثم قال: عبدالله بن واقد متروك'. 1 

قلت: وقال البخاري: تركوه. وقال أبو زرعة والدار قطني: ضعيف . وقال أبو حاتم: 
ذهب حديثه . وقال يحيى القطان وابن معين كلاهما: ليس بشيء. وكان عبدالله بن واقد 
يكذّبه. والجوزجاني يقول: متروك. وقال ابن حبّان: لا يجوز أن يحتجّ بخبره. 

وقد ترجمه الذهبي في الميزان217 فنقل من جرحه عن السلف كل ما نقلناه. وأورد 
من مناكيره عدّة أحاديث كان ختامها ما حدّث به عن حياة بن شريح. عن بكر بن 
عمرو بن مشرح. عن عقبة بن عامرء قال: قال رسول اله يلِفكَةِ: «لو لم أبعث فيكم. 
لبعث فيكم عمر». 

قلت: ومن مناكيره ما رواه بالإسناد إلى عائشة. أنّ النبئ يَإْةٍ كان كثيراً ما يقبّل 
نحر فاطمة, قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله. أراك تفعل شيئاً لم تفعله مع أحد. قال: 
«أو ما علمت يا حميراء؛ أن الله لمّا أسري بي إلى السماء أمر جبرائيل فأدخلني الجنّة, 
وأوقفني على شجرة ما رأيت أطيب رائحة منها ولا أطيب ثمراً. فأقبل جبرائيل يفرك 
ويطعمني, فخلق الله منها في صلبي نطفة فلمًا صرت إلى الدنيا واقعت خديجة فحملت, 
وإِنّي كلّما اشتقت إلى رائحة تلك الشجرة شممت فاطمة. فوجدت رائحة تلك الشجرة 
دوا دوا يا لس دن نا اه الوانكا 7 العو يق 


()ضن كأامى املد القاف ؟: 


.5١0-1١1:١ راجع : المستدرك على الصحيحين 57:1 -18. ح ١٠0؛ بتفاوت يسير ؛ الموضوعات‎ .١ 

؟. الموضوعات "١8:١‏ ولفظه فيه : «قال النسائى: متروك الحديث». 

"'. المصدر 7: 018؛ المجروحين لابن حبّان ؟: 0-؛ اللآلى المصنوعة مدان 

غ. ميزان الاعتدال ؟:0107, الرقم 8 العزيل زاعد اشنا ءاسسم ١‏ الرقم 98١؛التاريخ‏ الكبير 6: 
89 الرقم ./١١‏ 
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وإِنّه لكذب مفترى على الله ورسوله وعلى كل من عائشة, وعقبة بن عامر. وبكر بن 
ووه وقناء ابو لوباك افلفكة الله تقل الكادنه» 
الحادي عشر: إبراهيم بن عبدالله بن خالد. حدّث عن محمّد بن بشر بن مروان 
الكندي الواعظ. عن عطاء بن المبارك. عن أبي عبيدة بكر بن الأسود الناجي. عن 
الحسن البصري. أن عليّ بن أبي طالب نئةٍ سأل رسول لهي عن أَوَّل من يحاسبه الله 
يوم القيامة. فقال رسول اللهيَلفْكةِ: «ذاك أبو بكر الصدّيق». قال على: «ثمّ من؟» قال: 
«عمر بن الخطّاب». قال: «ثمّ من؟» قال: «ثمٌ أنت يا علىّ». قال علىّ: «يا رسول الله 
أين عثمان؟» قال: «إني سألته حاجة فقضاها لي سر فسألت الله ع رّوجل - أن 
لا يحاسبه ؛ لذلك رفع الحساب عنه». قاليَفيْكَة: «نمّ ينادي مناد: أين السابقون 
الأرّلون؟ فيقال: من؟ فيقول: 9 ا بكر الصديق؟ فيتجلى الله عر وجل 5 5 بكر 
الصدّيق خاطة؛ ويتجِلَى للناس عامة». 
الترقة من هذا الطريق بالإسناد إلى علئّ ك3 عبد الملك بن بشران في فوائده '. 
وأورده السيوطي في الأحاديث الموضوعة من لأليه المصنوعة ”. وأهل العلم بالسنن 
وأسائئدها يفلموق أن تسند.هذا الدينة كظلمات يعطتها قوق يكن والاقة :فيه الما فظو 
إبراهيم بن عبدالله بن خالد. وقد ترجمه الذهبي في ميزانه فقال7"©: 
إبراهيم بن عبدالله بن خالد أحد المتروكين ‏ قال: قال ابن حبّان: إبراهيم بن عبدالله بن 
خالد يسرق الحديث. ويروي عن الثقات ما ليس من حديثهم. وهو الذي يروي عن 


)١(‏ في ص ٠١‏ من يحلّده الأوّل. فهناك كلّ ما نقلناه في الأصل . إبراهيم بن عبدالله واضع هذا 
الحديث؛ افتراءً على الله تعالى ورسوله وأمير المؤمنين على بن أبي طالب". 


.١‏ حكاه عنه السيوطى فى اللآلى المصنوعة المذكور بُعَيْدَ هذا. 
".اللآلى المصنوعة .788:١‏ 
". ميزان الاعتدال .4٠ :١‏ الرقم 4. وأشار إلى صدره في ص الرقم .57١‏ 
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وكيع. عن سفيان, عن عمرو بن دينار. عن ابن عبّاس مرفوعاً : إذاكان يوم القيامة يكون 
أبو بكر على أحد أركان الحوض. وعمر على الركن الثاني. وعثمان على الثالث. وعليٌ 
على الرابع. فمن أبغض واحداً منهم لم يسقه الآخرون. 
قال: وقد روى عن حجاج. عن ابن جريح. عن عمرو بن دينار. عن ابن عبّاس 
مرفوعا: إذا كان يوم القيامة نادى مناد تحت العرش : «هاتوا أصحاب محمّد» فيؤتى 
بأبى بكر وعمر وعثمان وعليّ. فيقال لأبى بكر: «قف على باب الجنّة فأدخل فيها من 
فكع ووه عن فشك وقال لتر رفك عناد ليا لاقت مون ماك رسو أله وكتن 
دن أتقاك #اتوينطن عمان عضن مى النجرة الى عرسا اه مده يفال /ذة بهذافن 
الحوض من شئت» ويعطى علي حلّتين فيقال له: «خذهما فإنى ادّخرتهما لك يوم 
اح ساف ماوت رار انتهى. 1 
قلت: أوردوا هذا في كتب المناقب'. لكنّ الذهبي نقله في الأباطيل عن إبراهيم بن 
عبدالله بن خالد؛ إذ ترجمه في الميزان", ثمّ قال: هذا رجل كذّاب -قال: قال الحاكم: 
أحاديثه موضوعة . 
هذا ما أردنا بيانه مما يختصٌّ بحديث التجلّي. وقد تجلّى لك بطلانه بجميع أسانيده. 
وات :طرقةوبوانتن. شرف القول:ومفتريات الاخمار: 


وإليك [ثانياً حديث] تجلّىي الله ضاحكاً 

تعالى الله عمًا يقول الظالمون علوّاً كبيراً. وقد رووه من طريقين: 

أحدهما: عن أبي داود سليمان بن عمرو بن عبدالله النخعي. حدّث عن هشام بن 
حسّان. عن الحسنء. عن عبدالله بن أوس. قال: قال رسول الله يَلِنْكَة: «إذا كان يوم 
القيامة يأمر الله عر وجل فينصب لإبراهيم خليل اللَهكِةٍ منبر. وينصب لي منبر. ولك 
. راجع: المجروحين 1١7-1١7 :١‏ و ١86‏ ؛ العلل المتناهية :١‏ 1606 الرقم 1١٠4‏ ؛ لسان الميزان :7١ :١‏ الرقم 


م اللالى المصنوعة :١‏ 5857-786. 
". ميزان الاعتدال :١‏ ١غعالركم‏ غ7 .١‏ 
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يا أبا بكر الصدّيق منبر. فيتجلّى الربّ - جل جلاله ‏ مرّة في وجه إبراهيم ضاحكاً 
ومرّة في وجهي ضاحكاً ومرّة في وجهك ضاحكا» ثم قرأ: «إنّ أولى الناس بإبراهيم 
للدي المتوسوهكا النبيَ والذين ا | ابو بك الخد يق 

اخرعية ابو العتابين الوليد بن أحمد الزوزني في كتابه شجرة العقول '. عن أبي بكر 
أحمد بن محمّد بن موسى العنبري. عن الحسن بن عليّ بن يونس, عن أبيه. عن أبي 
داود سليمان بن عمرو النخعي, وقد علم جهابذة السنن وحفظتها أن الزوزني وسلسلة 
شيوخه في هذا السند إلى أبي داود كظلمات بعضها فوق بعض. وما منهم إلا هيّان بن 
سان أو صلعمة بن قلعمة: 

اما أبق داود سليمان النخعي نفسه. فقد ذكره الذهبي في ميزانه. فقال: سليمان بن 
عمرو أبو داود الكذّاب. ثم عونل بنقل تكذيبه عن أئمّة الجرح والتعديل. كأحمد بن 
حنبل, ويحيى بن معين, والبخاريء وقتيبة» وإسحاقء ويزيد بن هارونء وابن عدي 
وابن حبّان. وأبي معمّر. والحاكم. وشريك بن عبدالله7". وكذلك فعل الخطيب. إذ 
ترجمه في تأريخ ,بخداد7", فراجع. 

ومن ألمّ بكلمات العلماء في جرحه وطرحه علم أنْهم مجمعون على تدجيله. ولهم 
ف شارلة تصومن كدير اللبصة قرب السو 

ثانيهما: عن أبي عبدالله أحمد بن محمّد بن إبراهيم بن موسى المعروف بابن أبزون 
المقرئ الضرير”"؛ إذ حدّث عن أبي عمر محمّد بن أحمد الحليمي, عن آدم بن أياس 


)١(‏ فى ص 8 من مجلّده الول" 
(5) ص ١١‏ وما بعدها إلى ص ١١‏ من يجلّده التاسع". 
2( المتوق سنة أربع وسبّين وثلائمائة. 
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العسقلاني, عن ابن أبي ذئبء عن معن بن الوليد. عن خالد بن معدان. عن معاذ بن جبل 
قال: قال رسول اللهيَليْكة: «إذا كان يوم القيامة نصب لاإبراهيم منبر أمام العرش. ونصب 
لي منبر أمام العرش. ونصب لأبي بكر كرسيّ فنجلس عليها. فينادي مناد: يالك من 
صدّيق بين خليل وحبيب». 

نقلوه في كتب الفضائل '. وقد تصافق الأئمّة على بطلانه؛ لأنّ محمّد بن أحمد 
الحليمي المذكور في سنده من هذا الطريق لم يكن ثقة ولا بشيء, وقد ذكره الذهبي في 
ميزانه, فقال: روى عن ادم عن آنا اذيك مسكرة بل راظلة «وخفل العمل فنا 
عليه. ثم أورد هذا الحديث يلفظه مثالاً وأنموذجاً لأباطيله07). 

وزاد في اللسان: فنقل عن ابن عساكر القول بأنْه منكّر الحديث. مضل" . 

على أنّأئْمّة هذاالفنَّ لا يعتبرون أحمدبن أبزون حجّة. ولا يرون حديثه صحيحاً. فإنٌ 
الخطيب حين ترجمه في تاريخ بخداد7" ونقل هذا الحديث من طريقه عن شيخه الحليمي, 
ينه ووهّنه؛إذ نصّ على أنه لم يكن في الرواية بذاك قال: وكان معه كتب طريّة غير أصول, 
وكان مكفوفاً ثم نقل عن محمّد أبي الفوارس القول بأنّابن أبزون لم يكن يصلح للصحيح. 

قلت: فعلى هذا يكون ابن أبزون بحكم شيخه الحليمي, ويكون حديثهما هذا ساقطاً 
من جهة كل منهماء كما لا يخفى. 


)١(‏ فى آخر ص ١4‏ من يجحلّده الثالث". 
(0) في ص 787 من يحلّده الرابع؟. 
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[حديث النظر إلى الله ] 
ولنختم الكلام بحديث «النظر إلى الله تعالى من القبّة البيضاء» وقد رووه 
بثلاثة امنا بل : 


الأوّل: ما رواه محمّد بن عبدالله بن إبراهيم بن ثابت ل بكر الأشناني. عن يحيى 
بن معين بن عون بن زياد. عن عبدالله بن إدريس بن يزيد الأزدي. عن شعبة بن 
الحجّاج. عن عمرو بن مرّة الجملي. عن عبدالرحمن بن أبي ليلى. عن البراء بن عازب, 
عن النبىَيَرْيْكَةَ قال: «إنّ الله اتخذ لأبي بكر في أعلى علْيّين قبّة من ياقوتة بيضاء 
معلقة بالقدرة تخترقها رياح الرحمة: للقبّة أربعة آلاف باب. كلّما اشتاق أبو بكر إلى الله 
تعالى انفتح منها باب ينظر منه إلى الله عر وجل ». انتهى. 
رووه في باب الفضائل '. وأخرجه بهذا الإسناد وهذه الألفاظ أبو بكر الخطيب أثناء 
ترجمة محمّد بن عبدالله الأشنانى7", ثمّ قال ما هذا لفظه: 
دي ركب ها الكدية علي هذا الايهارافما لك دن ارا الجن والعير انلقن 
الكذئ ميعا - قال سوقيوة ال قاقزلا وتياله النهينة من تزنين الشيطا تند 
ولىّ ذلك والقادر عليه. 
ثمّ استرسل في تكذيبه ونقل أباطيله وبلاياه. فكان منها ما حدّث به ساني إذ 
قال: حدّثنا سريّ بن مغلس السقطي سنة إحدى وسبعين ومائتين عن إسماعيل بن عليّة 
عن أيُوبء عن نافع. غق ابن عمو قال رار بت النى يفي متكت على على بن أب طالب 
وإذا أبوبكر وعمر قد أقبلاء فقال له:«يا أباالحسن, أحبّهما فْبِحُبّهما تدخل الجنّة». انتهى . 
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قال الخطيب بعد إيراد هذا الحديث() 
ولو لم يذكر التاريخ كان أخفى لبليّته. وأستر لفضيحته؛ وذلك أنّ سريّاً مات فى سنة 
لت وي ا 0 ١‏ 
قلت: ومن بلاياه التي نقلها الخطيب أثناء ترجمته ما حدّث به الأشناني عن 
حنبل بن إسحاق بن حنبلء عن وكيع. عن شعبة بن الحجّاج. عن مقسم. عن ابن 
عبّاس, عن النبى يَلْفْكةِ: «هبط جبرائيل وعليه طنفسة, وهو متخلّل بها. فقلت: يا 
جبرائيل, ما نزلت إلىّ في مثل هذا الزيّ. قال: إن الله أمر الملائكة أن تتخلّل في السماء 
كتخلّل أبي بكر في الأرض». انتهى. 
قآل الخطيي بعد انراذة شهدا وضنا: 
ما أبعد الأشناني من التوفيق , تراه ما علم أنّ حنبلاً لم يرو عن وكيع ولا أدركه أيضاً 
ولبت أشك أن هذا الرجل ماكان يدوق تمن الصنعة عيكا “وقن عت يعظن يكنا 
ذكره فقال: كان يضع الحديث. 
-قال: -وأنا أقول:إِنّه كان يضع مالا يحسنه . غير أَنّه-والله أعلم -أخذ أسانيد صحيحة 
من بعض الصحف. فركّب عليها هذه البلاياء ونسأل لله السلامة في الدنيا والآخرة. 
انتهى كلام الخطيب بعين لفظه”". 


)0١(‏ فى ص غغ من ايجلّد الخامس من تأريخ ,بغداد. 

(1) فيكون موته قبل السنة التى عيّنها الأشناني لأخذ الحديث عنه بنانية عشر 
عاماً. 

(0) في آخر ترجمة الأشناني من تاريخ بغداد. ومن ألم بهذه الترجمة -وهي في ص 179؛ إلى 
ص 5 ؛ من الجلّد الخامس من تاريخه يجد العجائب والمصائب'. 


.١‏ راجع تاريخ بغداد 0: -41435.الرقم واف ةم 
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وللأشناني في المجلد الثالث من ميزان الذهببي تا 52 
الثاني: ما حدّث به أحمد بن نصر بن عبدالله الذراع عن كلّ من صدقة بن موسى 
وعبدالله بن حمّاد القطيعي. قال: قالا: أحمد بن حنبل؛ حدّئنا عبدالررّاق. عن معمر. عن 
الزهري. عن سالم, عن أبيه عبدالله بن عمر, عن النبى يَلِتْكةٍ قال: «إِنّ الله تعالى ادّخر 
لأبي بكر الصدّيق في أعلى عَلَيِين قبّة من ياقوتة بيضاء معلّقة بالقدرة تخترقها رياح 
الرحمة, للقبّة أربعة آلاف باب. ينظر إلى الله تعالى بلا حجاب». 
رواه أبو العّاس الوليد بن أحمد الزوزني في كتابه شجرة العقول' وغيره من 
أصحاب المسانيد ومؤلفي الفضائل . 
وأخرجه بسنده ومتنه أبو بكر الخطيب أثناء ترجمة عبدالله بن حمّاد القطيعي من 
المجلّد التاسع من تاريذه7", فقال ما هذا نصّه: 
هذا الحديث باطل من رواية الزهري, عن سالم بن عبدالله بن عمر. عن أبيه. ومن حديث 
معمّر عن الزهري. ومن حديث عبد الرزَّاق عن معمّر. ومن حديث أحمد بن حنبل عن 
عبدالررّاق, لا أعلم أحداً رواه سوى الذراع عن هذين الرجلين. وهما مجهولان. 
والحمل فيه عندي على الذراع, وأَنّه ممّا صنعته يداه. انتهى. 


(1) إحداهما في أعلى ص 88 نقل فيها القول بأنّه دجال, والثانية في أسفل تلك الصفحة, نقل 
فيها القول بأنّه دجّال وأَنّه كان يضع الحديث. ثم أورد من أسمج موضوعاته حديثاً ثم قال: 
ومن طامّاته ما رواه عن البراء مرفوعاً: «في أعلى علَيين قبّة من ياقوتة معلّقة بالقدرة. 
تخترقها رياح الرحمة, لها أربعة آلاف باب. كلّما اشتاق أبوبكر إلى الله انفتح منها باب 
ينظر منه إلى الله تعالى»". 
(') فيص 55960. 
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قلت: ومن راجع ترجمة أجمد بن الذراع -وهي في ص ١/814‏ م الحلد الخامس 
من تاريخ الخطبب», وفي ص 7١‏ من المجلّد الأُوّل من ميزان الذهبىّ' ‏ وجد النصص 
عن انه وضّاع دجّال. صاحب إفك وأباطيل. 

الثالث: ما أخرجه الزوزني في كتاب شجرة العقول",. عن أبن محمّد عبد 
الواحد بن محمّد الأزدي, عن أ بي الحسن علي بن محمّد بن إبراهيم البغدادي. عن أبي 
عمرو حمزة بن القاسم وعمرو بن عمرويه البرّاز قالا: حدثنا أبن عمف تن من 
عتمانايق ا قيبة,عن أنى حتفة عن ووم يو غيااة .عن قمية عن الأعمكن "عن 
أبي صالح. عن أبي هريرة قال: قال رسول الَهييكة: «إنّ لأبي بكر الصدّيق قبّة من درّة 
بيضاء. لها أربعة أبواب من الياقوت. تخترقها رياح الرحمة. ظاهرها من عفو الله 
وباطنها من رضوان الله. كلّما اشتاق إلى الله انفتح له مصراع ينظر منه إلى الله عر وجلّ». 

قلت: رجال هذا السند من أبي العبّاس الزوزني حت الذئه قبل ابن أبي شيبة نكرات 
لا يمكن أن تعرف, وقد بحثت عنهم في معاجم الرجال وفي أسانيد المحدّثين فلم أقف 
لواحد منهم على خبر حتّى كأنهم لم يخلقوا ولعلهم كذلك, أمًا أبو جعفر محمد بن 
عثمان بن أبي شيبة, فقد كذّبه عبدالله بن أحمد بن حنبل. وقالابن خراش:كان يضع الحديث. 

وقال الدارقطني: يقال: إِنّه أخذ كتاب بعض المحدّثين فنسبه إلى نفسه. 

وقال البرقاني: لم أزل أسمعهم يذكرون أَنّه مقدوح فيه. 

وقال ابن عقدة: سمعت عبدالله بن أسامة الكلبي وإبراهيم بن إسحاق الصوّاف 
وداود بن يحيى يقولون: محمّد بن عثمان بن أبي شيبة كذّاب, وزاد داود فقال: قد وضع 
ابن أبي شيبة أشياء على قوم ما حدّثوا بها قط. معو او عرد ناه 

من أئمّة الجرح والتعديل في حقّ محمّد بن عثمان. 
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ووعرام سان إلى ميقي ص زمااامي ادا إجالك سن 
ميزان الذهبي ' وجد هذا الطعن كلّه فيه. 
وقد ترجمه الخطيب في ص ؟] هن علد الثالث من تاريخ ند" فأهيد لين 
انو الفتاس:ن تسد قال: 

ْ تدعت غبداهاين اسانة الكلى قزل :عه بن عتهان كذاب اعد كنب ابرق عند وس 
الرازي. ما زلنا نعرفه بالكذب. . 
قال ابح بيه ::وسمعت إبزاهيي ين اشحاقى القتؤاف يقول يه بعى عتدان كدان 
سر و بعدية الثائن ووحيل على أقواء راهنا «التسبان شرم خاي 
قال: وسمعت داود بن يحيى يقول: محمّد بن عثمان كذاب وقد وضع أشياء كثيرة يحيل 
على أقوام أشياء ما حدّئوا بها قط. 
وقال: وسمعت عبدالرحمن بن يوسف بن خراش يقول: محمّد بن عثمان كذّاب. بيّن 
الأمر. يزيد فى الأسانيد ويوصل ويضع الحديث . 
حون ع بعانه الطار ع رز اممتكد و عتماك قز أسزيا زلكاتورف: 
بالكذب مذ هو صبى. 1 
وقال تس عبد نمه اعم نع ل ون دفن لان كدان قن ار قد 
هذاعل :هذا والفجب تكن يكت عنة: 
وقال» سمغت جعفن بن :محقد ين أبى عثمان الطبالس: يقول: بو غتكمان هنذا كذات 
معن نذالا اتيك ها سد نوا و االظا رقي مم ؟ أناها رف جدقةا 
وقال: سمعت عبدالله بن إبراهيم بن قتيبة يقول: ابن عثمان أخذ كتب ابن عبدوس 
وادّعاها. مازلنا نعرفه بالتزيّد. 
وقال: سمعت محمّد بن أحمد العدوي يقول: محمّد بن عثمان كذّاب مذ كان . متى سمع 
هذه الأشياء التي يدّعيها؟ وذكر كلاماً غير هذا فى بدئه . 
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وقال: حدذثنى محمّد بن عبيد بن حمّاد قال: سمعت جعفر بن هذيل يقول: محمّد بن 
عثمان كذّاب 37 , 

قال الخطيب: 
حدٌّثني على بن محمّد بن نصر. قال: سمعت حمزة بن يوسف السهمي يقول: سألتالدارقطنى 
عن محمّد بن عثمان بن أبى ع نمال كان تال ها د كن ابي اقين ركني قير 
معد سمالت البرقاني عن ابن أبى شيبة فقال: لوازل احمو نالسر أنه مقدوح فيه. 

إلى آخر ما نقله الخطيب في أحواله, فراجع. 

هذا اخر ما أرذنا إبراذه هو ل الرؤلة :وقن ارت :ينا عضن القائليع بها ارحتافاً 

تجاوزوا به كلّ حدّء وإليك ما قاله العالم الشهير والعلامة النحرير الشيخ حسن 
العدويالحمزاوي بعين لفظه؛ إذ قال7" : 

رؤية الله سبحانه هي الغاية التي شمّر إليها المحبّون. وتسابق إليها المتسابقون. وتنافس فيها 
المتنافسون. ولمثلها فليعمل العاملون. وعند نوال أهل الجنّة لها ينسون ما هم فيه من النعم. 
ولو حجب الله عن بعض أحبّائه فيهاء لاستغاث من الجنّة.كما يستغيث أهل الثار من الجحيم. 
-قال: ولذلك قال البسطامى سلطان العارفين: لله رجال لو حجب عنهم فى الجنّة طرفة 
عبن ايح ةا انها كنا يجيت أهل التار من الح : 1 
-قال: فيالها من نعمة اتّفق عليها الأنبياء والمرسلون والصحابة والتابعون. ولا عبرة 
لانكار أهل البدع, فإنّهم منها مبعدون. وعن جميع الأديان منسلخون. ويحبائل 
الشيطان متمسّكون, ولسئّة رسول الله وأهلها محاربون. ولكلّ عدو لله ورسوله ودينه 
مسالمون؛ ولذلك كانوا عن ربّهم لهم المحجوبون. وعن بابه هم المطرودون . 

إلى اخر كلامه. 


)١(‏ إلى هنا عن ابن سعيد. 
(0) فى خاتمّة كتابه مشارق الأنوار ص .١١7١‏ 


.١‏ مشارق الأنوار فى فوز أهل الاعتبار: ,7١٠ 7-70١‏ خاتمة الكتاب. 
4م 


الخاتمة 0 ١601‏ 
فأقول: (ِإنا لله وَإِنا إِلَيْهِ راجعُون»'. (َوَسَيَعْلمٌ آلّذِينَ ظَلَمُوا أى مُْقلَبِ يَنْقَلِيُون»'. 
وكا تفراعنا من :هذا الأملا» فى مدن موز مهيل شهن وان الميازك سه 
١‏ هجريء الموافق 0 أيار سئة 7 حامدين الله -عرّ وجل على ما ألهم: 
مصلّين على محمد تيك مبتهلين إليه سبحانه في أن يلمّ شعثناء ويجمع كلمتنا على 
الحقّ. إنّه على ما يشاء قدير. وهو اللطيف الخبير. 
وأنا الفقير إلى لطفه وعفوه وغفرانه عبدالحسين بن يوسف بن جواد بن إسماعيل بن 
محمّد بن محمّد7". بن إبراهيم ‏ الملقّب بشرف الدين - بن زين العابدين بن علىّ نور 
الدين بن نور الدين عليّ بن عر الدين الحسين بن محمّد بن الحسين بن عليّ بن 
محمّد بن تاج الدين -المعروف بأبي الحسن ‏ بن محمّد. ولقبه شمس الدين بن عبدالله 
ولقيه لال الددضيين ابحم بق عير ةنبق فك اشرين مهاده ابن التبعادات محكدابه 
أبي محمّد عبدالله - نقيب نقباء الطالبيّين في بغداد ‏ بن أبي الحارث محمّد بن أبي 
الحسن علىّ المعروف بابن الديلميّة ‏ ابن أبي طاهر عبدالله بن أبى الحسن محمّد 
المحدّث بن أبي الطيّب طاهر بن الحسين القطعي بن موسى أبي 5-7 بن إبراهيم 
اللرتضى بن الأماء الكاظم بن الاماء السادى يق الحناء البار دي الجماء وين العا دين يدن 
الإمام ا غبدات المسيع د حافس اصحاب الكساء وسيط خنام الأنبياء ديعن 
أميرالمؤمنين وسيّد الوصيّين علىٌ بن أبي طالب بن شيبة الحمد عبد المطّلب. 
والحمد لله رب العالمين 


)١(‏ بمحمّد الأوّل هذا يلتق نسب المؤلف من طرفي أبويه فإنّ أمّه كرية المادي بن محمّد 
علي بن الصالح بن محمّد هذا. 
عت التعليقة عند تام طبعها. والحمد لله وصلٍّ الله على تحمّد وآله الطاهرين. 
عبدالحسين شرف الدين الموسوي العاملى 





١.البقرة‏ (؟):65١1.‏ 
". الشعراء (7/:)55؟77؟. 
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فلسفة الميثاق والولاية 





بسم الله الرحمن الرحيم 


العم تدر الالقيه. 

إن أخي في الله عرّ سلطانه. المخلص لله في دينه ويقينه. والقائم في نصرة الحقّ 
على ساقه. المجاهد في سبيله بيده ولسانه وقلمه, الشيخ الجليل الحاجّ عبّاس قلي 
الواعظ التبريزي الجراندابي -أدام الله سداده وبلّغه رشاده ‏ أتحفني في هذه الأيّام 
بكتاب مستطاب فرض على فيه فلسفة الميثاق والولاية إذ سألني عن آيات تختصٌ بهما. 
كما سنفصّله في الجواب إن شاء الله تعالى . 

وحيث لا يسعني إلا اللإيجاب. بادرت بالجواب على ما بي من البلبال في هذه 
الأحوال: متوكلا على الله ممسدا من :قيضه تارك وتعال. معفما هين شطن 
الرأي وعثرة القلم . 

فأقول مخاطباً لجنابه العالي. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب : 


.١[‏ تفسبر اية الميثاق] 


سألتني أيّها الشيخ - أعرّك الله عن قوله تعالى: ( وَإِذْ أَخَدَ رَنُكَ مِنْ بَنِى آدَمّ مِن 
ظُهُورِهِم ذَريتَهُمْ وَأْهَدَهُمْ عَلَى أنفْسِهم أ لنت برَبّكُمْ قالُوا بََى شَهِدْنًا» '. 

فقلت: ما معنى هذه الآية إذا قطعنا النظر عن حملها على عالم الذرٌ؟ وما وجه 
الاستشهاد بها على نبوّة نبيّنا مَلفْكق . وإمامة أئمّتنا ك8 ؟ 

فالجواب إذن يقع في مقامين : 


المقام الأوّل: في معنى الآية 

فأقول: ظاهر الآبة أنه إِنَما جاءت على سبيل التمثيل والتصوير. فمعناها والله 
تعالى أعلم -: 

«و» اذكر يا محمّد للناس ما قد واثقوا الله عليه بلسان حالهم التكوينيّ من الاإيمان 
به والشهادة له بالربوبيّة. وذلك «إذ أَحَذَ رَبّكَ » أي عيك اخذ ربّك جل سلطانه ١‏ مِنْ 
بتِى آدَمَ» أي « من ظهُورِهِم ذَرَيتَهُمْ» فأخرجها من أصلاب آبائهم تُطَفاً. فجعلها في 


.779/7 :097( فارعألا.١‎ 
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العظام لحماً. ثم أنشأ كلا منهم خلقاً سويّاً' قويّاً. في أحسن تقويم '. سميعاً بصيراً". 
ناطق عتافاة ‏ مفكر ا مهدا عالما بعالا كنافلة والسنواتن ومشتاعة وأ عضاء 
أدهشت الحكماء. وذا مواهب عظيمة وبصائر نيّرة تميّز بين الصحيح والفاسد. والحسن 
والقبيح, وتفرّق بين الحقٌّ والباطل ؛ فيدرك بها آلاء لله في ملكوته. وآيات صنعه جل 
وتعلا:فن خلق السماواة:والأرض: :واختلاف الليل والتهاز »فى تطبه الممتقية 
جارية في سمائه وأرضه على مناهجه الحكيمة. 

ونذلك ون ان تكوينا على كه قاطلعة 0 
فكأنّه ‏ تبارك وتعالى -إذ خلقهم على هذه الكيفيّة قوّرهم «وَأْشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفْسِهم 
فقال لهم : و أَلَسْتُ بِرَبَكُم 4 ؟ 

وكأ نهم « ثَالُوا بَلَى شَهِدْنَا» على أنفسنا لك بالربوبيّة. وبخعنا لعرّتك وجلالك 
بالعبوديّة نزولاً على ما قد حكمت به عقولناء وجزمت به بصائرنا. حيث ظهر لديها 
أمرك. وغلب عليها قهرك ' فلا إله إلا أنت. خلقتنا من تراب. ثم أخرجتنا من 
الأصلاب نطفة, ثمّ علقة. ثمّ مضغة, ثم عظاماً. ثم كسوت العظام لحماً؛ ثمّ أنشأتنا 
خلقاً آخر قد انطوى فيه العالم الأأكبر. 

فسبحانك سبحانك ما أسطع برهانك, تعبت إلنا فذللننا ليك ا عاتك وانكت 
ل الحميد. رطقت كليل عرسا بر خائفه ونسن الققرا تيده ولول كا لد د 
ماانت. 

فلك العنمة أقراراً لاق بالزيوبقة والعيد تضلك» ولك المكن قوع هنا بالمودتة: 


.١‏ إشارة إلى قوله تعالى ل ري ل ا ا ا 
لطن عَلَمَهَ فحنا الَلّمَة مُضْمَةٌ َحَلنَْاالمُفَة عظاماً مُكَسَوْنًا العا نما لَحْمًا ثم أنْسَأتاهُ خَلْمَاً آخَرَ مَتَبَارَكَ اله 
أَحْسَنٌ الخَالقِينَ # المؤمنون (77): .١1 51-١7:‏ 

". إشارة إلى قوله تعالى ١:‏ لَقَدْ خَلَقْنَا الإنْسَانَ فى أَحْسَنِ تَقْرِيمٍ © التين(10) 5 

". إشارة إلى قوله تعالى :إن حَلَْا اإننتان من نط أمسَاج نميه مجعلناهُ سيا بصِيرا 4 الإنسان 7 ؟. 
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والقذكر طاو ةله لهال امه يريت العرن النظي. 

هذا كلّه من مرامي الآية الكريمة, وإِنّما جاءت على سبيل التمثيل والتصوير تقريباً 
للأذهان إلى الإيمان, وتفتّناً في البيان والبرهان, وذلك ممّا تعلو به البلاغة فتبلغ حدّ 
الاعجاز. 

ألا ترى كيف جعل الله نفسه في هذه الآية بمنزلة المُشهد لهم على أنفسهم, 
وجعلهم بسبب مشاهدتهم تلك الآيات البيّنات وظهورها في أنفسهم وفي 
خلق البنناوات والأرطن نمتزلة المعترف التساهده وإن ل يكين هناك ضهادة ولا 
إشهاد ؟ ! 

وباب التمثيل واسع في كلام العرب. ولا سيّما في الكتاب والسنّة, قال الله تعالى : 
د مَاكَانَ للْمُشْرِكِينَ أن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ الله شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفْسِهمْ بِالْكُفْرِ4'؛ ضرورة أنّهم 
لم يشهدوا على أنفسهم بألسنتهم. وإنّما شهدوا بألسنة أحوالهم ؛ إذ نصبوا أصنامهم 
حول الكعبة ؛ فكانوا يطوفون بها عراة ويقولون: لا نطوف عليها في ثياب أصبنا فيها 
المعاصي, وكلّما طافوا بها شوطاً سجدوا لها. فظهر كفرهم بسبب ذلك ظهوراً 
لا يتمكّنون من دفعه, فكأ نهم شهدوا به على أنفسهم. 

وبهذا صم المجاز على سبيل التمثيل في هذه الآية. 

ونحوها قوله تعالى: (ثُمَ أسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهَِ دْخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلأَرْضٍ نتيا 
طَوعاً أو كَدْهاً قَالَمًا أَتَيْنَا طَائعِينَ 4". 

أذ اقول :ها عن انغ وجل وله مهنا قطنا بيو ها الشراة الصا قناء 
تكوينهما فلم تمتنعا عليه. وكانتا في ذلك كالعبد السامع المطيع يتلقّى الأمر من 
مولاه المطاع . 


.١7:)9( ةبوتلا.١‎ 
.1١:)1١(تلّصف.؟‎ 
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وعلى هذا جاء قوله تعالى: (إِنَّمَا قَْلْنَا لِشَئْءٍ إذا أَرَدْنَاهُ أن تقول لَهُ كن فيَكونْ ١»‏ 
ووو القول في هذه الآية ليس على حقيقته. والحقيقة ما اقتبسه الإمام 
زينالعابدين هذ من مشكاة هاتين الآيتين؛ إذ قال في بعض مناجاة ربّه عرّ وجل : 
«وجرى بقدرتك" القضاء. ومَضّت على إرادتك الأشياء. فهي بمشيّتك دون قولك 
مؤتّمرة. وبإرادتك دون نهيك " منزجرة »4 . 

وما جاء في القرآن الحكيم من المجاز على سبيل التمثيل قوله عر من قائل: (إِنَّ 
عَرَضْنَا الأمَانَهَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالأرْض وَالجبَالٍ فَأَبَيْنَ أنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْنَفْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا 
الإنْسَانْ»* الآية ؛ لأنّ عرضها على السماوات والأرض والجبال لم يكن على ظاهره. 
وكذلك إباؤها وإشفاقها. وما هو إلا مجاز على سبيل التمثيل والتصوير؛ تقريباً 
للأذهان. وتعظيماً لأمر الأمانة, وإكباراً لشأنها. 

والأمانة هنا هي طاعة الله ورسوله في أوأفرهها وتواسيييداء كما يدل عليه باق 
الآية وصحاح السنّة في تفسيرها' . 

ولو أردنا استقصاء ما جاء في الذكر الحكيم والفرقان العظيم من هذه الأمثال. لطال 
بنا البحث وخرجنا به عن القصد . 

وحسبك توبيخه عرَّوجِلٌ لأهل الغفلة عن قوارع القران الحكيم. المستخفين 
بأوامره وزواجره؛ إذ يقول ‏ وهو أصدق القائلين : (لَنْ أنْرَلنَا هَذَا اران عَلَى جَبَلٍ 


.غ١٠‎ :)١5( لحنلا.١‎ 

". في المصدر: « بطاعتك ». 

"'. فى المصدر: « دون وَحْيك ». 

؛. الصحيفة السجاديّة . الدعاء 6؟. 

6 الأحزاب (37): 77. 

1. أنظر تفسير الطبرى ٠ح‏ 8187 !؛ مجمع البيان :8-١/‏ 77/17 ذيل الآية. 
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َأتَهُ حَاشِعًا مُتَصَدّعًا مِنْ خَشْيةِ اله وَتلْكَ الأمْمَال نَضرِبْهالِلنّْسٍ لعَلّهُمْ يَتَفَكْرُونَ». 

ما ما جاء في السنّة من هذا القبيل. فكثير إلى الغاية. وكثير لا يحصى. وحسبك 
منه الصحاح الصريحة ببكاء الأرض والسماء على سيّد الشهداء وخامس أصحاب 
الكساء ؛ إذ بكته الشمس بحمرتها. والآفاق بغبرتها. وأظلّة العرش بإعوالها". وطبقات 
الأرض بزازالهاء والطير في أجوائها. وحجارة بيت المقدس بدمائهاء وقارورة أَمّ سلمة 
بخْصّيّاتها. وتلك الساعة باياتها. كما صدحت به احاديث السئّة ' وصحاح الشنفة: 

وأنت تعلم أنّ بكاء تلك الأجرام لم يكن على ظاهره. وإِنّما كان مجازاً على سبيل 
التمثيل , إكباراً لتلك الفجائع, وإنكاراً على مرتكبيها. وتمثيلاً لها مسجّلة في آفاق 
الخلوة إلى اليوم الموعوة: 1 

وممّا جاء في السئّة على هذا النمط من المجاز على سبيل التمثيل حديث كربلاء 
والكعبة”, الذي أشار إليه سيّد الأمّة. وبحر علوم الأئمّة في درته النجفية, إذ يقول 
أعلى الله مقامه : 

وفي حديث كربلا والكعبة لكربلا بانَ علوّ الرتبة' 
وكذا حديث أنس عن النبئ يَيَْة : «ما من مؤمن إلا وله [بابان]" باب يصعد منه 


.5١:)09(رشحلا.١‎ 

". الإعوال : رفع الصوت بالبكاء . الصحاح 6لا «ع.و.ل». 

"'. راجع : بغية الرائد في تحقيق مجمع الزوائد 8 0118 1؛ 57-5814 ح604١60١6060-1١60١‏ 
و5101 ؛ الصواعق المحرقة : .١56 -1١9414‏ الباب .١1١‏ الفصل ؛ الدرٌ المنثور /: 41 ذيل الآأية 9" من 
سورة الدخان (412): 

كامل الزيارات: ١17/9‏ -188. الباب 8!؛ الارشاد للمفيد ؟: ١7١-17١‏ ؛ إعلام الورى .455-14378:١‏ الباب 
الثانى ؛ بحار الأنوار 16: -5؟. تاريخ الحسين بن علىّ سيّد الشهداء ليه . الباب ملاح .41-١‏ 

امريد رابيع كافل الركيا راك ١‏ .لباب 88 ح 0. 
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لابين المعقوفين اضتقتاء من المصدن: 
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عملت وباقدية ل متتوزقت فاذا مات يكنا عليك ١‏ اعون 

وقوله يَلفْةِ في حديث آخر: «إذا مات المؤمن ناحت عليه البقاع التي كان يشغلها 
بعباذة اش عالق" 

إلى كثير من أمثال هذه السنن. جاءت على نمط كلام العرب في التمثيل والتصوير. 
وكم لها في كلامهم من نظير. 

قال أميّة بن أبي الصلت : 

سبحانه ثم سبحاناً يعود له «وِقَبلَنا سَبْح الجوديٌ والجمدٌ” 

فإنّ الجوديّ والجمد جبلان, والمراد أنّهما يسبّحان الله بلسان تكوينهما. راسخين 
شامخين, يدلان على الصانع الحكيم. وعلى قدرته وعظمته ؛ فكا نُهما ينرّهان الله عرّ 
وجل عمّا لا يجوز عليه على حدّ قوله تعالى :ا تُسَيمْ آ لَهُ السَّمَوَاتْ السّبْعْ وَالأرض وَمَنْ 


فيهن 4 '. 
وهذا النوع من التسبيح في القران العظيم كثير, كما لا يخفى . 
وقال قيس بن الملوّح : 


وأَجْْهَِسْتٌ للتَوباذ حين رأيتّه وكبر للرحمن حين رآني 
وأذريثُ دمع العينٍ لما أتيثُه ونادى بأعلى صوته فدعاني 
تلت اله معن اديت رأيتهُم بجنيك في خفض وطيبٍ زمان؟ 
فقال: مضوا واستودعوني بلادّهم ومن ذا الذي يبقَى على الحدثان؟* 
ضريون اد لا سؤالٌ هنا ولا جواب. ولا تكبير ولا نداء ولا دعاء. وإنّما هي 


.)]4( ذيل الآية 59 من سورة الدخان‎ .4١١ الجامع الصحيح 6: ١٠8؟. ح 77006؛ الدرٌ المنثور /ا:‎ .١ 
ذيل الأية.‎ :5١7 الدرٌ المنثور /ا:‎ ." 

". ديوان أميّة بن أبي الصلت : /137؛ لسان العرب 17 جامد 

.44 :)١07/( ؛.الاإسراء‎ 

. ديوان مجنون ليلى : 137؛ الأغاني احا رمسو عام ويه 
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مجازات على سبيل التمثيل والتصوير. 

ومثله قول بعضهم: 

وقالكث له العكانشها وطاعة وحدّرتا كالدرٌ لما يُتَقَّا 

وقال مزاحم العقيلي : 

بكت دارُهم من أجلهم فتهلّلت دموعي فأيّ الجازعين ألومُ؟' 

وكانوا إذا أخبروا عن عظم المصاب بموت الواحد من عظمائهم يقولون: بكته 
السناء والأرطن :.واظلت لفقذه القمسن والقمن: 

قال جرير يرثي عمر بن عبد العزيز: 

الشمسُ طالعةٌ ليست بكاسفةٍ تبكي عليكَ نجوم الليل والقمرا" 

أي أنها مع طلوعها باكية ليست بكاسفة نجوم الليل والقمر؛ لأنّ عظم مصيبتها بك 
قد سلبها نورها. 

وبالجملة: فإنّ باب المجاز على سبيل التمثيل من أوسع أبواب البلاغة في لسان 
العرب, كانوا يرصّعون به خطيبهم وأشعارهم وحكمهم وأمثالهم. فمن أمثالهم السائرة: 

قال الجدار للوتد: لم تشقّني ؟ قال الوتد: سل الذي يدقني . إلى كثير من أمثال هذا . 
والقرآن إِنّما نزل على لغتهم وفي أساليبهم وما تحدّى العرب إلا على طرائقهم. وفي 
مجازاتهم وحقائقهم. فبخعوا؟ لآياته وعجزوا عن أن يأتوا بسورة من مثله". 

فآية الميثاق والإشهاد على أنفسهم إِنّما جاءت من هذا الباب. كما جاء من غيرها 


.١‏ حكاه ابن منظور فى لسان العرب :١١‏ 1لا6.«ق.و.ل». 

. الأغانى 4ج 3 اخوانزا ها ويه 

#.ديوان جرير 51:7ل/ابتفاوت. 

؛. بخع: أي تذلل وأطاع وأقرٌ. المعجم الوسيط : ١غ.«ب.‏ خ.ع». 

4. إشارة إلى قوله تعالى : 9« وَإِنْ كُنْتُمْ نى رَيْبٍ مِما َرَلنَا عَلَى عَبْوِنًا تَأتُوا ِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَاذْعُوا سّهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونٍ 
الله إن كُنْثُمْ صَادِقِينَ ©. البقرة ( ؟): 71. 


١ تفسير آية الميثاق 0 60/ا6‎ .١ 
من آيات الفرقان. وصحاح السئّة. وسائر كلام العرب.‎ 
والحمد لله الذي دلع لسان الصباح يتلق لح وسرّح قطع الليل المظلم بغياهب‎ 
تلجلجه, ودل على ذاته بذاته. وتنرّه عن مجانسة مخلوقاته'.‎ 


المقام الثانى : فى الاستشهاد بالآية الكريمة على نبوّة نبيّنا ميد وإمامة أَكْتنا اكه 

وهذا شىء لم يكن مدلولاً عليه بظاهر الآية لولا ما رويناه في تفسيرها عن الإمام 
الضاذق لله :]د قال «كان الصفاق: مأ غوذا عليه ل بالرنوقة» ولرشوله بالنوة 
ولأميرالمؤمنين والأئمّة بالامامة. فقال: (أَلَسْتْ بِرَبكمْ» '" ومحمّد نبيّكم. وعلىّ 
إمامكم . والأمّة الهادون أَتمّتكم ؟ « قَالُوا بَلَى 5»4. الحديث . 

وقول الصادق - عليه الصلاة والسلام ‏ حقٌّ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه؛ لوجوب عصمته عقلاً ونقلاً. وهو إمام العترة الطاهرة في عصره. لا يضل من 
تمسّك بهء ولا يهتدى إلى الله من ضلّ عنهء أنزله النصٌّ منزلة الكتاب. وجعله قدوة 
لأولي الألباب. وهذا أمر مفروغ عنه عندناء والحمد لله ربٌ العالمين. 

أمَا أخذ الميثاق هنا لر سول الله بالنبوّة. ولأوصيائه الاثني عشر بالإمامة, فإنّما هو 
غلى عبد عا اذ كزناء من الخد المتاق سعد ولت بالزيوقة:فالدىولة الحجمة 
والمجد ‏ أقام على نبوّة نبيّنا وإمامة أَئمّتنا من الأدلّة القاطعة. والبراهين الساطعة, 
والآايات والبيّنات. والحجج البالغة المتظاهرة. ما لا يتسنى شود ول دان 
المكابرة فيه. وللات حين مناص. 


.١‏ مطلع الدعاء المعروف ب«دعاء الصباح» المرويّ عن أمير المؤمنين مِهْة . راجع بخان الأتواو 033ظ2 89,, كتاب 
الصلاة. الباب كلح 15. 

؟. الأعراف (/7): 777. 

"'. راجع تفسير القمّى ١‏ ينيل الآية ؛ بحار الأنوار 1 كتاب الامامة . الباب اح5. 
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فلو فُرض أنّ الله -عرٌ سلطانه ‏ سأل بني آدم ‏ بعد تناصر تلك البيّنات ‏ وأشهدهم 
على تيه اننا وامافة اوضياته لمنا وتتميت إلا الاقزاز لهت والتشهادة نالخق 
طوعاً وكرهاً . 

الاقرئى اله والقاجر» والعسك :والكافر: والمؤمق والمنافق»والقاصبا والتارق: 
قد بخعوا لفضلهم. وطأطأوا لشرفهم. فسطروا الأساطير في مناقبهم, وملأوا الطوامير 
من خصائصهم. وتلك صحاحٌ أعدائهم تشهد لهم بالحقّ الذي هم أهله ومعدنه. ومأواه 
ومنتهاه . 

وتفصيل الكلام في هذا المقام لا تسعه هذه العجالة. فاكتف الآن بهذه الإشارة, 
فإنّك _والحمد لله من الأحرار الأبرار من أهل البصائر الثاقبة. ولعلّ الله يوفقني 
للتفصيل في كتاب أفرده لأعلام النبوّة ودلائل الإمامة؛ لنستقصي الكلام في هذا 
المقام. وما توفيقي إلا بالله . 


١١ 


[؟. تفسير أية الامامة والولاية] 


وسألتني عن قوله تعالى: 9حُرّمَ مَتْ عَلَيْكُمُ المَيئهُ وَالدَمُ وَلَحْمُ الخِنْزِيرٍ وَمَا هل لغَئر الله 

به وَالمُنْحَِقَه وَالمَوْقُودَةٌ وَالمُتَرَدِيَهُ وَالنَطِيحَةٌ وَمَا أكَل السَّبْعُ إلا ما ذَكَيْتُمْ وَمَا بح عَلَى 
لتب أن تَسعفْسمُوا بالأزلام ذلكُمْ سق الزم ئس اين كقُوا ين بكم قلا تَحْشَرهم 
وََخْشَوْنٍ اليم أكْمَْتْ لكُمْ ويتكم وَأنْمَئت عَلَِكُمْ نغمتى وَرَضِيتُ لَكْمْ الإشلام ديا فَمَنِ 
آضْطرٌ فى مَحْمَصّة غَيْرَ مُتَجَانفٍ لثم فَإِنَّ الله غَقُورٌ رَحِيمٌ6١.‏ 

فقلت: هذه اية واحدة 0 أولها إلى آخرها لبيان الحكم الشرعى؛ أعني 
تحريم هذه الخبائث إلا على من اضطرّ في مخمصة غير متجانف لإثم ؛ فإنّ الضرورات 
تبيح المحظورات . 

وإذا كانت مسوقة لبيان الأحكام فأيّ ربط لها بتعيين الامام؟ ولِمَ لا يكون المراد 
من قوله فيها عر من قائل : «اليَوْمَ أكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكمْ» إكمال الأحكام من حلال 
وحرام. على ما يقتضيه سياق الكلام؟! 

فالجواب: أنّ من نظر في هذه الآية نظراً سطحيّاً وجدها في بادئ بدءٍ لا تأبى 
الحمل على ما ذكرتموه, لكن من أنعم النظر فيها. فأعطى التأمّل حقّه. علم أنّ المأثور 


١.المائدة‏ (6):؟. 
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في تفسيرها عن أئمّة الهدى من آل محمد يك ' أليّق بسياقها الأخير؛ فإنّها لم تبق 
على السياق الأوّل ؛ لأنّ الله -عرٌ سلطانه ‏ بعد أن حرّم فيها تلك الخبائث, وأكّد 
تحريمها بقوله -عرٌ من قائل -: وذُلِكُمْ فِسْقٌ» قال على سبيل الاعتراض: اليم بيْسَ 
الَّذِينَ كوا مِنْ دِينِكُمْ قلا تَحْشَوْهُمٍ لشتريد 

فربط بهذا على قلوبهم. وتبّت أقدامهم وأنهضهم إلى الأخذ بأحكام الدين, وشَّحَدَّ 
عزائمهم على إقامة شرائع الإسلام. ونفخ فيهم من روح الطمأنينة والسكينة ما 
لايابهون معه بالكقار. 

وكان بعض المسلمين قد رهقهم الخوف من مخالفة الأمم بما تعبّدهم الله به من 
حلاله وحرامه. وسائر شرائعه وأحكامه. وربما خافوا من الكفار أن يلغوا تلك الشرائع 
بعد رسول الله يَتْكَق . وكان الكقار يطمعون في ذلك. فأراد الله ت.ارك وتعالى تأمين 
المسلمين على دينهم, فبشّرهم بقوله وهو أصدق القائلين: «اليَوْمَ ييْسَ الَّذِينَ كقَرُوا مِنْ 
دِينِكُم » أي بما أنعمت به عليكم من السطوة القاهرة, والدولة المتّسقة فأصبح الكقّار بها 
أذلاء خاسئين, ويئسوا بسببها من تغلبهم على دينكم. فلن يطمعوا بعد هذا في 
الاستيلاء عليكم أبداً . 

وحيث بلغتم هذه المثابة من العرّ والمنعة فلا تخشوهم, أي لا تخافوا من مخالفتكم 
إِيَأهم في هذه الشرائع وإن نقموها عليكم. واخشوني فيما أمرتكم به ونهيتكم عنه. 
فخذوا بما يك به. وذروا ما نهيتكم عنه ولو كره المشركون. 

وفي هذا السياق نفسه جاء قوله تعالى: (اليَوْمَ أَكْمَلْتْ لَكُمْ دِينَكُمْ » أي بتعيين من 
يهيمن على الدين بعد خاتم النبيّين والمرسلين فيقوم مقامه فى حفظ بيضته. ونشر دعوته. 
وقطع دابر من يبتغي السوء به. (وَأَئْمَْتُ عَلَكُمْ نِغمتى 4 باختيار علي لهذه المهمة ؛ 
فإنّه القويّ الأمين. الذي لا تأخذه في حفظ الدين وأهله لومة لائم. ولا سطوة معتدٍ 


.)0( ذيل الآأية من سورة المائدة‎ .040-641 :١ للمزيد راجع نور الثقلين‎ .١ 
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غاشم. وِوَرَضِيتُ لَكُمْ الإشلام دِينًا» قيّمأ حكيماً بأصوله وفروعه. جامعاً مانعاً. 
ير بعزّة قوامه وإمامه بعد النبي ميحد . فلا يطمع فيه طامع, ولايرمقه من أعدائه إلا 
بصرٌ خاشع. 

وبعبارة أخرى: لا ريب في أنّ الكلام البليغ يدخله الاستطراد والاعتراض ؛ أعني 
تخلّل الجمل الأجنبيّة بين كلامه المتناسق . فيزيده ذلك بلاغة إلى بلاغته. كما نض 
عليه الأئحة من علماء البلاغة: واسعشهدوا عليه بكتير من الآبات المحكمة والستن 
الصحيحة . وكلام العرب في الجاهليّة . والتفصيل في باب الاإيجاز والإطناب والمساواة 
من علم المعاني . 

وعليه فإنّ قوله تعالى : ٠‏ اليَوْم بَيِسَ الّذِينَ كَقَوُوا مِنْ دِينِكُمْ» قد دخل في هذه الآية 
على سبيل الاعتراض. كما صرّح به الزمخشري في تفسيرها من الكثّاف ', والحكمة 
في إدخاله تأمين المسلمين على دينهم كما بِيّنّاه. 

وفي سياق هذا التأمين قال لهم: اليم أكْمَْتُ لَكُمْ دِيئكُمْ» يعني بجعل الولاية 
عليه وعليكم بعد النبئ يَلِنكَوٌ لمن يقوم مقامه في حفظ البيضة, والذود عن حياض 
المسلمين بكلّ رعاية حكيمة, وكل عناية عظيمة . 

ونحن مهما شككنا فلا نشكٌ في عصمة أَئمّتناء وأنَّ عندهم علم الكتاب. وما من 
ريب لأحد في أنْهم أعلم الناس بمفاده. وقد تواترت نصوصهم الصريحة بأنّ قوله 
تعالى : اليَوْمْ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيَكُم» إلى قوله تعالى: (وَرَضِيتُ لَكُمُ الإشلام دِينًا» نما 
لت في إمامة أمير المؤمنين يوم غدير خمّ, الثامن عشر من ذي الحجّة سنة عشر 
للهجرة, والنبيّ يليت قافل من حجّة الوداع بمن كان معه من عشرات الألوف من 
المتلميق قبل فاته تسعين نوما : أو اكت بعليل" 


.١‏ الكشاف .1١0:١‏ ذيل الآية. 
”". مجمع البيان ؟: .١09‏ ذيل الآية. 
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فكمل الدين في «خمّ» بإمامة الوصيّ, كما بدأ في «حراء» ببعثة النبئ يفك . هذا 
هو المعلوم بحكم الضرورة من مذهب الأئمّة من أهل البيت - وأهل الت ادر بالذي 
فيه وهذا هو الأليق بالسياق, والحمد لله على الوفاق. 

على أنا لا نعلم _كما يشهد الله بأنَّ قوله تعالى : «حُدّمَتْ عَلَيْكُمُ المَبّْهُ» وما بعده 
م ا ا ل مع العلم القطعي 
الضروري أن لقران الحكيم لم يرتّب في الجمع على حسب ترتيبه في النزول ؟ ولماذا 
لا يجوز أن يكون قوله تعالى: ٠َاليَوْمَ‏ يَيْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكم 4 إلى قوله: 
ؤوَرَضِيتُ لَكمُ الاشلام ديناً» آية مستقلّة بنفسها لا ربط لها بغيرها. نزلت على حدة 
يوم الغدير. ثم أقحمها الناس على عهد عثمان وزجّوها في وسط تلك الآية الكريمة ؛ 
لغرض لهم, أو لجهل بهم, أو لغير ذلك؟ 

وأنت تعلم أنّ المأثور في تفسيرها عن أئمّتنا 92 يوافق كون الجميع آية واحدة 
كما بِنَا ويوافق كونه آيتين '. والحمد لله على سطوع البرهان بأجلى يبان. 


.١‏ راجع : تفسير القمّى ٠ :١‏ مجمع البيان 7: 09١؛‏ نور الثقلين ١0-١41,ح‏ 70-7306 ذيل الاية ”'من 
سورة المائدة (0). 


١١ 


[". لماذا لم يصررّح القرآن بخلافة أميرالموٌ منين 9ه ؟] 


و سالى فقلت: لماذا لم يصرّح القرآن المبين تصريحاً واضحاً بخلافة 
أميرالمو متي + ويك لا تنبقن مجالاً للتأويل. فتنقطع الخصومة والمنازعة في الإمامة 
شين اهن قير بطاحة الى التمانين الالخافيف اناك انان اع النكفية يقد 

والجواب يحتاج إلى تمهيد مقدّمة, لها أثرها في تقريبه إلى الأذهان؛ نقتبسها من 
فصو ثنا المهمة ومراجعاتنا الأزهرتة ' . 

وفضمل القول نتها أن العري سافة: وفزيها خافة كانت :ان امن الود سق 
وترها وسفك دماءها بسيفه. وكشف القناع منابذاً لها. حيث جاهدها في سبيل الله . 
وقهرها في إعلاء كلمة الله. وقام على ساقه في نصرة الله ورسوله حتّى جاء الحقّ 
وزهق الباطل على رغم كل عاتٍ كفور من طغاة العرب وطغامهم". 

وقد عضيو يكل ذم أزاقته الإنيلام على غنيك التنيةة #مسوانا أكان سيك 
أمير المؤمنين أم بسيف غيره. جروا في ذلك على عاداتهم في أخذ ثاراتهم ؛ إذ كانوا 
يعصبون دماءهم بالزعيم نفسه, فإذا فاتهم الزعيم عصبوها بأمثل عشيرته وأفضل أهل 
بيته. وعليّ كان عندهم وعند غيرهم أمثل الهاشميّين برسول الله يلد وأفضلهم من 
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بعده, لا يدافع ولا ينازع في ذلك أبداً فهو الذي يجب عندهم أن تعصنن ريه شلك 
الدماء بأجمعها. ولذا عصبوها به فتربّصوا به الدوائر. وقلبوا له الأمور. وأضمروا له 
ولذْرّيّته كل سوء. ووثبوا عليهم في كلّ جيل من أجيال هذه الأمّة العربيّة كل وثبة, 
وكان ما كان ممّا طار في الأجو اء. وطبّقت فجائعه وفظائعه الأرض والسماء. 

على أنّ العرب عامّة. وقريشاً بالخصوص. كانوا ينقمون من علىّ شدّة وطأتِه. 
ونكال وقعته ؛ إذ كان شديد الوطأة على أعداء الله. عظيم الوقيعة فيمن يهتك حرمات 
لله. كما قالت سيّدة نساء العالمين في خطبة لها تن : «وما الذي نقموا من أبى 
سير ١‏ تمراو ال تكبو يوقا وميزه وظ تمر نكال وقه بوشتره فى لذت اشوناد. 

ومن المعلوم أنّ العرب كانوا يرهبون من أمره بالمعروف. ونهيه عن المنكر. 
ومففوة عدله في الرعيّة. ومساواته بين أفراد البريّة. ولم يكن لأحد فيه مطمع, ولا 
لأحد عنده هوادة, فالناس عنده في حقوقهم سواء. القويّ العزيز عنده ضعيف ذليل 
حتّى يأخذ الحىّ منه لصاحبه: والضعيف الذليل عنده قوىّ عزيز حتّى يأخذ له بحقّه, 
و«الأغرَابُ أَضَّدَ كفْرا وَنِقَاقتا وَأَجْدَدُ ألا يَْلّمُوا حُدُودَ مَا أَنّْلَ اللْهُ عَلَى رَسُولِه »' فمتى 
يرضيهم هذا العدل؟ «وَمِنْ أهل المَدِيئَةِ مَرَدُوا عَلَى التِقَاقٍ لا تَعْلَمُهُمْ تحن تَعْلَمُهُم»" 
وفيها بطانة لا يألونه خبالاً. فهل يألفون الوصيّ. أو يردون منهله الروي ؟ كاد تل 
انتفقوا على جحوده. وأجمعوا على مكاشفته بكل صراحة . 

وكانوا يحسدونه على ما أتاه الله من فضله. حيث بلغ في علمه وعمله ونصحه 


وإخلاصه وحسن بلائه رتبة عند الله ورسوله تقاصرت عنها الأقران. ونال من الله 
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ورسوله بخصائصه من سوابقه ولواحقه منزلةٌ قد انقطعت دونها المطامع. وبذلك ديّت 
عقارب الحسد له في قلوب المتنافسين من الزعماء وكبار القوم. فاجتمعوا على نقض 
عهده مهما كلّفهم الأمر. ومهما قاسوه من شدّة وعناء. 

وكان العرب قد تشوّفوا إلى تداول الخلافة في قبائلهم. فأمضوا نيّاتهم على ذلك 
وشحذوا عزائمهم للقيام به. فتبايعوا على صرف الخلافة بعد النبئ مَل عن بني 
هاشم. مخافة أن لا تخرج عنهم إذا كان الخليفة الأوّل منهم. وصافقوا على جعلها من 
وَل مرّة بالاختيار والانتخاب ؛ ليكون لكلّ قبيلة من قبائل العرب أمل في الوصول 
إلنها ولوببقد حيق ..واتلك مكيدة من ساسة المرت ل تهت ساسة وديا لمثلها أبنداً: 
كادوا بها عليّاً وسائر الأئمّة من بني هاشم . حيث جمعوا بها قبائل العرب إليهم وأفردوا 
بني هاشم عن جميع العرب, إلا عن ثلّة من المخلصين . 

ومن تتبّع شؤون قريش وسائر العرب على عهد النبيّ يَإيْكَة يعلم أنّهم ما كانوا 
ليصبروا على حصر الخلافة في بيت مخصوص. ولا سيّما إذا كانت في بني هاشم, 
وخصوصاً إذا تقلّدها علىّ أمير المؤمنين. وهيهات هيهات أن يصبروا على ذلك, وقد 
طمحت إليها الأطماع من جميع قبائلهم. وحامت عليها النفوس من كل أحيائهم . 

وقد هزلت حمّى بدا من هزالها كلاها وحبّى استامها كلّ مفلسٍ' 

على أنّ من أَلْمّ بتاريخ قريش وسائر العرب في صدر الإسلام: يعلم أنّهم 
لم يخضعوا للنبوّة الهاشميّة إلا بعد أن تهشّموا ولم يبق فيهم من قوّة. فكيف يرضون في 
اجتماع النبوّة والخلافة في بني هاشم, وقد قال عمر في كلام دار بينه وبين ابن عبّاس : 
إِنَّ قريشاً كرهت أن تجتمع فيكم النبوّة والخلافة فتجحفون على الناس !" 

وبالجملة, فإنّ أولئك الطغام قد نزعوا أيديهم من يد الإمام. وطووا ضلوعهم على 
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عناصر شْنّى جيّاشة بالحقد عليه. متهافتين على جحوده. مسترسلين متتابعين 
متدفقين في إطفاء نوره, وإكفاء إنائه. قد ركبوا رؤوسهم في ظلمه. متمادين موغلين 
مدن اي الالعدار يت ل اللؤوح في 10 علي أجل :كبا عبان بسن تو ميمه 
بأجلى المظاهر المحسوسة, لكن: (ِلِمَنْ كَانَّ لَهُ قَلْبٌّ أو ألْقَى السّمْعَ وَهْوَ شَهِيدٌ '. 

إذا عرفت هذا كله تعلم أنّ أمر الإمامة كان حرجاً إلى الغاية؛ إذ إِنّها من أصول 
الدين؛ فلابدٌ من تبليغها. ولا مناص عن العهد بها إلى كفئها على كل حال. وهنا 
الخطر والإشفاق من الهرج والمرج ؛ لأنّ أولئك البغاة كانوا يأبون تبليغها والعهد 
بها إلى صاحبها كل الإباء. وكانوا يصدّون عن ذلك كلّ الصدود. وقد علم الله 
ما أضمروه من الفتنة في هذا السبيل. وما تأهبوا:واعدواء وتجوّروا لمن الوافية إذا 
عهد بها النبيّ إلى الوصئ, وإن كلّفتهم الوثبة ما كأّفتهم. ولزمهم فيها من اللوازم 
الباطلة ما لزمهم 

لذلك لم تقتض حكمته تعالى ولطفه بعباده؛ ورفقه بهم. أن يفاجئهم باية من القران 
ينزلها نصّاً جليّاً من كلّ الجهات على الوجه الذي ذكرتموه؛ لما في نزولها على ذلك 
الوجه من الضرر والخطر؛ لأنّها حينئذٍ -لا محالة ‏ تحرج أولئك الأوغاد من أهل 
العَيْثْ والفساد. فتخرجهم على الله تعالى ورسوله يبت بئورة في الإسلام شعواء؛ فيها 
الخطر على الأّمّة والتغرير بالامام وبالنمي وبالذاين كله فزروعة :واضولةء فالهه مت 
ممعوها «احقلنا أَصَابِعَهُمْ فى آذَانِهم وَآَسْتَعْشَوا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُوا وَآسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا 4" 
لأنّها تقطع خط الرجعة عليهم. وتوجب يأسهم مما أجمعوا عليه فلا يبقى لهم مطمع 
حتى في التمويه والتضليل. المسمّى عندهم وعند أوليائهم ب«التأويل», فيكون منهم 
بسبب يأسهم كلّ خطر على الدين وأهله. 
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وقد ظهرت بوادر ذلك ليلة العقبة إذ دحرجوا الدباب'. ويوم الخميس إذ 
صدّوء تلفق عن الكتاب": ( وَلْقَد قَالُوا كَلمَةَ الكفرٍ وَكَفَرُوا بَعْدَ إشلامِهم وَهَمُوا بِمَا لم 
يَتَانُوا وَمَا تَقَمُوا إلا أَنْ أَغْنَاهُمُ الله وَرَسُولُهُ مِنْ فَضلِه 4". 

لهذا ولغيره لم تقتضٍ حكمة الله تعالى أن يعيّن الإمام بالآية التي نوّهتم بهاء وإِنّما 
اقتضت الحكمة تعيينه بآيات لم تكن على الوجه الذي يحرج أولئك المعارضين . 

وقد أمر الله نبيّه يد أن يعهد بالإمامة إلى على لي على وجه يراعي فيه الحكمة , 
ويتحرّى به المطابقة لمقتضى تلك الأحوال. فلم يأل سد الأنبياء والحكماء في ذلك 
جهداً. ولم يدّخر فيه وسعاً. وقد استمرَ في بثّ هذه الروح القدسيّة بأساليبه الحكيمة 
العظيمة ثلاثاً وعشرين سنة, منذ بُعث بالحقّ إلى أن لحق بالرفيق الأعلى ؛ إذ كان يورد 
نصوصه في ذلك متوالية متواترة من مبدإ أمره إلى انتهاء عمره. بطرق مختلفة في 
وضوح الدلالة على إمامة أخيه ووصيّه. حسبما فرضته الحكمة عليه. ومن تتبّع في 
ذلك سيرته, أكبر حكمته يَيْنقٍ في أداء هذه المهمّة . 

صدع بها أَوَّل بعثته قبل ظهور دعوته بمكّة, حين أنذر عشيرته الأقربين على عهد 
بيضة البلد. وشيخ الأباطح عمّه أبي طالب في داره. فقال تيد لهم - وقد أخذ برقبة 
على وهو أصغر القوم : «إن هذا أخي ووصيّي وخليفتى من بعدي. فاسمعوا 
له وأطيعوا»؟. 

ولم يزل بعدها يدلّل على خلافته ووصايته, تارةً بدلالة المطابقة. وأخرى بالالتزام 
البيّن بالمعنى الأخصٌ. مرّة يكون التدليل بالنصّ الصريح الجليّ الغنيّ عن كلّ أمارة 


16: راجع : السيرة النبويّة لابن هشام 71:7 ؛ تاريخ الطبري 00:7 ؛ الكامل فى التاريخ‎ .١ 
.81 المراجعات . المراجعة‎ .١ للمزيد راجع الموسوعة ج‎ ." 
التوبة (9): غ/.‎ .'"“ 
. حوادث قبل الهجرة‎ ,,77١-71٠١ حوادث قبل الهجرة ؛ الكامل في التاريخ ؟:‎ ,521-12١ ؛. تاريخ الطبري ؟:‎ 
.٠١ المراجعات . المراجعة‎ .١ للمزيد راجع أيضأ الموسوعة ج‎ 
55١ 


1 ل موسوعة الامام شرف الدين اج 4 (1) فلسفة الميثاق والولاية 


وقرينة, ومرّه يكون بظهور اللفظ محفوفاً بالقرائن والأمارات القطعيّة. وقد يكون 
عه التلوون كالنا مد العرائق: 
قارو يقي :عميره بهذا القد لل زؤتارة كحض بيه تناءه أنهات ال نين .وركنا 
اختصٌ به أولياء على لي من المهاجرين كأبي ذرٌ والمقداد وعمّار. ومن الأنصار 
كسلمان وأبيّ وخزيمة وفروة بن عمرو بن ودقة. وقد يختص به المنحرفين يومئذٍ عن 
علىّ. كبريدة وعمرو بن شاش الأسلميّين. ووهب بن حمزة, والأربعة الذين تعاقدوا 
على شكايته إلى النبئ يلف . وقد يختصٌ به أولات الفضل من نساء المهاجرين 
زالأهان كاسنا ردقه دس وا تنا عة برو االهنا . 
وكثيراً مّا نوه به على منبره الشريف, وريّما تحرّث به مع بعض أصحابه في البقيع. 
وقد باح به يوم المؤاخاة. ويوم سدّ الأبواب من المسجدء ويوم توجّهه إلى تبوك. وباح 
به يوم الطائف, وفي كثير من مغازيه'. 
وحسبك نصّه يوم عرفات من حجّة الوداع. وصرّح الحقٌ يوم الغدير عن محضه. 
وأسفر الصبح يومئذٍ لذي عينين. كما قال أبو تمّام الطائي -رحمه الله تعالى من 
قصيدة له عصماء هى في دروانه : 
ويوم الغدير استوضح الحقّ أهله بفيحاء ما فيها حجاب ولا سترُ 
يمد بضبعيه ويعلم أنه ولي ومولاكم فهل لكم خبرٌ؟ 
فكان له جهر بإثبات حقّه وكان لهم في برهم حقّه جهرٌ' 
وقال الكديت بو وتميه اله ال : 
ويوم الدوح دوح غدير حُمَ أبان له الخلافة لو أطيعا 
ولكيٌ الرجال تبايعوها فلم أرَ مثلها خطراً مبيعا 
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وله اوبحكل :داك الحوه هونا «رك اليا الصن' 

وقال الله تعالى : و لَقَدِ آبْتَهُوا الفِئةَ مِنْ قَبْلُ وَفَلبُوا لَكَ الأَمُورَ حَنَّى جَاء الحَقّ وَظَهْرَ أَمْرُ 
الله وَهُمْ كارهونَ »". 

بهذا الشكل الحكيم بلغ النبئ يَف أمر الولاية. وبهذه الطرق السائغة بنّها في أُمّته. 
تدرّج فيها بأحاديثه المختلفة, وأساليبه المتنوّعة تدريجاً تدريجاً على حسب 
عتقيات الحو ال في مقامات مختلفة, ودواع شتَّى, لم يفاجئهم دفعة واحدة بكلام 
جرعي ينه عله اقطاء التعريرة يرداق السلا حا سترى تيو ان اده 
الحكماء في استدراج المناوئ لهم في الرأي وتبليغه الأمر الذي يأباه. 

بهذا خفّض النبى يليد من غلوائهم . وزجر أحناء طيرهم. ولو بادههم بالأمر دفعة 
والعداقه لما امه دق سانو دكا لد كدوييةا الأسالون ا لساتق فد سرامن 
بالقبول شيئاً فشيئاً. حمّى كان يوم الغدير. فأعلن الأمر لتلك الجماهير. وما كان ليعلنه 
لولا أن الله أمره بذلك وضين له العصمة من أذاهم بقوله عرّ من قائل: ( يا أيّهَا الَسُولَ 
بل مَا أنزِلَ إِلَيِكَ مِنْ رَبّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ َمَا بَلّفْتَ رِسَاليَهُ وَانهُ يَعْصِمُّكَ مِنَّ النَّاسِ »" 
فجمع يليد بحكمته البالغة بين تعيين الإمام. وحفظ الأمن والنظام. وما كان 
المعارضون يحسبون أن يقف موقفه يوم الغدير أبداً. 

فلمّا وقف هذا الموقف وأدّى فيه عن الله ما أَدّىء رأوا أن معارضته في آخر حياته 
وقد بخعت العرب لطاعته لا تجديهم نفعاً. بل تجر عليهم الويلات؛ لأنّها توجب إمّا 
سقوطهم بالخصوص. أو سقوط الإسلام والعرب عامّة؛ فيفوتهم الغرض الذي كانوا 
يأملون, والمنصب الذي كانوا له يعملون؛ لهذا رأوا أن الصبر عن الوائبة أحجى. 
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فأجمعوا على تأجيلها إلى وقتها بعد وفاة النبئ يلق . 

وهكذا كان الأمرء وأوحى الله عرّ وجل إلى نبيّه يَدفْطةٍ بما يضمرون. وأطلعه على 
ما سيكون, لكنّ الدين لابدٌ من إكماله. والنعمة لابدّ من إتمامها. والرسالة لابدّ 
من أدائها (ِلِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بين وَيَخْبئ مَنْ حَىّ عَنْ بَينَةٍ4'. (وَمَا عَلَى الرَّسُول إلا 
البَلاغٌ المُبِينُ »'. ْ 

نعم. عهد لوصيّه وخليفته من بعده, أن يتغمّدهم حين يعارضونه بسعة ذرعه., 
ويتلقاهم بطول أناته. وأمره أن يصبر على استكثارهم بحقّه. وأن يتلقّى تلك المحنة 
بكظم الغيظ والاحتساب ؛ احتياطاً على الإسلام. وإيثاراً للصالح العامٌ. 

وامر الامّة بالصبر على تلك الملمّة. كما فصّلناه في كتاب المراجعات". وحسبك 
ممّا صحّ ف ار امرة بذلك قوله ليكوو في حديث حذيفة17' بن اليمان: «يكون بعدي 


ع 


أئمّة لا يهتدون بهداي, ولا يستنون بسنتي. وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب 
الشياطين في جثمان إنس». قال حذيفة: كيف أصنع يا رسول لله إن أدركت ذلك؟ 
قال: (( تسمع و تطيع للأمير وإن ضرب ظهر كه بواخد مالك فاسمع له وأطع »7 . 


)١(‏ فها أخرجه مسلم ص ٠٠١‏ من الجزء الثانى من صحيحه ؛ ورواه أصحاب السنن كلهم”. 

(0) إنّ من عرف ما أل بالمسلمين عند فقد النئ مَلْكَق , يعلم أنّ ذلك الوقت لا يسع نزاعاً. 
ولا يليق به إلا الصبر على الأذى. والغض على القذى ؛ لأنّ نزاع المسلمين يومئذٍ يؤدّي إلى 
اضمحلاهم. ولذا أمرهم النئ ملك بالصير. 


١.الأنفال‏ (7:)8غ. 

؟.النور( 54؟7): 608. 

"'. راجع الموسوعة ج .١‏ المراجعات. المراجعة ”8. 

غ. صحيح مسلم 141/7:7١.كتاب‏ الإمارة. ح 01. 

0. كالطبرانى فى المعجم الأوسط 477:5 -4377, ح 5914؛ والحاكم في المستدرك على الصحيحين 5: 4 ,/١‏ 
والمتقى الهندي في كنز العمّال 5ح غ11١‏ ء 75:11 ح 751١0‏ 
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ومثله قوله يَلبْكَوِ في حديث عبد الله بن مسعود(": « ستكون بعدي أثرة وأموره 
تنكرونها». قالوا: يا رسولالله. كيف تأمر من أدرك منّا ذلك ؟ قال يَلتْكةِ : « تؤدّون 
العق الذي عليكو. وتسالون ال الذى لك ». انه 
وكان أبو در يقول("' : إن خليلي رسول الله يلكو أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان 
عبداً مجدّع الأطراف . انتهى . 
وقالت سلمة الجعفي”": يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألوننا حمّهم 
ويمنعوننا حقّنا فما تأمرنا؟ فقال يليك : «اسمعوا وأطيعوا. فإنّما عليهم ما حُمَّلوا. 
وعليكم ما حُمَلتم ». 
وعنن آم سيلفة» أن زستول اناكلكة قال »الاستكون أسراء علي فعرفون 
وتنكرون. فمن عرف برئ, ومن أنكر سلم»”. قالوا: أفلا نقاتلهم؟! قال: 
لاذه صلوا»: 
)١(‏ وقد أخرجه مسلم في ص ١١8‏ من الجزء الثاني من صحيحه'. 
(1) فيا أخرجه عنه مسلم أيضاً في الجزء الثاني من صحيحه". 
(؟) فها أخرجه عنه مسلم". وهذه الأحاديث كلّها مستفيضة. 
(؛) هذا الحديث أخرجه مسلم في ص ١١7‏ من الجزء الثاني من صحيحه*. والمراد 
بقوله يبك : «فن عرف برئ» أنّ من عرف المنكر ولميشتبه عليه فقد صار له 
طريقاً إلى البراءة من إه وعقوبته. بأن يغيّره بيده أو بلسانه. فإن عجز فليكرهه 
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والصحاح في هذا متواترة ولا سيّما من طريق العترة الطاهرة. ولذا صبروا لإ وفي 
عيونهم قذى؛ وفي حلوقهم شجئ, عملاً بهذه الأوامر المقدّسة وغيرها مما عهده 
النبي مل إليهم بالخصوص. حيث أسرّ إليهم أن يصبروا على الأذى. ويغضوا على 
القذى. احتياطاً منه على الأمّة, واحتفاظاً بالشوكة, وإيثاراً للدين. وضدًاً 
تريح المسلسن: 

فكانوا كما قلناه في المراجعات  '‏ يتحرّون للقائمين بأمور الأمّة وجوه النصح, 
وهم من استئثارهم بحقهم على مر من العلقم, ويتوخون لهم مناهج الرشد. وهم من 
تبوئهم عرشهم على ألم للقلب من حرّ الشفار. تنفيذاً للعهد. وعملاً بمقتضى العقد. 
وقياماً بالواجب شرعاً وعقلاً من تقديم الأهمّ في مقام التعارض على المهمْ . 

ولذا محض أمير المؤمنين كلا من الخلفاء الثلائة نصحه, واجتهد لهم في المشورة, 
فإنّه بعد أن يئس من حقّه بالخلافة شق بنفسه طريق الموادعة. وآثر مسالمة القائمين 
بالأمر؛ فكان يرى عرشه المعهود به إليه في قبضتهم. فلم يحاربهم عليه ولم يدافعهم 
عله احتفاظاً بالأمّة. واختياطاً على الملّة. وضئّاً بالدين. وإبثاراً للآجلة على 
العاجلة, وقد مُني بما لم يُّمْنَ به أحد. حيث وقف بين خطبين فادحين: الخلافة 
بنصوصها وعهودها إلى جانب تستصرخه وتستفزّه إليها بصوت يدمي الفؤاد. وشكوّى 
تفبّت الأكباد. والفتن الطاغية إلى جانب آاخر تنذره بانتقاض الجزيرة وانقلاب 
العرب واجتياح الإسلام. وتهدّده بالمنافقين من أهل المدينة وقد مردوا على 
النفاق, وبمن حولهم من الأعراب. وهم منافقون بنصّ الكتاب. بل هم أشدّ كفراً 
وثقاقاً: وأجنذر أن لا يغلموا خدود اما أندل الله على رسوله' . وباهل مكة الطلقاء: 
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مضمري العداوة والبغضاء. ومن كان على شاكلتهم من ضواري الفتنة. وطواغي الغىّ. 
وسباع الغارة. وأعداء الحىّ. وقد قويت بفقد النبي يلل شوكتهم؛ إذ صار 
المسلمون بعدهمَلبْكَةَ كالغنم المَطيرة في الليلة الشاتية. بين ذئاب عادية. ووحوش 
قازية: 

ومسيلمة الكدّاب, وطليحة بن خويلد الدجّال. وسجاح بنت الحرت الأقاكة. 
وأصحابهم, قائمون في محق الإسلام وسحق المسلمين على ساق. والرومان 
والاكاشرةبوغيرهعا من :ملوك الآرهن: كانوا للمستليين بالمرضيأة. 

إلى كتير,من "هذه الشامر' الحتاعه نكل دق سد متحقد واله وأمتهان ا 
وبكلٌ حقد وحسيكة لكلمة الإسلام؛ تريد أن تنقض أساسهاء وتستأصل شأفتها, وإنّها 
لنشيطة في ذلك مسرعة متعجّلة, ترى أنّ الأمر قد استتبٌ لهاء وأنّ الفرصة بفقد 
النبئ يليك قد حانت, فأرادت أن تسخّر تلك الفرصة, وتنتهز تلك الفوضى قبل أن 
يعود الإسلام إلى قوّة وانتظام. 

فوقف أمير المؤمنين بين هذين الخطرين. فكان من الطبيعي له أن يضحَّي 
حقّه قرباناً لدين الإسلام. وإيثاراً للصالح العامٌ. لذلك قعد في بيته فلم يبايع 
حتّى أخرجوه كرهاً, احتفاظاً بحقّه. واحتجاجاً على المستأثرين به. وعلى 
أوليائهم. ولو أسرع إلى البيعة. ما قامت له حجّة. ولا سطع لأوليائه برهان؛ 
لكنّه جمع فيما فعل بين حفظ الدين, والاحتفاظ بحقّه في إمرة المؤمنين, فدلٌ هذا 
غلق أصالةارايةورحاعةه عليه ويعة صدره وايقارا لنيضل»ةة الساتة يشكد 
البالغة . 

ومتى سخت نفس امرئ عن هذا الخطب الجليل والأمر العظيم, ينزل من الله تعالى 
بغاية منازل الدين, وإِنما كانت غايته ممّا فعل أربح الحالتين له. وأعود المقصدين عليه 
بالثواب, والقرب من رب الأرباب. 


يف 
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وإِنّي -والله - لأعجب من هذه الأمّة لا تقدّر هذه التضحية. ولا تُكبر هذا السخاء 
في سبيل الله . 

على أن صممهم عن نصوص الإمامة وعهود الوصيّة وقد شحنت صحاحهم. 
وملأت مسانيدهم ‏ لأعجب وأغرب! وما أبعدهم عن الصواب إذ يقولون: ما عهد 
اللين إلى أحعدوويا اوضع يعوىه:: أقلا يند زرون ,سني ؟افانها عو نامحد وا كنا 
تفصّله مراجعاتنا '. 

ومن وقف على مذهبهم في الإمامة ثم تتبّع حديثهم. رأى التناقض بينهما بأجلى 
مظاهره. ضرورة أنّ مذهبهم في هذه المسألة يعارض حديثهم في خصائص على 
وأهل البيت, وحديثهم في الخصائص يناقض مذهبهم في هذه المسألة. فهما 
لا يتجاريان في حلبة, ولا يتسايران إلى غاية؛ وهذه جملة تفصّلها مراجعتنا" فلا 
مندوحة للباحثين المدققين عن الوقوف عليها. 

وقد علم الباحثون المتتئعون أنّا لم ننفرد عن الجمهور في مذهبنا كله - برأي 
إلا ولنا عليه دليل من طريقهم قاطع , كما سنثبته في كتاب نفرده لهذا الموضوع إن قاء 
فال 

أمَا إمامة عليَّيظِةِ . فقد ذكرنا اعتراف الجمهور بصدور النصّ عليها في مبدا 
البعثة النبويّة يوم الإنذار في الدار. وأشرنا إلى ما رووه بعد ذلك من النصوص 
المتّصلة المتتابعة من أوّل أمره إلى انتهاء عمره. حتّى قال في مرضه والحجرة 
غاصّة بأصحابه -كما يصرّح به حديثهم : «أيّها الناس! يوشك أن أقبض قبظضاً 
سريعاً فينطلق ب وقد قدّمت إليكم القول معذرة : إليكم. أل وإني مخلف فيكم 
كتاب ربّي عرَّ وجل وعترتي» ثم أخذ بيد علىّ فقال: «هذا على مع القرآن والقرآن مع 
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علةة لايترقان» ١‏ الحدية وهو دن حواتيم البتة4وت الحند:والية”", 

وأمًا إمامة الأئمّة من العترة. فحسبك دليلاً عليها أ نهم بمنزلة الكتاب «لا يَأَتيه 
البَاطِلٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ ولا مِنْ خَلْفِهه'. وأنّهم كسفينة نوح من ركبها نجا. 
ومن تخلف عنها غرق ', وأَنهم كباب حطة من دخله كان 000 وأنهم أمان أهل 
الأرض من العذاب. وأمان هذه الأمّة من الاختلاف في الدين, وأنّ من خالفهم كان من 
حزب إبليس". وأنّ من تقدّمهم هالك. ومن قصّر عنهم هالك". إلى آخر ما ذكرناه في 
الترجنات" مق الأدلة على إمامتهم ووجوب طاعتهم . 

وأمَا حصر الخلافة في اثني عشر, فقد نصٌ عليه سيّد البشرفيما أخرجهالبخاري 
ومسلم في صحيحيهما * وأبو داود وأحمد بن حنبل؟ والبرّار ' ' وغيرهم '' بطرق كثيرة 


)١(‏ إن كتاب المراجعات يضمن تبيين ما أجملناه في هذه العجالة وتفصيل ما أشرنا إليه مع 
تعيين المصادر بكلّ وضوح". 
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إلى جابر بن سمرة. وأخرجه أحمد والبزّار بسند صحيح إلى أبن مسعود. وهو من 
الأحاديث المجمع على صحّتها عندهم. وقد ارتبكوا في معناه فطاشت سهامهم . 

وبالجملة, فإنّ رسول الله بيت لم يبتي غاية إلا أوضح سبيلهاء ولم يدع آبدة إِلّا أقام 
دليلها. حتّى ترك أمّته على الحنفيّة البيضاء. ليلها كنهارها. ما تركهم في جهالة, ولا 
أهملهم ليكونوا بعده في خلالةةولا اوكلين الى اهوائهة :وله تركهم شرعوة على 
عُلوائهم, بل ربطهم بثقليه. وعصمهم بحبليه. حيث جعل أئمّة عترته الاثني عشر 
دان كتاج شوووا اليد قر رق موي قله ومن لق تيتقر ل الر اننم العسد. 


< رَبَنَا آمَنا بمَا أنْرَْتَ وَآتَبعْنَا الَسُولَ فَاكْبَنَا مَعْ الشّاهِدِينَ 4'. ( رَبنَا لا ترِمْ كُلُوبنا بَعْد 
إِذْ هَدَيْئَنَا وَهَبْ لَنَا من لَدُنْكَ رَحْمَةَ إِنّكَ أَنْتَ الوَهّابُ4', والحمد لله أَوَلاً وآخراً وصلى الله 
علق يجمه واله ومسل ابيا كثيرا . 

تمت الكلمة في مدينة صور يوم الإثنين, منتصف ربيع الثاني, سنة ألف وثلاثمائة 
وسّين للهجرة المباركة. بقلم أصغر خدمة الدين: عبد الحسين بن يوسف بن الجواد 
بن إسماعيل بن محمّد بن إبراهيم شرف الدين بن زين العابدين بن علي نور الدين بن 
نور الدين على بن الحسين الموسوي العاملي, عاملهم لله بلطفه . وآخر دعواهم أن 
الحمد لله رب العالمين. 


.6017:)5( ال عمران‎ .١ 
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الخطبة 
وكت يها رابا خق مسائل موس ان اتمورووة ا على كل ابقاقت»: 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد شه على هدايته لدينه. والتوفيق لما دعا إليه من سبيله, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له. وأنّ محمّداً يفك عبده ورسوله. جاء بالحقّ من عنده وصدّق المرسلين. 

وبعد.ء فقد وردت علي مسائل موسى جار الله -كما رُفعت إلى غيري من علماء 
الإماميّة ‏ بواسطة جمعيّة الرابطة العلميّة الأدبيّة النجفيّة ‏ أعرّها الله تعالى ‏ مؤْرّخة في 
١‏ ذي القعدة سنة .١707‏ ووردت علىٌّ ف طرق ار كا 

فما وقفثٌ عليها حتّى أوجستُ من مغازيها خيفةً على الوحدة الإسلاميّة أن تنفصم 
عُوْوَئهاء وتتفرّق جماعتّها ؛ إذ وجدثُ فيها من نبش الدفائن وإثارة الضغائن ما يشقّ 
عصا المسلمين ويمرّقهم تمزيقاً. والدور عصيب, والظروف حَرِجَة لا تسع النقض 
والابرام ولا المشادّة والمنافثة. فضلاً عن هذه المحاربة التي ليس بعدها مصاحبة. 
وكان الواحت ترك هذه الغازات »ولا ستقما يقد أن تركتنا فرائين الحمرات: 

حَتَامَ هذا الإرجاف؟ وفِيمَ هذا الإجحاف ؟ أليس الله -عرٌ وجل وحده لا شريك 
له ربّنا جميعاً. والإسلام ديننا. والقرآن الحكيم كتابنا. وسيّد النبيئين وخاتم المرسلين 

إل 


ل[ موسوعة الامام شرف الدين اج 4 () أجوبة مسائل موسى جار الله 
محمّد بن عبد الله يديت نبيّناء وقوله وفعله وتقريره سنّتناء والكعبة مطافنا وقبلتنا. 
والصلوات الخمس وصيام الشهر والزكاة الواجبة وحجٌ البيت فرائضناء والحلال ما أحلّه 
للّه ورسوله, والحرام ما حرّماه. والحقّ ما حققاه. والباطل ما أبطلاه. وأولياء الله ورسوله 
أولياؤناء وأعداء الله ورسوله أعداؤنا. «وَأنّ السَاعَةَ آبَيَةٌ لا رَيْبَ فيه وَأ الله يَبْعَتُ م 
نِى القُبُورٍ 4'. ولِيَجْزِى الَّذِينَ أَسَاوًا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالحُسْنَى»'؟ أليس 
الشيعيّون والسنّيون شَرعاً في هذا كلّه سواء كل آمَنَ بالله وَمَليِكِهِ وكيب وََسْلِهِ لا 
قَرّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسلِهِ وَكَالُوا سَمِعْنَاوَأَطَعْنَا غَفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإلَيِكَ المَصِيدُ4"؟ ! 

والنزاع بينهما في جميع المسائل الخلافيّة صغروي في الحقيقة, ولا نزاع بينهما في 
الكبرى عند أهل النظر أبداً ؛ ألا تراهما إذا تنازعا في وجوب شيء أو في حرمته أو 
في استحبابه أو في كراهته أو فى إياحته, أو تنازعا في صحّته وبطلانه, أو فى جر نيّته 
أو في شرطيّته أو في مانعيّته. أو في غير ذلك. كما لو تنازعا في عدالة شخص أو 
فسقه أو إيمانه أو نفاقه أو وجوب موالاته أو وجوب معاداته. فإنّما يتنازعان في ثبوت 
ذلك بالأدلة الشرعيّة وعدم ثبوته. فيذهب كل منهما إلى ما تقتضيه الأدلة الإسلاميّة, 
ولو علموا بأجمعهم ثبوت الشيء في دين الإسلام. أو علموا جميعاً عدم ثبوته في 
الدين الاسلامي, أو شك الجميع في ذلكء لم يتنازعواولم يختلف فيه منهم شخصان؟() 


(١)يسم‏ الله الر حمن الرحم. الحمد لله رب العالمين وسلام على عباده الدين اصطى. هذا الكلام 
تدده كاك لازة عل مودي جاو ال :وأماله عن ينتنى النتوهبالمؤمنين» وريد أن نقيق 
عصا المسلمين ويفوّق جماعتهم. ىا لا يخق. 


١.الحج(7/:)57.‏ 
". النجم .5١:)07(‏ 
”"'. البقرة (؟): 5808. 
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وقد أخرج البخاري في صحيحه 217 عن كل من الى سلمة وأبي هريره وعمرو بن 
العاص. عن رسول اله يوفع قال: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثمّ أصاب فله أجران. وإذا 
حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر». انتهى . 
ولذا قال العلامة الشيخ جمال الدين القاسمي الدمشقي المعاصر في 
رسالته الجرح والتعديل بعد ذكر الشيعة واحتجاج مسلم بهم فى صحيحه ما هذا 
لفظه : 
لأنّ مجتهدي كلّ فرقة من فرق الإسلام مأجورون_أصابوا أم أخطأوا_بنصٌ الحديث 
النبوي . انتهى . 
وقال الشيخ رشيد رضا في ص ؛ من المجلّد 117 من مناره : 
إن من أعظم ما بُليت به الفرق الإسلاميّة رمي بعضهم بعضاً بالفسق والكفر. مع أن قصد 
كن الوضول]لن التق ينا ,دلو حولي الاسدة واعتقاده والدعوة إليه. فالمجتهد وإن 
أخطا معدذور: 
وقد أطال في إثبات ذلك حتّى بلغ ص 60 
وقال ابن حزم حيث تكلّم فيمن يكفَّر ولا يكفّر في ص 1417 من الجزء الثالث من 
كتابه الفصل في الملل واللأحواء والدحل ما هذا نصّه : 
وذهبت طائفة إلى أنّه لا يكفر ولا يفسَّق مسلم بقولٍ قاله فى اعتقاد أو قُتيا ناذا كل هن 
اجتهد في شىء من ذلك فدان بما رأى أَنّه الحقّ فإنّه مأجور على كلّ حال. إن أصاب 
تأجرانه وإ أحطا داجو واد قال هذا قل ليق أب ليلى وأمى عازن والقاكفن 


الرابع من الصحيح '. 


٠٠‏ [) موسوعةالامام شرف الدين اج 4 (7) أجوبة مسائل موسى جار الله 
لسكا 2 ل لوك ع اج ا رار 2 ا 1ل اش 1 كلاذ انل لاك از 3 لاف 1011 زو 


وسفيان الثوري وداود بن علىّ . وهو قول كل من عرفنا له قولاً فى هذه المسألة من 
الصحابة . لا نعلم منهم خلافاً فى ذلك أصلاً '. إلى آخر كلامه . 
والذين صرّحوا بهذا ونحوه من أعلام الأمّة كثيرون". فلا وجه إذن لهذه 
المشاغبات, والله عرَّوجِلٌُء يقول: (َإِنّمَا المُؤْمِنُونَ إِخْرَةٌ فَأَْلِحُوا بَيْنَ أَخَْيْكُمْ وَآَنَّقُوا 
الله لَعَلَكُمْ تُوْحَمُونَ 4". ورسول اله يلتق يقول: «ذمّة المسلمين واحدة يسعى بها 
أدناققي ونه ينعن سواه فعن احفر ستليا فلي لنثة ان والملاتكةوالناين أحمعين" 
كنك اوري ا لافار على هذا الفقد ا دنفي نعو ا تيتا نا موريس اد اله اول امت 
الاستقصاء في ردّها والإمعان في مناقشته عليها. فإنّ هذا أقرب إلى السلام وأبقى 
للوئام. ولكتّني رأيته يلحّ في تفصيل الجواب. حتّى طرق في ذلك كلّ ياب( فلم 
يبق بد من إجابته. ولا سيّما بعد أن كلفني بها من لا تسعني مخالفتهم من الأجلاء 
وأفاضل الفلفاء: 
وقد رأيت أن أضرب صفحاً عن كلماته الجارحة, ولا أناقشه بشيء من مجازفاته 
الفاضحة, وما أولانا بالاعراض عن نحو قوله: 
إن جميع كتب الشيعة أجمعت على أمور لا تحتملها الأمّة . واتّفقت على أشياء كثيرة 
لا ترتضيها الأتمّة». وقوله : «إنها جازفت فى مسائل منكرة مستبعدة ما كان ينبغي 


)١(‏ إذ رفع مسائله هذه إلى علمائنا الأعلام في إيران وفي البصرة. ثمّ رفعها إلى أعلام | يجتهبدين 
في الكاظميّة المقدّسة, ثم إلى شيوخ الإسلام في النجف الأشرف. ثم إلينا بواسطة الرابطة 
العلميّة الأدبيّة النجفيّة كم بِيّنّا ‏ وكلف الجميعٌَ بالجواب. 


.١‏ الفصل فى الملل والأهواء والنحل 7: 597؟. 
؟. للمزيد راجع :كتاب الفقه والمتفقه 10-5 ؛ المستصفى فى علم الأصول للغرّالي : 1 
"'. الحجرات ( 849): .٠١‏ 
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إلى آخر ما جازف به من الأقاويل التي لا يمكن أن يقوم عليها دليل. ونحن لا نأبه 
بما لا دليل عليه. 

وما أشدّ تهافته في الغرور إذ يقول: «أمّا الأمور التي أَعُدَها منكرة لا تحتملها 
الأمّة. ولا ترتضيها الأئمّة. فهي مسائل عديدة». ثم استرسل في غروره فجاء بعشرين 
مسألة رغب في الجواب عنهاء فبلغ الغاية في ذلك. وأنا أذكرها في هذه العجالة مع ما 
تدخ من الحوات عنها مال إسنالة: .ومن الله اسعة الهداءة إلى الصواتبةواثاء ارو 
حسن الماب. وإليه أرغب :ان يكون عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم. وأن يهديني فيه 
الصراط المستقيم . وصراط الذين أنعم اله عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالّين'١.‏ 


سس ل ا ك_فٍ____ب__ ببس رض 


المسألة الأولى 


[رأي الشيعة في الصحابة] 

قال: 

كنب الشيعة تكفر عامّة الصحابة كافةٌ إلى آخر هذيانه في عدوانه . 

فأقؤل: نولا بيات المع ادلم :نين الشعطان الرصع »تون كل معد اتية: 
ونيرا إليه تعالى من تكفير المؤمئين. والسلف الصالح من المسلمين. لعل 
الرجل رأى في كتب الشيعة سنناً لم يفقهها. وحديثاً متشابهاً لم يعرف مرماه. 
فاضطرّه الجهل إلى هذا الإرجاف. وما أَظنّ الذي رآه في جميع كتب 
الشيعة من تلك السنن إلا دون ما هو في صحيح البخاري وحده منها, 
فَلِمَ يَصِمُْ أهل السئّة كتب الشيعة بهذا دون الصحاح السمّة وغيرها؟ وَلِمَ 
لم يعتذروا عن كتبنا بما اعتذروا به عن كتبهم؟ فإن الإشكال واحد. والجواب 
وا النع وا 

وإليك ما أخرجه البخاري في باب الحوض - وهو في آخر كتاب الرقاق ص 14 
من الجزء الرابع - من صحيحه ' بالإسناد إلى أبي هريرة عن النبئ َيف قال : «بينا أنا 


.|1١6 صحيح البخاري 6 ,ح‎ .١ 


غ٠‏ 1[ موسوعة الامام شرف الدرين اج 5 (7) أجوبة مسائل موسى جار الله 
ا ا ب ا ا ا 0 


قائم فإذا زمرة. حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم. قال: هلة(". قلت: 
أين ؟ قال: إلى النار والله. قلت: وما شأنهم ؟ قال: إِنّهم ارتدوا بعدك على أدبارهم 
القهقرى. ثم إذا زمرة حتّى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم. قال: هلمٌ. قلت: 
أين؟ قال: إلى النار والله. قلت: وما شأنهم؟ قال: نهم ارتدّوا بعدك على أدبارهم 
القهقرى. فلا أراه يخلص منهم إلا مثل هَمَل النعم»””". 

وأخرج في آخر الباب المذكور عن أسماء بنت أبي بكر قالت: قال النبئ ملفل : 
«إنّي على الحوض حنّى أنظر من يرد عليّ منكم. وسيؤخذ ناس دوني. فأقول: 
يا رب منّي ومن أُمّتي ؟ فيقال: هل شعرت ما عملوا بعدك ؟ واللّه. ما برحوا يرجعون 
على أعقابهم ». 

فكان ابن أبي مليكة يقول: اللهمّ إِنَا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن 
عن ديئنا' . 

وأخرج في الباب الذكوز أيها عو ابن الست ال كان عدت عن أصحان 
النبى ملو أن النبيّ قال: « يرد علي الحوض رجال من أصحابي ميَحَلُوُوْنَ؟ غبقة: 


)١(‏ «هلمٌ» في لغة أهل الحجاز يستوي فبها المفرد والمثقٌ والجمع والمذكّر والمونث. 
تقول : «هلمٌ يا زيد. وهلم يا زيدان. وهلمٌ يا زيدون. وهلم يا هند. وهلمٌ يا هندات». 
فهي اسم فعل وفاعله ضمير مستتر. تقديره في هذا الحديث : «أنتر » لأنّ المخاطبين بها إِنا 
هم الزمرة. 

(1) قال السندي في تعليقته على صحيح البخاري : همل النعم -يفتح الهاء والميم - الإيل بلا راع 
أي لاخلض ست ين النائر الا فليل" ٠‏ 


.١1١١ صحيح البخاري 06 هعم‎ .١ 
؟. حلأه عن الحوض : طرده ومنعه من أن يرده. أنظر الصحاح ١ح .ل.أ».‎ 
. حاشية السندي بهامش صحيح البخاري‎ ."' 


المسألة الاولى: رأي الشيعة في الصحابة 0 0 ١56٠‏ 

فأقول: يا ربّ أصحابي ؟ فيقول: إِنّك لا علم لك بما أحدثوا بعدك. إِنّهم ارتدّوا 
على أدبارهم القهقرى6١.‏ 

وأخرج في الباب المذكور عن سهل بن سعد. قال: قال النبي يلك : «إنّي فَرَطَكُم 
على الحوض. من مرّ علىّ شرب. ومن شرب لم يظمأ أبداً. ليردنٌ على أقوام أعرفهم 
ويعرفوني, ثم يُحال بيني وبينهم ». 

قال أبو حازم: فُسَمِعَني النعمان بن أبي عيّاش, فقال: هكذا سمعت من سهل؟ 
فقلت: نعم. فقال: أشهد على أبي سعيد الخُدري لَسَمِعته وهو يزيد فيها: «فأقول: إِنّهم 
مني . فيقال: إِنّك لا تدري ما أحدثوا بعدك, فأقول: سحقاً سحقاً لمن غيّر بعدي17)'. 

وأخرج في الباب المذكور أيضاً عن أبي هريرة أنّه كان يحدّث أنّ رسول اله كد 
قال: « يرد علي يوم القيامة رهط من أصحابي فيشوون هلى اعوط زفامر دنا رك 
أصحابي. فيقول:إنّك لا علم لك بما أحد ثوابعدك. إِنّهم ارتدّوا على أدبارهم القهقرى»”. 

وأخرج في أوَّل الباب المذكور عن عبدالله. عن النبئّ يَف قال: «أنا فرطكم على 
الحوض. وليُرفَنَ رجال منكم. م لَيُخْتَلجُنَ دوني. فأقول: يا رب أصحابي. فيقال: 
إنْك لا تدري ما أحدثوا بعدك»؛. 


: قال القسطلاني في شرح هذه الكلمة من إرشاد الساري” ما هذا لفظه‎ )١( 
لمن غيّر بعدي. أي دينه؛ لأنّه لا يقول في العصاة بغير الكفر سحقاً سحقاً بل يشفع لهم.‎ 
ويهتم بأمرهم.كما لا يخفى.‎ 





.175١1 ح‎ ,51١1/:6 صحيح البخاري‎ ١ 

"'. المصدر: .,51١1‏ ح 17177, وفيه : « فَيُجلونَ عن الحوض». 
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٠١1‏ 0 موسوعةالإمام شرف الدين اج 54 (7) أجوبة مسائل موسى جار الله 
تت يي ا وري جوت ا 2 0 


قال البخاري : تابعه عاصم عن أبي وائل, وقال حصين : عن أبى وائل. عن حذيفة, 

وأخرج أيضا فى :ياب غووة العدئتة ناض +©من الجزء الغالث امن متصديحة عن 
العلاء بن المسيّب. عن أبيه. قال: لقيت البراء بن عازب. فقلت له: طوبى لك. صحبت 
النبي يليك وبايعته تحت الشجرة. فقال: يا ابن أخي إِنّك لا تدري ما أحدثنا بعده'. 

وأخرج أيضاً في أوّل باب قوله تعالى : (وَاتَّخَدَ لله إْرَاهِيمَ خَلِيلاً4" من كتاب بدء 
الخلق يفن 86 ادم قدي وتران اناسأ من أصحابي يؤخذ بهم ذا تالشمال, فأقول: 
أصحابي أصحابي. فيقال: إنّهم لم يزالوا مرتدّين على أعقابهم منذ فارقتهم». الحديث. 

هذا بعض ما وجدناه في صحيح البسخاري . 

أمَا ما هو من هذا القبيل في بقيّة الصحاح وسائر السنن؟ فكثير وكثير جدّاً. ومن 
تتّئعه وجده لا يقل عمّا هو في حديث الشيعة بوعستك جنا اكرسه العام احمد من 
حديث أبي الطفيل في آخر الجزء الخامس من مسنده”, فليراجعه كلّ مُناصِب للشيعة . 

وليت موسى جار الله تدبّر القرآ نالعظيم ليعلم أن كتب الشيعة التي انتقدها إِنّما تستقي 
اس ل سيكو مر 
د اسل أََائِْ مات أن فيل لبتم عَلَى أعْمَابِكُمْ ومن يَثقٍِ عَلَى عَقِبنِه فلن يعد الله 
شَيْنَا4”. «أقَلا يَتَدبَّرُونَ القَرانَ أم عَلَى تُلُوبٍ أْثَْالُهَا>". نعوذ باللّه من 0 ا 


.ا٠١6١ صحيح البخاري 06 محم‎ .١ 

”. المصدر 4: 16759 ح /5517. 

.١76:)18( النساء‎ .'"” 

؛. للمزيد راجع : المصئّف لابن أبي شيبة /ا: ,٠١7/‏ ح 58783!؛ الجامع الصحيح 4: 317-57١6‏ ح 1177 
مسند أبى يعلى /!: 70-114 ح ١١41‏ ؛كنز العمّال ١١1:68‏ ح 1712146. 

0. مسند احمد 8ح 158017. 

5. ال عمران (7): .١5114‏ 

/'. محمّد (/اغ):55. 


١ 


المسألة الأولى: فصل 0 /ا ١1١‏ 


فصل 

رأي الشيعة في الصحابة أوسط الآراء 

إن من وقف على رأينا في الصحابة علم أَنّه أوسط الآراء. إذ لم نفرّط فيه تفريط 
الغلاة الذين كقّروهم جميعاً. ولا أفرطنا إفراط الجمهور الذين وتّقوهم أجمعين؛ فإنٌ 
الكامليّة ' ومن كان في الغلوٌ على شاكلتهم قالوا بكفر الصحابة كافَةً. وقال أهل السئّة 
بعدالة كلّ فرد ممّن سمع النبئ يكو أو رآه من المسلمين مطلقاً. واحتجّوا بحديث كلّ 
من دب أو درج منهم أجمعين أ كتعين أبصعين . 

ما نحن, فإنّ الصحبة بمجرّدها وإن كانت عندنا فضيلة جليلة, لكنّها بما هي ومن 
حيث هي غير عاصمة, فالصحابة كغيرهم من الرجال, فيهم العدول وهم عظماؤهم 
وعلماؤهم وأولياء هؤلاء. وفيهم البْغاة. وفيهم أهل الجرائم من المنافقين. وفيهم مجهول 
الحال فنحن نحتيجٌ بعدولهم ونتولاهم في الدنيا والآخرة. أمّا البغاة على الوصيّ وأخي 
النبيّء وسائر أهل الجرائم والعظائم. كابن هند وابن النابغة وابن الزرقاء(" وابن عقبة 


)١(‏ هي الزرقاء بنت موهب جدّة مروان بن الحكم لأبيه. وكانت من ذوات الرايات التي 
يستدلٌ بها على بُيُوت البغاء؛ فلذا كان الحَكّم وبنئوه يذمّون بها. نصّ على هذا كلّه ابن 
الأثير؛ حيث ذكر صفة مروان ونسبه وأخباره فى حوادث سنة 16 للهجرة ‏ ص 0 من 
الجزء الرابع - من تاريخ الكامل". وصرّح به غير واحد من أهل الأخبار". 





.١‏ الكامليّة: أتباع أبي كامل طائفة من المسلمين يكفّرون جميع الصحابة بمبايعتهم أبى بكر. ويكفرون الامام 
عليَالة برضائه على خلافة أبي بكر وترك محاربته. للمزيد راجع الفرق المفترقة : 18 
". الكامل فى التاريخ .١54-١97:14‏ حوادث سنة 16. 
'".كابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ,٠١ :1١‏ الرقم ١44؟.‏ والقمّى فى الكنى والألقاب .5937:١‏ ابن الزرقاء . 
١‏ 
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وابن أرطاة وامتالفب: فلا كرامة لهم. ولا وزن لحديثهم. ومجهول الحال نتوقف فيه حتّى 
نتبيّن أمره. هذا رأينا في جملة الحديث من الصحابة وغيرهم, والكتاب والسئّة بَيّسنا 
على هذا الرأي. كما هو مفصّل في مظانه من أصول الفقه. 

لكنّ الجمهور بالغوا في تقديس كلّ من يسمّونه صحابياً حتّى خرجوا عن 
الاعتدال: فاختكوا بالعث. نهم والسمين::واقتدوا بكل جنم ست لنب أو رآء تلفق 
اقتداء أعمى, وأنكروا على من يخالفهم في هذا الغلوٌ وخرجوا في الإنكار على كلّ 
خد نين العدوة:وما اهعد كاوه عانااسين رونا بت ديت كدر بين الضسكاءه 
مصرّحين بجرحهم أو بكونهم مجهولي الحال؛ عملاً بالواجب الشرعي في تمحيص 
الحقائق الدينيّة. والبحث عن الصحيح من الآثار النبويّة. وبهذا ظنّوا بنا الظنوناء 
فاتهبونا مما الوموتاء رهما بالفسب: ونيافهاً على الحهل. 

ولو نابّتْ إليهم أحلامهم ورجعوا إلى قواعد العلم. لعلموا أنّ أصالة العدالة في 
الصعاءةامتقا لا ذليل عليه :ولق تدتووا القران الفكيم لودو يتهدونا بذك المنا فقين 
منهم . وحسبك من سُوَّره التوبة والأحزاب وإذا جاءك المنافقون. ويكفيك من اياته 
المحكمة : الأَغرَابُ أَشَدُ كقراً وَنقَاقاً وَأَجْدَرُ أل يَعْلَمُوا حُدُودَ ما أَنْرَلَ الله عَلَى رَسُوَلِهِ ', 
ؤوَمِنْ أَهْلٍ المَدِيئَةِ مَرَدواعَلَى النَقَاقٍ لاتَعلَمُهُمْنَحن تَعْلَمُهُمْ 74" «ِلَمَدٍ أبْتَعُوا الفِئةَ مِنْ قَبْل 


)١(‏ من يتدبّر هذه الآبة وغيرها من أمثاها يحصل له العلم الإجمالمي بوجود المنافقين في غير 
معلومي الإيمان. وحيث إِنّ الشبهة حصورة كان الاجتناب عن حديث الجميع واجباً حقٌّ 
نيت قفا والعدالتو رضن :ىعو بسن أط راقن هلاه الله لاضورة ديك تيطازتي 
العدالة من سحابة. وهم عظباؤهم وعلماؤهم. وأهل الذكر الذين أمر الله بسؤالهم, 
والصادقون الذين أمر الله سبحانه بأن نكون معهم. على أنَّ في حديث الأئّةَ من أهل بيت> 


١.التوية‏ (9):/ا9. 
؟.التوية .٠١١:)9(‏ 


١ 


1١٠١960 فصل‎ 0002020200 000000000  ىلوألاةلأسسلا‎ 


َكََّبُوا لَكَ الأمُورَ حَتَّى جَاءَ الحَقٌّ وَظَهَرَ أمْر الله وَهُمْ كَارِهُونَ»  .'‏ وَهَمُوا بِمَا لم ينَانُوا وَمَا 
نَقَمُو] إل أن أعَنَاهَه اله وَوَسْوَلهُ فز قله 54 . 

فليتني أدري أين ذهب المنافقون بعد رسول الله يَفيْكةٍ ؟ وقد كانوا جرّعوه الغصص 
مد ةماه نك فرحو ا الذيات7 ا وصدواعى الككان ونه مون اه خرج 
إلى أحد بألفٍ من أصحابه فرجع منهم قبل الوصول ثلاثمائة من المنافقين”". وربما 
بقي معه منافقون لم يرجعوا خوف الشهرة؛ أو رغبةً بالدفاع عن أحساب قومهم. ولو 
لم يكن في الألق :ال بلامائة“متافق» لكنى :دليلاً على أن النفاق كان زمن الوحي 
فاشياً. فكيف ينقطع بمجرّد انقطاع الوحي ولحوق النبيّتلكِ بالرفيق الأعلى ؟ ! 


ج النبوّة وموضع الرسالة ومهبط الوحي والتنزيل كفاية, وأيّ كفاية. فهم أعدال الكتاب. 
وبهم يعرف الصواب. 

)١(‏ كان قوم من الصحابة دحرجواالدباب ليلة العقبة ؛لينفروا برسول الله يلك ناقته فيطرحوه. 
وكان يتك إذذاك راجعاً من وقعة تبوك التى استخلف فها عليّاً ". وحديث أحمد بن حنبل 
في آخر الجزء الخنامس من مسنده عن أب الطفيل في هذه الطامّة طويل. وفي آخره: إن رهطا من 
الصحابة لعنهم رسو الله يومئذٍ. ومثل هذاالحديث مشهور مستفيض بين المسلمين كافة". 

(') نصّ على هذا كلّ من أَرّحْ غزوة أحد من أهل السير والأخبار. فراجع”. 


.18:)9( ةبوتلا.١‎ 

؟. التوبة (9): 4/,. 

". راجع: إرشاد القلوب للديلمي ؟: 110-64 ؛ بحار الأنوار 45-44.:14,كتاب الفتن والمحن. الباب7,. ح ؟. 

؛. مسند أحمد 9: 3١8-1١1‏ ح 778061. 

. راجع : صحيح مسلم : 4 كتاب صفات المنافقين .... ح ١١؛‏ دلائل النبوّة للبيهقي 6ل-١5,باب‏ 
رجوع النبىّ من تبوك . 

.١‏ راجع : تاريخ الطبري ؟: 4 .0١‏ حوادث سنة 7؛ الكامل في التاريخ ؟: .١165١‏ حوادث سنة 7؛ شرح نهج البلاغة 
لابن ابي الحديد ل كرف 
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فهل كانت حياته سبباً في نفاق المنافقين. وموته سبباً في إيمانهم وعدالتهم 
وصيرورتهم أفضل الخلق بعد الأنبياء ؟ ! وكيف انقلبت حقائقهم بعد وفاته يَلْفْمَقِ 
فأصبحوا بعد ذلك النفاق بمثابة من الفضل لا يقدح فيها شيء مما ارتكبوه من الجرائم 
والعظائم ؟! وما المقتضي للالتزام بهذه المكابرات التي تنفر منها 5 والأبصار 
والأفئدة ؟ وما الدليل على د هذه الدعاوي من كتاب أو سنّة أو إجماع أو قيا 

وما :ختندنا لو مدعنا يحقيقة: ولك المناففين فان ل 
المستقيمين من الصحابة, وهم 58 التنواق والندافن »وسيب الأكتربة الساحية :ولا 
سيّما علماؤهم وعظماؤهم حملة الآثار النبويّة. وسدنة الأحكام الالهيّة < وَأوْلَئِكَ لَهُهُ 
الخَيْرَاتُ وَأَوَْئِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ #* أَعَدَّ اله لَهُمْ جَنّاتٍ تَجْرى مِنْ تَحْتهَا الأَنْهَارٌ خَالِدِينَ فِيها 
ذَلِكَ القَوْرٌ العَظيم»'. وهم في غنىّ عن مدحة المادحين بمدحة الله تعالى وثنائه عليهم 
في الذكر الحكيم. وحسبهم تأييد الدين, ونشر الدعوة إلى الحقّ المبين. 

على أنا نتولى من الصحابة كلّ من اضطرٌ إلى الحياد في ظاهر الحال ‏ عن 
الوص ؛ أو التجأ إلى مسايرة أهل السلطة بقصد الاحتياط على الديين والاحتفاظ 
بشوكة المسلمين, وهم السواد الأعظم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أ خسفي فا 
و1 18 لذن ل زمه بو الدعاء لهم َرَيضَة ريا اعد لا ولاخواتنا الزين سجر 
بِالإيمَانٍ ولا تَجْعَل فى قُلُوبِنَ غلاً لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبّنَا إنَْكَ رَؤْفٌ رَحِيمٌ»". 


.45-848.:)9( ةبوتلا.١‎ 
٠١ :)695( ؟. الحشر‎ 
1١ 


[المسألة الثانية والثالثة] 


[رأي الشيعة في الخلفاء والصحابة] 
المسألة الثانية : قال: 
وللشيعة في تكفير الأوّل والثاني صراحة شديدة ومجازفات طاغية , إلى آخر إرجافه . 
المسألة الثالثة : 
زعم أنّ لهم في لعنهما عبارات ثقيلة شنيعة , إلى آخر عدوانه. 
فأقول: ليس هذا الرجل أوّل من رمى الشيعة بهاتين المسألتين. ولا نحن أَوّل من 
ناقش في ذلك. وقد أكل الدهر على هذه الأمور وشرب. فالتحريش بمثل هذه 
المسائل ليس إلا إيقاظاً للفتنة الراقدة, وإيقاداً لالحرب الخامدة. (وَتَفْرِيقاً بَيْنَ 
المُؤْمِنِينَ وَإِرْصّاداً لِمَنْ حَارَبَ الله وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ وَليَخْلفُنَ إنْ أَرَدْنَا إلا الحُسْنَى وا 
يَشْهَدُ إِنَهُمْ لَكَاذِيُونَ .١4‏ 
وأيّ فائدة للأمّة في هذا البوق يعار افية المرجت يانكن الأضواك ؟! وائ غائد: 
من هذا الطنبور ونغمه المزعج ؛ وقد تقطعت أوتاره بتقادم عهده. وطول ما وقعت عليه 
أجيال المرجفين؟ وقد كان لبني أبي سفيان وبني مروان وأوليائهم قدم في هذه 
الدعاية. وهم أهل السطوة. وأهل الحول والقؤقو و اهل الطولع:والتووة وو اهل المكدر 


.٠١ال:)9(‎ ةبوتلا.١‎ 
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والدُكْرّة. وأهل الخداع والحيلة؛ وقد سخّروا كلّ ما لديهم في تعريض هذه المسائل 
وتطويلها. ١‏ قَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهَْوِينَ4' والشيعة كانوا حيال ذلك كالجبل 
الأشم ". لايحفل بالعواصف, ولا يأبه بالقواصف . 
هذا. والعصر مظلم, والحياة مهدّدة, أمّا اليوم فنور وحرّيّة يأبيان ذلك كلّ الإياء. 
وما على الشيغة الو جابهت النواضب بالحقيقة الناضنة + وآدلتها القاطفة:.ولملٌ التواضيت 
يضطروننا إلى هذا. 
ا الحلمَ دل على قومى ‏ وقد يُسْتَجْهل الرجل الحليم " 
أستغفر الله إنّالمسلمين إلى المُسَالَمّة أحوج منهم إلى الملاكمة, وما أغناناعن استعراض 
مثل هذهالمسائل المثيرة عوناً في المعارك الفكريّة التي لا تحمد عقباها. وقد أعذر من أنذر. 
على أن انين المسالتين سمالت التكفير واللعن ‏ مما لا وزن له عند أهل السنّة 
لو رجعوا إلى أصول مذهبهم الأشعري ؛ لأنّ الإيمان عندهم عقد بالقلب لا ينافيه شيء 
ممّا يلفظه اللسان حتّى شتم الله تعالى ورسوله, كما نص عليه ابن حزم في ص ٠١4‏ 
فى الوه #امن كتاله:النميق + يك نسب إلى إنام آهل المته أبى الشمن على نين 
إسماعيل الأشعري وأصحابه القول ب: 
أن الايمان عقد بالقلب . وإن أعلن الكفر بلسانه بلا تقيّة, وعبد الأوثان. أو لزم اليهوديّة 
أو النصرانيّة في دار الإسلام. وعبد الصليب. وأعلن التثليث في دار اللإسلام, ومات 
على ذلك . فهو مؤٌمن كامل الإيمان عند الله . ولي لله من أهل الجنّة ؛ . 
هذا كلامه بعين لفظه . 


..البقرة(؟):1١.‏ 
؟. جبل أَشمٌ : طويل الرأس . لسان العرب 511:17 «اش .م.م ». 
؟. قاله عبد الله بن جعفر في جواب عمرو بن العاص في مجلس معاوية . راجع : شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 
41 فيه : «أظنَ الحلم» ؛ بحار الأنوار 1777 174., تاريخ أمير المؤمنين له . الباب 174 ذيل 
الحديث 7 فيه : «أظنّ الحلم ذلّ» . 
4. الفصل فى الملل والأهواء والنحل 0: "الا شِنَمٌ المرجئة . 
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وقال في أوّل ص ٠١7‏ من الجزء ؛ من فصله أيضاً : 
وأما الأشعريّة فقالوا: إنّ شتم من أظهر ١7‏ الإإسلام لله تعالى ولرسوله بأفحش ما يكون 
من الشتم , وإعلان التكذيب بهما باللسان بلا تقيّة ولا حكاية. والإقرار بأنّه يدين 
بذلك . ليس شيء من ذلك كفراً ' . 
نقل فى الصفحة نفسها عن الأشاعرة القول ب: 
نوع ف الح من اللوو هر للها رمن انيما مويه زعتو زا انا تاعق يا ل رمو لك 
حقّاً. نم كتم ذلك وتمادى فى الجحود وإعلان الكفر . فحارب النبئ في خيبر وغيرها. 
فهو مؤمن عند الله . وليّلله تعالى . من أهل الجنّة ".7") 
فلك اننا عنس بعل نهدا أن كول التر جح والشيكة بع غلينه نه الققدى عليه ريق : 
واعتقدته ضمائدهم, ولهجت به ألسنثهم. ونبضت به شراييئهم ؛ فخالط دمهم ومحّهم, 
ونبت عليه لحمهم. واشتذ عظمهم . ودانت به جوارحهم. من الإيمان بالله وحده., 
والتصديق بما جاءت به رسله, وهبطت به ملائكته, ونزلت به كتبه. ولو فرض أنَّ في 


)١(‏ أظت الصواب في هذه العبارة أن يقال إن مق من أبطن الإسلام» كما لا يخنى. ولعلٌ 
الغلط من الناسخ . 
(1) كان أحمد بن زاهر السرخسي وهو أجل أصحاب الإمام الأشعري يقول -فها نقله 
الشعرانى عنه فى أواخر المبحث 08 من يواقيته -: 
لما حضرت الشيخ أبا الحسن الأشعري الوفاة بداري في بغداد أمرني بجمع أصحابه 
فجمعتّهم له فقال: اشهدوا على أنْي لا أكمّر أحداً من أهل القبلة بذنب ؛ لأنَى رأيئُهم كلهم 
يشيرون إلى معبود واحد. والإسلام يشملهم ويعمهم '. 
هذا كلام إمام السئّيين. وكق به دحضاً لارجاف المرجفين. 


. المصدر: 70. شِنَعٌ المرجئة‎ .١ 
المصدر: لا حكاه المضكف ملخصا‎ ." 
.068 المبحث‎ ,07١ : اليواقيت والجواهر‎ ." 


ل موسوعة الإمام شرف الدين اج 4 (7) أجوبة مسائل موسى جار الله 
امك ولت :اواك عاذ انار اط وى ا 31 1 لكا الا اد نكي .سا وود وى .لك او اكد له 


الشيعة جماعة يُكفّرون أو يلعنون الذين ذكرهم هذا المرجف فإنّهم إِنْما نزلوا في ذلك 
على حكم الأدلة الشرعيّة وَهَبْها شبهاً لكنّها توجب العذر لمن غلبت عليه ؛ لأأنها 
لا تعدو الكتاب والسنّة. وقد أوجبت لهم القطع الجازم بما صاروا إليه. فهم معذورون 
وها خوردة بحكم ما سمعته7" من النصّ والفتوى, وقد قال ابن حزم في ص ١7/‏ 
مو النخرة التالع من القص ما هذا لنطد: 
وأمًا من سب أحداً من الصحابة . فإن كان جاهلاً فمعذور. وإن قامت عليه الحجّة 
فتمادى غير معاند. فهو فاسق كمن زنى أو سرقء وإن عاند الله فى ذلك ورسوله. فهو 
كافر .-قال :-وقد قال عمر بحضرة النبيّ عن حاطب_وحاطب مهاجر يدري_: دعني 
أضرب عنق هذا المنافق . فماكان [عمر] بتكفيره حاطباً كافراً . بل كان مخطباً متأوّلاً. 
قلت: هذا رأي من لا تزدهفه العاطفة. ولا يستخقّه في هذه المسألة غضب. من 
كلّ عالم معتدل لا يُؤثر على اتّباع الأدلة شيئاً. وابن حزم لم يكن من هؤلاء المنصفين, 
لكنّ الله -عرٌ وجل -غالب على أمره. والحقٌ ينطق منصفاً وعنيداً. 
إنَأدلّة العقل والنقل . وشواهد الطبع والوضع لتثبت معذرةالمتأوّلين في هاتين المسألتين 
وأمثالهما. كما فصّلناه في فصولنا المهممة7", وهو الذي صرّح به مجتهدو الأّمّة0. 


)١(‏ في خطبة هذه الرسالة فراجع متها الصفحة 8 والتي بعدها. 

(1) راجع منها الفصل 7المعقود لبيان معنى الإسلام والإيمان. والفصل” المختصٌّ باحترام أهل القبلة, 
والفصل ه الختصّ بنجاتهم . والفصل 7 المنعقد لبيان فتاوى علماء أهل السنّة بإيمان أهل القبلة 
كافة واحترامهم ونجاتهم جميعاً. والفصل »7الختصٌّ ببشائر السنّة للشيعة, والفصل المختصٌ 
بمعذرة المتأوَّلِين. والفصل ؛ المشتمل على الفتوى بكفر الشيعة, وتفصيل ما استدلّ به المفتي بذلك 
والردٌ عليه بالأدلة القاطعة والبراهين الساطعة . فحقيق بكلّ بحّائةٍ أن يقف على تلك الفصول. 

(؟) كما بينَاه في الدليل الخامس من الأدلة على عدم كفر المتأوّلِين في السبّ والتكفير ص ١4/8‏ 
من الطبعة الثانية من فصولنا المهمتة في تاليف الأمة '. 


١..راجع‏ الموسوعة ج *. الفصول المهمّة, الفصل 5. 


المسألة الثانية والثالثة: رأي الشيعة في الخلفاء والصحابة 0 ١11١26‏ 


وقد كان الصحابة على عهد رسول الله يَإِبْكَوِ يتنازعون ويتشاتمون فلم 8 عنه في 
حقّهم شيء سوى الصلح بينهم . وقد تشاتموا مرّة أمامه وتضاربوا بالجرائد والأيدي 
والنعال فأصلح يليك بينهه(". 

وتقاتل الأوس والخزرج على عهده يَلِنْكَةِ وأخذوا السلاح واصطقُوا للقتال فلم يرو 
عنه يَبِبْكَة إلا إصلاح ذات بينهم”". 

وتشاتم عمّار بن ياسر وخالد بن الوليد بين يديه يَِبِكَق. فاغلظ عمّار لخالد., 
فغضب خالد. وقال: يا رسول الله أتدع هذا العبد يشتمني ؟ فوالله لولا أنت ما شتمني. 
فقال رسولالله يَوِفْكِ : «يا خالد, كف عن عمار؛ فانّه من يسبٌ عمّاراً يسبّه الله. ومن 
بلقن عقارا معضةة اي ١‏ 7 العدويت: 


)١(‏ هذا ثابت في الصحيحين, فراجعه في أوائل كتاب الصلح من صحيح البخاري ص 4/ من 
جزئه الثاني '؛ وفي أواخر باب دعاء إلى الله من كتاب الجهاد من صحيح مسلم". 

(؟) رواه جميع أهل الأخبار, وحسبك مافي آخر ص ٠١7‏ من الجزء الثاني من السيرة الحليئة ؛. 

(؟) أخرجه الحدّئون”. وذكره المفسّرون" في تفسير قوله تعالى من سورة النساء: (يَا أَيّهَا 
الّذِينَ آمَنُوا أطِيعُوا الله وَْطِيعُوا الدَسُولَ وَأُولِى الأر مِنْكُمْ4". وأورده الإمام الواحدي في 
تفسير هذه الآية ص ١١8‏ من كتابه أسباب النزول*. 


.١ 011 المستدرك على الصحيحين 1: 4//8. ح 0778-0171 ؛بغية الرائد في تحقيق مجمع الزوائد‎ .١ 

؟. صحيح البخاري 08:7 ,ح 1016. 

'. صحيح مسلم 1: ١574‏ كتاب الجهاد والسير. ح .١١1‏ 

غ. السيرة الحلبيّة ؟: .57١-7١9‏ 

0. راجع: السنن الكبرى للنسائي : 4. ح 177١81؛‏ التاريخ الكبير للبخاري 7: 175, الرقم ١41؛‏ المستدرك على 
الصحيحين 5: 1/4غ. ح 01/757. 

.017/4 01/7 راجع: تفسير الطبري 4: ١6ح 91813 الدرٌ المنثور ؟:‎ .١ 

7 . النساء ((69:)84. 

. أسباب النزول: .٠١1‏ 
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١7‏ 0 موسوعة الامام شرف الدين /اج 54 (1) أجوبة مسائل موسى جار الله 
الالال كماع كن اراك الفا الال 6105ل سين ملاتا" اا ال تت كه تاودالا رات لالحا الآ ل ا 


وشتم رجل أبا بكر. والنبيّ جالس فجعل النبيّكة يعجب ويبتسم. فلمًّا أكثر 
الشتم ردّ عليه أبو بكر بعض قوله. فغضب النبىَيلفْكَةِ . وقام منصرفاً من المجلس. 
فلحقه أبو بكر. فقال: يا رسول الله . كان يشتمني وأنت جالس. فلمًا رددثٌ عليه بعض 
قوله غضبتَ وقمت. الحديث”(" وليس فيه أنّ النبى يليك فعل مع ذلك الرجل أو قال 
له شيئاً أصلاً. 

وتسوّر على مقام أبي بكر أيّام خلافته بالشتم رجل آخرء فقال أبو برزة الأسلمى: 
يا خليفة رسولالله. دعني أضرب عنقه. فقال: اجلس. ليس ذلك لأحد إلا 
لرسول الله مك02" . 

هذا حك أبى بكر فيح واجهه بالنبث شور على مقامه بالمضدافدن' أين حك 
بعده بالتكفير, أو نفتي بالتعزير؟ 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد من حديث أبى هريرة ص 477 من الجزء الثاني من مسنده'. ورواه 
الشيخ نصر السمرقندي في باب كظم الغيظ. من كتابه تيه الغافلين بأحاديث خاتم النبيين 
ص ١ل.‏ 

(0) كما أورده القاضي عياض في الباب الأوّل من القسم الرابع من كتابه الشفاء. 
وأخرج نحوه الإمام أحمد من حديث أب بكر في ص 4 من الجزء الأوّل من مسنده'. 
وكذا الحاكم في ص 504 وفى ص 7060 من الجزء الرابع من المستدرك ' بالسند 
الصحيح على شرط الشيخين. وأورده الذهبي في التلخيص ؛ معترفاً بصحَّته 
على شرطهما. 


افشد اعد :10ل مكل 

؟. المصدر ١:١7؟.ح‏ 014. 

". المستدرك على الصحيحين .6501١2‏ ح ./4١١٠١-85١9‏ 
؛. التلخيص ضمن المستدرك بلحاكم .1501 506. 


١ 


المسألة الثانية والثالثة: رأي الشيعة في الخلفاء والصحابة 0 /1 ١١1١‏ 


واقتدى به في ذلك عمر بن عبد العزيزء إذ كتب إليه عامله بالكوفة يستفتيه في قتل 
رجل سب عمر بن الخطاب. فكتب إليه: لا يحل قتل امرئ مسلم بسب أحد من 
الثاس» الأوجاا سنك رول اقها :قسن سنت اكوا بحل وني( ". 

وأنت إذا نظرت في أحوال الصحابة بعد رسول الله يكل وجدت حُروباً تُشَبَء 
وغارات ةموعن فاك يتوكس ووناء سر كو وسكا ورا وهنا وما 
وحسبك : اقتلوا نعثلاً فقد كفر '. فحوصر وقتل . ثمّ كانت وقعة الجمل الأصغر'. فوقعة 
العمل الأكبر فصفين: ته كان من تعاوية وأوليائه ما كان ممّا طار في الأجواء. وطبّق 
الأرفن و السماء: 

فلينظر ناظر بعقله هل كان بين هؤلاء وبين الله -عرٌ وجل - قرابة فيحابيهم بها؟ 
كلا. ما كان الله ليُتيب قوماً بآمريعاقب عليه | خرين: إن حكمه في الأوّلين والآخرين 
لواحد, وما بينه -عرٌ وجل - وبين أحد من خلقه هوادة ' في إباحة جمىّ حَرَّمه على 
العالمين, فإذا كان التأوّل عذراً للأوّلين. فهو عذر للآخرين «إنَّ فى ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ 
كان لؤنتلك أن الت الشد ودر هوي 1 


)١(‏ كما في الباب الأوّل من القسم الرابع من كتاب الشفاء. وأخرج محمّد بن سعد في أحوال 
عمر بن عبد العزيز ص 774 من الجزء الخامس من طفاته بسنده إلى سهيل بن أبي صالح 


قال إن عمرين غيب العزيز قال لآ يقل احد )سك أحد إلا فى :سك انيه" اتعيق: 


.109 :5 هذا كلام قالته عائشة في عثمان. راجع شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 7 تاريخ الطبري‎ .١ 
.54 حوادث سنة‎ 

؟. وهي الوقعة التي جرت حوادثها في البصرة قبل معركة الجمل الأكبر بين جيش طلحة والزبير وعائشة من 
جانب. وبين عثمان بن حنيف والي أميرالمؤمنين لهةٍ على البصرة من جانب آخر. 

؟ الهواد: السكون و الرتخصة والبحاباة التنان العري عه و د 

عا ق(60):لا”. 

0. الطبقات الكبرى 0: 9/ا7. 


لفن 


١‏ 1 موسوعة الإمام شرف الدين اج 5 (1) أجوبة مسائل موسى جار الله 
كا ا ات ا ‏ القاكة. تخاناالن كافة نا-٠‏ اووكا01 100 او111 15012 اشت .اود لت 5ل 11 ا 


فصل 

[الصحبة ليست بعاصمة] 

افق سير المماه تؤاوى اقوقل :علدا ونين 1 الح بد ودها لست تاف 
وحسبك ما كان من قدامة بن مظعون الصحابي إذ شرب الخمر على عهد الخليفة 
النائى :وعهد عليه ذلك ابو هريرة الدوسيء والجارود العبدي, وهما يعلمان أنّه أحد 
السابقين الأُوّلين. وأنّه ممّن هاجر الهجرتين. وأنّه من أهل بدر. فلم تمنعهما صحبته 
ولا سابقته من الشهادة عليه. ولا كان شيء من ذلك وازعاً للخليفة عن إقامة الحدّ 
00510 

وشهد أبو بكرة - وهو من فضلاء الصحابة - ونافع بن الحرث ‏ وهو من الصحابة 
أيضاً وبل رن 'معيد '" وؤناد بن عبيد. وهم إخوة لآم ؛ شهدوا جتميغاً عدذ 


)١(‏ راجع ترجمة قدامة بن مظعون من كل من الاستيعاب والإصابة '. وغيرههما" تجد القضيّة 
مفصّلة. وقد أخرجها الحاكم فى ص 77 من الجزء ؛ من المستدرك ثم قال: «هذا حديث 
صحيح الإسناد وم يخرجاه» '. وصحّحه الذهى إذ ورد فى تلخصهأ. 

(1) ذكره العسقلاني في القسم الثالث من إصابته . وذكر الشهادة منه ومن إخوته على المغيرة”. 

١.الاستيعاب‏ ؟: /ا/171078-111, الرقم 8١٠!؛الاإصابة‏ 221-60 الرقم 7 

؟. كالذهبى فى سير أعلام النبلاء :١‏ 171 الرقم .٠١‏ 

:. التلخيص للذهبى ضمن المستدرك للحاكم 1:4/ا,. 

.59377 الرقم‎ 7١ 8-7٠١7: الإصابة‎ .0 


في 


الخليفة الثاني على المغيرة بن شعبة بالزنى في محصنة الحجّاج بن عتيك 
الجشمي - وهي أمّ جميل بنت عمرو ‏ في قضيّة ثابتة(". هي من أشهر الوقائع 
التاريخيّة . 

فما أنكر عليهم أحد بشهادتهم على الصحابي بالفاحشة, ولا ردّ الخليفة شهادتهم 
من حيث إنها توجب رجم الصحابي, وحين تلكأ ' الشاهد الرابع وهو زياد -أمر 
الخليفة بجلد كل من الشهود الثلاثة ثمانين جلدة, ولم تكن صحبة أبي بكرة ونافع 
وازعة للخليفة عن جلدهما حدّ القذف. 

وقال عمر لأبي هريرة مرّةً: يا عدوّالله وعدوّ كتابه. سرقت مال الله. 
قال أبوهريرة: فقلت: ما أنا بعدرّالله ولا عدر كتابه. ولكنّي عدرٌ من 
عادافما :ولا ترقت مال الله قتال؛فتمن أينق اححمدت لك عسيرة الاقف ؟ قال : 
قلت: خَيلي تناسلت, وعطائي تلاحق. قال: فأمر بها أمير المؤمنين فقبضت. 
الحديث . 1 

أخرجه ابن سعد في ترجمة أبي هريرة من طبقاته". 

قال انق عتد-ركه المالكي في أوائل الجزء الأول من عقده و0 


)١(‏ فصّلها ابن خلكان في أواخر ترجمة يزيد بن زياد الحميري". وأشار إليها كلّ مَن ترجم أبا 
بكرة ونافعاً وشبلاً والمغيرة بن شعبة . وهي من حوادث سنة ١7‏ للهجرة المشهورة لا يخلو 
منبا كتاب يعمل خل 'حوادت تلك السدة. 

(1) حيث ذكر ما يأخذ به السلطان من الحزم والعزم. 





.١‏ تَلَكَأْ عليه : اعتلّ وأبطأ . وتلكأتٌ عن الأمر : تباطّأت وتوقّفت. لسان العرب ١614-١867 :١‏ «ل. ك.أ». 
". الطبقات الكبرى 4: 5868. 
". وفيات الأعيان 5 الرقم .87١‏ 
؛. للمزيد راجع: شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 750-7537؛ فتح البارى 707:0. 
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1 موسوعة الإمام شرف الدين اج 4 () أجوبة مسائل موسى جار الله 


دعا عمر أبا هريرة, فقال له: هل علمت أنْي استعملتّك على البحرين وأنت بلا 
تعلين؟ ثم بلغني أنْك ابتعت أفراساً بألف دينار وستّمائة دينار. قال: كان لنا أفراس 
تناتجت., وعطايا تلاحقت. قال: قد حسبتٌُ لك رزقك ومؤونتك. وهذا فضل فأده. 
قال: ليس لك ذلك, 

قال: بلى. والله أُوجِمٌ ظهرَك . ثم قام إليه بالدِدّة حتّى أدماه. ثم قال: ايت بها. قال: 
احتسبئّها عند الله. قال: ذلك لو أخذتها من حَلال. وأدّيتها طائعاً. أجئتٌ من أقصى 
حَجْر بالبحرين يَجْبِي الناس لك لالله ولا للمسلمين, ما رجعث( بك أميمة إلا لرِغيّة 
الحُمْر. قال ابن عبد ربّه: وأميمة أمّ أبي هريرة. 

قال: وفي حديث أبي هريرة: لما عزلني عمر عن البحرين قال لي: يا عدو الله 
وعدوٌ كتابه. سرقت مال الله . قال: فقلت: ما أنا عدوّ الله ولا عدو كتابه. ولكنّى عدو 
ف غادالف وما سرقك مال الله قال فمق اين الحبيت لك غشرة الاق ؟ قل يل 
تناتجت, وعطايا تلاحقت., وسهام تتابعت. قال: فقبضها منّي. فلمًا صلَيتٌ الصبح, 
استغفرت لأمير المؤمنين, قال لي بعد ذلك: أتعمل؟ قلت: لا. قال: قد عمل من هو 
اخ انه بوبه قد كلكا يوينقك عن روانا ابن أمضيةة خفن أن بسع عرض 
ويُضرب ظهري. ويُنزع مالي '. 

فلت :لو كان أمر الضحابد كنا تفده العامة»ها شرب غمر ظهره :ولاش عرضه: 
ول اكد اله 

وقتل خالد بن الوليد مالك بن نويرة وهما صحابيّان. ونكح خالد من ليلته زوجة 


)١(‏ الرجع والرجيع: الروكىوالع دما رونت يك املك لتكون:والنا :واميرا :ونا تنقوطة 


.13- 1460 :١ العقد الفريد‎ ١ 


51 


المسألة الثانية والثالثة: فصل 0 ١؟11١١‏ 


نالك آم عي ينف النيزال 93 سروكانت من أخمل تناء العري حزق اربع إلى المجد ينه 
وقد غرز في عمامته أسهماً. فقام إليه عمر فنزعها وحطمها. وقال له -كما في تاريخ 
إل الاير" وغيرو :فتلت امأ مسلما تزاتروت على اعرا تواتك لأرجتتك بامحارلة: 
ثمّ قال لأبي بكر -كما في ترجمة وثيمة بن موسى من وفيات ابن خذّكان" -: إنّ خالدا 
قد زنى فارجمه. قال: ما كنثٌ لأرجمه ؛ فإنّه تأوّل فأخطأ. قال: إِنّه قتل مسلماً فاقتله 
بف قال ها كنت لأفتلهبه اله تأوَل فا خطأً “وودئ مالكا من .نيت الما لوقك الاسرق 
والتجسا با 1ل 

وإنّ هذه العجالة لتضيق عن استقصاء ما كان من هذا القبيل من الحوادث الدالة على 
أن الصحابة لم يثبتوا لأنفسهم من المنزلة ما أثبته لهم المجازفون. 


هذه الزاتعة.من امسلياضه لاارمن فق .عبدورها من حالنةوقل 5 كزها كد ابن لسرن 
كا بتهنها” : وسيف بن عمر فى كتاب الردة والفتوح. والزبير بن بكاة ف الموذقيات” . 
في روضة المناظر. وابو الفداء في المختصر'. وخلق كثير من المتقدّمين والمتاخرين". 

() كا افيه ابن تججر الميتفى وارييله واف ضفن الام ضراعت د ارسال الات 
والقضيّة كمون سباطة 

.١‏ الكامل في التاريخ 105-7017:1, حوادث سنة 7 للمزيد راجع أيضاً المصادر المذكورة بُعيد هذا. 

؟. وفيات الأعيان 7: ١6‏ الرقم 5/, 

". تاريخ الطبري .78٠-37177:7‏ حوادث سنة ١١؛‏ الكامل فى التاريخ 77ع570-50, حوادث سنة .١١‏ 

. حكاه عنهما ابن خلّكان فى وفيات الأعيان 1: ١٠0‏ الرقم 7/. 

0. الموققيّات: 115 الرقم ١7غ.‏ 

7.الإصابة 0: 031١-067٠‏ الرقم ؟١١/الا؛‏ المختصر فى أخبار البشر .168-١601/:١‏ 

. راجع: تاريخ اليعقوبى 85 :تاريخ الإسلام للذهبى ": غ75-/", حوادث سنة .١١‏ 

8. الصواعق المحرقة : 7”, الباب ١‏ الفصل 0. 

337 


المسألة الرابعة 


[ نسبة القول بتحريف القرأن إلى الشيعة] 
نسب إلى الشيعة القول بتحريف القرأن بإسقاط كلمات وأيات , إلخ. 


فاقول: تعوذ ياشمن :هذا القول» وثيرا إلن الله الى مق :هذا الجهل: وكل عن اتنين 
هذا الرأي إلينا جاهل بمذهبنا أو مفتر علينا؛ فإنّ القرآن العظيم, والذكر الحكيم متواته 
من طرقنا بجميع اياته وكلماته. وسائر حروفه وحركاته وسكناته, تواتراً قطعيّاً عن 
أئمّة الهدى من أهل البيت نيك . لا يرتاب في ذلك إِلَا معتوه. وأئمّة أهل البيت كلهم 
أجمعون رفعوه إلى جدّهم رسول الله يفك عن الله تعالى . وهذا أيضاً ممًا لا ريب فيه. 
وظواهر القرآن الحكيم -فضلاً عن نصوصه - أبلغ حجج الله تعالى. وأقوى أدلة أهل 
الحقّ بحكم الضرورة الأَوّليّة من مذهب الإماميّة. وصحاحهم في ذلك متواترة من 
طريق العترة الطاهرة؛ ولذلك تراهم يضربون بظواهر الصحاح المخالفة للقران عرض 
الجدار. ولا يأبهون بها عملاً بأوامر أَئمتهم 27 . 

وكان القرآن مجموعاً أيّام النبئ يفي على ما هو عليه الآن من الترتيب والتنسيق 
في اناقه بوشوره وتنائز كلحاته وشروفة يلا ناذه ول تتضان وول قدي :ولا تاحين 
ولا تبديل ولا تغيير. 
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وصلاة الإماميّة بمجرّدها دليل على ذلك؛ لأ نهم يوجبون بعد فاتحة الكتاب -في 
كلمن الركفة الأوك .والركية الائية ,من الفرائضن الحممن دشوره واحدة فاته غبير 
الفاتحة من سائر السور"" ولا يجوز عندهم التبعيض فيها: ولا القران بين سورتين 
على الأحوط ؛ وفقههم صريح بذلك. فلولا أنّ سور القرآن بأجمعها كانت زمن 
النبى يقد على ما هي الآن عليه من الكيفيّة والكمّيّة ما تسنّى لهم هذا القول. ولا 
أمكن أن يقوم لهم عليه دليل . 

اجل. إن القران عندنا كان مجموعا على عهد الوحي والنبوّة مؤلفا على ما هو عليه 
الآن '. وقد عرضه الصحابة على النبئ يليت وتلوه عليه من أوّله إلى آخره. وكان 
جبرائيل الكل يعارضه يَلْكَةِ بالقرآن في كل عام مرّة. وقد عارضه به عام وفاته مرّتين 

وأهذا كلذ من الأقور القررور ته الل التشحفيو رهن علناء الامافشة بول عمرة تعفن 
الجامدين منهم . كما لا عبرة بالحشويّة من أهل السنّة القائلين بتحريف القرآن والعياذ 
بالله - فإنهم لا يفقهون. 

نعمء لا تخلو كتب الشيعة وكتب السئنّة من أحاديث ظاهرة بنقص القرآن. غير أنّها 
ممّا لا وزن لها عند الأعلام من علمائنا أجمع ؛ لضعف سندها. ومعارضتها بما هو 
أقوى منها سنداً وأكثر عدداً وأوضح دلالة. 

غلن أنها نين أخبارالاحاد وخبر الواتهد إئما ركوج حخة إذا افتطى عملا :وهدة 
لا تقتضي ذلك. فلا يرجع بها عن المعلوم المقطوع به. فليضرب بظواهرها عرض 


)١(‏ ولا يجوز في ضيق الوقت قراءة ما يفوت الوقت بقراءته من السور الطوال. كما لا يجوز 
قراءة إحدى سور العزائم الأربع؛ لاستلزامها زيادة سجدة في الصلاة أو المخالفة بترك 
سجود التلاوة. والأقوى اتحاد سورتي الضحى وأم نشرح. وكذا الفيل وقريش عندنا ". 


.١‏ للمزيد راجع: مجمع البيان ,.١6 :١‏ مقدّمة الكتاب. الفنّ الخامس؛ تفسير الصافى 77:١‏ المقدّمة السادسة. 
. للمزيد راجع مجمع البيان 4: .0٠١1/‏ ذيل تفسير سورة ألم نشرح (44). 
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غ1 0 موسوعة الإمام شرف الدين اج 4 (7) أجوبة مسائل موسى جار الله 
الحائط, ولا سيّما بعد معارضتها لقوله تعالى : «إِنا نَحْنٌ نَرَلنَا الذَكْرَ وَإِنَا لَُ لَحَافِظُونَ .١6‏ 

ومن عرف النبى يلع في حكمته البالغة. ونبوّته الخاتمة, ونصحه لله ولكتابه 
ولعباده؛ وعرف مبلغ نظره في العواقب. واحتياطه على أُمّته في مستقبلها. ير 
من العحال عليه :ان يترك القران منثوراً ميغوثاً.. اما اهعم وعزاتيه :وسكت 
المعجزة من ذلك. 

وقد كان القران زمن النبئ يَلْيْكد يطلق عليه الكتاب قال الله تعالى : 9 ذَلِكَ الكِتَابُ لا 
0 : 
كانت محفوظة ولم تكن مكتوبة؛ لا تسمّى كتاباً وأوانها حسى بذلك يقن الكتان كنا 


لا يخفى. 

وكيف كان, فإنّ رأي المحققين فق خلناتنا آنا لقران العظيم إِنْما هو ما ب بين الدفتين 
الموجود في أيدي الناس, والباحثون من أهل السنّة يعلمون منّا ذلك. والمنصفون منهم 
يصرحون به . 


وحسبك ممّن صرّح بهذا إمام أهل البحث والتتبّع الشيخ رحمة الله الهندي, فإِنّهِ نقل 
كلام كثير من عظماء علماء الإماميّة في هذا الموضوع بعين ألفاظهم فراجع ص 84 من 
النصف الثاني من سِفْره الجليل إظهار الحق, فإنّ هناك كلام المعروفين من متقدّمي 
علماء الاماميّة ومتأخّريهم منقولاً عن كتبهم المشهورة المنشورة التي يمكنكم بعد 
مراجعة إظهار الحقّ أن تراجعوها أيضاً بأنفسكم لتزدادوا بصيرة فيما نقول. وسترون 
هذا اليد اللا بعداله كلام خلماء:التتمة حول هذا الموض ون فطلي طليد كل 

تبيّن كُنّْهَ مذهبهم فيه ؛ حيث قال ما هذا لفظه : 
فظهر أنّ المذهب المحقّق عند علماء الفرقة الإماميّة الائنى عشريّة أنّ القرآن الذي 


١.الحجر(6١):5.‏ 
؟. البقرة (؟):؟. 
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أنزله الله على نبيّه هو ما بين الدقتين . وهو ما في أيدي الناس ليس بأكثر من ذلك . وأنّه 
كان متموعا مه لنا فى عية رمنول ان علق وحفظة وتقلة الوف منن الفعيهابة: 
ولسناعة ين الجا مجدازة رسعو انين كشي و يهنا شقنو اذا داعال 
النّ عدّة ختمات . ويظهر القرآن ويثسهر بهذا الشرتيب عند ظهور الإمام الشانى 
-قال  :‏ والشرذمة القليلة منهم التى قالت بوقوع التغيير فقولهم مردود عندهم ولا 
اعتداد به فيما بينهم . قال : -وبعض الأخبار الضعيفة التي رُويتْ فى مذهبهم لا يرجع 
بمثلها عن المعلوم المقطوع على صحته . 
- قال : وهو حقّ؛ لأنّ خبر الواحد إذا اقتضى علماً ولم يوجد فى الأدلّة القاطعة 
عايد ا علي وس ميسن ذا كوت ماح امسر النكان ف كانه صفق 
بمبادى" الوصول إلى علم الاأصول . وقد قال الله تعالى إن نَم تلن الذّكْرَ وَإنَا لَهُ 
لَحَافِظُونَ 4. قال: ففى تفسير الصراط المستقيم الذي هو تفسير معتبر عند علماء 
الشيعة : أي إِنّا لحافظون له من التحريف والتبديل والزيادة والنقصان .١‏ 
انتهى كلامه بعين لفظه . 
ونحن تعرّضنا للبحث عن هذا الموضوع في الفصل ١١‏ من فصوننا المهمنة , وفاتنا 

نَم النقل عن كتاب كشى الغطاء وهو من أَجِلّ الكتب الفقهيّة المشهورة المنشورة, 

لمؤلفه إمام المتبحّرين وعَيْلَم ' علوم المتقدّمين والمتأخّرين شيخنا الأكبر الشيخ 

جعفر ييه فراجع منه كتاب القران تجده يقول في المبحث السابع من مباحثه: 
لا زيادة في القران من سورة ولا آية -من بَسْملة وغيرها_ولاكلمة ولاحرف. وجميع 
مابين الدقتين مما يُتلّى كلام الله . بالضرورة من المذهب. بل الدين . وإجماع المسلمين . 
وأخبار النبئ يَلتْكَق . والأئمّة الطاهرين 8502 ". 





١.إظهار‏ الحقٌّ ؟: .1١‏ 
". العَيْلُم : البحر . لسان العرب 7 :١‏ ١«ع.ل.م».‏ 
"'.كشف الغطاء 7: 207. 
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وقال في المبحث الثامن : 
لاريب في أن القرآن محفوظ من النقصان بحفظ الملك الديّان.كما دل عليه صريح 
الفرقان . وإجماع العلماء فى جميع الأزمان قال : ولا عبرةٌ بالنادر. وما ورد من أخبار 
النقيصة تمنع البديهة من العمل بظاهرها '. 
إلى آخر كلامه. زاد الله فى شرف مقامه. 
هذارأي علماء الشيعة في القرآن. من الصدر الأوّل إلى الآن. أخذوه 
دوهشو عين الضوات دعن أئمتهم وعن أعدال الكتتاب» :وقد عد يعض العامدين 
من الشيعة فقالوا بنقصان القران. محتجّين بظواهر بعض الأحاديث التي 
لم يفقهوا معناها. وهي بين ضعيفٍ ومرسل ومؤوّل. كما شد مَن قال بهذا 
القول.فن أهل البتةمعتكين .ها أخربعه البشاري؟ وغترمطن ععرين اللقطاب إذ 
قال: إِنّ الله بعث محمداً بالحقّ وأنزل عليه الكتاب. فكان مما أنزل عليه آية الرجم, 
فقرأناها وعقلناها ووعيناها. رجم رسو الله يتك ورجمنا بعده. فأخشى - إن طال 
بالناس زمان - أن يقول قائل: ما نجد آية الرجم في كتاب الله فيضلٌ بترك فريضة 
أنزلها الله إلى أن قال: ‏ ثمٌ إِنَا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله: أن لا ترغبوا عن 
آبائكم: فإنّه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم, أو: إِنّ كفراً بكم أن ترغبوا عن آبائكم . 
الحديث . 


الكفر والردة ص 18> ١‏ من الجزء الرابع من صحيحه '. فراجع. 


١.المصدر:588-588.‏ 
؟. صحيح البخاري 7008-7,ح 1847 . راجع أيضاً المحلّى لابن حزم 0٠١:٠‏ 
رضن 
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وأخرج مسلم(١)‏ وغيره عن أبي الأسود. عن أبيه. قال: بعث أبو موسى الأشعري 
إلى قرّاء أهل البصرة, فدخل عليه ثلاثمائة رجل قد قرأوا القران. فقال: انتم خيار 
أهل البصرة وقرًاؤهم, فاتلوه ولا يطولنٌ عليكم الأمد. فتقسو قلوبكم. كما قست قلوب 
من كان قبلكم, وإنّا كنا نقرأ سورة كنا نشبّهها في الطول والشدة ب«براءة», 
فأنسييُها غير أَنّي قد حفظتٌ منها: «لو كان لابن آدم واديان من مالء لابتغى 
وادياً ثالناً. ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب»؛, وكا نقرأ سورة كنا نشتّهها 
بإحدى المسبّحات. فأنسيئها غير أني حفظت منها: «يا أيّها الذين امنوالِمَ 
تقولون ما لا تفعلون فتكتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة». انتهى 

والحديث صحيح عندهم. صريح في نقصان سورتين طويلتين. كما لا يخفى. 

وأخرج الإمام الطبري في تفسير قوله تعالى: (قَمَا أَسْتَْتَفتُمْ به مِنْهُنَّ فَآتُوهنَ 
أجُورَهُنَ4' من أوائل الجزء الخامس من تفسيره الكبير بالإسناد إلى كلّ من أبيّ بن 
ا #وشفيد رن حيو والسدئ» أنه كانوا يقزاوتها :“فنا امشمفمع بد 

منهنٌ إلى أجل مسمّى فآ توهنّ أجورهن". 
وأرسل الزمخشري في كتتافه هذه القراءة عن ابن عبّاس إرسال المسلّمات". 


)١(‏ في باب لو أنّ لابن آدم واديين لابتغى ثالثاً. من كتاب الزكاة أوّلُ ص 787 من الجزء 
الأول من هسه . 

". تفسير الطبري 4: 14١-6١.ح 4١86-5014‏ ذيل الآية. 

". الكشّاف 438:١‏ ذيل الآية. 

؛. صحيح مسلم 1: 77/, كتاب الزكاة. ح .١14‏ راجع أيضاً: الجامع لأحكام القرآن 14: 74-178 ذيل الآية ١‏ 
من سورة الصفٌ ( ١7)؛‏ تهذيب الكمال 5:7: 5714, الرقم 6 ./75١‏ 


رضنا 


ل موسوعة الإمام شرف الدين اج 4 (7) أجوبة مسائل موسى جار الله 
كسك ا ل سل كفا كك .يوت ا اا ا ااك ا 13 اا ااتكك 17 1110 از .بزلا لاله 211 31 1.1 


وذكر الرازي في تفسير الآية : 
أنه روي عن أبِيَّ بن كعب أنّه كان يقرأ: « فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل مسعّى فآ: هنّ 
اجوورة #دتقال: هذا أرضاً هو قراءة أبى اعقاس د قال :والاقة ما انكر واعلهنا 
فى هذه القراءة .قال : -فكان ذلك إجماعاً من الأمّة على صحّة هذه القراءة . 
قلت : هذا كلامه بعين لفظه فراجعه فى ص ٠١١‏ من الجزء 7 من تفسيره الكمير'. 
ونقل القاضي عياض عن المازري -كما في أَوّل باب نكاح المتعة من شرح صحيح 
مسلم للعلامة النووي-: أنّ ابن مسعود قرأ فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل ". والسئن 
في ذلك كثيرة. وهي صحيحة صريحة في النقصان. 
وأخرج البخاري"١'‏ من طريقين عن الأعمش. عن إبراهيم قال: قدم أصحاب 
غات بن مسعود على أبي الدرداء -وهو في الشام ‏ فطلبهم فوجدهم فقال: أيُكم يقرأ 
على قراءة عبد الله ؟ قالوا: كلّنا. قال: فأيُكم يحفظ ؟؟ فأشاروا إلى علقمة. قال: كيف 
سمعته يقرأ ووَالئَيلٍ إِذَا يَْشَى»؟ قال علقمة : فقرأت : والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلّى 
والذكن والأنقى .قال أشهد. آتى سحعث الندة ينك يقرا شكذاء وهو لاء وريدونى على 
أن أقراً: وما خلق الذكر والأتنى . والله لا أتابعهم . انتهى . 1 
وهذا حديث صحيح صريح في الزيادة لا في النقصان. والسنن في ذلك من طريق 
أهل السنّة أكثر من أن تُحصى في هذه العجالة, أو تُستقصى في هذا الإملاء. فما يقوله 
أهل السئّة في الجواب عنها. هو بعينه الجواب عمّا هو في كتبنا. 


)١(‏ فى ص47١‏ من الجزء الثالث من صحيحه في تفسير سورة الليل من كتاب تفسير القرآن. 
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تراج 
.١‏ التفسير الكبير 6 (الجزء العاشر ): 014. 
انظ شرا امبحي سس التووى 1/14 


*. فى المصدر: «أحفظ ». 
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المسألة الرابعة: نسبة القول بتحريف القرآن إلى الشيعة 0 ١71‏ 


وما أدري - والله - ما يقولون فيما نقله عنهم في هذا الباب غير واحد من سلفهم 
الأعلام. كالامام أبي محمّد بن حزم. إذ نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري ‏ في 
ص ٠١7‏ من الجزء الرابع من الفصل أنه كان يقول: 
إن القرآن المعجز إِنّما هو الذي لم يفارق الله -عرٌ وجل -قط . ولم يزل غير مخلوق, ولا 
سمعناه قط . ولا سمعه جبرائيل ولا محمّد 5 قط . وإنّ الذي نقرأ فى المصاحف 
عه ابو عد أذيل بلقو روسل تله 
إلى آخر ما نقله عن الإمام الأشعري وأصحابه. وهم جميع أهل السنّة. حتّى قال 
في ص 5١١‏ ما هذا لفظه: 
وقالوا كلّهم : إن القرآن لم ينزل به قط جبرائيل على قلب محمّد عليه الصلاة والسلام. 
وإِنّما نزل عليه بشىءٍ آخر . هو العبارة عن كلام الله . وإنَّ القرآن ليس عندنا ألبئّة إلا على 
هذا المجاز , وإنّ الذي نرى في المصاحف, ونسمع من القرآن. ونقرأً في الصلاة, ونحفظ 
في الصدور ليس هو القرآن ألبنّة . ولا شىء منه كلام الله ألبتّة. بل شيء آخر . وإِنٌّكلام 
الله تعالى لا يفارق ذات الله عر وجل ". 
ثمّ استرسل في كلامه عن الأشاعرة حتّى قال في ص ١١١‏ -: 
ولقد أخبرني علىّ بن حمزة المراوي الصِقِلّي أنه رأى بعض الأشعريّة يبطح المصحف 
برجله , قال : فأكبرت ذلك وقلت له: ويحك هكذا تصنع بالمصحف وفيه كلام الله تعالى ؟ 
فقال لى: ويلك والله ما فيه إلا السخام والسواد. وأمّا كلام الله فلا. قال ابن حزم : وكتب 
إلى أبو المرحى بن رزوار المصري أن بعض ثقات أهل مصر من طلاب السنن أخبره أن 
رجلاً من الأشعريّة قال له مشافهة : على من يقول: إِنّ له قال: (ثُلْ هُوَ الله أَحَد * الله 
المتمد»: الفح لعنة ". 


. الفصل في الملل والأهواء والنحل 77:0, شنع المرجئة‎ .١ 
. شنع المرجئة‎ ٠ المصدر:‎ ." 


". المصدر: .85-48١‏ وفيه :«أبو المرحى بن ندما المصري». 
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إلى آخر ما نقله عنهم. فراجعه من ص ٠١4‏ إلى ص 5١1‏ من الجزء الرايع 
من الفصل '. 

ثمّ قل لي: كيف تحتمل الأمّة منكم هذا المحال؟! وكيف تقوى لكم على حمل ما 
لا تقله الجبال, ثمّ يضعف ذرعها ويضيق وسعها عن هَدْي ال محمّد المتمئّل فى 
ماع ليه باحلن /التظلاعر )ايكذ قورف ع باتتيقت الؤال ا اهنال عدي 


فوسنى» ول عنولءولا قوة الابياله: 





١.المصدر:‏ 435-177. 
". مثل سائر. تمامه : 
أورّدها سعدٌ وسعدٌ يشتمل22 ماهكذا توردياسعدالايل 
ضربه علي له فى قضيّة لبيان أنّ شريحاً لايأتى منه القضاء . راجع: لسان العرب ١71:1؟,‏ «خ. ن. ط. ل»؛ 
الكافى : 10, باب النوادر من كتاب الديات بن لسار الأنوار ,778:4٠‏ تاريخ أمير المؤمنين 9 . 
الباب 47. ذيل الحديث 18. 
اذى 


المسألة الخامسة 


[رأي الشيعة في حكومات الدول الإسلاميّة] 
زعم أنّ الشيعة ترى حكومات الدول الإسلاميّة وفُضاتها وكلٌ علمائها طواغيت. إلى 
آخ ركلامه . 
فأقول: خلط الحابل بالنابل. والجائر بالعادل, كأنّه لا يدري أنّ الطواغيت من 
الحكومات وقضاتها عند الشيعة إِنّما هم الظالمون الغاشمون المستحلون من آل محمّد 
ما حرّم الله ورسوله, الباذلون كلّ ما لديهم من سطوة وجبروت في أن يبيدوا العترة 
الطاهرة من جديد الأرض: وقد وازرهم على هذا قضاة الرشوة: وعلماء التزلف 
المراؤون الدججّالون. فبلغوا في تسويد صحائف الشيعة كلّ مبلغ. وألصقوا بهم كل 
عائبة ؛ إرجافاً بهم وافتراءً عليهم. وجرأة على الله تعالى. واستخفافاً بحرماته 
عرّوجل ::وتهجيناً لمذهب أهل النيت :وتقويياً لوه النعق» واتضحيحا لكان 
يرتكبه الغاشمون من النهب والسلب, والشتم والضرب. وتحريق البيوت, وتقطيع 
النخيل, وقتل الرجال. واصطفاء الأموال. فأيّ جناح على من اعتبر تلك الحكومة 
اليزيديّة وقضاتها وعلماءها طواغيت؟! وهل في الخارج أو في الذهن مصاديق 
للطواغيت سوى أمثالهم ؟ 
أمَا غيرهم من حكومات الإسلام, فإنَ من مذهب الشيعة وجوب مؤازرنهم في أمر 
/ 
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يتوقف عليه عر الاسلام ومنْعتّه» وحماية ثغوره. وحفظ بيضته . ولا يجوز عندهم شقٌّ 
عصا المسلمين, وتفريق جماعتهم بمخالفته. بل يجب على الأمّة أن تعامل سلطانها 
القائم بأُمورها والحامي لثغورها معاملة الخلفاء بالحقّ. وإن كان عبداً مُجَدّعَ الأطراف, 
فتعطيه خراج الأرض ومقاسمتها وزكاة الأتعام وغيرها. ولها أن تأخذ منه ذلك بالبيع 
والقتراء وسار ابيياتة الانتقال, كالصلات والهبات ونحوها. ولا إشكال في براءة ذمّة 
المتقّل منه بدفع القبالة إليه. كما لو دفعها إلى إمام الحقّ. 

هذا مذهبنا في الحكومات الإسلاميّة. كما فصّلناه في المراجعة 8١‏ من مراجعاتنا. 
لك موسى طاز امه وأضرانة مريدوة: اغراء الحكومات الامئلايية بالعيية #«ختهررا 
وبغياً؛ 9 وَتَفْرِيقاً بَيْنَ المُؤْمِنِينَ وَإِرْصَاداً لِمَنْ حَارَبَ الله وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَليَحلِفُنَ إنْ أَرَدْنَا 
ِل الحُسْنَى وَانهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذْيُونَ .١4‏ 


.٠١ا/:)9(‎ ةبوتلا.١‎ 
8 


المسألة السادسة 


قال: 
صرّحت كتب الشيعة أنّ كلّ الفرق الاسلاصيّة كلّها كافرة ملعونة خالدة فى النار الا 
الشيعة , إلخ . ا 
فأقول: تغوذ بالله :من تكقير المشلميق: والله المنتعان على كل معدن أنيد: شار 
مشّاء بنميم. كيف يجوز على الشيعة أن تكفّر أهل الشهادتين والصلاة والصوم والزكاة 
والحجّ والإيمان باليوم الآخر, وقد قال إمامهم أبوعبدالله جعفر الصادق ا في حديث 
سفيان بن [السمط]: «الإسلام هو الظاهر الذي عليه الناس: شهادة أن لا إله إلا الله وأنّ 
محمّداً رسول للهيَيفْكَة . وإقام الصلاة, وإيتاء الزكاة. وحِجّ البيت, وصيام شهر 
رمضان»'. انتهى . 
وقال .كذ في حديث سماعة: «الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله. والتصديق 
برسول الله يَلِبكَوَ , وبه حَقَنَث الدماء. وعليه جرت المناكح والمواريث»'. انتهى . 
وقال الإمام أبو جعفر محمّد الباقريية في صحيح حمران بن أعين: «والإسلام ما 


.4 الكافي 1: 4 ؟. باب أنّ الإسلام يُحقن به الدم وتؤدي ....ح‎ .١ 
.١ ؟. المصدر : 16. باب أن الايمان يشرك الإسلام و....ح‎ 
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ظهر من قول أو فعل. وهو الذي عليه جماعة الناس من الفِرّق كلّها. وبه حُقنت الدماء, 
وعليه جرت المواريث وجاز النكاح , واجتمعوا على الصلاة والزكاة والصوم والحج. 
فخرجوا بذلك عن الكفر. وأضيفوا إلى الايمان»'. انتهى . 

ونصوص أئمّتنا في هذا المعنى متواترة, وعليه إجماع الشيعة". 

ولو فرض أنّ في بعض كتبهم المعتبرة شيئاً من تكفير مخالفيهم, فليس المراد من 
التكفير هنا معناه الحقيقي, وإِنّما المراد إكبار المخالفة لأتمّة أهل البيت وتغليظها. نظير 
ما ثبت في الصحاح من تكفير التارك للصلاة, والمقاتل للمسلم, والطاعن في النسب, 
وَالعبث الآبق 4 والنائحة غلى الموتق:. 

وكتب أهل السنّة مشحونة بتكفير الشيعة. وتحقيرهم ونبزهم” بالرفض تارة, 
وبالخشبيّة مرّة ؛. وبالترابيّة الخو وبغير ذلك من ألقاب الضعة. ولا 006 عن 
الإرجاف بهم, والافتراء عليهم, وبهتهم بالأباطيل. وحسبك ما تجده في باب الردّة 
والتعزير من الفتاوى الحامداتة من تنقيحها' ؛ فإنّ هناك ما لا تبرك الابل عن مثله17) 
فهل أنكر عليه في بهتانه منكر؟ أو عذله عن ظلمه وعدوانه عاذل. 


)١(‏ نقلناه بعين لفظه فى الفصل 9 من فصولا المهمتة ثم زيّفناه بما لا ردّ عليه ولا ريب فيه. وقد 
أشرنا في الفصل ٠١‏ والفصل ١١‏ إلى يسير مما نسبه المرجفون إلى الشيعة مع إثبات براءتهم 
منه. فلا تفوتنّكم تلك الفوائد. وجدير بكلّ بحّائة أن ليتوه التسول المع 


.6 المصدر: 51 باب أنّ الإيمان يشرك الإسلام و....ح‎ .١ 
للمزيد راجع : الكافي ؟: 59-174, باب أنّ الاسلام يحقن به الدم و.... وباب أن الايمان يشرك الاسلام و ...؛‎ ." 
. وباب آخر منه وفيه أن الإسلام قبل الاريمان؛ وباب بدون عنوان‎ 
أى :القبة :لسان العرب 6 دنبز».‎ ٠ */تقول: نَبَرٌه يبر نبا‎ 
.» ؛. راجع الأنساب للسمعانى 778:7 «الخشبى‎ 
.57 راجع الكافى 8: 11. باب وصيّة النبئ يكو لأميرالمؤمنين لظ . ح‎ .0 
0 العقود الدرَيّة فى تنقيح فتاوى الحامدية الح الي‎ ." 
؛‎ 


المسألة السادسة: رأي الشيعة في الفرق الإسلاميّة 0 ١110‏ 


فحَتَّامَ تصوبون على إخوانكم الصواعق المحرقة , وتنبزونهم بأهل البدع والزندقة, 
حبّى كان منهاج السنّة سبّاباً. و نبراسها كذّاباً. وفجر الاسلام هو الإسلام الصحيح. 
وكُوْد الشام هو العربي الصريح . وأرباب القلم وأنصار السئّة أضراب النُصولي في كتاب 
معاوربة بن أبي سفيان , والحصاني صاحب العروبة في الميزان ؛ وموسى هذا الأرعن في 
مسائله , وابن عانة في معاميه ومجاهله ‏ يتحكّمون بجهلهم فيستحلون من الشيعة ما 
حرّم الله عرَّوجِل , بغياً منهم وجهلاً. 

والمسلمون بمنظرٍ وبمسمع لا منكرٌ منهم ولا متفجَعٌ ' 
كان الشيعة ليسوا بإخوانهم في الدين. ولا باعوانهم على من اراد بهم سوءا. 


فصل 
[ما ورد عن أ السنّة فى أبى حنيفة و...] 
قال موسى جار الله فى خاتمة هذه المسألة : 
يقول الامام - يعنى الباقر أو الصادق فى أئمّة المذاهب الأربعة من هذه الأمّة -: 
لاخاته ا ولا تشع نتف الطق لبرت ملل التعرفة: 
فأقول: لا طريق لموسى جار الله وغيره في إثبات هذا القول عن أَئمّتنا أبداً. ولو 
فرضنا ثبوته فما هو إلا دون ما قد ثبت عن حجج أهل السئّة, وأعلام سلفهم 
المعاصرين للأئمّة الأربعة. كما يعلمه المتتبّعون. وقد أخرج الخطيب في ترجمة 
أبي حنيفة - من الجزء ١17‏ من تاريخ بخداد أحاديث كثيرة في هذا الموضوع. لعلّ 
موسى جار الله لم يقف عليها. فنحن الآن نلفته إليها. 





. تاريخ الحسين بن على سيّد الشهداء لَه‎ ١9 0 من قصيدة يرثى بها الحسين لَه . راجع بحار الأنوار‎ .١ 
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وحسبه منها ما اخرجه بالإسناد إلى سفيان بن سعيد الثوري. قال: سمعت حمّاد بن 
أبي سليمان يقول(2" :أبلغوا أبا حنيفة المشرك أنّي من دينه بريء إلى أن يتوب . انتهى. 
ثم اخرج بالإسناد إلى حمّاد ايضا : 
أنه رأى أبا حنيفة مقبلاً عليه . فقال : لا مرحباً ولا أهلاً. ثمّ قال لأصحابه : إن سلّم فلا 
تردوا عليه وإن جلس فلا تُوسّعوا له. فلا جاء أبى حنيفة أخدذ خماد كفا من خصضى 
فرمى به في وجه أبِي حنيفة '. 
وأخرج الخطيب أيضاً بالإسناد إلى أبي بكر محمّد بن عبد الله بن صالح الأسدي 
الفقيه المالكى, قال : 
سمعت أبابكر بن أبي داود السجستاني يوماً وهو يقول لأصحابه : ما تقولون في مسألة 
الرق غليها يالك وأضحاية: والتناقى ‏ وامحانة :وال وان واضذهايهبوالحسوبد 
صالح وأصحابه . وسفيان الثوري وأصحابه . وأحمد بن حنبل وأصحابه ؟ فقالوا له: يا 
أبا بكر . لا تكون مسألة أصمٌ من هذه. فقال: هؤلاء كلهم انّفقواعلى تضليل 
و ل 
ابى حنيفة «انتهين : 
وأخرج التق بسنده إلى أبي العتاس د بن علي بن مسلم الأبتار: 
أن القوم الذين ردّوا على ابي حنيفة : أيُوبٍ السجستانى '. وجرير بن حازم: وهمّام بن 
يحيى . وحمّاد بن سلمة . وحمّاد بن زيد. وابو عوانة . وعبد الوارث. وسوّار العنبرى 


." من تاريخ الخطيب‎ ١١ من الجزء‎ 78١ هذه ألفاظه تجدها في السطر الأوّل من ص‎ )١( 
من تاريخ الخطبب؟.‎ ١17 (؟) كما في السطر الأوّلُ من ص 784 من الجزء‎ 


. تاريخ بغداد 589-17488:11, الرقم 7791 بتفاوتٍ يسير‎ .١ 
. فى المصدر : «السختيانى » وهو الصواب‎ ." 

؟. المصدر: 84 الرقم 1 

؛. المصدر: 594 الرقم /791/. 

0 المصدر: 77١‏ ١/ا,‏ الرقم 75177/. 
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المسألة السادسة: رأي الشيعة في الفرق الإسلاميّة 0 /111 ١‏ 
ا ري ا 2 ات م 


القاضى. ويزيد بن زريع. وعلىّ بن عاصم. ومالك بن أنس. وجعفر بن محمّد. وعمر بن 
قيس» واب عبدالرحمن المقرى . وسعيد بن عبد العزيز. والأوزاعى. وعبدالله بن المبارك. 
وأبو إسحاق الفزاري. ويوسف بن أسباط ومحمّد بن جابر . وسفيان الثوري . وسفيان بن 
عيينة. وحمّاد بن أبي سليمانء وابن أبي ليلى: وحفص بن غياث, وأبو يكربن عيّاش. 
وشريك بن عبدالله. ووكيع بن الجرّاح. ورقبة بن مصقلة. والفضل بن موسى . وعيسى بن 
يونس , والحجّاج بن أرطاة . ومالك بن مغول. والقاسم بن حبيب, وابن شبرمة . 

فيلا مكمية وثلاتوون إناما قد الفقوا على الرة علية: 

وأخرج الخطيب أيضاً 7" بالإسناد إلى وكيع قال: 
اجتمع سفيان الثوري. وشريك. والحسن بن صالح. وابن أبى ليلى. فبعثوا إلى 
أبى حنيفة فأتاهم , فقالوا له : ما تقول فى رجل قتل أباه. ونكح أمّه . وشرب الخمر في 
رأ أبيهة فثال :هو مومن: فقال لذاين أب ليل :اقلت لك ههاذة أيداً . وقال له 
عفيان التورى لاكلمته أبدا روقال لد شرياك: لوكان لق من الأمراشى الطرية عنف 
وقال له الحسن بن صالح : وجهى من وجهك حرام أن أنظر إلى وجهك أبداً . انتهى . 

وأخرج الخطيب أيضاً(" عن الإمام مالك بن أنس قال: ما ولد في الإسلام مولود 

أضرٌ على أهل الإسلام من أبي حنيفة . إلخ . 
وأخرج عنه أيضاً”" قال: كانت فتنة أبي حنيفة أضرّ على هذه الأمّة من فتنة 


إبليس . إلخ . 


)١(‏ في أَوَل ص 774 من الجزء المذكور'. 
(1) فى ص 551 من الجزء المذكور". 
)فق :ص1" ايض" 


./741/ المصدر: 77/8 الرقم‎ ١ 
./791/ المصدر: 6١غ. الرقم‎ ." 
./791/ الرقم‎ .4١7 المصدر:‎ .'" 
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١‏ ل موسوعة الإمام شرف الدين اج 5 (7) أجوبة مسائل موسى جار الله 
7 س0 ب وسار كل ا كا ل أو الو لل ا الك الت 31٠1ل‏ ا ات 31 ...كل 1 ات اك 


وأخرج أيضاً(" عن عبد الرحمن بن مهدي قال: ما أعلم في الإسلام فتنة بعد 
فتنة الدجّال أعظم من رأي أبى حنيفة . 
ثم أخرج عن سفيان قال: ما وضع في الإسلام من الشرّ ما وضع أبوحنيفة إِلَّا فلان, 
لرجل صَلِب. 
ثمّ أخرج عن شريك قال: لأن يكون في كلّ حي من الأحياء خْمَارٌ خير من أن 
يكون فيه رجل من أصحاب انق حنيفة . 
ثم أخرج عنه أيضاً قال: 
لو أنّ فى كلّ ربع من أرباع الكوفة حمّاراً يبيع الخمر كان خيراً من أن يكون فيه من يقول 
بقول أبي حنيفة '. 
ثم أخرج عن حمّاد بن زيد قال: 
سمعت أيُوب وقد ذكر أبو حنيفة فقال: ( يُرِيدُونَ أن يُطْفِئوا نُورَ الله أفْوَاهِهم وَيَأبَى 
الله إلا أن يتم نورَه» '. 
ثم أخرج عن سلام بن أبي مطيع قال: كان أيّوب قاعداً في المسجد الحرام فرآه 
أبو تحتئقة فأقل تحواف افلا راء الوقن قل عو قال لاسيحابة قومزا له دنا 
بِجَرَبهء قوموا فقاموا فتفرّقوا '. 
ثم أخرج عن سليمان بن حسّان الحلبي قال: 
سمعت الأوزاعي مالا أحصيه يقول7": عمد أيوحنيفة إلى عرى الإسلام فنقضها عروةٌ 
01 


لوعن ايض 
)١(‏ كا فى السطر الأوّل من ص 758 من الجزء 77.© 


./191/ تاريخ بغداد 417/:13 -418. الرقم‎ .١ 

"'و”". المصدر: ١7‏ ؛ والآية فى سورة التوبة (517:)9. 
5 المصدر: 411. الرقم 71917 

6. المصدر: .4١8‏ الرقم 7517/. 


ع 


المسألة السادسة: رأي الشيعة في الفرق الإسلاميّة 0 ١١118‏ 


ثم أخرج عن سلمة بن كلثوم -وكان من العابدين- قال: قال الأوزاعي لما مات 
أبوحنيفة : الحمد لله إن كان لينقض الإسلام عروة عروة. 
ثم أخرج عن ابن مهدي قال: ا 
كنت عند سفيان الثوري إذ جاء نعى أبي حنيفة فقال : الحمد له الذي أراح المسلمين 
منه. لقد كان ينقض عرى الا/سلام عروة عروة, ما ولد في الإسلام مولودٌ أشأم على 
الإسلام منه . انتهى . 
ثمّ استرسل الخطيب في نقل هذا القول ونحوه عن كل من الأوزاعي. والشوري. 
والإمام الشافعي. وحمّاد بن سلمة, وابن عنون., والبتّي. وسوّار. والإمام مالك. وأبي 
عوانة. وعبد الله بن المبارك, والنضر بن شمّيل. وقيس بن الربيع. وعبد الله بن إدريس, 
وأبي عاصم. والحميري, وعبد الرحمن بن مهدي. وعمر بن قيس, وعمّار بن زريق. 
وأبي بكر بن عيّاش, والأسود بن سالم. وعلىّ بن عثام, ويزيد بن هارون, والإمام 
أحمد بن حنبل, وخالد بن يزيد بن أبي مالك. وأبي مسهر, وأبي الحسن النجاد وابن 
أبي شيبة. وإبراهيم الحربي. وسريح بن يونس. وابن نمير. ويحيى بن سعيد القطان, 
وغيرهم. 
ومن شاء أن يقف على كلام هؤلاء الأئمّة الأثبات. فليراجع ياب ما قاله العلماء في 
ذم رأي أبي حنيفة والتحذير منه ص 94" وما بعدها إلى ص 177 من الجزء ١1‏ من 
تاريخ الخطيب 7 . 
وقد أخرج بأسانيد متعدّدة وطرق مختلفة عن كلّ من شريك. وسليمان بن 
فليح المدني. وقيس بن الربيع. وسفيان الثوري. ويعقوب. ومؤمل بن 
إسماعيل. وسفيان بن عيينة. ويحيى بن حمزة, وسعيد بن عبد العزيز, 


ويزيد بن رريع . وعبد الله بن إدريس. واسد بن موسى . واحمد بن حنبل. انهم جميعا 
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ل موسوعة الامام شرف الدين اج 4 (1) أجوبة مسائل موسى جار الله 


2ن آنا خفنة قد اميت من الكفر والزندقة موتيق أو “تاثا : 


وأخرج أيضأ”" عن أبي مسهر قال: كان أبو حنيفة رأس المرجئة . 

ثمّ أخرج هذا ونحوه عن كل من عبد الله بن يزيد, وابن المبارك, بل أخرج عن أبي 
إن أبا حسيفة كان مركا ديكا حت مات علق ذلك .فقيل له :قاين انث مثه ؟ قال إننا 
كان نكسا نماكان ندى قوله نكا قبلناة ونا كان كنيها كنا 

وكان ابن أبي ليلى يتمثّل بهذين البيتين”": 

وأخرج الخطيب عن أبي صالح الفرّاء7؟' قال: 
-قال :-_وقال أبو حنيفة : لو أدركني النبىّ وأدركتّه لأخذ بكثير من قولي . وهل الدين إلا 
الرأي الحسن ؟ ١!‏ 


)١(‏ راجع قوهم بعين ألفاظهم في ص ,58١‏ و ص 77. وص 7717 من الجزء ١١‏ تجد 
التفصيل '. 

(؟) فى آخر ص 7374 من الجزء 11". 

(؟) فما أخرجه الخطيب بالإسناد إليه فى ص 58١‏ من الجزء 777. 

(؛) فى ص 990”. 


.7191/ الرقم‎ 4١8-407 المصدر:‎ .١ 
الحضدن: 5535م الرق /لقالا.‎ 7 
./7917 الرقم‎ 78٠ المصدر:‎ .* 
./75017 ؛. المصدر: 7588 الرقم‎ 
./751/ الرقم‎ .4 ١7 : المصدر‎ .5 


غ١‎ 


المسألة السادسة: رأي الشيعة في الفرق الإسلاميّة ل) ١١١‏ 
وأخرج أيضاً عن وكيع. قال: وجدنا أبا حنيفة خالف مائتي حديث'. 
وأخرج أيضاً عن حمّاد بن سلمة من طريقين. قال: إِنّ أبا حنيفة استقبل الآثار 
والكتة :قر ذها برايه؟ , 
نِم استرسل الخطيب في نقل هذا وأمثاله عن أبي حنيفة بالأساليب المعتبرة عن كل 
من أبي عرانةوساويق :سلفة ب وستاف امن زيند مووكيع والسجاج نن ارطاة: 
وسفيان بن عيينة . وغيرهم . 
وأخرج عن علىّ بن صالح البغوي, قال : 
أنشدنى أبو عبد الله محمّد بن زيد الواسطى لأحمد بن المعدّل: 
:إن كبك كانة يعاعةامقن ‏ فعليكِ إِثمُ أبى حنيفة أو رُفَرْ 
المائَلَينٍ إلى القياس ناذا اغبين عن التسنكاك بالحَبَه " 
وأخرج الخطيب عن أبي إسحاق الفزاري7" قال : 
كنت آتى أبا حنيفة أسأله عن الشىء من أمر الغزو. فسألته عن مسألة فأجاب فيها. 
تقلع لذ ور وى عزو عقتف ذا ركد قان :وهنا سواه اقفوم نويا اخثر 
عن اله فالعانت فنها فقلك لد درواي :ننه غزن اق كركذا قال ا هنذا 
بذنب خنزيرة ! 1 
وعقد الخطيب فصلاً لما حكي عن أبي حنيفة من مستشنعات الألفاظ والأفعال, 
فليراجعه موسى جار الله في ص 787 وما بعدها إلى ص 5911 . 


.2781/ راجع صفحة‎ )١( 


١و؟.‏ تاريخ بغداد .4١8-401/:11‏ الرقم 77517. 
*. المصدر: ١75-141١‏ 4. الرقم /791/. 

غ. المصدر: 759 وما بعدها , الرقم 7517/. 

. المصدر: ١١‏ .. الرقم 791/. 


/ا 


7 0[ موسوعة الإمام شرف الدين /ج 4 (7) أجوبة مسائل موسى جار الله 
25-2 ار و ل ا بر 1 1 0 


وإذا راجع ترجمة أبي حنيفة في ص 7717 إلى ص 177 من المجلّد ١‏ من 
تاريخ دغخداد هانت عليه الكلمة التي نقلها عن الإمام ليه '. 


خصا 
[ما قالوا فى مالك بن أنس والامام الشافعى] 
وقد تكلم ابن أبي ذئب في مالك بن أنس بكلام فيه جّفاء وخشونة. قال ابن 
عبدالبه(21: 
كرهت ذكره وهو مشهور عنه قال : وكان إبراهيم بن سعد يتكلم في مالك بن أنس 
أيضاً ‏ قال : _وكان إبراهيم بن يحيى يدعو عليه . 
-قال: وتكلّم فى مالك أيضاً -فيما ذكره الساجى فى كتاب العلل عبد العزيز بن 
الزناد. وعابوا أشياء من مذهبه .قال :وتكلّم فيه غيرهم. 
ذإلى أن قال تع وتام عليه الكناققى ويفطن أحتحاب أبى تنعيفة فى كت دمن رايهم 
حسداً لموضع إمامته7"". 


)١1(‏ في باب حكم قول العلماء بعضهم في بعض. من كتابه جامع بيان العلم وفضله". فراجع 
آخر صفحة 7٠١١‏ من محتصره والتي بعدها تجد كل ما نقلناه من كلامهم في الإمام 
مالك . 

(1) أراد أن يعتذر عن مالك فطعن في الشافعي. وفي بعض أصحاب أب حنيفة . وكيف تجتمع 
العدالة مع التحامل على الإمام حسداً لموضع إمامته ؟ ! 


./7917 المصدر: 404-111.ء الرقم‎ .١ 
.١19157 جامع بيان العلم وفضله 7: 5560 الرقم‎ ." 


0 


المسألة السادسة: رأي الشيعة في الفرق الإسلاميّة ه كا 


- قال -: وعابه قوم فى إنكار المسح على الخفين فى الحضر والسفر. وفي كلامه على 
علىّ وعثمان(١.‏ وفى قُتياه بإتيان النساء فى الأعجاز. وفى قعوده عن مشاهدة ' 
المناطة لح شه رس لله ,ووه الاك روما ارسي اوتأي 
قلت: وقد طعن محمّد بن إسحاق في نسب مالك7". فكان بينهما من القدح 
والجرح ما لا يجمل ذكره وهو مشهور عنهما. 
وقد شك في الإمام الشافعي بعض الأعلام من معاصريه وغيرهم. وصرّح بعدم 
وثاقته من لا يستطيع موسى جار الله إلا الخضوع لعدالته. كابن معين. وحسبك به إماماً 


في الجرح والتعديل, وتصريحه بهذا ثابت عنه من طرق صحيحة7”. 


)١(‏ فإنّ مالك كان يرى رأي الخنوارج في الصهرين. وهذا الرأي ثابت عنه. وهو من أشدٌّ 
الأمور التي نقموها عليه. 

)١(‏ كما صرّح به غير واحد من الأعلام. كابن عبد البرّ فى باب حكم قول العلماء بعضهم في 
بعض. من كتابه جامع بيان العلم وفضله ". فراجع من مختصره ص 118. ومن وقف على 
ترجمة ابن إسحاق في ص 7١1‏ وما بعدها من الجزء الأوّل من تاربخ بغداد". وجد قدح كلّ 
من ابن إسحاق ومالك في الآخر. ووجد القدح في مالك عن ابن أبي ذئب وابن أبي حازم 
وعبد العزيز الماجشون وغيرهم. ووجد أنّ جماعة من أهل العلم عابوا مالك بإطلاق 
لسانه في قوم معروفين بالصلاح والديانة والصدق والأمانة. 

(؟) كما صرح به الإمام ابن عبد البرّ في كتابه جامع بيان العلم وفضله ؛. فراجع من 


مختصره ص .5١١‏ 





.» في المصدر: «مشاهد الجماعة‎ .١ 

'. جامع بيان العلم وفضله ؟: 5986 الرقم .١537‏ 

"'. تاريخ بغداد 7: 790-549 الرقم 15-7و19037. 
؛. جامع بيان العلم وفضله 7: 744 الرقم .١517‏ 
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غ18 0 موسوعة الامام شرف الددين /ج 4 (1) أجوبة مسائل موسى جار الله 
روكلا ا الوا اا و ا ا ا ٠‏ ا 2 2 اك انوت 1 6ك 91133331 الل اك لو 


وما زال أهل المذاهب ينتقد بعضهم بعضاً. ويزري بعضهم على بعض. حتّى قال 
الإمام جار الله الزمخشري: 
إذا سألوا عن مذهبي لم يخ يه وأكتشيه: شاه ل أل 
فإن حنفيّاً قلت. قالوا بأنّه2 يبيح' الطّلا وهو الشرابُ المحدَمُ 
وإن مالكياً قلت. قالوا بأنّني أبيح لهم أكلّ الكلاب ومَّمْ هم 
واناتشاف] عه شار ابا نس . ابم كان الماك عد 
وإن حنبليَاً قلت, قالوا بأتني ثقيلُ حلوليٌ بغيضٌ مُجَسَّمُ 
الأييات07). 
وقد علم المتتبّعون ما كان فى مرو على عهد السلطان محمود بن سبكتكين. إذ 
جمع فقهاء الشافعيّة والحنفيّة. والتمس الكلام في ترجيح أحد المذهبين على 
الآخر. 
كان انتنا كتان ينها لسك أدكوة ١‏ :فظن كيرا و لامعال ع ال 


." راجعها في ترجمة الزمخشري المطبوعة في الجزء الأخير من الكثاف‎ )١( 

(؟) وإن سألت عنه فراجعه في ترجمة حمود بن سبكتكين من الجزء الثاني من وفيات؛ 
ابن خلّكان تجده منقولاً عن كتاب مغيث الخلق في اختيار الأحوّ لمؤلفه إمام الحرمين أبي 
المعالمي عبد الملك الجويني. وقد راجعت أنا بنفسي الصلاة المنقولة ثم عن الإمام أبي حنيفة 
فوجدتها في فقه أصحابه بقامها. 


. في المصدر: «بأ تَنى أبيح الطلا»‎ .١ 

؟. من أشعار عبد الله بن المعتدٌ . حكاه ابن خلكان فى وفيات الأعيان 7: 48/ء الرقم .514١‏ 
". الكشاف :١‏ ترجمة المصئّف. ْ 

؛. وفيات الأعيان ه: .181-١18٠0‏ الرقم .,/١7‏ 


المسألة السادسة: رأي الشيعة في الفرق الإسلاميّة 0 ١1160‏ 


وإذا طرق موسى جار الله باب قول العلماء بعضهم في بعض من كتاب جامع ببيان 
العلم وفضله . للإمام ابن عبد البرّ يجد فيه من أقوال الصحابة, وأئمّة التابعين بعضهم في 
يفطن عزنا تتونة يعن وعدة.:وتمكن لدقول:اماهنا فى اتتعة: 

على أنّ ذلك القول غير ثابت عن إمامنا 42 . ولو ثبت فإِنّما هو دون ما تلوناه من 
الأقوال .و اهو :مما لم اتثلهه :فانا تركنا أكداسا كنيرة قمعل :هذا الطويل الفريضى: 

وقبل الفراغ من هذه المسألة لابدٌ أن نعلن أَنا لم نقصد إلى شىء من نشر هذه 
الصفحات؛ لولا ما اضطرّنا هذا الرجل إلى ذلك. فإنّ الإفاضة بالبحث قد تملّك زمام 
القلم فلا يستطيع الباحث له ردّاً. ولا سيّما إذا كان البحث فقيراً للدفاع بمثل هذا 
اميق ونقدّر جهودهم وبلاءهم رضي الله عنهم . 


6١ 


المسألة السابعة 
تتعلّق بالجهاد 


قال: 
تعتقد الشيعة أنّ جهاد الأمم الإسلاميّة لم يكن مشروعا . وهو اليوم غير مشروع - إلى 
أن قال: ‏ الجهاد مع غير الإمام المفترض طاعته حرام عند الشيعة مثل حرمة الميتة , 
وحرمة الخنزير. إلى آخ ركلامه . 
والجواب: أنّ هذا الرجل في كلّ ما ينقله عن الشيعة كراكب عمياء في ليلة ظلماء ؛ 
فإنّ الجهاد ينقسم من جهة اختلاف متعلّقاته خمسة أقسام : 
أخذها الجهاذ لعفظ سضة الذي إذا أراة أغداء ات مها سوه ::وهموا بأن يعتلرا 
كلمتهم أعلى من كلمة الإيمان بالله. وأن يكون الشرع باسمهم مناقضاً لدين 
الله عرّ وجل . 
ثانيها : الجهاد لدفع العدرّ عن التسلّط على دماء المسلمين بالسفك, وأعراضهم 
بالهتك . 
ثالثها : الجهاد للدفاع عن طائفة من المسلمين التقت مع طائفة من الكفار فخيف 
من استيلائهم عليها . 
رابعها : الجهاد لدفعهم عن ثغور المسلمين وقٌراهم وأرضهم, أو لإخراجهم منها 
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المسألة السابعة: تتعلق بالجهاد 6 /1 ١51‏ 


بعد تسلّطهم عليها بالجور, أو لجبر بيضة المسلمين بعد كسرها. وإصلاحها بعد 
فسادهاء والسعي في إنقاذ المسلمين وبلادهم من أيدي الكَفَرَة بالله عزّ وجل . 

ويجب الجهاد في هذه الأقسام الأربعة بإجماع الشيعة وجوباً كفائياً. على معنى أنه 
يجب على الجميع إلى أن يقوم به منهم مَن فيه الكفاية. فيسقط عن الباقين سقوطاً 
مراعى باستمرار القائم به إلى أن يحصل الغرض المطلوب شرعاً. وتختلف الكفاية 
بسك الحاعة ضيف كنر اليد زكاةررومسله ويه 

ومن قتل في كل من هذه الأقسام الأربعة من المؤمنين. فهو من الشهداء السعداء. 
وله في الآخرة -مع الإخلاص في الديّة ‏ ما أعدّه لله للشهداء بين يدي خاتم 
الأنبياء فق من الدرجات الرفيعة. والمساكن الطيّبة, والحياة الدائمة, والرضوان 
الخالد. ويسقط عن الأحياء وجوب تغسيله وتحنيطه وتكفينه إذا لم يكن عارياً فيدفن 
في ثيابه ودمائه. ولا ينزع عنه شيء سوى الفرو والجلد. وما كان بقاؤه عليه مضرًاً في 
حال الوارث . هذا إذا قتل في المعركة ولم يدركه المسلمون وفيه رمق الحياة. 

ولا فرق في وجوب الجهاد في كل هذه الأقسام الأربعة بين حضور الإمام وغيبته, 
ووجود المجتهد وعدم وجوده. فيجب على الحاضرين من المسلمين والغائبين -إن 
لم يكونوا مرابطين في التقورت أن ينفروا للجهاد تاركين عيالهم وأشغالهم وسائر 
مهمّاتهم . 

ويجب على من كان ذا مال أو جاه أو سلاح أو رأي أو د بير أو حيلة أن يبذل ما 
لديه من ذلك . 

وتجب في هذا المقام طاعة الرئيس الناهض بهذه المهمّة. العارف بتسريب العساكر 
وتدريب الحرب وإن لم يكن إماماً. ولا نائباً خاصّاً. ولا مجتهداً ؛ لتعزّر رئاستهم في 
هذه الأيّام. وله أن يأخذ من أموال المسلمين ما يتوقّف عليه الأمر. 

ويجب القيام بهذه الرئاسة على كلّ من له الأهليّة لها. وجوباً عينيّاً إذا انحصر الأمر 

له 


١‏ ل موسوعة الامام شرف الدين اج 54 (7) أجوبة مسائل موسى جار الله 
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فيه , وإلا كان الوجوب عليه كفائيّاً. وفقه الإماميّة وحديثهم صريحان بهذا كله(" . 

الخامس من أقسام الجهاد : ابتداء الكفّار بجهادهم في سبيل دعوتهم إلى الإيمان 
الله عرّ وجلٌ, وغزوهم لأجل ذلك في عُقر ديارهم. وبُحبوحة قرارهم . وهذا المقام 
عندنا من خواصٌ النبيَيَليكَةٍ أو الإمام النائب عن رسو لاله نيابة صحيحة؛ أو 
المنصوب الخاصٌ من أحدهماء فلا يتولاه المجتهدون النائبون عن الإمام أَيّام غيبته 
ولا غيرقم: 

وقد اختلط الأمر على موسى جار الله فلم يعلم أنّ الممنوع من الجهاد عندنا في 
هذه الأيّام إنّما هو القسم الخامس دون الأربعة, فإنّها واجبة بحكم الضرورة من الدين 
الآسلامق والمذهت الاعامى وعوباً كفائتاً. كما سعت» 

والخرت قددياتت ليا العتفاك “«وظيرية من جدوها مضادة! 

وشهدت يوم دارت رحا الحرب العالميّة بأنّ علماء الإماميّة كانوا في ساحتها من 
أرسخ المجاهدين كديا وأعلاهم متها روائكات عزيمة, وأشدّهم شكيمة؛ قد لنسوا 
«يوم القرنة» في العراق للحرب لامتهاء وادّرعوا لها بدرعها. وكان في مقدمتهم 
الإمامان المجاهدان : الشيخ فتح الله المدعوّ شيخ الشريعة الأصفهاني. والشريف 
الوحيد السيّد محمّد سعيد الحبّوبي الحسيني. وهما يومئذٍ من أجل مجتهدي الشيعة 


)١(‏ من أراد التفصيل. فعليه بمباحث الجهاد من كتاب كشن الخطاء " لإمام الطائفة وشيخها 
الأكبر الشيخ جعفر. وغيرها من الكتب الفقهيّة ". وهي أكثر من أن تحصى . 


.١‏ من رجز على بن الحسين ليه فى عاشوراء عند رجوعه إلى القتال. راجع بحار الأنوار 47:40 تاريخ 
الحسين بن على نقد الها للق يانن ما جرى عليه بس دبيمة النائن ليزيد إلى كاده ونتاقن آل أبئ طتالب 
لابن شه رآشوب .1١8:4‏ 

؟.كشف الغطاء 599-598:7. 

“'. كجواهر الكلام 1٠١ ١ :7١‏ وما بعدها. 
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المسألة السابعة: نتعلق بالجهاد 6 ١5159‏ 


في العراق. ومن أكزر سيرخ الأسلام على الاطلاق :.وكان الشيخ قد أريتى غبلى 
الثمانين, والسيّد قد ذرّف عليها. فلم يمنعهما ضعف الشيخوخة ؛ ودقة عظمها. ورقة 
جلدها. عن قيادة ذلك الجيش اللّهام. المحتشد من العلماء الأعلام. والفضلاء الكرام. 
والأبران:الأخيان هن اهل السؤابق:فى: نصرة الاعلام».وقه أبلرا ف الجهاد جلاء حسياً 
لم يكن له نظيرء حسَّى جاءهم من العدوّ ما لا قبل لهم به. فتحرّفوا للقتال. وتحيّزوا إلى 
فئتهم يستنفرونها للكفاح ؛ فكان ما كان من سقوط العثمانيّين وانجلائهم عن العراق. 
فقضى الشيخ والسيّد نحبّهما أسفاً ولهفاً. وماتا وجداً وكمداً. فلحقا بالشهداء. وكانا 
من السعداء في دار البقاء. رفع الله درجتهما كما شواف خاتمتهما. 


0 


المسألة الثامنة 
تتعلق بحديث أنه العامّة وحاله عند أَمنّنا 


قال: 
ادّعت كتب الشيعة أن الأئمقة كانت تنك ركلّ حديث يرويه إمام من أئمّة العامّة . وأنّ 
موسى بن جعفر قد أنك ركلّ حديث رواه مالك إمام المذهب - إلى أن قال: - وكان 
الصادق يأمر بما فيه خلاف أهل السنّة والجماعة, إلخ . 

الجواب: أن الشيعة ترى أن الكذب على أئمّة أهل البيت كالكذب على الله ورسوله 

مُوبِقةٌ توجب دخول النار. وهو عندهم من مُقَطَرات الصائم في شهر رمضان. وحدينهم 
وفقههم صريحان بذلك . فثقاتهم لا يُتهمون في النقل عن أمّةً متهم أبداً. على أَنَّ فيهم من 
الورع والعبقريّة ما يسمو بهم عن كلّ دنيّة. وإذا كانت أئمّة العترة الطاهرة تنكر حديث 
من ذكرهم موسى جار اللّه. فما ذنب الشيعة وقد بلغه القدح في أَئْمّته عن كثير من 
سلفه الصالح ؟( فلم يره شيئاً نكراً. بل لعلّه يُوسِع الجارحين عدوا وافلا لله بضن: 
الشيء عن أئمّة أهل البيت مرّق كلّ فَروة. وجب كلّ ذروة. 

والإمام الكاظم أعرف الناس بمالك, كانا في بلدٍ واحدٍ. وعصر واحدء وقد انتهى 

إليه ميراث السنن عن جِدّه رسول اله يَدِنُِقِ وتصافق الناس على علمه وورعه. وزهده 


)١(‏ كا بِينَاه مفصّلاً فى جواب المسألة السادسة. فراجع من هذه الرسالة ص 48 وما بعدها. 
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المسألة الثامنة: حديث أئمّة العامّة وحاله عند أمّتنا 0 ١71601١‏ 





وكظمه الغيظ . وتجاوزه عمّن أساء إليه . وانقطاعه إلى الله مخلصاً له في العبادة. ناصحاً 
لعباده في الإرشاد والإفادة. فكان الواجب أن يستغرب الناس من الإمام مالك عدم 
سناغة متف. فإ الموعة؟ خلو من جد ينه 1034 ..وأغرب:من هذا أن مالكا كان 
لا يروي عن الإمام الصادق على ما قيل2 حة 

والشيخان كلاهما لم يخرجا شيئاً عن الكاظم, ولا عن الرضاء ولا عن الجواد, ولا 

عن الهادي, ولا عن الزكيّ الحسن العسكر يَ”" ولا عن الحسن بن الحسن. ولا عن 
الشهيد زيد بن على بن الحسين. ولا عن يحيى بن زيد. ولا عن النفس الزكيّة 
معد بن عند انه الكامل بين الشسن الرعنا بن العستن السبط :ولا عن أحية إبراهيع بن 
عبد الله. ولا عن الحسين شهيد فح . ولا عن يحيى بن عبد الله بن الحسن. ولا عن 
أأخيه اديس بق عب الله لاعن ميحد بن + جعفر الصادق. ولا عن محمّد بن إبراهيم بن 
إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن المعروف بابن طباطباء ولا عن أخيه القاسم 
الرّسَي, ولا عن محمّد بن محمّد بن زيد بن عليّء ولا عن محمّد بن القاسم بن 
عليّ بن عمر الأشرف بن زين العابدين صاحب الطالقان المعاصر للبخاري. ولا عن 
غيرهم من أعلام العترة الطاهرة. كعبد الله بن الحسن. وعلىّ بن جعفر العريضي, 
وأخويه إسماعيل بن جعفر وإسحاق بن جعفر. وغيرهما من ثقل رسولالله. وبقيّته 


حكن نه اليه اعد 


)١(‏ والإمام الشافعي كان أيضأ معاصراً للكاظم فلم يرو عنه. ومسنده -كموطً مالك خِلْوٌ 
من حديثه لكلا . 

)2( راجع أحوال - جعفر الصادق من ميزان الذهبي '. أمّا البخاري فلم يرو في صحيحه عن 
الصادق شيئا. 

(؟) وكان معاصراً للبخاري. وقد توق لئِةِ بعد وفاة البخاري بأربع سنين. 


.16١9 ميزان الاعتدال 1 لرقم‎ .١ 
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10 0 موسوعة الإمام شرف الدين اج 54 (17) أجوبة مسائل موسى جار الله 
في أمعد ملظل , حتى أنهما لم يرويا شيئاً من حديث سبطه الأكبر وريحانته من الدنيا 
الإمام أبي محمّد الحسن المجتبى سيّد شباب أهل الجنّة '. 

نعم رووأ أباطيل مختلقة افتراءً على الإمام زين العابدين وسيّد الساجدين عن 
أبش نت النهراء.وخاسين اضعات الكناء وأنا أطوعليك:ما أحرجة اليحارى من 
ذلك. فأقول: 

أخرج هذا الشيخ( عن الزهري من طريقين, قال: أخبرني علىّ بن حسين.ء أن 
حسين بن علي أخبره أن عليّ بن أبي طالب قال: «إِنّ رسو اهبلق طَرَقَه وفاطمة . 
فقال لهم : ألا تصلّون؟ فقال على : يا رسو اله إِنّما أنفسنا بيد الله . فإذا شاء أن يبعثنا 
بعثنا. فانصرف رسو[ الله مَلانْكَقٍ حين قال له ذلك ولم يرجع إليه يا ثم سمعه وهو 
مدير يضرب فخذه. وهو يقول: وكان الإنسان أكثر شيءٍ جدلاً». 

وأخرج الشيخ البخاري عن الزهري أيضاً”" قال: أخبرنا علىّ بن حسين. أن 
عنمين ابن غلك أخبزه أن علها قال لاكان لى شتارفانة من تين من المقتم ايوم بدرء 
فلمًا أردتُ أن أَبْتَنِي بفاطمةئ8 واعدتٌ رجلاً صوّاغاً من بني قينقاع أن يرتحل معي , 
فنأتي بإذخر. فأردت أن أبيعهما من الصوّاغين. فنستعين بذلك على وليمة عرسي 
فبينا أنا أجمع لشارفَيَ من الأقتاب والغرائر والحبال. وشارفاي مُناخان إلى جنب 


)١(‏ في باب قوله تعالى: 9 وَكَانَ الإنْسَانٌ أكْثَرَ شَئْءِ جَدَلاً4 من أواخر كتاب الاعتصام بالكتاب 
والسنّة. قبل انتهائه بورقتين تقريباً. فراجع ص ١171‏ من الجزء الرابع من الصحيح ". 


.١‏ في الكافي 1: ", باب فضل الولد. ح ١‏ عن أبي عبدالله قال: «قال رسول الله ينعو : إنّ ريحانتيّ من الدنيا 
الحم والعيهة :14 

؟. صحيح البخاري 1: 14ح 1116. والأية فى سورة الكهف :)١8(‏ غ0 

”. المصدر ؛: ١11١‏ ح ١4/اابو7:‏ 01176,ح 19706. 
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حفر رعل مق اللضازء ست سعة هاسع ناذا آنا يسارفة فد احقك 
أحتكتهما :و تلوف يهو اصرهماء واحذ هن اكتادهباء فقتل املك عنيتة تين :رايت 
المنظر. قلت: من فعل هذا ؟ قالوا: حمزة. وهو في هذا البيت في شَوْبٍ من الأنصار, 
عنده قَيْنَة وأصحابه, فقالت القينة في غنائها : 

الة نا حيو للكرف التواء. 

قوقب هه ة إل التننك فاعة اشتكهما وبق حوراي هما نوا خذ هن اكاذهما: 

قال على : «فانطلقتُ حتّى دخلث على النبئ َلك وعنده زيد بن حارثة. وعرف 
النب الذي لقيثُ فقال: ما لك؟ فقلت: يا رسول الله ما رأيت كاليوم. عدا حمزةٌ على 
ناقتى فأجبٌ أَسْنِمَتَهُما وبَقّر خَوَاصِرَهماء وها هو ذا في بيتِ معه شَوْبٌ. فانطلق 
رسول الله ويفْكةِ يمشي حنّى جاء البيت الذي فيه حمزة. فطفق النبىّ يلوم حمزة فيما 
فعل, فإذا حمزةٌ تمل مُُحْمَرَةٌ عيناه. فنظر إلى النبيّ. ثم صمّد النظر فنظر إِلى رُكبتيه. ثم 
صعّد النظر فنظر إلى وجهه. ثمّ قال حمزة: وهل أنتم إلا عبيد لأبي ». الحديث . 

قلت : هذا هو العلم الذي يؤثره البخاري عن علي بن حسين. عن حسين بن على 
ال و ا ماود د ا ا 
الزهراء البتول كانا ينامان عن الصلاة؟ ! وأنّ هارون هذه الأمّة وأبا شبّرها وشبيرها 
ومشبرها كان ١‏ كتر :سى ويعدلا ؟ !وآن سد السهذاء آسة اثبواسيه وله الدئ حكه 
بسبعين تكبيرة عند الصلاة عليه ' كان يشرب الخمر. ويأكل الميتة من يد القينة, 
ويقول الهجر والكفر؟ ! نعوذ بالله من هذه الأضاليل ؛ والله المستعان على هذه الأباطيل, 
وقد استوفينا الكلام عليها في كتابنا تحفة المحدئين' بما لا مندوحة للباحثين 





.417٠١ ح.771:١ الكافي 1: 187. باب من زاد على خمس تكبيرات. ح ؛ تهذيب الأحكام‎ .١ 
؛ وج 0. الكلمة الغرّاء فى تفضيل‎ ١١ بغية الراغبين. مؤلفاتي. الرقم‎ ٠ ٠ ؟. للمزيد را جع: الموسوعة ج‎ 
الزهراء مهن . المطلب الثانى. الرقم من نفائسه المفقودة.‎ 
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لوك سك و و ب ال ل ا اد اا اا الال 1 الاك .هلك لقا 10 لطا 


المدققين عن الوقوف عليه. 
وإنْي والله لأعجب من الشيخ البخاري يروي عن ألف ومائتين من الخوار”2, 
ويحتجٌ بأكثر من مائة مجهول(". ويعتمد على كثيرين ممّن سبق الطعن بهه7) 
كعكرمة البربري الخارجي , وإسماعيل بن أويس. وعاصم بن علىّ» وعمرو بن مرزوق 
وأمثالهم. ويصحّح حديث المرجئة والقدريّة, ولا تأخذه لومة لائم في الاحتجاج 
بمروان بن الحكم, والمغيرة بن شعبة, ومعاوية الأموي. وعمرو بن العاص, وأمثالهم . 
ولا يخجل من الاحتجاج بعمران بن حطان داعية الخوارج وزعيمهم. وهو القائل في 
شقيق عاقر الناقة أشقى الآخرين ابن ملجم المرادي. وضربته لأخي النبىّ ووليّه . ومن 
كان منه بمنزلة هارون من موسى: 
يا ضربةَ من تقيّ ما أراد بها إلا ليبلُعَ من ذي العرش رضوانا 
إني لأذكره يوماً فأحسبه أوفى البريّة عند الله ميزانا' 
ثمّ يُعرض عن سبط رسو ل الله الأكبر. وريحانته من الدنيا الحسن بن علىّ إمام 
الأمَّة وسيّد شباب أهل الجنّة. وعن الصادقين من أهل البيت. وهم أعدال الكتاب, 


)١(‏ كما نصّ عليه سيّدنا الإمام أبو حمّد الحسن بن الهادي الصدر الموسوي العاملي الكاظمي 
في كتابه نهاية الدراية ", وتصدّى لذلك ابن حجر صاحب المصالت. وعبد الح الدهلوي 
شارح مشكاة المصابيح . وغيرهما من أعلام أهل السنة . 

(1) نصّ على ذلك ابن يسع في كتابه معرفة أصول الحديث". وهو من فحول علماء أهل السنّة . 

() نصّ على ذلك من أهل السنّة ابن الصلاح في مقَدّمته ؛ المعروفة بأصول الحديث . 


١.الاصابة‏ 577:0 الرقم .389١‏ 
؟. نهاية الدراية : 19 وما بعدها. 
"'. حكاه عنه الصدر العاملى فى نهاية الدراية: 899. 
غ. مقدمة ابن الصلاح: 81 النوع الثالث والعشرون . 


وسفحة اللقات ونانت نط وا ماف بلا 202 
اكبيد فيه كفو |0 الشين والكذ ٠.‏ : ونور هم خرف إذا اللعين روات 
وأمّا:قول هذا الرجل : #وكان الصادق يامر يما فيه خلاف اهل الندئة والجماعة», 
فجوابه: أنه كذ إذا استفتاه من يعرفه بالعمل بهداه يُفتيه بما عنده من ذلك. وإذا 
استفتاه من يعرفه باتباع غَيَرَة أحابه نا حاء عنه: وإذا الهم لايعرفه. قال في 
الجواب:جاء عن فلا نكذا. وعن فلا ن كذا. فيذكر في الأثناء مذهب أهل البيت في المسألة. 
هذه طريقته درؤريطا كانت طررقة غيرو هن أائعة أهل النيكة وقد قال كه لجماذ بت 
مسلم الهرّاء(": « بلغني أنّك تقعد في الجامع فَتُفتي الناس؟». قال: نعم, وأردثُ أن 
أسألك عن ذلك قبل أن أخرج. إِنّي أقعد في المسجد فيجيء الرجل فيسألني عن 
الشيء. فإذا عرفته بالخلاف لكم أخبرته بما يفعلون. ويجيء الرجل أعرفه 


. لنا هنا كلام لا يستغني عنه المدققون أودعناه في كتابنا تحفة المحدثين'‎ )١( 
(؟) من الطويل.‎ 
(؟) هو أبومسلم النحوي الكوفي واضع علم الصرف. كان من أصحاب الصادق الميرّزين في‎ 
شيعته . ذكره ابن خلكان فقال:‎ 
قرأ عليه الكسائي . وروى عنه؛ وحُكيت عنه في القراءات حكايات كثيرة. وصنّف في‎ 


النحو كثيراً. وكان يتشيّع '. 
قلت: وقد ذكرنا أحواله على سبيل التفصيل في كتابنا مختصر الكلام في مؤْلّفي الشيعة من 
صدر الاسلام؟ . 





.87 راجع تكملة أمل الآمل: 177 الرقم‎ .١ 

". تقدّم الكلام فيه انفاً. 

"'. وفيات الأعيان 6م االرقم 16ل. 

4. راجع الموسوعة ج 7. مختصر الكلام في مؤْلفي الشيعة من صدر الاسلام. الرقم .١7‏ 
1١‏ 


71 ل[ موسوعةالاإمام شرف الدين اج 54 () أجوبة مسائل موسى جار الله 
كك تلن محا :نا واك وس د . ٠ك‏ ا 15 كك 1 ال سشة الا ٠‏ لله افظ اك نم2019 1ك او الكل اراز 


بموذتكم وحبّكم فأخبره بما جاء عنكم. ويجيء الرجل لا أعرفه ولا أدري من هو, 
فأقول: جاء عن فلانٍ كذاء وجاء عن فلانٍ كذا. فأدخل قولكم فيما بين ذلك. فقال لى : 
«اصنع كذاء فإنّي كذا أصنع»'. انتهى . 

قلت: وحيث كان من سيرته نلق هذا الصنع روى الناس عنه في المسائل 
الفتلافية أحكناباً مسعفارضة. السك يعد ذلك غدل أ لياه فببا له عفياء 
فكان مضمون جوابه: أنّ ما كان منها موافقاً للعامّة فإِنّما قلته كي يأخذو 
ددهو وما كك لسن بغالنا اب فانبا افلس ييا السقنة كن ا مدا 
المقتدون بنا". ْ 

وهذا كلّ ما عندنا من العمل بالأخبار المتعارضة الصحيحة إذا لم يكن شىء منها 
مؤيّداً بآية من كتاب الله عرَّوجِلٌ, وفيه من احترام دناه المسلجن اندها لا بتر 
على أولي الألباب. لكن مُنينا بموسى جار الله وأضرابه ممّن لا يفقهون. فإنًالله ونا إليه 
راأجعون . 

لذ أسك أن موسى جار اللهارأى عس بن فسن دوهو من أعلام أهل السئّه وأعيان 
التاهي د يقول0 :من أآراذ العى فليات الكوفة فاظن نا قال ابتوهيفة واصحابة 


)١(‏ فها أخرجه عنه الخطيب في ترجمة أبي حنيفة ص 1١7‏ من الجلّد ١‏ من تاريخ بغداد 


فراجعه, وراجع هناك ما أخرجه عن عبار بن زريق وابنه وغيرههما". 


.١‏ اختيار معرفة الرجال: 07-١07‏ 7, الرقم 7١‏ ؛ وسائل الشيعة 177:17 7714, ح ,5١1414‏ الباب ١‏ من 
أبواب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . 

”. راجع : الكافى 18-1 , باب اختلاف الحديث, ح ١٠؛‏ من لا يحضره الفقيه 1: ,١١-/8‏ ح 7757؛ تهذيب 
الأحكام 7 1-5-1 ١7ح‏ 446. 

"'. تاريخ بغداد 11: 47375 الرقم 759017/. 
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أو رأق اغمار ين :زريق كوقو هك أعلاه الكانعين وشيوخ أهل البته أيضا ياس آبا 
الوات فقول لد الك أباعدفة فانف حصت تون : 

أوراق:عشازين. زريق المذكور تقول إذا ستلة عن 'عتىء. قلع :يكن عندك متىء: 
فانظر شاقال ابو عقيفة قخالفة قائق تصني" التهى: 

أو رأى ابن عمّار يقول: إذا شككت في شيء فنظرت إلى ما قال أبو حنيفة فخالفته 
كان هو الحقّ, فإِنّ البركة في خلافه ". 

أو رأى غيرهم من أمثالهم ينسجون في هذا القول على منوالهم. فظن أنّ 
الصادق لله نما يرمي إلى هذا الغرض (ِإِنْ يَتَبِعُونَ إلا الظّنّ وَمَا تَهْوَى الأَنقُسُ »؟. 





./7517 تاريخ بغداد 17: 4775. الرقم‎ .5-١ 


؛. النجم (:77:)61. 
1 


المسألة التاسعة 


تتعلّق بتغزيل بعض الآيات وتأويلها 


قال: 
ف يكتب الشيعة أبواب في آيات نزلت في الأئمة والشيعة , وآيات نزلت ف يكفر فلان 
وفلان وكفر من اتّبعهما. والآيات تزيد على مائة . 
ثم سأل عن رأينا في تنزيلها وفي تأويلها(". 
فأقول: أمّا ما نزل في فضل الأئمّة من أهل البيت وشيعتهم فمسلّم بحكم 
الضرورة من عام التفسير بالمأثور من السنن, وبحكم ما ثبت في السنّة 
المقدّسة من أسباب النزول. وقد قال ابن عبّاس: نزل في علىّ وحده ثلاثمائة 


)١(‏ نحيله في الجواب على كتاب مجمع البيان في تضضير القركن للإمام الطيرسي الإمامي. 
فكلّ ما ينقله عن الشيعة في تغزيل الآيات وتأويلها حقّ. وقد طبع هذا اليفر الجليل 
مراراً في إيران. وطبع في مطبعة العرفان بصيدا. فشكر الله للصارف جهوده في سبيل 
نشره. وطوبى لمن أنعم الله عليه بنسخة منه فإنَ فيه علوماً جمّة. ولعمري إنّه من 
أفضل ما أخرجئه أقلام هذه الأمّة. وقد نفدت نسخه. وفي عزمه إعادة طبعه بمعونة الله 
تغاق: 

1 


المسألة التاسعة: تنزيل بعض الايات وتأويلها 6 ١5609‏ 


ية١).‏ وقال غيره: نزلفيهم ربع القران'. ولا عجب فإنْهما الثقلان لا يفترقان. 
ومن آثر التفصيل فعليه بكتاب غاية المرام" المنتشر في بلاد الإسلام7". 
ضيه المزاسنة لاقن هر اشهاكا: :ويكفية الفضل الأول عدن الننات 1 فتن 
الصواعن المحرقة لابن حجر. ومن كان في قلبه مرض فعليه بكلمتنا الغراء ؛ فإنها 
الشفاء من كل داء . 

وأمًا نزول شيء من القران في كفر فلان وفلان. فإنه ينا جيرا إلى الله 
مثه ةو البلا فته انها جاء من بعض غَلاة المفوّضة. وربما كان في كتبهم. 
فرآه هذا الرجل فيها فرمى البريء بحجر المسيء. شأن الجهّال بحقائق 
الأحوال. 

افو ند | يآنث المنافقين في الذكر الحكيم وجدها تعطفهم على الكقار تارة. نحو 
قوله تعالى : ؤي أيهَا الب جَاهِدٍ الكْمَارَ وَالمُنَاِقِينَ 4. وتعطف الكقار عليهم تارةٌ أخرى, 
نحو قوله عرّ اسمه: (وَعَدَ الله المُنَاِقِينَ وَالمُنَافِقَاتٍ وَالكقَارَ نَارَ جَهَنّمُ حَالِدِينَ فِيهًا 04 


(1) أخرجه ابن عساكر عن ابن عبّاس. كما في الفصل ” من الباب 4 من الصواعق المحرقة" 
لابن بترن 3لا 

)١(‏ ونسأل الله التوفيق لنشر كتابنا تنزيل الآيات الباهرة في فضل العترة الطاهرة . فإِنّ فيه 
التفصيل . 

(1) هذه الاية والتى قبلها في سورة التوبة [(9): 74 و "7]. 





.١‏ الكافي 558:7 باب النوادر. ح غ؛ شواهد التنزيل ١‏ لاحلاه -6ة؛ مناقب الاامام علي بن ان طالب: 
-711.ح 57/0؛ ينابيع المودة :١‏ لالا, الباب 7غ. ح7١.‏ 

".غاية المرام. المقصد الثانى, الباب .11١-١‏ 

"'. تاريخ مدينة دمشق 17: 771, الرقم 477]؛ الصواعق المحرقة: ,١717‏ الباب 4. الفصل *. 
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وهذا يشعر بتغايرهما. فالقران إذن لا يكفر المنافقين مع ما كانوا عليه من الاإيذاء 
لرسول الله والسعي في إطفاء نور الله . وقد صدع بذمُهم ولعنهم ووعيدهم2. ومع هذا 
كلّه فقد فتح لهم باباً7" إلى رحمته الواسعة ؛ إذ قال عرّ من قائل: ( وَيُعَدّبَ المَُائِِينَ 
ِنْ شَاءَ أو يَثُوبَ عَلَيْهِم إنَّ الله كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا4”". 


)١(‏ هو باب التوبة التى دعاهم فى هذه الاية إليها. 
(1) هذه الآية في سورة الأحزاب [(37): 1؟]. 


1١ 


المسألة العاشرة 
في التقيّة 


قال: 
ولكتب الشيعة فى حيلة التقيّة غَرام قد شغفها حبّا . إلخ. 

فأقول: إِنَّ إخواننا من أهل السنّة ‏ أصلح الله شؤوتهم - يستفظعون أمر التقيّة, 
ويندّدُون بها. ويعدّونها وَصْمة في الشيعة, مع أنْ العمل بها عند الخوف على النفس او 
العرض أو المال مما حكم بوجوبه الشرعٌ والعقل, واتّفقت عليه كلمة أولي الألباب من 

فالتقيّة غير خاصّة بالشيعة وإن توهم ذلك بعض الجاهلين, وقد هبط بها الروح 
الآمين على قلب«سقد النثين والمرضئلين علافكة ,فخلا عليه :ولا يَتخذ المَؤْمنونَ 
الكَافِرِينَ أَوْلَِاءَ مِنْ دُونِ المُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَّ الله فى شَئْءٍ إلا أن تََقُوا مِنْهُمْ 


ثقلهٌ وَيُحَدَرُكُمٌ الله نَفْسَهُ وَإِلَى الله المَصِيدُ 4(). وتلا عليه مرّةً أخرى : ١‏ مَنْ كَثَرَ بالله مِنْ 


مى # صا ات 
- 


مِنَ الله وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيم 4 7". 


.]١8 :)7([ من سورة ال عمران‎ )١( 
.]٠١6 :)153([ وه سورة النحل‎ 6 
/ 


05 ل موسوعة الامام شرف الدين اج 4 (7) أجوبة مسائل موسى جار الله 


والصحاح الحاكمة بالتقيّة عند الاضطرار إليها متواترة. ولا سيّما من طريق العترة 
الطاهرة '. وحسبك ما صمّ على شرط الشيخين. عن أبي عبيدة بن محمّد بن عمّار بن 
باسر: عن :أبيه27 قال: أخد المشركون عمارا. فلم يتركوه حتّى سب النبى يَلفكة . 
وذكر الهتهم بخير ثمّ تركوه, فلمًا أتى رسول الله مَل قال: «ما وراءك ؟» قال: شرّ يا 
رسولالله. ما تُركثُ حتّى نلتُ منك. وذكرت الهتهم بخير . قال يليك : «كيف تجد 
قلبك ؟». قال: مطمئنّ بالإيمان . قال يَليِكَك : «إن عادوا فعد». 

وصمّ على شرط الشيخين أيضاً عن ابن عبّاس في تفسير قوله تعالى: «إِلا أنْ 
تتَقُوا مِنْهُمْ تقل » قال: التقاة التكلّم باللسان والقلب مطمئنٌ بالإيمان. فلا يبسط يده 


فيقتل("). الحديث. 
قلت: هذا حكم الشرع كشاباً وسَته والعقل ينجدوه غناكم بهذا لو كتاترا 
ينصفون. 


)١(‏ فها أخرجه الحاكم في تفسير الآية من سورة النحل من صحيحه المستدرك " ص 1017 من 
جزئه الثاني. وصرّح بأنّه صحيح على شرط الشيخين. وأورده الذهبي في تلخيصه" 
مصرّحاً بصحّته على شرطههما أيضاً. 

(؟) أخرجه الحاكم في تفسير الآية من سورة آل عمران من مستدركه؟ ص 71١‏ من الجزء 
الثاني مصرّحاً بصحته على شرط الشيخين. وأورده الذهبي في النلخيص * مصرّحاً بصحّته 
على شرطها أيضاً. 


.١‏ راجع الكافى ؟5-57:7--١55,‏ باب التقيّة. 

". المستدرك على الصحيحين ": 7 ,٠١‏ ح 5111. 
". التلخيص ضمن المستدرك للحاكم ؟: 07 ؟. 
6. التلخيص ضمن المستدرك للحاكم :551 
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المسألة العاشرة: في التقيّة 0 ١١111‏ 


وقد مني الشيعة بملوك الجور وؤلاة الظلم. فكانوا يسومونهم سوء العذاب. يقطعون 
أيديهم وأرجلهم, ويصلبونهم على ع التتحل»:ويسعلوة اعدو ١‏ ببويعطوة 
أموالهم . كانت سياستهم الزمنيّة تقتضي هذه الجرائم. وكانوا يعوّلون في ارتكابها 
على الظنّ والتهمة. وكان قضاتهم من 7 السوء والتزلف يتقرّبون إليهم بما يبيح 
لهم ما كانوا يرتكبون. فاضطرّت الشيعة وأئمّة الشيعة عندها إلى التقيّة مخافة 
الاستئصال؛ جرياً على قاعدة العقلاء والحكماء والأتقياء في مثل تلك الشدائد. وكان 
عملهم هذا دليلاً على عقلهم وحكمتهم وفقههم. وما كان الله عر وجل - ليمنعهم 
-والحال هذه من التقيّة وهو القائل -تبارك اسمه _: طلا يُكَلّفُ ان نَنسًا إل وْسَعَهًا »؟ 
ووَمَا جَعَلَ عَلَيِكُمْ فى الدّينٍ مِنْ حَرّج4". ؤيُرِيدُ الله بكُم اليْسْرَ ولا يُرِيدُ يَكُمٌ العُسْرٌَ»؟. 
الل اا ْ 

وقال رسول الله يَتِْكقِ : « بُعثت بالحنيفيّة7١)‏ السمحة السهلة»5. 


)١(‏ قال ابن الأثير عند ذكر هذا الحديث فى مادّة «حنف» من النهاية : والحنيف عند العرب 


من كان على دين إبراهيم ". 


يقال :شلك عينه تشفل: إخاكقتت سداينة كشياة السان العرت 0١‏ («دس.م.ل». 
؟. البقرة (؟585:)5. 
". الحم (7/8:)57. 
ا 
؛.البقرة (؟):186. 
©. الطلاق ( 56): ل/ا. 
الرهبانيّة و.... ح ١؛‏ الأمالي للطوسي : 518. المجلس 8ح ١؛مسند‏ أحمد 4 حم 717704؛ المعجم 
الكبير 8: ١١١‏ ح 6 ١لالا.‏ 
/'. النهاية في غريب الحديث والأثر ١:١140.«ح.ن.ف».‏ 
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ل موسوعة الإمام شرف الدين اج 54 (7) أجوبة مسائل موسى جار الله 
ا تت ا مو ل 20 


لكن أهل البطر يعدّون التقيّة من مساوئ الشيعة, فويل للشجّ من الخَلِىَ '. ولو 
ابتلوا بما ابتلي به الشيعة لأخلدوا إلى التقيّة. وقبعوا فيها قبوع القنفذ. كما قر أهل 
السنّة إذ اتقوا شرّ «جنكيز خان» و«هلاكو» حَقّنَاً لدمائهم . وما يصنع الضعيف العاقل إذا 
ابتلي بالشديد الغاشم؟ 
ولمًا دعا المأمون إلى القول بخلق القرآن. أجابه كثير من أبرار أهل السئّة إلى ذلك 
بألسنتهم, وقلوبهم منعقدة على القول بِقِدّيِه. فأظهروا له خلاف ما يُدينون به تقيّ مند. 
كما يفعله المسلمون اليوم في الحجاز؛ حيث لا يتظاهرون بالأقوال والأعمال التي 
لا تجوز شرعاً في مذهب الوهّابيّة. كزيارة قبور الأولياء. وتقبيل الضريح النبويٌ 
الأقدسن: ولد كيموك الاشتعانة سيد الاك والتوش .بيه الى الل عر ويعل في غفران 
الذنوب وكشف الكروب. فإنّ الحُجَّاجٍَ وغيرهم من سنْيّين وشيعيّين لا يتظاهرون 
بشيءٍ منها تقيّة من الفتنة وخوفاً من الأذى. بل لا يتظاهرون بالأدعية المستحبّة 
عندهم في تلك المواقف الكريمة والمشاهد العظيمة؛ عملاً بالتقيّة . 
وذكر ابن خلدون في الفصل الذي عقده لعلم الفقه من مقدّمته الشهيرة مذاهب أهل 
السنّة. وانتشار مذهب أبي حنيفة في العراق. ومذهب مالك في الحجاز. ومذهب 
أحمد في الشام وفي بغداد. ومذهب الشافعي في مصر". وهنا قال ما هذا لفظه : 
ثم انتقرض فقه أهل السئّة من مصر بظهور دولة الرافضة. وتداول بها فقه أهل البيت. 
وتلاشى من سواهم... إلى أن ذهبت دولة العُبِيدِيين من الرافضين على يد صلاح الدين 
يوسف بن أيُوب... ورجع إليهم فقه الشافعي ". انتهى . 
قلت: من تأمّل بهذاء علم أنّ أهل السنّة في مصر أخذوا بالتقيّة أَيّام الفاطمتين أكثر 
مما أخذ بها الشيعة أيّام معاوية ويزيد وبني مروان والعبّاسيّين والسلجوقيين والأيوبيين 


.١‏ راجع لسان العرب 014 ش.ج.و». 
"او". تاريخ ابن خلدون : 017-4. الفصل السابع من الياب السادس . 
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المسألة العاشرة: في التقيّة 0) ١116‏ 


والعثمانيّين وغيرهم. وشئّان بين خوف أهل مصر من الفاطميّين. وخوف الشيعة من 
تلك الدُوَل. ولا سيّما الدولة الأمويّة. فقد كان ملوكها وعمّالها وعلماؤها ورؤساؤها 
والعامّة بأجمعها لا يتحمّلون ولا يطيقون ذكر الشيعة. وكانت الكلمة متّفقة على 
سحقهم ومحقهم, فلولا خلودهم إلى التقيّة ما بقيت منهم هذه البقيّة . 
فأيّ مسلم أو غير مسلم يرتاب في جوازها لهم؟ ولا سيّما بعد أن صدع القرآن 
بهاء ونصٌ في آيتين محكمتين على إباحتها. ومن يشكٌ في ذلك بعد أن قال 
رسول لله يلكو لعمّار: «إن عادوا فعد»'؟ وإذا جاز لعمّار أن يعود إلى سبٌ النبئّ تقيّة: 
فأيّ شيءٍ بعد هذا لا تبيحه التقيّة؟ على أنّ النفوس بفطرتها مجبولة عليها في مقام 
الخوف, كما لا يخفى على كل ذي نفس ناطقة . 
وموسى جار الله ندّد أوَّلاً بها ثم اعترف. فقال ما هذا لفظه : 
نعم, التقيّة في سبيل حفظ حياته وشرفه. وفى حفظ ماله وفى حماية حقّ من حقوقه 
واجبة على كلّ أحد. إمامأ كان أو غيره. 
قلت: تعالوا وانظروا بمن ابتلاني, كأنّ الشيعة وأَئمتهم يأخذون بالتقيّة حيث لا 
خوف على حياتهم. ولا على شرفهم. ولا على مالهم. ولا على شيء من حقوقهم. 
الحمد لله الذي عافانا ممّا ابتلي به هذا الرجل من الحمق, ولو شاء لفعل . 
وأحمق من كلمته هذه تسوّره على مقام الأئمّة من آل محمد ؛ إذ يقول: 
ما التقيّة بالعبادة بأن يعمل الامام عملاً لم يقصد به وجه الله , وإنّما أتاه وهماً خوفاً من 
سلطان جائر. والتقيّة بالتبليغ بأن يسند الإمام إلى الشارع حكماً لم يكن من الشارع . 
فإنّ مثل هذه التقيّة لا تقع أبداً أصلاً من إمام له دين . ويمتنع صدورها من إمام معصوم , 
وحمل رواية الاإمام وعبادة الاإمام على التقيّة طعن على عصمته . وطعن على دينه . إلى 
اخر هذيانه فى طغيانه . 





.38 تقدام تخريجه فى ص‎ .١ 


ا/١‎ 


11 ) موسوعة الإمام شرف الدين اج 54 (/) أجوبة مسائل موسى جار الله 

وكأنّه وجد ممّا تؤاخذ عليه أئمّة العترة في عملهم بالتقيّة أمرين: 

أحدهما : أنّهم كانوا يعملون أعمالاً لا يقصدون بها وجه اللّه. وإنّما يعملونها خوفاً 
فرق الا قز 

والجواب: أنّ هذا خطأ واضح ؛ فإنّهم ليغ كانوا يقصدون وجه الله في كلّ ما 
يعملون, وأخذهم بالتقيّة كان من أفضل أعمالهم التي قصدوا بها وجه الله ؛ لأنها السبب 
الوحيد في حياتهم وحياة شيعتهم. وبها كان إحياء أمرهم, وانتشار دعوتهم. ولو قلنا 
لحضرة هذا الفيلسوف: دلّنا على مورد من أعمالهم التي لم يقصد بها وجه الله 
لأحرجنا موقفه. 

الثاني + أن كانوا يستدون إلى الشارع على سبيل التفية أحكاماً لم تكن ضنادرة 
منه على مذهبهم ومعتقدهم, وهذا مما لا تبيحه التقيّة لامام له دين. 

والجواب: أنّ هذا كسابقه خطأ واضح ؛ فإنّ أئمّة أهل البيت أعدال الكتاب. وبهم 
يعرف الصواب, وكانوا ذوي مذهب تلقوه عن جدّهم رسو ل اله يليك . وكان من 
مذهبهم أنّ التقيّة تبيح بالمسائل الخلافيّة أن يفتوا أهل الخلاف لهم بما جاء عن 
متهم . ويفتوا شيعتهم بما يرونه الحىّ في مذهبهم, فتعارض النقل عنهم بسبب ذلك 
لكنّ العلماء من أوليائهم العارفين بأسرارهم محّصوا تلك الأحكام المأثورة عنهم في 
الأخبار المتعارضة. فعرفوا ما كان منها لمخالفيهم فصرّحوا بحمله على التقيّة. وما كان 
منها لأوليائهم فتعبّدوا به. 

ما ما اقترحه موسى جار الله على أثمّة أهل البيث من السكوت عن الفتوى في 
مقام التقيّة ففي غون عله الأن اددع وحكل د اخد صلق اعثالكه أن عتصدعوا 
بأحكامه. ويبيّنوا للناس ما اختلفوا فيه من شرائعه. وقد فعلوا ذلك ببيانها 
لأوليائهم على ما يقتضيه مذهبهم. واضطرًوا إلى بيانها لمن سألهم عنها من 
يكالتهع على ما 'تقطيد داهب التجالنيق لينم» ولو لم موقن متهم الشاق الخلت 
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المسألة العاشرة: فى التقيّة 0 ١711/‏ 


57 اللأواء'. ونزل بهم البلاء. وإذا أباحت التقيّة لعمّار ما أباحته من سب رسول الله 
وذكر الأوثان بخير كما سمعت, فبالأحرى أن تبيح للإمام إفتاء مخالفيه بما تقتضيه 
مذاهبهم. وأيّ مانع من هذا يا مسلمون؟ 
قال موسى جار الله : 
وعلىّ أمير المؤمنين ‏ عليه وعلى أولاده السلام -كان يحافظ على الصلوات . ويراعي 
الأوقات. ويحضر الجماعات . ويصلى المكتوبات . ويصلى صلاة الجمعة مقتدياً خلف 
الأوّل والثاني والثالث .كان 500 الله فقط ؛ كن تصلى صلاةً إلا تقرّباً 
وتقوىّ وأداء. إلخ . 
قلت: حاشا أمير المؤمنين أن يصلّي إلا تقرّباً لله وأداءً لما أمره الله به. وصلاته 
خلفهم ما كانت إلا لله خالصة لوجهه الكريم. وقد اقتدينا به 2ه فتقرّينا إلى الله 
-عرٌّوجلٌ - بالصلاة خلف كثير من أَئمَة جماعة أهل السنئّة. مخلصين في تلك 
الصلوات لله تعالى. وهذا جائز في مذهب أهل البيت. ويُئاب المصلّي منّا خلف الإمام 
السئّي كما يُئاب بالصلاة خلف الشيعي. والخبير بمذهبنا يعلم أنَا نشترط العدالة في 
إمام الجماعة إذا كان شيعيًاً. فلا يجوز الائتمام بالفاسق من الشيعة ولا بمجهول الحال. 
أمّا السنّى فقد يجوز الائتمام به مطلقاً. 


.١‏ اللأواء : الشدّة وضيق المعيشة . لسان العرب .578:١16‏ «ل.أ.ى». 
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المسألة الحادية عشرة 


قال: 
ف ىيكتب الشيعة : أنّ علياً أمير المؤمنين طلّق فلانة . 
ثم نقل خبرين آخرين من هذا القبيل. 
فأقول: هذه الأخبار وأمثالها لا أثر لها عندنا علماً ولا عملاً؛ فهي غير معتبرة 
بالإجماع, ويوشك أن يكون هذا الرجل وجدها في حديث المفوّضة, فإنّ البلاء فيها 
وفي أمثالها إِنْما جاء منهم. لكنّ النواصب أبوا إلا أن يحمّلونا من أوزار الغالية ما 
يشاؤون أو يشاء ورعهم في النقل, كما بِيّنّاه في فصولنا المهمتة 37" والله المستعان على 


ما يصفون. 


)١(‏ لا مندوحة هنا لكلّ بحّائة عن مراجعة الفصل ٠١‏ من الفصول المهمة '. ومراجعة ما 
علّقناه على ص 7١‏ عند ذكر الفطحيّة في الفصل 5 من الطبعة الثانية. 


.٠١و‎ 7 راجع الموسوعة ج ", الفصول المهمّة. الفصل‎ .١ 
7 


المسألة الثانية عشرة 
[ تتعلّق بعول الفرائض] 


وهو نقصان التركة عن ذوي السهام كأختين وزوجء فإن للأختين النلئين. وللروج 
النصف(2 , 

وقد التبس الأمر فيها على الخليفة الثاني ؛ إذ لم يدر أيّهم قدّم الله فيها ليقدّمه. وأ يهم 
أَخْر ليؤخّره. فقضى بتوزيع النقص على الجميع بنسبة سهامهم. وهذا غاية ما يتحرّاه 
من العدل مع التباس الأمر عليه, لكنّ علماء أهل البيت ولا سيّما الاثنا عشر من 
التهييت عرفوا المقدمٌ عند الله فقرّموه. وعرفوا المؤخّر فأخَّروه. وأهل البيت أدرى 
بالذي فيه . 


)١(‏ سمي هذا القسم عولاً؛ إِمَا من الميل ومنه قوله تعالى: 9ذَلِكَ أذْنَى ألا تَعُولُوا4' وسمّيت 
الفريضة عائلة على أهلها يميلها بالجور عليهم بنقصان سهامهم. أو من عال الرجل إذا كثر 
عيله ؛ لكثرة السهام فيها. أو من عال إذا غلب ؛ لغلبة أهل السهام بالنقص. أو من عالت 
الناقة ذنبها إذا رفعته ؛ لارتفاع الفرائض على أصلها بزيادة السهام". 


؟. راجع مجمع البحرين 0: 7غ «ع.و.ل». 
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١٠‏ ) موسوعة الإمام شرف الدين اج 54 (7) أجوبة مسائل موسى جار الله 
لببب ب ب ل ا يي ا ير بي لي ل 7 ا 0 


قال الباقر ني : «كان أمير المؤمنين 46 يقول: إن الذي أحصى رمل عالج ليعلم أنّ 
السهام لا تعول على سنّة7١‏ لو يبصرون وجهها»'. 

وكان ابن عبّاس يقول: من شاء باهلته عند الحجر الأسود: إِنّ الله لم يذكر في كتابه 
تعنفين :وتلا" . 

وقال أيضاً: سبحان الله العظيم. أترون أنّ الذي أحصى رمل عالج عدداً جعل في 
مال نصفاً ونصفاً ونا ؟ هذان النصفان قد ذهبا بالمال. فأين موضع الثلث ؟ فقيل له : يا 
اب العتاسري فم ادل نم اغا الفرائض؟ فقال: لمّا التفّت الفرائض عند عمرء ودفع 
بعضها بعضاً قال: والله ما أدري أيّكم قدّم الله وأيّكم أَخّر. وما أجد شيا هو اوس 
من أن أَقْسِم عليكم هذا المال بالحصص. قال ابن عبّاس : وأيم الله لو قدّمتم من قدّم 
لله وأخّرتم من أَخَّر اللّه. ما عالت الفريضة, فقيل له: أيّها قدّم الله وأئها أخَّر؟ فقال: 
كلّ فريضة لم يُهبطها الله إلا إلى فريضة, فهذا ما قدّم الله. وأمَا ما أخَّر فكل فريضةٍ إذا 
زالت عن فرضها لم يكن لها إلا ما بقي. فتلك التي آَخَّر. قال: فأمًا التي قدّم فالزوج 


)١(‏ كان الناس على عهده ليةٍ يفرضون كلّ شيءٍ سنّة أجزاء. كلّ جزء سدس. كما يُفرض 
اليوم في عر فنا أربعة وعشرين قيراطاً. وعليه فيكون مراده لَه : أنكم لو تبصصدرون وجوه 
السهام إذا تعارضت. لم تتجاوز السهام عن السئّة. وحيث إِنَكم لم تبصروا طرقها فقد 
تجاوزت عن السبّة ؛ إذ نكم تزيدون على السئّة بقدر الناقص. مثلاً: إذا اجتمع أبوان 
وبنتان وزوج. فللأبوين اثنان من السنّة. وللبنتين أربعة منها فتمّت السمّة. فتزيدون على 
السنّة واحداً ونصفاً للزروج. فتتجاوز السهام من الستة إلى سبعة ونصف. وهذا ممتنع. 


ولا كور غل الله أن يفرضة أبذا: 


,110:9 الكافى !: 9/. باب إيطال العول. ح ؟؛ من لا يحضره الفقيه 181:4., ح 104؛ تهذيب الأحكام‎ .١ 
بتفاوت يسير.‎ 560 :7١ ؛ شرح نهج البلاغة لابن ابى الحديد‎ ١8 نهج الحقّ:‎ . ١ 
كلا‎ 


المسألة الثانية عشرة: عول الفرائض 6 ١71/١‏ 


له النصف, فإذا دخل عليه ما يزيله عنه رجع إلى الربع [و] لا يزيله عنه شيءٌ؛ ومثله 
الزوجة والأمّ. قال: وأمًا التي أُخّْر ففريضة البنات والأخوات لها النصف والثلثان. فإذا 
أزالتهنَ الفرائتض عن ذلك لم يكن لهنّ إلا ما بقي. قال: فإذا اجتمع ما قدّم الله وما أخّر 
بُدئْ بما قدّم فأعطي حقّه كاملاً. فإن بقي شيء كان لما أَخَر'. الحديث . 

أورده شيخنا الشهيد الثاني في الروضة قال: وإِنْما ذكرناه مع طوله ؛ لاشتماله على 
أمور مهمّة". 

قلت: وأخرج الحاكم في كتاب الفرائض ‏ صفحة "4١‏ من الجزء الرابع - من 
المستدرك عن ابن عبّاس أنّه قال: أُوّل من أعال الفرائض عمر. وأيم الله. لو قدّم من 
قدّم الله وأخَّر من أخَر الله. ما عالت فريضةٌ, فقيل له: وأيّها قدّم الله وأبها أَخَّر؟ فقال: 
كل فريضة لم يهبطها الله عر وجل عن فريضة إلا إلى فريضة فهذا ما قدّم الله عرّوجل. 
وكلّ فريضة إذا زالت عن فرضها لم يكن لها إلا ما بقي. فتلك التي أخَّر الله عرّوجِلٌ. 
كالزوج والزوجة والأمّ. والذي آخَّر كالأخوات والبنات. فإذا اجتمع من قدّم الله 
عرّوجِلٌ ومن أخَّر. بدئ بمن قدّم فأعطي حقّه كاملاً. فإن بقي شيء. كان لمن 
اخ اديت 

قال الحاكم بعد إيراده: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه". 

قلت: والذهبي لم يتعقّبه إذا أورده في التلخيص ؛ إذعاناً بصحّته . 

وقد أجمع أهل البيت على مفاده. وأخبارهم بذلك متظافرة”. لكنّ موسى جار الله 


:1 ح 107: تهذيب الأحكام‎ .١188- ١417 باب إبطال العول. ح ””؛ من لا يحضره الفقيه ؟:‎ ,8١ 174:7 الكافي‎ .١ 
-111,ح 117 بتفاوت يسير.‎ 

؟. الروضة البهئّة 8: 57. 

". المستدرك على الصحيحين 06ح 80017 

؛. راجع التلخيص ضمن المستدرك للحاكم 5: .51١‏ 

0. راجع وسائل الشيعة 17: 1/7- 84. الباب 7 و لمن أبواب موجبات الارث. 


/ا/ا 


() موسوعة الإمام شرف الدين اج 4 (7) أجوبة مسائل موسى جار الله 
شت ا اي ا ب را ل 


ممّن لا يأبه بذلك؛ إذ يقول: 
وكيف يكون إدخال النقص على المؤخَّر عند الله عولاً يا مسلمون؟ أترون هذا الرجل 
رق أن نل نادرق البو ل تقديع الواويت قترها غلى غير الوازرت فرعا ؟نواذا فالدول 
ممّا لابدٌ منه ولا مناص عنه أبداً . ولوكان هذا الرجل من أولى الألباب. لعلم أن من أخَره 
لاق الاريك انحن مع جود قلات اردق الإاك وسدية لجا رطا يجيي 
فلا إشكال. 
وكتّب الشيعة وإن ردّت القول بالعول وأنكرت على الأمّة(١)‏ إعالة الفرائض إلا أنّها لم 
تنج من إشكال ابن عبّاس والإمام الباقر : «إِنّ الذي أحصى رمل عالج لم يجعل فى مال 
نصفاً وثلئين ولا نصفاً ونصفاً وثلثاً » مثلاً ؛ فإنّ إدخال النقص فى المؤْخّر أخذ بقسم 
كبير من العول , ولا يدفع أصل الإشكال. 
إلى آخر كلامه الملحق بالهذيان. 
وإلى هذا أشار ابن عبّاس بقولهئؤ : أترون الذي أحصى رمل عالج عدداً جعل 
فيمال نصفاً ونصفاً وثلثاً؟' إلى آخره. يعني أنه إنَما فرض هذه الفرائض حيث 
لا تتعارض. ومحال عليه أن يفرضها مع التعارض. 
والخليفة الثاني يعلم ذلك لكنّه لم يعرف أيهم قدّم الله ليقدّمه. وأئهم آخَّر ليؤخّره. 
فلمًا التبس الأمر عليه. قضى بتوزيع النقص على الجميع بنسبة سهامهم. كما صرّح به 
فيما سمعته من كلامه. 
وقوله : والله ما أدري أيّكم قدّم الله وأيُكم أَخَّر'. نص صريح بأنّ الله قدّم في صورة 


التعارض بعضهم وآخر بعضاً. 
)١(‏ الشيعة نصف الأمّة فلا وجه هذه النعرة. 


١و‏ ». تقدّم تخريجهما فى بداية هذه المسألة . 
7 
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وكفى بهذا دليلاً على عدم المعارضة فيما فرضه الله تعالى. وحجّةَ على أن اله 
عد وبل لم يجعل في مالٍ نصفاً ونصفاً وتُلّئاً. وأنّه اتنا عل :هله الفزاتكن الأريابيا 
حيث لا تتعارض. أمّا مع التعارض فيقدّم منهم من قدّمه الله ويؤْخّر من أَخّره 
عرَّ وجل . وحيث التبس المقدّم والمؤخّر على الخليفة اضطرٌ إلى العول؛ إذ وجده أقرب 
التجازات الى حقيقة العدل الستغدرة عليه: 
ولموسى ناز الله هنا من القلط والقطط :ما يعرفه كل من.وقف :على كلامة::ودلك 
حيث نقض على الباقر وابن عبّاس في امرأة ماتت عن زوج وأمّ وأختين, قال : 
فالزوج فرضه بتسمية القران النصف . والأختان لهما بتسمية القرآن التَُّلّئان7١'‏ والأُمَ 
لها فى حكم القرآن الثلث أو السدس . 


)١(‏ لاحقٌ فى. هذه الصورة للأختين أصلاً؛ لأنّ مراتب الارث بالتشب عند أهل البيت 


وشيعتهم ثلاث : 

المرتبة الأولى : الآباء والأمّهات دون أبائهم وأمّهاتهم. والأبناء والبنات وإن نزلوا على ما 
هو مفصّل في محلّه. 

المرتبة الثانية : الإخوة والأخوات. والأجداد والجدّات. وأولاد الاخوة والأخوات. على ما 
هو مبين في مظائه. 

المرتبة الثالثة : الأعمام والعّات. والأخوال ا ٠‏ فلا يرث أحدٌ من المرتبة التالية مع 
وود اسل من المرتة الشابقة واولا الأرحَام بَعْضُهُمْ أؤْلى يبغض فِى كِتَّابِ الله .١»‏ 


هذا مذهب الاعة من العترة الطاهرة. وعليه إجماع الشيعة . فالأختان ضوخ أهل المرتبة 
الثانية. فلا ترثان مع وجود الأمّ؛ لأنّما من المرتبة الأولى. نعم للزوج في الصورة المذكورة 
نصف ما تركت زوجم والباق لأمّها فرضاً وردّاً. ولا حل للعول هنا أصلاً ". 





. 76 :)8( الأنفال‎ .١ 
للمزيد را جع: النهاية للشيخ الطوسي: : 1175-73 ؛ وسائل الشيعة 17:77 ومابعدهاء ابواف وجنات الارث.‎ ." 
,/ 


غ7 0 موسوعة الإمام شرف الدين اج 54 (1) أجوبة مسائل موسى جار الله 
يت أ ا ل 


-قال : _والسهام في تسمية القرآن الكريم زائدة. والنقص فى جميع السهام . وهو العول 
العادل7١)‏ أو في سهم المؤخر فقط . وهو العول الجائر”') ضروري اقتسمته الأمّة 
والشيعة9؟ , 

-قال :_والذي قسم المال وسمّى السهام هو الذي أحصى رمل عالج .بل وجميع ذرّات 
جميع الكائنات47), 

- قال  :‏ ويغلب على ظنّى أنّ القول بأن لا عول عند الشيعة قول ظاهري قيل ببادئ 
الرأى عند بيان الاختلاف رداً لمذهب الأمة7* فإنّ الغول هو النقض 29 فإن كان 
النتقص فى جميع السهام بنسبة متناسبة. فهو العول العادل. أخذت به الأمّة, 


)١(‏ كيف يكون عادلاً وقد تساوى فيه المقدّم عند الله والمؤخَّر عند الله عرّ وجل ؟! 

(؟) لا عول هنا أصلاً؛ لأنّ النتقص في صورة التعارض إِنا يلحق الذي آُخَّره الله تعالى. فلم 
يجعل له حقّا أصلاً. لكن هذا الرجل يأب إلا أن يكون الله -عرّ وجل قد جعل في المال 
نصفاً لشخص وثلثين لشخصين وثلثاً لشخص رابع. ذهولاً منه تعالى عن زيادة هذه 
السهام على أصل المال. وأنّ إدخال النقص على الجميع بالنسبة إصلاح هذا الغلط . تعالى 
لله عا يقول الظالمون علوّاً كبيراً. 

() ترى هذا الرجل يأبى أن تكون الشيعة من الأمّة. فأين دعواه بأنّ ضالته المنشودة في هذه 
المسائل إِنما هى الوحدةٌ الاسلاميّة ؟ ! 

(؛) الذي فى نين ذرّات الكائنات لايخق عليه أنّ المال لا يكون فيه نصف ونصف 
وثلئان. فكيف يفرضها متعارضة يا مسكين؟! 

(5) هكذا الفلسفة وإلا فلا. 

(1) بل هو الجور بنصّ أهل اللغة. يقال: عال فى الحكم يعول عولاً. إذا جار فيه. ومال عن 
الحقّ فهو عائل, أي جائر '. ومنه قول بعض العرب: له شاهدٌ من نفسه غير عائل. 
وأحكام الله لا جور فيها تعالى الله عن ذلك علوًأ كبيراً. 


١.لسان‏ العرب ١١:١48.«ع.و.ل».‏ 
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وقد حافظت على نصوص الكتاب” ١‏ وإن كان النقص فى سهم المؤخر فقط . فهو العول 
الجائر : أخذت به الشيعة 7" ويخالفت يه نصوص الكتاب . 
-قال : والاشكال الذي تحيّر فيه ابن عبّاس وانتحله الإمام الباقر ثابت راس 9" , 
-قال: ولا أريد اليوم كما أراد ابن عبّاس في يومه أن أبتهل أو أباهل في 
الجذالة احجحداء وانتها اكلا أن تتعلم: ؟ٌ عا ملع في إزالة الإشكال 
دشداً. 

هذا كلامه. فأقول له متمثّلاً : 

و كه اسلة نيا امول غعدرتى. "أو كنث أجهل نا اقول عدتكا 


لكن . ججَهلتَ مقالتي فَعَذَائني و ليت أنك اهل فغذر2كا١‏ 


)١(‏ لا يكون العول عادلاً إلا إذا كان الأكوس عريض اللحية. وحاشا كتاب الله أن يأمر 
بالعول. وكيف يكون الآخذ به محافظاً على نصوص الكتاب إلا حافظة الجاهل بفادها. 
الأعمى عن مرادها ؟ ! 

(1) هذا المسكين لا يفهم معنى المؤْخْر والمقدّم. وإلّا فكيف يجعل النقص في سهم المؤخّر 
غَولاً؟! ولعل ما ذكرتاه اتقأ لا يكق لفهمه: فنقول له عوداً عل بدء :يا هذاء إن تأخير من 
أخره الله في الإرث عمّن قدّمه اف عليه كرد غولة أنداء اتري لزسات ور ولد ولاه 
وأولاد أولاد فقدّمنا الأولاد على أولادهم مثلاً. أيكون هذا عولاً؟! كلا بل لو كان تقديم 
المقدّم عولاً جائراً كا يقول هذا المسكين - لكان اختصاضه غيرات أآبيه ذوثنا غنولاً. 
فالرجل تمّن لا يكادون يفقهون قولاً. 

0؟) غرفت انهلا نكال املا وضاعا ان تكاس هن الست نوما لاله موك بجا اله 
ولا ظلم الباقرَ بتسوّره على مقامههما بالبهتان. ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. 





.١‏ للخليل بن أحمد الأزدي الفراهيدي , حكاه عنه ياقوت الحموي فى معجم الدباء 0١‏ الرقم ,.١7‏ والمرّى 
فى تهذيب الكمال 0م الرقم .١7١‏ 


م١‎ 


31 ) موسوعة الإمام شرف الدين اج 4 (7) أجوبة مسائل موسى جار الله 
اللشكح اه ات ال او حا د ا راك لال 6_2 اللا لاك الا مطاف يا لقتعت اا ا لزي د 


فصل 


[رأي الشيعة في تحريم المسكرات والربا] 
قال هذا المسكين : 
أعجبني دين الشيعة في تحريم كلّ شراب يسكر . كثيره [و] قليله حرام؛ حتّى أن 
المضطرٌ لا يشرب الخمر ساعة الاضطرار -إلى أن قال -: ولم يعجبني فتواهم في 
جزتيات مسائل الرباء ووجدت ما طالعته م نكتب الشيعة مقصّرة في بيان مسائل الربا, 
إلخ . 
فأقول: دين الشيعة إنْما هو الإسلام الذي بعث الله به خاتم الرسل وسيّد الأنام 
محمّداً عليه وآله الصلاة والسلام. فلا معنى لقول هذا الرجل : أعجبني دين الشيعة. 
كبرت كلمة تخرج من أفواههم . 
وقد صدق فيما نقله عن الشيعة من تحريم كلّ شراب يُسكر. غير أنّه أخطأ 
فيما نقله عنهم من حكم المضطرٌ؛ إذ يجوز عندهم تناول المحرّم عند خوف التلف 
يدوق ناولد او تحدوتك العزهن: اوزيادقة: أو القيسف السوذى إلى التتخلب عد 
الرفقة مع ظهور أمارة العطب على تقدير التخلف, أو غير ذلك من سائر مصاديق 
الاقطران: 
والظاهر عدم الفرق في هذا الحكم بين الخمر وغيرها من المحرّمات, 
كالميتة والدم ولحم الخنزير. وإن كان في هذا غير الخمر موضع وفاق, 
أمَا فيها فمحلٌ خلاف. والظاهر جواز استعمالها عند الاضطرار ؛ لعموم 


م 
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الآية9" الذالة علق خموان :اول المقطة, والأخبار المائعة شن استعنالها خطلتا 
محمولة على تناولها لطلب الصحّة, لا لطلب السلامة من التلف. نعم يجب تقدير 
الضرورة بقدرها في الخمر وغيرها من المحرّمات . ولو قام غير الخمر مقامها قدّم عليها 
وإن كان محرّماً؛ لإطلاق النهي الكثير عنها. والتفصيل في هذا كله موكول إلى 
مظانّه”' من فقه الاماميّة . 
ما فول هذا الرجل” 
لم يعجبنى فتواهم فى جزئيّات مسائل الربا . ووجدت ما طالعته من كتب الشيعة مقصّرة 
في بيان مسائل الربا. إلخ . 
فأقول في جوابه : 
والبدرٌ تستصغر الأتهاز وزيكة؟ .والدنية بُ للطرفٍ ليس الذنبٌ للقمر 
ومن راجع فقه الإماميّة وحديثهم. وجدهما لا يغادران صغيرة ولا كبيرة من مسائل 
الزيا الا احصياها :انا اخيل الباحقيق غن ذلك على امف الزناامم بات اهار 


)١(‏ هي قوله تعالى في سورة البقرة: (إِنّمَا حَرَمَ عَلَيِكُمُ المَيِئَةَ وَالدَمَ وَلَحْم الخِنْزِيرٍ وَمَا أَهِل 
به لِكَيْرٍ الله فَمَن اضطرٌ غَيْرَ بَاغْ وَلا عَادٍ فلا إِنْم عَلَيْهِ 4'. ومثلها آيتا سورة 
5 و ١‏ 
الأنعام". 

)١(‏ فليراجعه طلابه فى باب الأطعمة والأشربة من الكتب الفقهيّة. 





.١‏ راجع على سبيل المثال وسائل الشيعة 0؟: /551. الياب 9؛ 5760. الباب 6١؛‏ 7784, الباب 417 77/4, الباب 
امل أبواف الأشرية السددمة: 

". البقرة (؟75:)1١.‏ 

*. الأنعام (7): 115 و150. ومن الآيات الدالّة على جواز تناول المضطرٌ المحرّم أيضاً . النحل (11): 6١1؛‏ 
المائدة (7:)6. 


م 


١‏ ل موسوعة الامام شرف الدين اج 5 (7) أجوبة مسائل موسى جار الله 


من كتاب شرائع الاسلام! وشروحه؛, كاجواهر الككلام". وهداية اللأنام, 
ومسالك الاأفهام » وغيرها كقواعد العالامة ”, وشروحها: مفتاح الكرامةأ, 
وجامع المقاصد", وغير ذلك من الألوف المؤلفة المنتشرة في بلاد الإسلام*. وحسبه 
من كتب الحديث : وسائل الشيعة إلى حكام الشربعة" . 





.١‏ شرائع الإسلام 1: 40-7177 كتاب التجارة, الفصل السابع في الربا والقرض. 
". جواهر الكلام 77: 8-3777 .1١‏ 

"'. للمزيد راجع الذريعة 16: .١717‏ 

غ. مسالك الأفهام 7: 73737-117. 

ه. قواعد الأحكام ؟: 77-054 كتاب المتاجر. الفصل الثالث في الربا. 

.6551-00 5:4 مفتاح الكرامة‎ .١ 

. جامع المقاصد 4: 510. 

8.كرياض المسائل ٠7:8‏ 479-14. 
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المسألة الثالئة عشرة 
تتعلّق فى البداء. والمتعة. والبراءة. والمسح على الخقّين 


المبحث الأول : فى البداء 


وقد زعم النواصب أنّا نقول بأنّ الله عر وجل قد يعتقد شيئاً ثم يظهر له أن الأمر 
بخلاف ما اعتقد. 

وهذا إفك منهم ويُهتان. وظلم لآل محمّد وعدوان. وحاشا أهل البيت وأولياءهم أن 
يقولوا بهذا الضلال المبين المستحيل على الله عرّ وجل ؛ فإنّ علم اللّه تعالى عين ذاته 
عندهم, فكيف يمكن دخول التغيير والتبديل فيه لو كان النواصب ينصفون؟ 

وحاصل ما تقوله الشيعة هنا: أن الله -عرّ وجلّ ‏ قد ينقص من الرزقء وقد يزيد 
فيه. وكذا الأجل والصحّة والمرض والسعادة والشقاء والمحن والمصائب والإيمان 
والكفر. وسائر الأشياء, كما يقتضيه قوله تعالى: ( يَمْحُوا اله مَا يَشَاءُ وَيُثبثٌ وَعِنْدَهُ آم 
الكِتّاب »'. 


١.الرعد(7١):‏ أخرة 
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) موسوعة الإمام شرف الدرين اج 64 (7) أجوبة مسائل موسى جار الله 
اشح سحا را ا ا ا ا كت ل 255253 112125 الاك اشر اجزات اك لماه ل ...تلطا رونا 


وهذا مذهب عمر بن الخطاب, وابن مسعود7١)‏ وأبي وائل» وقتادة”". وقد رواه 
جابر عن رسول الله . 

وكان كثير من السلف الصالح يدعون ويتضرّعون إلى الله تعالى أن يجعلهم سعداء لا 
أشقياء. وقد تواتر ذلك عن أتمّتنا في أدعيتهم المأثورة. وورد في السئن الكثيرة أن 
الصدقة على وجههاء وبرٌ الوالدين. واصطناع المعروف. يحوّل الشقاء سعادة. ويزيد 
في العمر '(". وصمّ عن ابن عبّاس أنه قال: لا ينفع الحذر من القدر. ولكنّ الله يمحو 
بالدعاء اما بضاء :من القن 20). 

هذا هو البداء الذي تقول به الشيعة. تجوّزوا في إطلاق البداء عليه بعلاقة المشابهة ؛ 
لأنّ الله دعر وجل - أجرى كثيرا من الأعناء الت ذكرناها على لات :اما كان رلته 


)١(‏ نقله عنهما فخر الدين الرازي فى تفسير هذه الآية من سورة الرعد ص 75١١‏ من الجزء 
الخامس من تفسيره الكبير"؛ ونقل ثم حديث جابر الذي أشرنا إليه. 

(؟) نقله عنهما وعن عمر وابن مسعود إمام المفسّرين في معنى الآية من مجمع البيان' ص /75 
من مجلّده الثالث طبع العرفان. 

(*) أخرجه ابن أبي شيبة من حديث علي كما في ص 70١‏ من الجزء الأوّل من كنز العمال, 
وأخرجه أيضاً ابن مردويه. كما في آخر الصفحة المذكورة من الكنر؟. 

(؛) أخرجه الحاكم في تفسير سورة الرعد من المستدرك في أَوَلَ ص 70١‏ من جزئه الثاني”؛ 


.١‏ للمزيد راجع الكافى :: ؟. باب فضل الصدقة, وعدّة أبواب آخر بعدها. 

". التفسير الكبير ١٠٠الجزء‏ التاسع عشر ): 7١‏ ذيل الآية 9 من سورة الرعد .)١7(‏ 

:'. مجمع البيان 7 و نيل الاية. 

؛.كنز العمّال ؟:١41.ح‏ 1141.و215-14475.ح .410١‏ 

5. المستدرك على الصحيحين 7: .4١‏ ح 5786؟؛ التلخيص ضمن المستدرك للحاكم 560٠‏ 
1م 


المسألة الثالثة عشرة: فى البداء 00 ١١1/01‏ 


الثان: فاوقفها مخالفة لما تقتضية الأمازات :والدلائل: وكان'مال الأمور فيها مناقدياً 
لأوائلها . والله عد وجل هو العالم بمصيرها ومصير الأشياء كلّها. وعلمه بهذا كله 
قديم أزلي. لكن لما كان تقديره لمصير الأمور فيها يخالف تقديره لأوائلها. كان تقدير 
المصير أمراً يشبه البداء. فاستعار له بعض سلفنا الصالح هذا اللفظ مجازاً. وكأنٌ 
الحكمة قد أقنظت: يومكز هذا التجور: 

وبهذا ردّ بعض أَئمّتنا قول اليهود: إنَّ الله قدّر في الأزل مقتضيات الأشياء. وفرغ الله 
من كلّ عمل إذ جرت الأشياء على مقتضياته . قال 92 : بأنَللّه عرٌ وجل - في كل يوم 
قضاءً مجدّداً بحسب مصالح العباد لم يكن ظاهراً لهم . وما بدا لله في شيء إِلَا كان في 
علمه الأزليّ'. 

فالنزاع في هذه المسألة بيننا وبين أهل السنّة لفظي ؛ لأنّ ما ينكرونه من البداء الذي 
لا يجوز على الله عرّوجِلٌ, تبرَأ الشيعة منه وممّن يقول به براءتها من الشرك بالله ومن 
المشركين وها يقوله الشيعة من البذاءهبالستى الذى :زناه :وقول يه غنائة المسلمين» 
وقو ذاه اعموين الخطات وغترة كما اسع وية نيا القرد] بنتكرا الما نما 
َيُِت وَعِنْدَهأمالكتّاب 4". (يَسْكَلُهُ مَنْ فى السّئُواتٍ وَالأْض كل يَوْمِ هُرَ فى شَأْنٍ 4". 
ائ كل يؤقت وعنين يعدت امور ويجدة أحوالاً من هلاكو اناد ل مان وإعطاءٍ 
وغير ذلك. كما روي عن رسول الله يَلِتتَعِ ؛. وقد قيل له: ما ذلك الشأن؟ فقال: «من 
شأئة سبحانه وتعالى - أن يغفر ذنباً, ويفرّج كربا ويرفع قوماً. ويضع آخرين »”. 





.)06 ( ذيل الآية 74 من سورة الرحمن‎ 7٠١7 :٠١ نسبه إلى « قيل » فى مجمع البيان‎ .١ 

.,59:)١5( ؟.الرعد‎ 

". الرحمن ( 59:)086؟. 

؛. بحار الأنوار 87: 70.كتاب الصلاة. الباب .1١‏ ذيل الحديث 5. 

. الأمالي للطوسي : ,.0773-0١‏ المجلس ١5١‏ ١؛‏ وعنه في بحار الأنوار ؟: الا كتاب التوحيد. أيواب 
الصفات, الياب ١ح‏ 7 .١‏ 
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0 موسوعة الإمام شرف الدين اج 5 (1) أجوبة مسائل موسى جار الله 

هذا هو الذي تقول به الشيعة وتسمّيه بداءً. وغير الشيعة يقولون به لكنّهم لا يسمّونه 
بداءً. فالنزاع في الحقيقة إنما هو في تسميته بهذا الاسم وعدم تسميته به. 

ولو عرف غير الشيعة أَنّ الشيعة إِنّما تُطلِق عليه هذا الاسم مجازاً لا حقيقة, لتبيّن 
حينئذٍ لهم أن لا نزاع بيننا وبينهم حتّى في اللفظ ؛ لأنّ باب المجاز واسع عند العرب 
الووالغانه:: 

ومع هذا كلّه فإن أصرّ غيرنا على هذا النزاع اللفظي. وأبى التجوّز بإطلاق البداء 
على ما قلناه. فنحن نازلون على حكمه. فليبدّل لفظ البداء بما يشاء. وليدّتٍ الله ربّه في 
أكمة لكوي جو طون د فين . (وَلا تَبْحَسُوا النّاسَ أَشْيَاءَهُمْ ولا تَْتََا نى الأزض 


ء؟ عن موم اك إلى تلص [ح ماح و هئ . بي١‏ 


المبحث الثانى : فى المتعة, أعنى متعة النساء 


الأمر الأوّل: في تحرير محل الغزاع فيها 

فنقول: محل النزاع بين الشيعة والسنّة هنا إنّما هو في أن تزوّجك المرأة 
العذة الكتادله المسلة اد الكتابيّة نفسها. حيث لا يكون لك مانع في دين 
الإسلام عن نكاحها؛ من نسب أو سبب أو رضاع أو إحصان أو عدّة, أو غير ذلك من 
الموانع الشرعيّة. ككونها معقوداً عليها لأبيك, أو كونها أختاً لزوجتك مثلاً. أو نحو 
ذلك. 


.81-806:)1١(دوه.١‎ 
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المسألة الثالثة عشرة: فى المتعة 00 ١7/.”‏ 


تزوّجك هذه نفسها بمهر مسمّى إلى أجل مسمّى بعد نكاح جامع لشرائط الصحّة 
الشرعيّة. فتقول لك -بعد تبادل الرضى والاتّفاق بينكما-: زوَجِتُك أو أنكحتّك 
أومتّعتّك نفسي بمهر قَدْره كذا. يوماً. أو نوسن عه اه أى هودف أذ سنن 
أو تعره عاذ أو تذكز ده مك عدلى الفحيط فغول أنت لهذا عدلن الفنور: 
قلت 

وتجوز الوكالة في هذا العقد كغيره من العقود. وبتمامه تكون زوجة لك. وأنت 
تكون زوجاً لها إلى منتهى الأجل المسمّى في العقد. وبمجرّد انتهائه تبين من غير 
طلاق كالإجارة. وللزوج فراقها قبل انتهائه بهبة المدّة المعيّنة لا بالطلاق؛ عملاً 
بالتضوعن العاكة اليا كنة ذلك ': 

ويجب عليها مع الدخول وعدم بلوغها سن اليأس أن تعتدٌ بعد هبة المدّة أو 
الففنا نهنا شزديى اذا كانت يقن تسيصض نوالا لتشفسن .و ا هين يونا الام بدا 
بالأدلة الخاصّة أيضاً . فإذا وهبها المدّة أو انقضت قبل أن يمسّها فما له عليها من عدّة: 
كالمطلّقة قبل المسّ. 

ولا عدّة على من بلغت سنّ اليأس, كالمطلقة أيضاً. وأولات الأحمال في المتعة 
أجلهنَ أن يضعن حملهنّ كالمطلّقات, أمَا عدّة المتوفّى عنها زوجها في نكاح المتعة 
فهي عدّة المتوفى عنها زوجها في النكاح الدائم مطلقاً(". 


(1 تق سنواء كانت مدخولا نها آوالة.-وشواء كانت زايا أو لذ وسواء كانت عبن أ لذ 
إذ على غير الحبلى أن تعتدٌ بأربعة أشهر وعشر. حقٌّ لو كانت يائسأ وغير مدخول بها. 
وعلى الحبلى أن تعتدٌ بأبعد الأجلين: من مضىّ المدّة المذكورة. ووضع الحمل . فزوجة المتعة 
في عدّة الوفاة كالزوجة في النكاح الدائم لا فرق بينهما. 





. /الا, الباب 7غ من أبواب المتعة‎ :1١ راجع وسائل الشيعة‎ .١ 
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0 موسوعة الإمام شرف الدين اج 5 (7) أجوبة مسائل موسى جار الله 


وولد المتعة ذكراً كان أو أنقى يلق كنيرة :مق الأجتاء بابي ولا يندعئ إلا له 
ذَادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ4. وله من الإرث ما أوصانا به الله سبحانه حيث يقول: ( يُوصِيكُمٌ 
ال فى أوْلادِكُم لِلذَّكَرٍ مِثْلُ حَظ الأنْتَييْنِ4' ولا فرق بين ولديك: المولود أحدهما منها. 
والآخر من النكاح المألوف بين عامّة المسلمين. وجميع العمومات الشرعيّة الواردة في 
الامو لكاو الاتهاتقتائلة ابتاك السضعة 'وانائية واتؤاتيق رف[ الول فى 
العمومات الواردة في الأخؤة والاخوات وااتهة :والأعتمام والفتقات؛ والاخو ال 
والخالات وأبنائهم (وَأُوْلُوا الأرْحَام بَعْضُهُم هُمْ أوْلى بِبَعْض فِى كِتَاب الله 4" مطلقاً . 

نعم نكاح المتعة لا يوجب توارثاً بين الزوجين نفسهما. ولا ليلةٌ ولا نفقة للمتمبّع 
بهاء وللزوج أن يعزل عنها؛ عملاً بالأدّة الخاصّة المخصّصة للعمومات الواردة في 
أحكام الزوجات؛. 

هذه هي متعة النساء التي فهم الإماميّة من الكتاب والستة دوام إباحتها. واهل 
المذاهب الأربعة يعترفون بأنّ الله تعالى شرعها في دين الإسلام, لكنّهم يعتقدون 
نسخها وتحريمهاء وليس عندنا متعة نساء غيرها بحكم الضرورة من مذهبنا المدوّن 
في الألوف من مصنّفات علمائنا المنتشرة في أكثر بلاد الإسلام . 


الأمر الثانى: في أصل مشروعيّة المتعة 

5 5 9 أنّ هذا القدر ثابت بإجماع المسلمين, وبالكتاب الحكيم. وبالسنّة 
المقدسة. 

أمًا الإجماع: فلأنّ أهل القبلة كاقة متفقون على أن الله تعالى شرّع متعة النساء في 





.06 :)37( بازحألا.١‎ 

؟ .النساء (غ)١١١.‏ 

*. الأنفال (8): 6/. 

. راجع وسائل الشيعة 40م لباب ”.و١7‏ البياب 74 وة7, الباب 40 من أبواب المتعة . 
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المسألة الثالثة عشرة: في المتعة 0 ١1/26‏ 
دين الإسلام. بحيث لا ربب في ذلك لأحد من أهل المذاهب الإسلاميّة على اختلافهم 
في المقتازات:والاراع بل لعل هذا ملكو دغتة اهل العلدى بالتر وكارك القابنه عرق 
سيد النبتين يَافكة : فلا ينكره أحد من المسلمين مطلقاً : 

وأمًا الكتاب: فقوله تعالى في سورة النساء: 9قَّمَا اسْتَمْتَعْتمْ به مِنْهَنَ فَاثوهنٌ 
أجُورَهُنَ ١»‏ حتى أن كلا من أب بن كعب, وابن عبّاس. وسعيد بن جبير. والسدي. 
وغيرهم كانوا يقرأونها: فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل مسمّى . 

أخرج ذلك عنهم الإمام الطبري في تفسير الآية من أوائل الجزء الخامس من 
فهر اأكير "رتورواف عدهه وك اببق مسيهوة ججماعة كتيزون :مدن يات الأشة 
وحفظتها(" لا يسعنا استقصاؤهم”. 


)عق أربمل الإتتشرى فى كتاف هلاه القراءة عن ابن عتاسن إرنتال المسليات .:والرازئ 

ذكر في تفسير الاية: 
أنه روي عن أَبِيَ بن كعب أنه كان يقرأ: «فما استمتعتم به منهنَ إلى أجل مسمى فآتوهنَ 
أجووفلة #احاقال: د وهذا أيضا هو كزالزة ايع حكا سبد قالوت والاقة ما اكوا اعليينا 
في هذه القراءة. ‏ قال: ‏ فكان ذلك إجماعاً من الأمّة على صحّة هذه القراءة*. 

قلت: هذا كلامه بلفظه فراجعه فى ص ٠١١‏ من الجزء ٠‏ من تفسيره الكبير. 

ونقل القاضي عياض عن المازري -كا في أَوَّل باب نكاح المتعة من شرح صحيح مسلم 

للنووي أن ابن مسعود قرأ «فها استمتعتم به منهنّ إلى أجل »" والأخبار في ذلك كثيرة". 


١.النساء‏ (7581:)8. 
". تفسير الطبري 4: .١0-١4‏ ذيل الآية. 
"'. كالشيخ الطوسي في التبيان 1: 17١؛‏ والطبرسي فى مجمع البيان ؟: 737, ذيل الآية . 
؟. الكشّاف .438:١‏ ذيل الآية. 
0. التفسير الكبير 6 (الجزء العاشر ): 04. ذيل الية . 
1١‏ .شرح صحيح مسلم 189:9. 
/. للمزيد راجع الدرٌ المنثور ؟: 4814. ذيل الآية . 
1١‏ 


١1‏ [) موسوعة الإمام شرف الدين اج 54 (7) أجوبة مسائل موسى جار الله 
2-5 تت يه ا 4 00 


وصرّح عمران بن حصين الصحابي بنزول هذه الآية في المتعة. وأنّها لم تنسخ 
حتن قال رج برا بسع 0 

ونصٌ على نزول الآية في المتعة مجاهد أيضأً فيما أخرجه عنه الطبري فى 
تفسيره الك (0, 

ويشهد لنزول الآية في متعة النساء أنّ الله سبحانه قد أبان في أوائل السورة حكم 
النكاح الدائم بقوله عرّ من قائل : « فَانِْحُوا مَا طَابَ لكُمْ مِنَ النّسَاءِ مَئْنَى وَثُلتَ وَرُبَاعَ » 
إلى أن قال ؤوَانُوا النّسَاءَ صَدْقَاتِهِنَ نِخْلَةَ 4'. فلو كانت هذه الآية فى بيان الدائم أيضاً 
للزم التكرار في سورة واحدة, أمّا إذا كانت لبيان المتعة فائها كل لقال يت 
وأولق الألناتمكق قديروا القرآن الحكيع يطلمون أن سورة الفا قو أمشبات» على 
بيان الأنكحة الاسلاميّة كلّها. فالدائم وملك اليمين تبيّئا بقوله تعالى : ( فَانْكِْجُوا ما طَابَ 
َكُمْ مِنَ النَّسَاءِ مَثْنَى وَتُلثٌ وَرُبَاعَ فَإِنْ حِفْتُم ألا تَعْدِلُوا قَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَائَكُم»', 
ونكاح الإماء مبيّن بقوله تعالى: 9وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَولاً أنْ يَنْكمَ المُحْصّنَاتٍِ 


المؤْمِنَاتٍ فَمِنْ مَا مَلَكْتْ أيْمَانُكُمْ مِنْ فُتََاتكُمْ المُؤمِنَاتٍ وَاله غلم بِإنْمَانِكُم بَعْضُكُمْ مِنْ 


يم برعاي 


بَعْضٍ فَالْكِحُوهُنَ بِإِذْنٍ أَهْلِهنَ وَآنُوهْنَ اجُورَهُنَ بالمَغْرُوفٍ4". إلى آخر ما شرع من 
أحكامهنّ, والمتعة مبيّنة بآياتها 9نَمَا اسْتَمْتَغتُم به مِنْهُنَ فَآتُوهنّ أَجُورَهُنَ فَرِيِضَةٌ 6؟. 
وأمّا السنّة فنصوصها في مشروعيّة المتعة متواترة.ولا سيّما من طريق العترة الطاهرة”. 


)١(‏ ستقف على كلام عمران في الأمر السادس من الأمور المتعلقة بالمتعة. 


.4غ-7:)4(ءاسنلا.؟و١‎ 

". النساء (غ8): 6؟. 

#. النساء (54:)4؟. 

. راجع وسائل الشيعة 1ق ك؟0ء لباب ١-همن‏ أبواب المتفة. 
1. تفسير الطبري 4: ,١45‏ ح ,4١76‏ ذيل الآية. 
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وقد أخرج الشيخان في أصل مشروعيّتها أحاديث في صحيحيهما كثيرة. عن كلّ 
من سلمة بن الأكوع. وجابر بن عبد الله. وعبد الله بن مسعود. وابن عبّاس, وسَبْرة بن 
معبد, وأبي ذرٌ الغفّاري. وعمران بن حصين, والأكوع بن عبد الله الأسلمي'. 

وأخرجها أحمد بن حنبل في مسنده من حديث هؤلاء كلّهم. ومن حديث عمر. 
وخلانك ابقة عبد الله" : 

وأخرج مسلم في باب نكاح المتعة من كتاب النكاح من الجزء الأوّل من صحيحه 
عن جابر بن عبد الله. وسلمة بن الأكوع, قالا: خرج علينا منادي رسو اله يَإفْظدِ 
فقال: «إنّ رسول الله أَذْن لكم أن تستمتعوا. يعني متعة النساء»". انتهى بلفظه., 
والصحاح في هذا المعنى أكثر من أن تستقصى في هذا الإملاء. 


الأمر الثالث: في دوام حلّها 

وهو مذهب أئمّتنا الاثني عشر وأوليائهم لغ لبي . وحسبك حجّة لهم ما قد سمعته من 
إجماع أهل القبلة على أنّ الله شرّعها في دينه القويم, وأَذّن في الإذن بها منادي 
رسول الهف , ولم يثبت نسخها عن الله تعالى. ولا عن رسوله يفط حتّى انقطع 
الوحي باختيار الله تعالى لنبيّه دار كرامته. بل ثبت عدم نسخها بحكم صحاحنا 
المتواترة عن أئمّة العترة الطاهرة. فراجعها في مظائها من حديث الشيعة؟. 

على أن في صحاح أهل السنّة ما تتم به الحجّة. وإليك لمعة منها بعين ألفاظهم . 


.١‏ راجع: صحيح البخاري 0: 11ح 1851 و81غ4؛ صحيح مسلم 35: ٠١5‏ ,اليباب “"'امن كتاب النكاح ؛ 

ام اس :١‏ 0ح 69؛و5: 9 للحا لكل وك١؛.ح0158:و0:‏ كح م6 و6006 
ح 17674:و7: 777 ح13518. 

”. صحيح مسلم 5: ١5‏ ٠,كتاب‏ النكاح. ح 117. 

غ. راجع وسائل الشيعة ١7؟:‏ 77-6 الباب 0-١‏ من أبواب المتعة . 
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4 [) موسوعة الإمام شرف الدين اج 54 (0) أجوبة مسائل موسى جار الله 
خوك عد و اوكا ااا وكا د لاا اك ٠‏ 31017 الاك يت 107٠7‏ 321231305 اال نال لل :1 وا 1ت :اد ااا لا 


أخرج مسلم في باب نكاح المتعة من صحيحه7 عن عطاء قال: «قدم جابر بن 
عبدالله معتمراً فجئناه في منزله. فسأله القوم عن أشياء. ثمّ ذكروا المتعة فقال: نعم, 
استمتعنا على عهد رسول الله يلكو وأبي بكر وعمر». انتهى . 

ا ا 0 
يقول : كنا نستمتع بالقبضّة من التمر والدقيق الأَيَامَ على عهد رسول لله يبد وأبي بكر, 
ل ف وو ان 

وأخرج في الباب المذكور أيضأ عن أبي نضرة قال: كنت عند جابر بن عبد الله 
فأتاه آت فقال: إِنّ ابن عبّاس وابن الزبير اختلفا في المتعتين: متعة الحجّ ومتعة 
النساء. فقال جابر: فعلناهما مع رسول اله يَِفْكَة ثم نهانا عنهما عمر فلم نَعُد 
لهما”(©. 

والأخبار في هذا لا تستقصى . 

ويعجبني قول بعضهم : 

إنّ اَمِّمَ سه مشروعةٌ صدعالكتابُ بها وسنّةُ أحمدٍ 

وروى المخالفٌ أن ذلك قد جرى زمنناللبيّ وبعد فقدٍ محمد 

توّاستمرٌ الأمئ في تحليلها إذصمٌ ذلك بالحديثٍ المسندٍ 


.' في ص 070 من جزئه الأوّل‎ )١( 
أوردنا أحاديث جابر هذه فى ص 088 من فصولا المهمة ؛ وتكلّمنا فيها بما يجدر بالباحثين‎ )1( 
أن يقفوا عليه.‎ 


.١1 كتاب النكاح. ح‎ ٠١7:5 صحيح مسلم‎ .١ 

”'. المصدر: ١7‏ 5 ١.كتاب‏ النكاح. ح .١6‏ 

؛. راجع الموسوعة ج ”. الفصول المهمّة . الفصل 8, المبحث الثاني. 
:1 


المسألة الثالثة عشرة: في المتعة 0) ١1/14‏ 


عن جابرٍ وعن ابن مسعودٍ وفي2 نص ابن عباس كريم المولدٍ 
حتى نهى رجل بغير دلالقٍ عنها فكدّرَ صفو ذاك المورد' 


الأمر الرابع : فها زعموه من نسخها 

وقد أمعنًا النظر في الأحاديث التي تشبّنوا بهاء فإذا هي أحاديث ملققة وَضَّعها 
المتأخّرون عن زمن الصحابة تصحيحاً لرأي من حرّمهاء وقد استقصيناها في رسالتنا 
الموسومة بالنجعة فِي أحكام المتعة ", فأثبتنا من طريق خصومنا تضعيف تلك 
الأحاديث ؛ وإن أخرجها البخاري ومسلم, ونقلنا كلمات البعض من أئمّتهم في الجرح 
والتعديل الدالّة على ذلك. 

غَلن أذ تلك الأخافيك الملفقة " شافمن عاج النتواكرة من ريق العترة 
الطاهرة؛ بل تناقض ما سمعته وما ستسمعه من صحاحهم الدالة على عدم نسخها. بل 
تناقض نفسها بنفسها كما فصّلناه في النجعة تفصيلاً. وقد سمعت نص جابر على أن 
التحريم والنهي إِنما كان من عمر في بادرة ابن حريث؛. وستسمع كلام عمران بن 
حصين . وعبد الله بن مسعود, وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن عبّاس, وأمير المؤمنين, 
فتراه صريحاً بأنّ التحريم لم يكن بناسخ شرعيء وإنّما كان بنهي عمر. ومحال أن 
يكون هناك ناسخ يجهلونه وهم من علمت منزلتهم من رسولالله. وملازمتهم إِياه. 
وحرصهم على أخذ العلم مئه. 

على ند الو كان نه داسك لنتههم الداتعضن المطلفيق ليد وتميف الم ينها ضيه 


1ل أغتر تعلق قائله والرغم من القحض الأكيف: 

".لم تصل إلينا. للمزيد راجع الذريعة إلى تصانيف الشيعة 18:14 الرقم ؟54. 
. وأحاديث ملققة . أي أكاذيب مزخرفة . لسان العرب ١٠:١57.«ل.‏ ف.ق». 
4. تقدم قبيل هذا . 
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) موسوعة الامام شرف الدين اج 4 (7) أجوبة مسائل موسى جار الله 
وك كح سوهت كا. الا اواافدكره .لاد كو لو لكك لكك اك الال لكا لكا ا .موا دوواحاة. جاه اكد .نارق 


أحد فيما كانوا ينسبونه من التحريم إلى عمر. علمنا أَنّهُم أجمع معترفون بذلك. مقرّون 
بأن لا ناسخ من الله تعالى, ولا من رسوله. 

على أنّ عمر نفسه لم يدّع النسخ. كما ستسمعه من كلامه الصريح في إسناد التحريم 
والنهي إلى نفسه'. ولو كان هناك ناسخ من الله أو من رسوله. لأسند التحريم إلى الله 
50007 الرسول. فإِنّ ذلك أبلغ في الزجرء وأولى بالذكر. 


فصل 

ومن غريب الأمور دعوى بعضهم النسخ بقوله تعالى: (ِوَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ 
حَافِظُونَ # إلا عَلَى أَرْوَاجِهِمْ أَؤ مَا مَلَكَتْ أُيْمَائَهُمْ4' بزعم أنّها ليست بزوجة ولا ملك 
يمين. قالوا: أمّا كونها ليست بملك يمين فمسلّم, وأمًا كونها ليست بزوجة فلأنها لا 
نفقة لها ولا إرث ولا ليلة". 

والتقواف: ١‏ نا زوجة شرعيّة بعقد نكاح شرعي. أمّا عدم النفقة والإرث والليلة 
فإنما هو لأدلة تخصّص العمومات الواردة في أحكام الزوجات, كما بِيّنَاه في 
الآمن الاول. 1 

على أنّ هذه الآية مكية نولت قبل الهجزة بالاثفاق :فلا يمكن أن تكون ناسحة 
لإباحة المتعة المشروعة في المدينة بعد الهجرة بالإجماع. 

زفق عخيي أهر هؤلاء الحكلنين ان .يقولوا يار اي المؤنشتوق تاشخ لشعة السناء: 
إذ ليست بزوجة ولا ملك يمين. فإذا قلنا لهم: ولِمّ لا تكون ناسخة لنكاح الإماء 


١‏ تسا نن فى الامن الخاسين 
؟. المؤمنون (58): 1-8. 
". راجع المبسوط للسرخسي 5: 67١؛‏ والجامع لأحكام القران للقرطبي 5: ١7١‏ ذيل الآية ١1‏ من سورة 
النساء ( 1). ْ 
4 انّفْق المفسّرون على أن سورة المؤمنون مكيّة . راجع: مجمع البيان 837:17 ؛ الكشّاف 7: 774. 
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المسألة الثالئة عشرة: في المتعة 0 ١١91١‏ 


المملوكات لغير الناكح. وهنّ لسن بزوجات للناكح ولا بملك له ؟ قالوا حينئظٍ : إن اية 
المؤمنون مكيّة. ونكاح الإماء المذكورات إِنْما شرّع بقوله تعالى في سورة النساء وهي 
مدنيّة : 9 وَمَنْ لم يَسْنَطِعْ مِنْكُمْ طؤلاً أن يَنْكحَ المُحْصَّنَاتِ المُؤْمِئَاتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ 
أِمَانكُمْ»' الآية. والمكّي لا يكون ناسخاً للمدني ؛ لوجوب تقدّم المنسوخ على 
الناسخ. يقولون هذا القول وينسون أنّ المتعة إنَما شرّعت في المدينة. وأنّ آيتها في 
سورة النساء أيضاً. وهي قوله عرّ من قائل : 9 فَمَا أَسْتَمْتَعتُم به مِنْهُنَّ فَآنُوهُنَ أُجُورَهُنَ». 
وقد منينا بقوم لا يتدبّرون. فإنًا لله وإنا إليه راجعون. 


الأمر الخامس: في يسير من السنن الدالّة على أنّ التحريم إنما كان تأوّلاً من 
الخليفة الثاني 
أخرج مسلم في باب المتعة بالحجٌّ والعمرة من صحيحه7" بالإسناد إلى أبي نضرة 
قال: كان ابن عبّاس يأمر بالمتعة. وكان ابن الزيير ينهى عنهاء فذكرت ذلك لجابر: 
فقال: على يدي دار الحديث, تمتّعنا مع رسول الله يليك فلمًا قام عمر قال: إِنّ الله 
كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء, فأتمّوا الحجّ والعمرة, وأَبتّوا نكاح هذه النساء. فلن 
أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة. 


00 


وأخرج الإمام أحمد في مسنده”" من حديث عمر بالاسناد إلى أبي نضرة قال: 


)١(‏ فى ص 137 من جزئه الأوّل". 
(؟) ص 8ه من الجزء الأوّل". 





؟. صحيح مسلم 37: 6 كتاب الحج. ح .١6‏ 
”". مسند أحمد ١ح‏ 48 
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5 0 موسوعة الامام شرف الدين اج 4 (7) أجوبة مسائل موسى جار الله 
يكككحت ع سك ور عر ل وح 2 لت لت ا ا ل 1 1 1 ل 1ك وزاك الال يكل لكو لاورز 


قلت لجابر بن عبد الله : إن ابن الزبير ينهى عن المتعة. وإِنّ ابن عبّاس يأمر بها. فقال 
لى : على يديّ جرى الحديث, تمتعنا مع رسو ل الله يَلنكَو ومع أبي بكر. فلمًا ون 
عمر خطب الناس فقال: إن القران هو القران, وَإنّ رسو لالله هو الرسول؛ 
وإنّهما كانتا متعتان على عهد رسول الله : أحدهما متعة الحجّ. والأخرى متعة النساء. 
انتهى . 
وهذا كما ترى صريح فصيح. ولا تنس ما أوردناه في الأمر الثالث من حديث 
جابرء فإنْه صريح فصيح أيضآ. 
وقد استفاض قول الخليفة الثاني وهو على المنبر : متعتان كانتا على عهد رسو الله 
وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما: متعة الحيّ. ومتعة النساء'. حتّى نقل الرازي هذا 
القولغثه عدخ يها على تخحري معة النساء: فراجم اتفسير الها من اموه الكير'. 
والذي نقله متكلّم الأشاعرة, وحكيم أهل السنّة الإمام القوشجي في أواخر مبحث 
الإمامة من شرح التجريد : 
إن الخليفة الثاني قال وهو على المنبر -:أيّها الناس ثلاث كنّ على عهد رسول الله وأنا 
أنهى عنهنّ وأحرّمهنَ وأعاقب عليهنٌ : متعة النساء . ومتعة الحجٌ. وحىّ على خير 
العمل '. 
ثم اعتذر بأنّ هذا إِنّما كان منه عن تأوّل واجتهاد. 
قلت : والأخبار في هذا ممّا يضيق عنه وسع هذه الرسالة. 
وقد استمتع في أَيّامم عمر ربيعة بن أميّة بن خلف القرشي أخو صفوان, فيما أخرجه 
مالك في باب نكاح المتعة من موطته عن عروة بن الزبير؛ قال: إِنْ خولة بنت حكيم 


.١‏ شرح معاني الآثار ؟: .١154‏ باب الرجل يحرم وعليه قميص ...؛ التمهيد لابن عبد البر 77؟: /01”و5560, 
حديث موفي أربعين ليحيى بن سعيد . 
". التفسير الكبير 6 (الجزء العاشر ): 07. ذيل الآية 7114 من سورة النساء (8). 
"'. شرح تجريد الكلام للقوشجي:8/١1.‏ 
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المسألة الثالثئة عشرة: في المتعة 0 ١191‏ 


السلميّة دخلت على عمر فقالت: إِنّ ربيعة بن أميّة استمتع بامرأة فحملت منه؛ فخرج 
عدر موكاة روؤاءء: فعا تفده الهاو كيت جد نت ننه لعفف تيان لى كلت 
تقدّمت في تحريمها والإنذار برجم فاعلها قبل هذا لرجمت ؛ إذ كان هذا القول منه 
قبل نهيه عنها. نصّ على ذلك ابن عبد البرّ كما في شرح الزرقاني لهذا الحديث من 
موطًأ مالك ' . 

ولا يخفى أنّ هذا الكلام منه ظاهر في أنّ التصرّف في حكمها إِنّما هو منه لا من 
سواه. وخطبته تلك على المنبر نصّ صريح بذلك7". 


الأمر السادس: في الإشارة إلى من تسثى هم أن يبوحوا ببعض ما في نفوسهم 
من استنكار تحريمها. 
وهم كثيرون: 
فنهم : أمير المؤمنين علىّ 322 فيما أخرجه الإمامان الثعلبي والطبري عند بلوغهما 
إلى آية المتعة من تفسيريهما الكبيرين ؛ حيث أخرجه بالإسناد إلى علىّ قال: «لولا أن 


:- وقد قال العسكري -فما نقله عنه السيوطي في أحوال عمر من كتابه تاربخ الخلفاء‎ )١( 
هو أَوّل من سمّي أمير المؤمنين. وأوّل من كتب التاريخ من الهجرة. وأوّل من اتّخذ‎ 
بيت المال, وأوّل من سنّ قيام شهر رمضان بالتراويح. وأوّل من عسّ بالليل. وأوّل‎ 
من عاقب على الهجاء. وأوّل من ضرب في الخمر ثمانين؛ وأوّل من حرّم المتعة. إلى‎ 
1 اخ‎ 
والذين صرّحوا بهذا من أثبات الأمّة لا تحيط بهم هذه العجالة.‎ 


١.الموطأ‏ لمالك 1: 047 ح ؟4. 
”. شرح الزرقانى على الموطأ ؟: 0 
”. تاريخ الخلفاء : :١77‏ الأوائل: ٠١7‏ وما بعدها. 
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١6‏ لا موسوعة الامام شرف الدين اج 4 (1) أجوبة مسائل موسى جار الله 

عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقيّ»'. وهذا متواتر عنه من طريق أبنائه 
الاي 2007 ْ 

ومنهم : عبد اللّه بن العّاس إذ قال: ما كانت المتعة إلا رحمة رحم الله بها 
أمنة محمد يفْطة. لولا نهيه يعني عمر عنها ما احتاج إلى الزنى إِلَا شفي". 
انون أعن اله قليل يق النتاس :كنا فتدرها اتن الأثير فى ساذة رشق 0 
النهاية . 1 1 

وكان ابن عبّاس يجاهر بإباحتها. وله في ذلك مع ابن الزبير -حيّى في أيّام 
إمارته ‏ نوادر يطول المقام بذكرها(". وحسبك منها ما أخرجه مسلم عن أبى نضرة, 
وقد سمعته في الأمر الثالث وفي الأمر الخامس. فراجع . ش 

ومنهم : جابر بن عبد الله الأنصاري. وقد سمعت حديثه في الأمر الثالث وفي الأمر 
الخامس, فراجع . 


)01( وقد نقله الرازي فى ص ٠‏ من الجزء "١‏ من تفسيره”. 

(1) ألفتك إلى ما أورده منها علامة المعتزلة فى ص 184 من الجلّد ؛ من شرح نهج البلاغة 
حيث ترجم ابن الزبير أثناء شرحه لقول أمير المؤمنين «ما زال الزبير منّا أهل البيت حقٌّ 
نشأ ابنه المشؤوم»'. 


.)1( ذيل الاية 15 من النساء‎ .1١ 17 ح‎ .١6 :4 الكشف والبيان : 787؟؛ تفسير الطبري‎ .١ 

". راجع: الكافى 418:0. أبواب المتعة, ح ؟؛ تهذيب الأحكام ا: ٠706.ح‏ ١8١٠؛‏ الاستبصار 7: ,14١‏ 
فى ؤائل العييه 8085 البات ذفن ابرات ةن اوم 

"'. فى الأصلء وفى التمهيد لابن عبد اليد «١١4 :٠١‏ شقيّ » بدل «شفى » وما أثبتناه من النهاية لابن الأثير. 

الجا فى خريب اموت والا تر :كوفع بف ىاد ْ 

. التفسير الكبير 0 (الجزء العاشر ): 07. ذيل الاآبة 4 من سورة النساء ( 8). 

7. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد -35. 


المسألة الثالئة عشرة: في المتعة 0 ١1926‏ 


ومنهم : عبد الله بن عمر كما هو ثابت عنه. أخرج الإمام أحمد في ص 6 من 
الجزء الثاني من مسنده من حديث عبد الله بن عمر قال: سأل رجل ابن عمر عن متعة 
النساء. فقال: والله ما كنّا على عهد رسول الله زانين ولا مسافحين. ثم قال: والله لقد 
سمعت رسول الله يقول: «ليكوننٌ قبل يوم القيامة المسيح الدجّال. وكدّابون ثلاثون أو 
أكثر .١»‏ 

وسّئل مرّة أخرى(" عن متعة النساء. فقال: هي حلال. فقيل له: إِنّ أباك نهى 
عنهاء فقال: أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسولالله. أنترك السنّة ونتّبع قول 
أبي ؟ انتهى . 

ومنهم: عبد الله بن مسعود كما هو معلوم عنه. وقد أخرج البخاري ومسلم في 
صحيحيهما - واللفظ للأوّل 7‏ عن عبد الله بن مسعود قال: كنا نغزو مع رسول الله 
وليس لنا شيء, فقلنا: ألا نستخصي ؟ فنهانا عن ذلك. ثم رخّص لنا أن ننكح المرأة 
بالثوب, ثم قرأ علينا 9 يا أيُّهَا الَذِينَ آمَُوا لا تُحَرّمُوا طَيّبَاتٍ مَا أَحَلّ الله لَكُمْ ولا تَغْتَدُوا 
إن الله لا يُحبٌّ المُعْتَدِينَ ». انتهى . 

قلت : لا يخفى أن استشهاده بالآية دليل على إباحتها. كما صرّح به شرّاح 
الصحيحين ' . 


)١(‏ كما نقله العلامة في نهج الصدق, والشهيد الثاني في روضته البهيتة عن صحيح الترمذي". 
(؟) في الصفحة الثانية أو الثالئة من كتاب النكاح ؟. فراجع. 


سه أ عمد لح ملتةة. 

؟. راجع: فتح الباري 4: 54 ١؛‏ شرح النووي على صحيح مسلم 5: .١96‏ 

"'. نهج الحقّ وكشف الصدق : 587 ؛ الروضة البهيّة ©: 187 ؛ الجامع الصحيح !: .١187-146‏ فيه: «متعة الحج ». 

؛. صحيح البخاري 0 ,2ح 87لا ؛ صحيح مسلم 7: ,٠١117‏ كتاب النكاح. ح ١‏ والاية في سورة المائدة 
(6):لاق. 


7 0 موسوعة الامام شرف الدين اج 5 (7) أجوبة مسائل موسى جار الله 


ومنهم: عمران بن حصين فيما صمّ عنه. وقد نقل الرازي7(' عنه أنه 
قتنال+ اتدرل:اثافى المتفة اية.ونا يسخهاباية احترئ: وأمدر نا سول ان 
الع وجا نهانا عتهاء: نم عنال رحتل برا يندا شناء ,قال اراز ريد 
عمر. انتهى . 

وأخرج البخاري في صحيحه عن عمران بن حصين قال: نزلت اية المتعة في 
كتاب الله . ففعلناها مع رسو الله . ولم ينزل قران يحرّمها. ولم ينه عنها حتّى مات قال 
ول ترانة نااقناء؟ : 

وأخرج أحمد في مسنده ' من طريق عمران الفضير. عن أب رجاء. عن عمران 
بن حصين قال: نزلت أية المتعة في كتاب الله تبارك وتعالى. وعملنا بها مع رسول الله 
فلم تنزل آية تنسخهاء ولم ينة عنها النبيّ حمّى مات يَف . 

وأمر المأمون أَيّام خلافته فنودي بتحليل المتعة. فدخل عليه محمّد بن منصور 
وأبو العيناء. فوجداه يستاك ويقول7" وهو متغيّظ : متعتان كانتا على عهد رسول الله 
وعلى عهد أبي بكر وأنا أنهى عنهماء قال: ومن أنت يا جعل حتّى تنهى عمّا فعله 


ف 


)١(‏ أثناء بحئه عن حكم متعة النساء في تفسير آيتها من تفسيره الكبير". 

(؟) فى ص 1517 من جزئه الرابع. وأخرج أيضاً مئله في ص 178 من الجزء الرابع من طريق 
حميد عن الحسن عن عمران '. 

(©) فا نقله ابن خلكان في ترجمة يحيى بن أكثم من وفيات الأعيان؟. لكنّه لم ينقل حديث يحيى 
مع المأمون على وجهه. والثابت ما نقلناه. 


". التفسير الكبير © (الجزء العاشر): 00., ذيل الآية 4 ؟ من سورة النساء (4). 
"'. مسند أحمد /1: 511. ح 19937/8. 
؛. وفيات الأعيان اج دول الرىم 9 راجع أيضاً تاريخ بغداد 4 ماالرقم 189/ابتفاوت. 


١٠١ 


المسألة الثالثة عشرة: في المتعة 0 ١191/‏ 
زهو ل كيرا بوك :؟ كارا مكدرو ضور ان ذكلنه فا وما اليه ابن الهفا د وقا [- 
رجل يقول في عمر بن الخطاب ما يقول نكلّمه نحن. فلم يكلماه. ودخل عليه 
بحيى بن أكثم فخلا به وخوّفه من الفتنة. وذكر له أنّ الناس يرونه قد أحدث في 
الاسلام بهذا النداء حدثاً عظيماً يسيء الخاصّة(' ويثير العامّة ؛ إذ لا فرق عندهم بين 
النذاء إباتكة الحضة ب والتداء بإناحة الرق »نوك يرل يسحت فرت عريسه إعنافا على 
ملكه ونفسه . 

وممّن أباح المتعة وعملها من أعلام الأمّة عبد الملك بن عبد العزيز بن جريح 
أبوخالد المكى النولوة سسفة تساتين» والجتوتى يبنة تسم واريعين ومائة” 
وقد ترجمه ابن خلكان في وفاته. وابن سعد في طبقاته7" وهو ممّن احتجّوا 
به في الصحاح”" وترجمه الذهبي في هيزانه فذكر أنه تزوّج نحواً من تسعين 
امرأة نكاح المتعة. وأنّه كان يرى الرخصة في ذلك. قال: وكان فقيه أهل مكّة 
في زمانه'. 


)١(‏ يدل على ذلك قول أب حنيفة وقد قيل له: ما لّكَ لا تروي عن عطاء؟ فقال: لأىَّ رأيته 
يفت بالمتعة. روى ذلك عنه ابن عبد البرّ في باب حكم قول العلماء بعضهم في بعض من 
كتابه جامع بيان العلم ". فراجع من مختصره ص 195. 

(؟) راجع ص 71١‏ من جزئها الخنامس '. 

0( وترجمه ابن القيسراني في ص 7١4‏ من كتابه الجمع سين رجال صحيحي السخاري 


.  ملسمو‎ 


١.ميزان‏ الاعتدال ؟: 6 لرقم 077177. وفيه : «سبعين». 

".لم نعثر عليه فى جامع بيان العلم. 

*:وفيات الأعيان 1: 1141-13 الرقم 6/اا؛ الطبقات الكبرى 0: ؟48. 
١٠١‏ 


١6‏ ل موسوعةالإمام شرف الدين اج 4 (1) أجوبة مسائل موسى جار الله 
-------- 12012 ا ا ا ل ل لش اج يا ويك مسابل موسي الاق 


المبحث الثالث : فى البراءة 


وقد اجاح المسليون كاقة على البراءةاشيق أعداء اله وتطافترا عتما عتلى 
وخويها ::ؤبعطل الكناب: و الدنة عللها ينا لاعوين عليه وحسيك دمن اينات الدقثر 
الحكيم قوله عرّ وعلا في سورة الممتحنة: 9 قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أسْوَةٌ حَسَنَةٌ فى إِبْرَهِيم 
وَالَّذِينَ مَعَدُ إِذ قَالُوا لقَوْمِهم إِنَّ روا ملك وها تَعْبُِدونَ مِنْ دون الله كَمَرْنَا بكم وَبَدَا 
بَئِنَنا وَبَيِنَكُمْ العَداوٌَ وَالبَْضَاءُ أَبَدَا حَنَّى تُوْمِنُوا بالله وَحْدَهُ إل قَولَ إِبْرَهِيم لأبيه 
لأمَتندو لك »"' الى أن قال غزة اسه هود على بلع النأ كند وجوت البزائة القن 
كَانَ لَكُمْ فيهم شو َه حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا الله وَالِيَوْمَ الآخِرّ وَمَنْ يَتَوَلٌ فَإنَّ اله هُرَ العَنِئٌ 
الحَمِيدٌ»؟. 

وقال سبحانه وتعالى في سورة براءة: (وَمَاكَانَ اسْتِغَْار إبْرَاهِيم لأبيه إل عَنْ مَوْعِدَةٍ 
وَعَدَهَا إناء فلحا تكن لَه ]نه عدو له نيدأ منه 4 ثمّ مدحه الله ده عل ميسن انه 
من 9 فقال: (إِنَّ إِبْرَهِيم لأرّاه حَلِيمٌ»". 

هي البراءة. وهذا هو التكليف بها ٠‏ وهذه هي ملَّة إبراهيم يم التي هدى الله 

000 - إليها نبتّه محمّداً يليْكق وأمره بأن يدعو أهل الأرض إليها. فقال تبارك 
اسمه: 9 فل إِنَيِى هَدَنِى رَبّى إِلَى صِرَاطٍ مُسْتقِيم ينا قِيَما مِلَّةَ إِيْرَهِيمَ حَنِيفًا»؟. 

هل ور سمو ع جار الع هن كله أن وى عدا فاه واف بعالك ول لون ني 


١.الممتحنة‏ (١35):غ.‏ 
". الممتحنة ( .1:)5٠١‏ 
"'. التوبة .١١8:)9(‏ 
. الأنعام (111:)1. 


١ 


المسألة الثالثة عشرة: في البراءة 0 ١1959‏ 


الْذِينَ آمَْثُوا لا ولا كما عضت انه علئية4١‏ إلى آخر:صورة المتتسنة ؟ أم :يريد أن 
نودّهم واللّه تعالى يقول: «لا تَجد قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بالله وَالِيَوْمٍ الآخِرٍ يُوَادُونَ مَنْ حَادٌ الله 
وَرَسُولّهُ وَلَوْكانوا آيَاءَهُمْ أو أَبْنَاءَهُمْ أو إِخْوَائَهُمْ أؤْ عَشِيرَتَهُمْ » ' إلى آخر سورة المجادلة . 

وقد أجمعت الأمّة بقضّها وقضيضها على وجوب البغض في الله كما أجمعت على 
وجوب الحبٌ في الله ؛ والتفصيل في مظائه من كتب الفريقين”". وقد قال 
رسول ال يليك : «أوثق عرى الإيمان الحبٌ في الله والبغض في الله». وعن عيسى 991 : 
«تحبّبوا إلى الله ببغض أهل المعاصي, وتقرّبوا إلى الله بالتباعد منهم. والتمسوا رضى الله 
بسخطهم»”" . الحديث. 

ولعلّ موسى جار الله ينكر علينا البراءة من يزيد بن معاوية صاحب القرود والفهود 
والخمور والفجور, وقاتل العترة الطاهرة. ومبيح المدينة المنوّرة. وينقم منّا البغض لكل 


ف كان على ساكلة بديد» ويريد :ما اناتقد تريف اداع حلفا .سول امد الدديع يدر 


)١(‏ حسبك من كتب الشيعة في هذا الموضوع كتاب جامع السعادات" المنتشر. ومن كتب أهل 
السنّة إحياء العلوم “. فراجع منه بيان البغض في الله ص ١47”‏ من جزئه الثاني والتي بعدها. 
وإن شئت المزيد فعليك بصفحة 04 من ايجلد الرابع من شرح نهج البلاغة الحديدي””, 
فتدبّر الردّ هناك على أبي المعالي الجوينى. 

(1) هذا الحديث والذي قبله أوردهما الغزالي فى ص 37 من الجزء الثانى من الاحياء. وأورد 
هناك أحاديث من هذا القبيل ١ ٠‏ 





,1:)10( الممتحنة‎ .١ 

؟. المجادلة (08): ؟7. 

”. جامع السعادات 7: 188-18٠0‏ فصل فى معنى حبٌ الله لعبده. 

. إحياء علوم الدين 7: .١58‏ الباب الأول من كتاب آداب الألفة و... 
0. شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 4: ٠١‏ ومابعده. 

. إحياء علوم الدين ١05:‏ الباب الأول من كتاب آداب الألفة و... . 
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٠٠‏ 0 موسوعة الإامام شرف الددين اج 54 (17) أجوبة مسائل موسى جار الله 
ا ف ا ا أ حتت ا ا 001 


بهم في قوله يَيْكةِ : «إِنّ هذا الأمر لا ينقضي حتّى يمضي اثنا عشر خليفة كلهم من 
قريش»١.‏ كما احتمله القاضي عياض وتبعه في ذلك من تأخَّر عنه من علماء 
الجمهور. بل استحسنه شيخ الإسلام ابن حجر في شرح صحيح اللخاري", وأطال 
الكلام في استحسانه؛ وجعل الخامس من الاثني عشر معاوية, والسادس يزيد, 
والثاني عشر : جعله الوليد بن يزيد بن عبد الملك. ذلك المتهتك بعهره وخمره وفجوره 
ا امور 

وقد 0 السيوطي في أوائل كتابه تاريخ الخلفاء كلام ابن حجر في هذا الموضوع, 
ذل العف اسن اراق | مغرطة بوزا ل ويم عار االسعداء التسمد اا وميا 
أعدائهم وليعجب . 

وقد ذكرنا في فصولنا المهمتة يزيد بن معاوية, فأ: شرنا إلى شيء من بوائقه'"ا 
وبوائق أبيه. فليراجعها موسى جار الله ليعلم أَنّا لا يسعنا إلا البراءة منهما ومن أمثالهما. 
إلا أن نخالف الله عر وجل -فيما افترضه تعالى في محكم فرقانه. وصدع به النبيّ في 
قدسي سمه يليك نعوذ بالله وبه نستجير, ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلىَ العظيم . 


)١(‏ فى الفصل الذي عقده لبيان الأئمّة من قريش. والفصل الذي بعده فى ص ؛ والتى بعدها 
من تاريخ الخلفاء '. 

)١(‏ فى الفصل 8 ص ١١١‏ وما بعدها إلى ص ١١8‏ من الفصول المهمتة ‏ من الطبعة الثانية, 
فليراجعها الباحئثون ولايغفلوا عب علقناه م من الفوائد الجمّة. 


.١‏ صحيح مسلم 7: ١407‏ كتاب الامارة. ح 0؛ المستدرك على الصحيحين 5: ,817-4١1‏ ح 1118؛ بغية 
الرائد في تحقيق مجمع الزوائد 06 ح86148. 
". فتح الباري 17: 110-5774, باب بدون عنوان من كتاب الاأحكام . 
"'. تاريخ الخلفاء : .١١-٠١‏ 
4. راجع الموسوعة ج "'. الفصول المهمّة . الفصل 8. وج ؟. النص والاجتهاد. 
٠١٠١١‏ 


المسألة الثالئثة عشرة: في المسح على الخفين 0 ١٠١١‏ 


المبحث الرابع : في المسح على الخقين فى الوضوء 
عوضاً عن غسل الرجلين أو مسحهما فيه 


وقد اختلف الأثمّة في ذلك فأجازه قوم. ومنعه آخرون. وتواتر القول بالمنع عن 
كلّ من أَئْمّتنا الاثني عشر ', وتبعهم على ذلك شيعتهم الإماميّة بالإجماع قولاً واحداً ؛ 
لفن وجود ما .يدل على الجوان من الأدله العقرة عرعا عبدهه والتعبان الظتاهرة 
بكفاية المسح على الخقّين غير ثابتة من طريقهم مطلقاً. 
وما على المسلم من غضاضة إذا أخذ بالأصل العملي عند عدم قيام الدليل على ما 
يخالفه. لكن موسى جار الله وأمثاله من المندّدين المفتّدين ينكرون على الشيعة عده 
المسح على الخقين. ولا ينكرون على ابي عدم المسح على القدمين المنصوص 
عليه بقوله: تعالى + ظاها أثهَا الذين مثا إن فنك إلى الكلؤة فاغدلوا وشومكه وأ يذيكة 
إل الْمَرَافِق وَأَمْسَحُوا روسكم وَأَرْجُلَكُمْ إلى الكَعْبَيْن ©" الآية. 
قال بعض الأعلام من أثبات أهل السنّة وفقهائهم على المذهب. الحنفي2”0 أثتاء 
تفسيره لهذه الاية ما هذا لفظه : 
قر فى السبعة بالنصب والجرٌ. والمشهور أنّ النصب بالعطف على وجوهكم والجرّ 
على الجوار. 


)١(‏ هو الإمام الكبير الشيخ إبراهيم الحلبي الحنفق صاحب حلبي كبير . وهو من الكتب 
المنشورة المشهورة. 


. راجع وسائل الشيعة ١:/61غ -411. الباب 78 من أبواب الوضوء‎ .١ 
.3:)0( ".المائدة‎ 


٠+١"‏ 0 موسوعة الإمام شرف الدين اج 4 (7) أجوبة مسائل موسى جار الله 


-قال  :‏ والصحيح أنّ الأرجل معطوفة على الرؤوس في القراءتين ونصبها على المحلّ 
وجرّها على اللفظ . 
-قال  :‏ وذلك لامتناع العطف على المنصوب؛ للفصل بين العاطف والمعطوف عليه 
بجملة أجنبيّة , والأصل أن لا يفصل بينهما بمفرد فضلاً عن الجملة . 
-قال :_ولم يسمع في الفصيح نحو : ضربت زيداً . ومررت بعمر وبكراً . بعطف بكرا على 
زيداً .-قال :_وأمًا الجر على الجوار فإِنّما يكون على قلّة فى النعت .كقول بعضهم : هذا 
جحرُ ضبٌٍّ خرب . بجر خرب . أو فى التأكيد , كقول الشاعر : 
تضاح 50 الجابيات فلن أن ليس وصلْ إذا انحلّتْ عُرَى الذَنّبِ 
بجر «كلّهم » على ما حكاه الفرّاء. 
-قال: -وآمًا فى عطف النسق فلا يكون ؛ لأنّ العاطف يمنع المجاورة . 
هذا نصّ كلامه7١‏ وكفى به حجّة على وجوب مسح الأرجل دون غسلها في الوضوء. 
وقد اعترف في الكنّاف بعطف الأرجل على الرؤوس الممسوحة. ومع ذلك فقد 
تفلسف في عطفها فلسفة لا تليق بإمام مثله(". وما أظنّ أحداً من المفسّرين يعطف 
الارجسل عن التشهول: 


)١(‏ فراجعه في آخر ص ١١‏ والتي بعدها من كتابه الشهير المعروف بحلبي كبير. واسمه 
غنية المتملي في شرح منية المصلي في الفقه الحنى. 
)١(‏ إذ قال: 
والأرجل من بين الأعضاء الثلاثة المغسولة تغسل بصب الماء عليها. فكانت مظنّة 
للإسراف المذموم المنهىّ عنه. فعطفت على الممسوح لا لتمسح ولكن لينبّه على وجوب 
الاقتصاد في صب الماء عليها ١!!!‏ 


قلعن ايزا شساق مق اشيره بذلك! 


.)6 ( ذيل الآية 1 من سورة المائدة‎ .1١١:١ الكشاف‎ .١ 


١٠١48 


المسألة الثالثة عشرة: في المسح على الخفين 0 ١٠١1‏ 


ورحم الله السيّد الطباطبائي بحر العلوم ؛ إذ يقول: 
فالغسلُ للوجه ولليدين والمسحٌ للرأس وللرجلين' 
وسيقه إلى ذلك بحر الأسة .واب عن نيتها غنيد الاين العتاسن”؛ اذ كنال 
وقال(" فى مقام آخر : افترض الله غسلتين ومسحتين, ألا ترى أنّه ذكر التيمّم , 
فجعل مكان الغسلتين مسحتين وترك المسحتين. 
وقال9؟ في مقام ثالت: يأبى الناس إلا الغسل ونجد في كتاب اله 
المسح . 


وعن الشعبي قال( : أمّا جبرئيل فقد نزل بالمسح على القدمين. وعنه أيضاً 


.1؟1١١ من الجزء النامس من كنز العمال". وهذا هو الحديث‎ ٠١7” كما فى ص‎ )١( 

(1) كما فى ص ٠١7‏ من الجزء الخامس من الكنز". وهو الحديث 7١؟1.‏ 

(6) رةه ابن ماجة في سننه. وأبو داود والترمذي والنسائي في صحاحهم. وسعيد بن 
منصور في سننه, ورواه ابن أبي شيبة وغيره من الأثبات. وهو موجود في ص ٠١7‏ من 
الجزء انامس من الك أيضا. 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة وعبد الرحمن بن حميد وابن جرير. وهو الحديث ؟؟١١‏ في 
ص ٠١4‏ من الجزء 6 من الكنن”. 


.١‏ الدرّة النجفيّة : 6 بتفاوت يسير. 

".كنز العمّال 9: 377غ. ح ٠‏ 57814. 

”". المصدر. ح 5181417. 

5. سنن أبن ماجة 107:١‏ ح 08 ؛ المصئّف لابن أبي شيبة ١:/ا1.‏ ح 119١؛كنز‏ العمّال : 2157. ح 57411. 
0. المصئّف لابن أبى شيبة م 818 1؛كنز العمّال 9: 4154.ح .5180١‏ 


١٠١6 


غ١٠٠‏ )ا موسوعة الإمام شرف الدين اج 4 () أجوبة مسائل موسى جار الله 


ال 90 يول القران بالمسح. الحديث . 

وعن ابن عبّاس أنه حكى وضوء رسول لله يليك فمسح على رجليه . 

وأخرج الطبراني7" عن عبّاد بن تميم. عن أبيه قال: رأيت رسول الله يفة يتوأ 
ويمسح على رجليه'. 

أمَا ما روي عن سادة أهل البيت في ذلك فأكثر من أن يحصى . 

فمن ذلك ما رواه الحسين بن سعيد الأهوازي. عن فضالة. عن حمّاد بن عثمان, 
عن غالب بن هذيل. قال: سألت أبا جعفر الباقر ظة عن المسح على الرجلين, فقال: 
«هو الذي نزل به جبرئيل»' . 

وعن أحمد بن محمّد قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفرطايه عن المسح على 
القدمين كيف هو؟ فوضع بكفّه على الأصابع ثمّ مسحهما إلى الكعبين". 

والأخبار في هذا متواترة عن سائر الأئمَّة من العترة الطاهرة؛. فنصوص الثقلين 
صريحة بوجوب المسح على القدمين؛ وبها أخذ الإماميّة . 

أمَا المسح على النعلين ونحوهما فلا دليل عليه من طريقهم, والأخبار التي يعتمد 


٠١1 فيا أخرجه عبد الرحمن بن حميد. والنحّاس في تاربخه. وهو الحديث 1177 في ص‎ )١( 
من ال جزء ه من الكنز”.‎ 
من كتاب المسح على الجوريين للشيخ محمّد جمال الدين القاسمي الدمشق.‎ ١5 كمافي أواخر ص‎ )1( 


.١587ح‎ .50 المعجم الكبير ؟:‎ .١ 

؟. تهذيب الأحكام 717:١‏ 34. ح 177١؛‏ الاستبصار :١‏ 74ح 89١؛‏ وسائل الشيعة .414:١‏ الباب ١6‏ من 
ابواب الوضوء . ح 4. 

"'. تهذيب الأحكام 714:١‏ ح 78 1١؛‏ وسائل الشيعة .لباب 74 من أبواب الوضوء .ح 4. 

؛. راجع وسائل الشيعة 11909 النات 7 0؟ من ابوات الوصو 

.كنز العمّال : 1غ ح .11806١‏ 


1١٠١ 


المسألة الثالثة عشرة: في المسح على الخفين 0 ١١/١0‏ 


عليها غيرهم ليست بثابتة عندهم ؛ ولذا تراهم ل نسحو غلن الشنيق عوفا عدن 
الرجلين. ولا على العمامة عوضاً عن الرأس ؛ لأصالة عدم الجواز. 
لكن هذا المسكين يرى ذلك منّا شيئاً نكراً. وله في الإنكار علينا بهذه المسألة 
وبكل من البداء والمتعة والبراءة تعصّبٌ تجاوز فيه كل حدٌ. 
قال: 
كتب الشيعة إذا تعصّبت على المسألة. فهى تجازف في الكلام. تتجاوز الحدود في 
التشدّد(١)‏ مثل ما رويت فى البداء والمتعة والبراءة. وتحريم المسح على الخفين7"". 
وكأن الباق والصبادق يبالغان فى الممة ويقولان من لم ستل متمتها فلينتن يغ( . 
ويجهلها علا الشيعةقتارة اهل النيتدزعها انمه 


)١(‏ كأنث الكقب ال يراتظهنا سودى جار الله الاحتجاول المتدوة ادا حمق :فق فوا 
بآنّ الله تعالى خلق الكفر في نفوس الكافرين. والفسق والظلم على أيدي الفاسقين 
والظالمين! وحئٌّ في نفيهم الحسن والقيح العقليّين فيا يستقلٌ به العقل. وفي 
بعض ما يجِوّزونه على الله -عرّ وجل - وعلى اتصاتة وأوصيائهم. وحقّق فى قوطم 
بثبوت الخلافة شرعاً لمعاوية ويزيد وبني مروان وأضرابهم. وحتى فى احتجاجهم بأمثال 
ذه هقد :وان النا يققه وابك الور ناي وات تتتسة ‏ واقي قدو مكنوفة رامق عسطان. 
وحتىّ فى مسحهم على الخفين دون الرجلين. ونكاح البنت., بنت الزنى. وقوهم أن حكم 
لله في الواقع دائر مدار حكم القضاة الشرعيّين. فإذا حكم القاضي لزيد 
المرؤنوزوجة مرو الفزرعجة فلات للمحكوم له ظاهراً وواقعاً. وحرمت على 
زوجها الشرعي ظاهراً وواقعاً. إلى غير ذلك مما لو استقصيناه لأخرجنا منه كتاباً 

(1) فصّلنا لك القول في هذه الأمور الأربعة تفصيلاً. فراجعها لتعرف أيّنا الجازف. 

(؟) لا كانت المتعة من أحكام الله التي صودرت بعد رسول الله كان على أوصيائه أن بهتمّوا 
بحفظها كما فعلوا. 


7٠01‏ [) موسوعة الامام شرف الدين اج 4 (7) أجوبة مسائل موسى جار الله 
لط 5 5 ات ارك كو لوراك ند .لاك واكك اللا اله انط :زول الات .الال كار ا رز 


قال : وللأمّة في المتعة كلام وأنا أرى أنّ المتعة كانت من بقايا الأنكحة الجاهلية(!), 
ويمكن أنّها قد وقعت من بعض الناس فى صدر الإسلام”" . ويمكن أن الشارع قد 
أقرّها فى بعض الأحوال من باب ما نزل فيها إل ما قد سلف”" كانت أمراً تاريخياً, لا 
حكماً شرعيّاً بإذن من الشارع (4) 

وإن ادّعى مدّع أَنّ المتعة كانت حلالاً بإذن الشارع فلتكن”” تقول : لا بأس فيها ولا 
كلام لنا اليوم في ردّها("". وإِنُماكلامي الآن في أنّ المتعة هل شبتت في القسرآن أو 
ل0؟0" كتب الشيعة تدّعي أن المتعة نزل فيها قول الله جلّ جلاله : ( قَمَا اسْتَمتَقتمْ به 
مِنْهِنّ فَأَنُوهن أَجُورَهُنَ فَرِيْضَّة .١6‏ وأرى 27 أن أدب البيان ان وعررية هذه الجملة 


)١(‏ هذا الرأي يخالف رأي الأمّة جمعاء. كما هو الظاهر من كلامه. فإذاً يجب أن يعد من 
مكتشفاته. ويجب على الأّمّة إعطاؤه الامتياز فيه 

نل رقي لمعه آم لل وان بعد مسر من أَيَّامِ عمر حت نهى عنها في شأن 
ابن حريث. كما سمعته في مبحث المتعة. 

(؟) سمعت في مبحث المتعة أن منادي النىّ أَذّن بالإذن مها فلا يؤبه مهذا الكلام البارد. 

(؛) هكذا تكون الفلسفة وإلا فلا. 

(5) تشيّع شطره إذ قال: فلتكن. ومتى كانت فحلال محمّد حلال إلى يوم القيامة. وحرامه 
حرام إلى يوم القيامة. 

(1) ردّها بغير ناسخ من كتاب أو سنّة جزاف. وكلام هذا الرجل جفاء. 

الست وميد امابوا كين لارام والسنّة والإجماع. وهب أنَّها لم تثبت بالقران 

فإنّ أكثر الأحكام ثبتت فى السنّة ؤوَمَا ا تَاكُمْ الوَسُولُ فَحُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ َانتَهُوا » '. 

(8) هذا الرأي أيضاً من مكتشفات هذا الفيلسوف التي اكتشفها في القرن الرابع عشر أو في 

القرن العشرين, كما يقولون. فعلى الأمّة أن تخضع لإعطائه الامتياز به. 


؟.الحشر (09):ل!. 


المسألة الثالئثة عشرة: في المسح على الخفين 0 ١٠١ 1٠/‏ 
التعجزة تَأين أن تكورن هذه الجملة الكزيدة قداث لك فيها: أن تركين هذه الجعجلة 
يفسد, ونظم هذه الآية الكريمة يختل لو قلنا إنّها نزلت فى متعة النكاح . 
هذا كلامه بعين لفظه. أوردناه على طوله ؛ تبياناً لمكانته في العربيّة. وبخوعاً لأدلته 
القويّة؛ فإنّ التحكم والمصادرة والدعاوي الفارغة,. والعبائر الباردة. هي البراهين 
القاطعة . والحجج الساطعة عنده. 
والحمد لله الذي عافانا ممّا ابتلى به غيرنا. ولو شاء لفعل. راجع ما علقناه على 
كلامه . 


١11 


المسألة الرابعة عشرة 
تتعلق بإرث على من رسول الله يلد 


قال هذا الرجل : 
5 . حديث عرض النبيٌ إرئه لعمّه سيّدنا العّاس . وابن عمّه علي أمير المؤمنين. 
في الوافي عن الكافي: 
دعا النبيّ وك عه العّانن وعدا قييل وفاتة] فقال لعه الصاين: تعد خزاك محقد 
وتقضى دينه وتنجز عداته ؟ فردٌ عليه العبّاس . وقال : شيخ كثير العيال , قليل المال . 
نال فوزع د ليامع بخاها ينقواد رافاند را علق مد عات ميد فى 
دينه ا '.الخددك” ْ ْ 
- قال هذا الرجل : -هذا الحديث حديث مهم جليل لم أره ف ىكتب الأحاديث غي ركتب 
الشيعة . عددته إذ رأيته كنزأ غنيا يستخرج منه أصول فق أبوات المقد: 
إلى اخو ما كاله مستكفا بهذا الحديتك: مستهرتا بد متهكنا ؛ ود ارك فا حخك» 
وظنّ أنه إرث المال فردّه بأنّ ابن العمّ لا يرث مع وجود البنكت او العو واه 
الامش لدزفن الارف: هر تركة القت عل ضوح الى بووهددرسواء احنث او كرف 
ونشواء كز ة الورائة أ اشوا 
١.أي‏ المسألة الرابعة عشرة. 
. الوافي : 01/4 51/6, ح 11370/١٠؛‏ الكافي ,1717-177:١‏ باب ما عند الأئمّة من سلاح رسول الله ح 5. 


١١غ‎ 


المسألة الرابعة عشرة: إرث علي من رسول الله يلتق 0 ١17١5‏ 


قال: وسيّدنا العبّتاس كان غنيّاً. وكان أعقل وأرفع من أن يرد عرض النبىّ. 

والجواب: أنّ ما ذكره من شأن الإرث فإنّما هو شأن التراث المالي» أمّا وراثة العلم 
والحكمة والملك. فإِنّها من رحمة الله التي يختصٌ بها من يشاء من أنبيائه وأوصيائهم الك 

وقوله : بأنّه لم ير الحديث في كتب غير الشيعة. دليل على قصور باعه؛ إذ صمّ أن 
علي كا نول في حياة رسول الله : «والله. إن لأخوه ووليّه. وابن عمّه. ووارث 


علنة نم اع به مني ؟ ». 
وقد قيل له مرّة7": كيف ورثت ابن عمّك دون عمّك؟ فقال: «جمع رسو لاله 
بني عبد المطلب وهم رهط كلهم يأكل الجذعة, ويشرب الفرق. فصنع لهم 


مدّأ من طعام فأكلوا حتّى شبعوا. وبقي الطعام كما هو كأنّه لم يمسّ. فقال تلفق : 


)١(‏ هذا القول ثابت عن علي بعين لفظه. وقد أخرجه الحاكم في مناقبه لي ص ١١7‏ من 
الجزء ” من المستدرك ' بالسند الصحيح على شرط الشيخين. واعترف الذهبي بذلك حيث 
أورده في التلخيص ". 

١/ فها أخرجه الضياء المقدسي في المختارة . وابن جرير في تهذيب الآثار. والنسائي في ص‎ )١( 
من الخصائص العلوتة . ونقله ابن أبي الحديد عن تاربخ الطبري في أواخر شرح الخنطبة‎ 
15١6068 القاصعة ص 7566 من الجلّد " من شرح النهج. وهذا الحديث هوالحديث‎ 
من مسند الامام أحمد تجد‎ ١69 من كنز العمال. ودونك ص‎ ١ من الجزء‎ 1١8 في ص‎ 
.' الحديث بالمعنى‎ 





؟. التلخيص ضمن المستدرك للحاكم 7: .١77‏ 

؟. تهذيب الآثار 1: 77-77, مسند عليّ بن أبي طالب, ح /11؛ خصائص أمير المؤمنين على بن أبي طالب ]89 : 
,ح ل!؛ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 517:35 ؛كنز العمّال 17: 70/0-11/4,ح 570170؛ مسند أحمد 
٠77,١‏ ؛ تاريخ الطبري ؟: ,77١-71٠١‏ حوادث قبل الهجرة . 


1١١6 


7٠‏ 1 موسوعة الامام شرف الدين /ج 4 () أجوبة مسائل موسى جار الله 
امككتكك صتت 2 وك كان وال كاكادى.. - كة متكد 20 كاك لاا كك ا 1:30 :ك1 .تر اف الك وار 


يا بني عبدالمطلب. إِنّي بعنتٌ إليكم خاصّة وإلى الناس عامّة. فأ يكم يبايعني على أن 
يكون أحي وصاحبي ووارثي؟ فلم يقم إليه أحذه فقمت إليه وكنت من أصغر القوم, 
فقال لي: اجلس. ثم قال ثلاث مرّات. كل ذلك أقوم إليه. فيقول لي: اجلس, حبّى 
كان في الثالثة ضرب بيده على يدي, فلذلك ورثت أبن عمّي دون عمّي ». 

وهذا الحديث مستفيض في كتب أهل السنّة . وفيه من عرض النبى إرثه على أسرته 
ما أنكره هذا الرجل على كتب الشيعةء كما لا يخفى. 

وسكل تابن العتاض اقيم أشرحه الحاكم وصحّحه في مستدركه”' وأورده 
الذهبي في تلخيصه ' جازماً بصحته فقيل له: كيف ورث عليّ رسول الله دونكم؟ 
فقال : لأنّه كان أوّلنا به لحوقاً. وأشدّنا به أزوقاً. 

قلت: لا يخفى أنّ تساؤل الناس عن السبب في حصر هذا التراث بعلىّ دون 9 
دليل على علمهم بهذه النَخِصّة, وأنّها كانت عندهم من المسلّمات, وإِنّما كانوا 
يتساءلون عن أسبابها, حتّى سألوا عليّاً تارة وقُتَمأً أخرى, فأجاباهم بما سمعت ما 
تصل إليه مدارك أولئك السائلين, وإِلّا فالجواب الحقيقي : أن الله عرّ وجل اطلع إلى أهل 
الأرض فاختار منهم محمّداً فجعله نبيّاً. ثم اطلع ثانية فاختار عليّاً. فأوحى إلى نبيّه 
أن يتهدةوارتاً ووهيا :كنا ولع عليه الستن الضحيعة”؟. 


)١(‏ ص ١*6‏ من جزئه الثالث. اسه ابن اى شيية فى مسيدة: وهو الحديث ١4‏ في 
ص 1٠١‏ من الجزء 5 من كنز العمال '. 
(1) والتفصيل فى المراجعة 58 من مراجعاتنا وما علّقناه عليها. 


.١16 :* التلخيص ضمن المستدرك للحاكم‎ .١ 
:١* ؟. المستدرك على الصحيحين 4: 186. ح المصئّف لابن أبى شيبة /!: 776, ح /18091717؛ كنز العمّال‎ 
.51147 41ح‎ 


1١11 


المسألة الرابعة عشرة: إرث علي من رسول الله يدْتكَةٍ 0 ١1/11١‏ 


قال الحاكه”" بعد أن أخرج عن قُتَم ما سمعت: 
حدّئنى قاضى القضاة أبو الحسن محمّد بن صالح الهاشمى قال : سمعت أبا عمر القاضي 
ول جيه عضيل بن يداي القافتىء :رقن كل لاقل ارهد ا فقال» عا يرت 
الوارث بالنسب أو بالولاء ؛ ولا خلاف بين أهل العلم في أَنّ ابن العم لا يرث مع العم 
فقد ظهر بهذا الإجماع أنّ عليّاً ورث العلم من النبيّ دونهم . 
هذا كلامه بعين لفظه. فليراجعه موسى جار الله ليعرف خطأه إذ قال: لم أره في 
كنب الأحاديث غير كنب القنيمة : 
وحسبه حديث الدار يوم الإنذار”". وحديث بريدة7" عن رسولاله إذ 
قال ينك : «لكل نبي وصىّ ووارث. وإنّ وصيّى ووارثي علىّ بن ا طالب». 
وحديث ابن أبي أوفى في المؤاخاة. وفيه قول النبىّ يلب لعليّ: «وأنت أخي 


ووارثى». قال على : «وما أرث منك ؟» قال يَلفْكقٍ : «ما ورّث الأنبياء من قبلي. كتاب 
رنهم وسَلة تبي الحديث . 


.' من الجزء ” من المستدرك‎ ١7١6 فى ص‎ )١( 
من مراجعاتنا. فليقف عليه وعلى ما علّقناه نّة كلّ بحاثة‎ ٠١ وقد أوردناه فى المراجعة‎ )1( 


مدقق : 


(") أوردناه في المراجعة 58 من المراجعات فراجعه. وراجع ما علقناه مم عليه". 
(4) أوردناه فى المراجعة 7" فراجعه ولا تغفل عرًا علّقناه عليه؟. 


.415٠ المستدرك على الصحيحين 4: 46. ح‎ .١ 

". راجع ايضا: تفسير الطبري 1: 447 - 84 4. ح7٠578,‏ ذيل الآية 7١4‏ من سورة الشعراء (31)؛ بغية الرائد 
". راجع ميزان الاعتدال 77:7 الركم 1517 ؟. 

؛. راجع : الثقات لابن حبّان ١47 :١‏ ؛ المعجم الكبير 0: 0ح 0147؛ سير أعلام النبلاء ,الرقم 1. 


١١7/ 


775 ل موسوعة الإمام شرف الدين اج 54 (7) أجوبة مسائل موسى جار الله 


ومثله حديث سلمان عن رسول اله . إذ قال صلان2 10 , « إن وصيبى , وموضع سرّي. 
وخير من أترك بعدي, ينجز عدتي. ويقضي ديني, عليّ بن أبي طالب». 

إلى ما لا يحصى ولا يمكن أن يستقصى في هذه العجالة(" مما ينقلب هذا الرجل 
لمكا نكا وسو سين 

ما قوله «بأنّ العبّاس كان غنيّاً. وكان أعقل وأرفع من أن يرد عرض النبىَ بخلاً أو 
غفلةَ عن عظيم الشرف». إلى آخر ما قاله عن أبي الفضل. فصحيح. وحاشاه من أن 
يردّه إلا ليرئ الناس اعتزافه على خلالة قدره وعظم شأنه بحقّ علىٌ وتقديمه إيّاه 
-مع كونه صِنُو' أبيه وبقيّة أهليه ‏ على نفسه. وبهذا ارتفم قدر أي الفضل عند الله 
وسو لعو عطي مدر لفق قوس أر لك 1 كنات ورحم الله نمو عرف شد نر قف عند 

وأمّا ما نقله هذا المرجف عن كتب الشيعة في شأن أَمّ العبّاس. فشيء لا نعلمه, 
وكتنن النشيفة الامافقة تزه العتانن راكد وتقدين باه ردشية الفعد )حن كل وضنة: 
فإنهم ل لم تنجّسهم الجاهليّة بأنجاسها. ولم تلبسهم من مدلهمّات ثيابها. وأبوالفضل 
العبّاس نقد كان من أفضل الناس . 


)١(‏ فها أخرجه الطبراني في الكبير, كما فى ص ١04‏ من الجزء 7 من كنز العمال. وص 7١7‏ من 
هامش الجزء 6 من مسند أحمد". وهذا الحديث أوردناه في المراجعة 14. 
)0 وعسيلة نا ادناه فى كتاب المراحفات : 


.١‏ النهاية فى غريب الحديث والأثر *: 07: فى حديث العبّاس: فإنّ عم الرجل صنو أبيه . وفي رواية : العبّاس 
صنوى . الصنو : المثل . 

؟. المعجم الكبير 1 0١‏ ح15 ١٠؛كنز‏ العمّال 1١١‏ ٠ح‏ 17551017؛ منتخب كنز العمّال ع 45 فضائل 
على له . 

"'. راجع الموسوعة ج .١‏ المراجعات. المراجعة 18 و ./١‏ 


١١8 


المسالة الخافسة عفرة 


فلسفة اشترعها دستوراً مكرّماً لتوحيد كلمة الإسلام اليوم 


كلّ يعلم وكلنا نعلم أنّ البيوت الأمويّة والهاشمية والعبّاسيّة كانت بينها ترات وثارات 
وعداوات قديمة وحديثة. لم تكن الا خصائص بَدَوِيّة عربيّة قد كانت. وضرّت 
الإسلام ثمّ زالت بزوال أهلها. ووقعت بها فقط في تاريخ الإسلام أمور منكرة لم تقع 
فى غيره: وليس فيها إثم ولا أثر لأهل الإسلام , ولا لأهل السنّة . إلى آخ ركلامه . 
الأدله7١؟‏ وتقليق قلع التعلومة فاملى على الفينة إرادمه الينية قفن توجيد 
الكلمة. وإِنّما أعرضنا عن بيانها ؛ إذ لم يأتِ بشيء غير إبداء رأيه وإظهار ما في نفسه 
بق المطتمرات للكنيعةة :و إنقاذ ثار القفنة ديق العتلدين بنالانك والبتهتاة» والظلم 
والعدوان. وهو مع ذلك زع أنه يُعثن الطريق الوبحيد إلى توجيد كلنة الاسلام. 


)١(‏ ان شتت أن تعرق كنه:مضادرته ومكابزته. قعليك بالمراجعة ©4::والمراجتعة 82 هن 
تراجنانا وما علفناه علين]". 


>. 


كل موسوعة الامام شرف الدين اج 54 () أجوبة مسائل موسى جار الله 
أوردها سعدٌ وسعدٌ مشتمل ماهكذا تُورّد يا سعد الإبيل' 

إن الطريق الوحيد إلى الوحدة الإسلاميّة بين طوائف المسلمين. إِنْما هو تحرير 

مذاهبهم. والاكتفاء من الجميع بالمحافظة على الشهادتين, والاإيمان باليوم الاخضر: 

وإقام الصلاة, وإيتاء الزكأة, وحجح البيت. وصوم الشهر . والتعبّد بالكتاب والستة. هذا 

هو الطريق الوحيد إلى توحيد كلمة الإسلام اليوم, كما أوضحناه في المراجعة 4 من 





.571 تقدم فى ص‎ .١ 
١٠٠ 


المسالة الشادسة غفرة 


فيمن يدين بولاية الجور. وفيمن يدين بولاية العدل 


والمروىّ عن أئمّة أهل البيت أن لا ولاية لأتمّة الجور الذين قال الله تعالى في 
أمثالهم : ( وَجَعَلْنَاهُمْ أيْمّةَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ4'. وأنّ الولاية إِنّما هي لأئمّة العدل الذين 
عناهم الله تعالى بقوله : 9 يَهْدُونَ بالحَقّ وَبِه يَعْدِلُونَ»'. 

والمأثور عنهم ليك أنّ من دان بولاية إمام جائر فعقد قلبه على ولايته. 
كان كمن عناهم الله تعالى بقوله سبحانه: 9وَمَنْ يَنَوَلَهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إن 
لله لا يَهْدِى القَوْمَ الظَالِمِينَ4” وقوله تعالى: (وَمَنْ يَعَوَلْهُمْ فَأُولَيِكَ هُمّْ 
الظَّالِمُونَ»؟. 

ما من دان بولاية إمام عادل, فعقد قلبه على ذلك. فهو ممّن عناهم الله تعالى بقوله : 


<وَمَنْ يَتَوَلَ الله وَرَسُولَهُ وَالْذِينَ آمَنُوا قن حِرْبَ الله هم العَالِيُونَ4” . 


١.القصص .1١:)758(‏ 
؟. الأعراف (/9): 181. 
"'. المائدة .6١:)6(‏ 
؛. الممتحنة ( .9:)5١‏ 
ه.المائدة (03:)6. 


7 لا موسوعة الامام شرف الدين اج 54 (7) أجوبة مسائل موسى جار الله 
جب سس سس سس سس سِسسِسِِحِ سحي _ ير ]|  _‏ ا اااللللد 


هذا مضمون ماروي في هذهالمسألة عن أئمّة أهل البيت '. وفيه من الفوائد ما لا يجحده 
جاحد ؛ وحسبك أنه يوجد روح النهضة في الرعايا إلى مؤازرة العدل ومقاومة الجور. 
لك فويس سان انه يكن على انمد تمة آهل البيت: هذه التعاليع وَيعدها من الست 
السيّئة . قال: 
يقول الباقر : «إنٌ الله قال : لأعذّبنَ كل رعيّة فى الإسلام دانت بولاية إمام جائر. وإن 
كانت الرعيّة في أعمالها به تقيّة١)‏ ولأعفونٌ عن كلّ رعيّة في الإسلام دانت بولاية 
إمام عادل من الله . وإن كانت الرعيّة ظالمة مسيئة »20). 


)١(‏ الرعيّة إذا تديّنت بولاية إمام جائر يحكم بغير ما أنزل الله. فتتعبّد يحكنه لا ينفعها عملها ؛ 
إذ تكون تمن عناهم الله تعالى بقوله : 9و قَدِْنا إلى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَهُ هبَء مَنْنُو را » '. 
وقد أجمعت الأمّةَ على اشتراط الإيهان في قبول الأعبال (ِإِنّمَا َل لل مِنَّ المْتّقِينَ > ؛ سل 
أجمعت على اشتراطه في صحّة العمل. كما يدلّ عليه قوله تعالى في سورة الإسراء: 9وَمَنْ 
أرَادَ الآخِرَةً وَسَعَى لَهَا سَغْيَهَا وَهْوَ مُؤْمِنٌ فَأَوْلَئِكَ كَانَ سَعْيهُمْ مَشْكُورًا »*. 

))( ئها تكون بسبب تديّنها بولاية الإمام العادل يصداقا أ لقوله تعالى : 9 خَلَطُوا عَمَلا صَالِحًا 


وَآخَرَ سَيّئًا عَسَى اللْهُ أن يَثُوبَ عَلَيْهمْ4". فيكون قول الإمام هنا نظير ما أخرجه البخاري 
فى صحيحه عن أبىي ذرٌ من بشارة رسول هيفك بالجئّة لكل موحّد وإن زنى وإن سرق 
وإن شرب الخمر". 


:١8 باب من دان الله -عرّ وجل -يغير إمام من الله جلّ جلاله ؛ مستدرك الوسائل‎ ,71/1/-15174 :١ راجع: الكافى‎ .١ 
الباب من أبواب حد المرتد.‎ ,174-7 

”. الكافى ,77/7:١‏ باب من دان الله -عرّ وجل _بغير إمام من الله جل جلاله.ح 4. 

؟'. الفرقان (80؟): 5 . 

غ.المائدة (7/:)6؟. 

. الاسراء (19:)107. 

5.التوبة (9):؟١٠.‏ 

/. صحيح البخاري 0: 5177, ح 707/8. 


المسألة السادسة عشرة: من يدين بولاية الجور. ومن يدين بولاية العدل 6 ١1/1١17‏ 


قال موسى جار الله : ما الفائدة من أمثال هذه الكلمات؟(2 وفي أيّ كتاب يقول 
هذه الكلمات؟(") 

هذا كلامه فراجع ما علقناه عليه. وهذا أدبه مع باقر علوم العترة التي هي بمنزلة 
الكتاب, ومَتّلها مثل سفينة نوح, وباب حطة, وهي أمان الأمّة من الاختلاف'؛ فإذا 
خالفتها قبيلة كانت من حزب إبليس . وكفى . 


)١(‏ عرفت أَنَّها تنفخ روح النهضة المباركة في الرعايا إلى مؤازرة العدل وأهله. ومكافحة 
الجور وأهله. 

(1) إِنْ صحّت هذه الكلمات عن الإمام. فهي من الأحاديث القدسيّة التي رواها عن الله - 
عرَّوجِلٌ - بواسطة جدّه يَلْتكَكِ لقوم فَانيخ في حديثهم. روى جدنا عن جبرئيل عن 
الباري. 





.١‏ للمزيد راجع يحار الأنوار ؟1؟: 4 ١٠.كتاب‏ الإمامة, باب فضائل أهل البيت 82 والنصّ عليهم. جملة من خبر 
الثقلين. والسفينة. وباب حطة, وغيرها. 


١17 


المسالة السابعة عثرة 
تتعلّق بالنسىء 


قال: 
ما النسيء الذي هو زيادة في الكفر , الذي قال الله تعالى فيه : «إِلّمَا النّسِىء زِيِادَة فى 
ل د ليق ور ا 2 عَامًا وَيُحَرٌمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطوًا عِدَّةَّ مَا حَرَّمَ الله 4 ١ئ‏ 
- قال  :‏ وه ل كان له عند العرب قبل الإسلام يدور عليه حساب السنين؟ 
فأقول: «النسيء» مصدر كالنذير والنكير معناه التأخير. والمراد منه هنا تأخير 
الأشهر الحرم وغيرها من الأشهر القمريّة عمًا رنّبها الله سبحانه عليه. فإنّ العرب 
علموا أنّهم لو رتّبوا حسابهم على السنة القمريّة. فإنه يقع حجّهم تارةً في 
الصّيف, وتارة في الشتاء. وكان يشقّ عليهم الأسفار. ولم ينتفعوا بها في المرابحات 
والتجارات ؛ لأنّ سائر الناس من سائر البلاد ما كانوا يحضرون إلا في الأوقات 
اللائقة الموافقة, فعلموا أنّ بناء الأمر على رعاية السنة القمريّة يخلّ بمصالح 
الذياءفتركوا ذلك :واعقيروا'البيدنة التنشكة :لقنا قاع السندة التتمسية :زائدة 
عن السنة القيرتة يمقدان ففين + احبتاتجوا إلى الكييسة: وتحتضل اين يتيب تلك 
الكسينة اران 


١.التوبة‏ (9):/ا7. 


المسألة السابعة عشرة: النسيء 00 ١1/١9‏ 


أحدهما: أَنّهم كانوا يجعلون بعض السنين ثلاثة عشر شهراً بسبب اجتماع تلك 
الزيادات. 
والثاني: أنّه كان ينتقل الحجّ من بعض الشهور القمريّة إلى غيره. فكان الحجّ يقع 
في بعض السنين في ذي الحجّة . وبعده في المحرّم. وبعده فى صفر. وهكذا في الدور. 
حتى ينتهى بعد مذّة مخصوصة وده اخرئ: إلى ذى الشيقة: 
فحصل بسبب الكبيسة هذان الأمران: الزيادة في عدّة الشهور. وتأخير الحرمة 
الحاصلة لشهر إلى شهر آخر . هذا كلّه مما أفاده الامام فخر الدين الرازي17 قال : 
والحاصل : أن بناء العبادات على السنة القمريّة يخلّ بمصالح الدنيا . وبناءها على السنة 
الشمسيّة يفيد رعاية مصالح الدنيا . والله تعالى أمرهم من وقت إبراهيم وإسماعيل ببناء 
الأمر على رعاية السنة القمريّة. فهم تركوا أمر الله فى رعاية السنة القمريّة. واعتبروا 
السنة الشمسيّة ؛ رعاية لنعناح الوجناناوا رقيو الاسم فى شهر ا خزييوى اعون الخر» 
فلهذا السبب عاب الله عليهم وجعله سبباً لزيادة كفرهم . وإِنّماكان ذلك سبباً لزيادة 
الكفر ؛ لأنَّالله تعالى أمرهم بإيقاع الحجّ في الأشهر الحرم. ثم إِنّهُم بسبب هذه الكبيسة 
أوقعوه في غير هذه الأأشهر . وذكروا لأتباعهم أنّ هذا الذي عملناه هو الواجب . وأنٌ 
إيقاعه في الشهور القمريّة غير واجب, فكان هذا إنكاراً منهم لحكم الله مع العلم به. 
وتمرّداً عن طاعته . وذلك يوجب الكفر بإجماع المسلمين . فثبت أنّ عملهم في ذلك 
العم بوت نا ةافح الكون 
حال ارا دوانا ايان الذي به تعرف مقادير الزيادات الحاصلة بسبب تلك 
الكبائس فمذكور فى الزيجات . 
-قال: وما 5-5 فإنهم ذكروا فى سبب هذا التأخير وجهاً آخر”" فقالوا :إن 





)١(‏ في معنى الآية من تفسيره الكبير ص 475 من جزئه الرابع في تفسير سورة التوبة'. 
(1) الوجهان وجمهان ولا منافاة بينهما. 





.)8( التفسير الكبير 8 (الجزء السادس عشر): 04-04. ذيل الآية /71 من سورة التوبة‎ .١ 


١> 
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العرب كانت تحرّم الشهور الأربعة. وكان ذلك شريعة ثابتة من زمن إبراهيم 
وإسماعيل طِئ . وكانت العرب أصحاب حروب وغارات فشقّ عليهم أن يمكثوا ثلاثة 
أشهر متوالية لا يغزون فيها. وقالوا: إن توالت ثلاثة أشهر حرم لا نصيب فيها شيئاً 
لتَهلكنّ . وكانوا يؤْخَّرون تحريم المحرّم إلى صفر فيحرّمونه ويستحلّون المحرّم. 
-قال :قال الواحدى وأكثر العلماء . على أنّ هذا التأخير ماكان يختصّ بشهر واحد. 
بل كان ذلك حاصلاً فى كلّ الشهور . 
-قال الرازي :هذا هو الصحيح على ما قرّرناه. 
-قال  :‏ واتّفقوا أَنّه عليه الصلاة والسلام لمّا أراد أن يحجّ حجّة الوداع عاد الحجّ إلى 
شهر ذى الحجّة فى نفس الأمر. فقال حل : ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله 
السماوات والأرض, السنة اثنا عشر شهراً . أراد أَنّ الأشهر الحرم رجعت إلى مواضعها. 
هذا كلام الرازي نقلناه على طوله لما فيه من الفوائد, ولا منافاة بينه وبين ما قاله 
غيره من المفسّرين, كما لا يخفى. 
إنّ من أحاط علماً بما نقلناه عن العرب من ترتيب حسابهم في نسيئهم على السنة 
الشمسيّة دون القمريّة. يعلم الوجه في اتَخاذ الأئمّة الشهور الروميّة في حساب تلك 
السئين, ولا يعجب منهم, كما عجب موسى جار الله ؛ إذ يقول: 
ذكر الوافي فى الكتاب الخامس فى ص 0:: أن حساب الشهور كان عند الأئمّة روميًا . 
3 اناو اتَخاذ الأئمّة حساب الروم وشهورهم وسنيهم . وحساب العرب 
وتأريخ الهجرة كان عربيّاً ؟ 
ولعلٌ هذا الرجل يراجع ما نقلناه عن الرازي ليعلم الوجه في ذلك. 


المسألة الثامنة عشرة 


قال المغرور مو سى جار اله : 
حجّ النب وَلْبد بعد الهجرة حجّة واحدة. ويقول الإمام الباقر والإمام الصادق : قد حجٌّ 
النبيٌ بمكّة مع قومه حجّات عشرين حجّة ', فه لكان يحضر في موسم الحجٌ مع الناس؟ 
فأقول: من أنت يا هذا لتنكر على سادة آل محمّد أقوالهم: وتنتقد أفعالهم؟ ألا تربع 
عي جد بوتجاتخر حيث أخَّرك القدر؟! والتاخر والعادى عر الناسن بهدي جذهما. 
سأمنا أنه ف ما حح بعد الهجرة ة الا حجّة ل ا 
يا مسكين بأنّه لم يحجّ قبلها مع قومه وهو في مكة, لتنكر على الإمامين قولهما 
جه امور" لم ون لم 
موأ الع ان ا عاس ا ينقد اين اثلا 


من حضوره ؟ ! نعوذ بالله من الخرف . 


4ح 1797-1751 ؛ تهذيب الأحكام 117:4 -108.ح 10979104791010. 


١7 / 


المسألة التاسعة عشرة 
تتعلّق بموسم الحجّ في السنة التاسعة للهجرة 


قال هذا الرجل : 
حج أبو بكر وعليٌ أمير المؤمنين مع الناس في السنة التاسعة . 
- قال : - وتقول كتب الشيعة : إِنْ حخّ التاسعة كان في ذي القعدة في دور النسيء. 
وكيف يصحّ ذلك , والكتاب سمّاه بيوم الحجّ الأكبر ؟ 
فأقول: ليس هذا القسول مخضا يكهب التيغة: ومن ألم يكدب الفسير 
علم ذلك فراجع منها تفسير قوله تعالى في سورة التوبة: (إِنَّ عِدَة الشُهُورٍ 
عِنْد الله آَنْنَا عَشَرَ شَهْراً»' يتّضح لك الأمر. قال الزمخشري في تفسيرها من 
الكشّاف -بعد أن ذكر خطبة النبيّ التي أبطل بها النسيء في حجّة الوداع ما هذا 
لفظه : 
وقد وافقت حجّة الوداع ذا الحجّة. وكانت حجة أبي بكر يليك قبلها في 
ذى القعدة '. 


١.التوية‏ (51:)95. 
". الكشاف 7: 519. ذيل الآية. 
١78‏ 


المسألة التاسعة عشرة: موسم الحجّ فى السنة التاسعة للهجرة 0 ١١/77"‏ 
ا ا 


وقال مجاهد”"': 
كان المشركون يحجّون فى كل شهر عامين . فحجّوا في ذي الحجّة عامين . ثم حجّوا في 
المحرّم عامين . ثم حجّوافى صفر عامين . وكذلك في الشهور . حتّى وافقت الحجّة التي 
قبل حجّة الوداع في ذي القعدة , م حج النبيّ في العام القابل حجّة الوداع فوافقت في 
ذي الحجّة . فذلك حين قال النبئ يليك وذكر في خطبته : «ألا إن الزمان قد استدار 
كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرطن القة اننا عقر هرا متها أربقة حر اانه 
متواليات: ذو القعدة وذو الحجّة والمحرّم. ورجب مضر. الذي بين جمادى وشعبان». 
قال : _أراديظة أنّ الأشهر الحرم رجعت إلى مواضعها. وعاد الحجّ إلى ذي الحجّة 
وبطل النسىء. انتهى . 
أنّا تسمية الموسم من السنة التاسعة بالحجّ الأكبر. فلا يدل على وقوعه في ذي 
الحجّة بأي معنى كان من المعاني التي ذكرها المفسّرون للحجّ الأكبر. فحجّة موسى 
جار الله داحضة . 
نعم قد يقال: كيف يوقع أمير المؤمنين وأبو بكر الحجٌّ في غير ذي الحجّة ؟ 
والجواب: أنّ هذا نظير استقبالهم بيت المقدس أوّلةً. ثم نسخ باستقبال القبلة . 


.' كما في مجمع البيان‎ )١( 


.١‏ مجمع البيان 0: 14؛ الجامع لأحكام القران 8: ,١77‏ ذيل الآية. 
١8‏ 


المسألة العثرون 
تتعلّق بحفظ القرآن العظيم وقراءته 


قال عفا الله عنه : 
لم أرَ بين علماء الشيعة . ولا بين أولاد الشيعة . لا في العراق ولا في الإيران من يحفظ 
القرآن, ولا من يقيمه بعض الإقامة بلسانه . ولا من يعرف وجوه القرآن اللغويّة 
والأدائية . - قال: -ما السبب في ذلك ؟ 
الى ريه مطاعيه فلعب: ضام لل" هيا : 
والجواب: أَنَي على بُعد الدار عن العراق أعرف فيها إمام القرّاء والحقّاظ السيّد 
حسين بن السيّد علىّ رضا الحسيني الهندي المدراسي المولود والمتوطن في مشهد 
الكاظمين ني ؛ فإنّ إلى علط ال ا ب«رسعرية يه مكانة الإمام في ذلك. 
لا ينازعه فيها من الخاصّة والعامّة أحد. ونعم القارئان أخواه المتخرّجان في ذلك على 
يده: السيّد موسى والسيّد كاظم. وحال شيعة العراق في حفظ القران وقراءته حال 
السنّتِين فيها لا يقلّون عنهم. أمَا شيعة إيران فحالهم كحال السئّيّين من أهل البلاد 
الأعجميّة(". وعندنا في جبل عامل قُرَاء وحُفَاظ لا يقلون عن قُرّاء غيرنا ولا عن 
حفاظهم . ولو شئنا لذكرنا منهم عدّة وافرة. 


. أمثال موسى جار الله‎ )١( 
١١ 


المسألة العشرون: حفظ القرآن العظيم وقراءته 0 0؟:/ا١‏ 


00 يْشَقّ للمصريّين في هذا الشأن ن غبار. ولا يلحقهم فيه لاحق. فلهم السبق 
في هذه الفضيلة من حيث إِنّهم مصريّون. لا من حيث إنّهم سُنيُونء وإلا فالشيعة 
والسئّة سيّان في سائر البلدان. ولعل السرٌ في عدم اشتهار الشيعة في هذه الفضيلة 
رأيهم في ألحان الغناء. فإنّها حرام عندهم مطلقاً. بل هي في القرآن أشدّ حرمة منها 
في غيره. 

فيا حضرة الأخ موسى جار الله الفاضل, هذا هو السبب الوحيد, لا ما ذكرتموه 
-هداكم الله إذ جعلتموه من اثار اتتظار الشيعة مصحف علىّ الذي غاب بيد قائم ال 
محمّد بغيبته, إلى آخر إرجافكم بالمؤمنين. وبهتكم إيَاهم بالقول بنُقصان القران 
العظيم. وقد بِيّنَا لكم في المسألة الرابعة رأي الشيعة في القرآن الحكيم. ووقّينا المقام 
حقّه من كل النواحي7١"‏ فلا حاجة بنا إلى الإعادة. 

المعو ا سن ووو ياي 

توَكُلَ عَلَى الله وَقَدْ هَدَنَا سبْلَنَا ولَتطيرَن عَلَى مَا آذَنِهُ نِتُعُونَا وَعَلَى الله فَلْمتَوَكَلٍ 
50 


)000( راجع من هذه الرسالة ص 4" وما بعدها إلى منتبى ص ءغ. 





.1١1-١١:)14( إيراهيم‎ ١ 


١١ 


خامة 


إن أولي الألباب ليعلمون بالضرورة انقطاع الشيعة الإماميّة خلفاً عن سلف في 
أصول الدين وفروعه إلى أمّة العترة الطاهرة. فرأيهم تبعاً لرأيهم في الفروع والأصول, 
وسائر ما يؤخذ من الكتاب والسنّة أو يتعلّق بهما من جميع العلوم”١‏ فكتبهم مستودع 
علوم ال.مختر) وقد استخفٌ بها موسى جار الله ا بحجره 
ؤيُرِيدُونَ أن يُطْفوًا نُورَ الله بأفْوَاهِهم وَيَأبَى اث إل أن ؛ و4 ' ألا يربع هذا المسكين 
على هقواته ؟1 الا يلهو بمساويه :وفرطاتد ؟! 

وقد أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: جاء ملك الموت إلى موسى 52 . 
فقال له: أجب ربّك. قال: فلطم موسى عين ملك الموت ففقأها. قال: فرجع الملك إلى 
الله تعالى. فقال: إنّك أرسلتني إلى عبدٍ لك لا يريد الموت ففقأ عيني ؟ قال: فرة الله إليه 


)١(‏ حسبك فى إيضاح ذلك المراجعة ٠١١‏ من هراجعاتنا. 
(1) كما بيّنّاه فى المراجعة ١4‏ والمراجعة ٠١١‏ من هراجعاتنا. 


() أي لطّخها". 


١.التوبة‏ (9):؟5. 


؟. لسان العرب .«ق.ش.ب». 


ضنل 


خاتئمة 65 /ا؟/ا١‏ 


عينه. وقال: ارجع إلى عبدي. فقل: الحياة تريد؟ فإن كنت تريد الحياة. فضع يدك 
على متن ثور فما توارت بيدك من شعره فإِنّك تعيش بها سنة7١"2.‏ الحديث . 
وانيك ترما قيش قا لوز علق اس سان مولة على ناته و لا عل كته 
أيليق بالحقّ -تبارك وتعالى ‏ أن يصطفي من عباده من يبطش على الغضب بطش 
الجبّارين. ويوقع بأنه في ملائكة الله المقرّبين» ويعمل عمل المتمرّدين. ويكره الموت 


)١(‏ أوردناه بلفظ مسلم وقد أخرجه عن أب هريرة بطرق كثيرة في باب فضائل موسى. من 
كتاب الفضائل من صحيحه ' صفحة 7١5‏ من جزئه الثاني. 
وأخرجه البخاري في باب وفاة موسى. من كتاب بدء الخلق بعد حديث الخضر بأقلّ من 
صفحتين من صحيحه '. فراجع صفحة 177 من جزئه الثاني. وأخرجه أيضاً في باب من 
أحبٌ الدفن في الأرض المقدّسة. من أبواب الجنائز من صحيحه ". فراجع صفحة ١68‏ من 
عبر نذا الأول 
وأخرجه أحمد من حديث أبي هريرة في [سنده]؟ صفحة ١5‏ من جزئه الثاني. وفيه: 
«إنّ ملك الموت كان يأتي الناس غياناً. قال: فأق موسى فلطمه ففقأ عينه»". الحديث. 
وأخرجه ابن جرير الطبري من حديث أبي هريرة أيضاً. وذلك حيث ذكر وفاة موسى في 
الجزء الأوّل من تاربخه. ولفظه عنده: «إنّ ملك الموت كان يأتيٍ الناس غياناً حقٍّ 
أقى موسى فلطمه ففقأ عينه». وفي آخره: «إنّ ملك الموت جاء إلى الناس خفيَّاً بعد 


موت مو 1 





.١08 كتاب الفضائل. ح‎ ١1847 :4 صحيح مسلم‎ .١ 
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كراهة الجاهلين ؟ ! وكيف يجوز ذلك على موسى وقد اختاره الله لرسالته. وائتمنه على 
وتام وات اسمتا انهو وهل م ساد رسله؟! وكيف يكره الموت هذا الكره مع 
شرف مقامه. ورغبته في القرب من الله تعالى. والفوز بلقائه؟! وما ذنب ملك 
الموتىة وإنما هو رسول الله إليه؟! وبما استحقٌّ الضرب والمُئلة فيه بقلع عينه. وما 
جاء إلا عن اللّه. وما قال له سوى: «أجب ريّك»؟ 

أيجوز على أولي العزم من الرسل إهانة الكروبيين من الملائكة حين يبلّغونهم 
رمالات اله وارام غر ومل ؟ غالى ال وتمالت اسافة وي اتكشعن ذلك عنلدا 
كبيراً. 

ونحن لِمّ برئنا من أصحاب الرسّء, وفرعون موسى. وأبي جهل . وأمثالهم. ولعنّاهم 
بكرةٌ وأضيلاً؟ أليسن ذلك لأتهم دوا تل الله حين جاؤوهم بأوامره؟ فكيف تجوز 
مثلّ فعلهم على أنبياء الله وصّفوته من عباده؟ حاشا لله إنّ هذا لبهتان عظيم . 

ثم إنّ من المعلوم أنّ قوّة البشر بأسرهمء بل قوّة جميع الحيوانات منذ خلقها الله 
تعالى إلى يوم القيامة, لا تثبت أمام قوّة ملك الموت. فكيف _والحال هذه تمكّن 
موسى لها من الوقيعة فيه؟ وهلا دفعه الملك عن نفسه مع قدرته على إزهاق روحه 
وَكوَته ماموراً من أ فال ذلك ؟ وفتى كان للملك عين يتجوز أن ثفقا ؟ 

ولا تنس تضييع حقّ الملك وذهاب عينه ولطمته هَدَراً؛ إذ لم يؤمر الملك من الله 
بأن يقتصّ من موسى صاحب التوراة التي كتب الله فيها: (أنّ النَمْسَ بِالنّفْسٍ وَالعَيْنَ 
بالعَيْنٍ وَالأنفَ بالأئف وَالأدنَّ بِالأذْنِ وَالسّنَّ يالسّنّ وَالَجُرُوحَ قِصَاصٌ 4', ولم يعاتب الله 
فوس على افعلة هذا يل أكزمة اذاحكر.نستبة بن الموت والحياة سين كقيرة بقدار 
ما تواريه يده من شعرالثور.وماأدري والله ما الحكمة في ذكر شعر الثور بالخصوص؟! 

وأخرج البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة أيضاً قال: كانت 


.460:)6( ةدئاملا.١‎ 
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بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى سّوءة بعض. وكان موسى لي يغتسل 
وحده. فقالوا: والله. ما يمنع موس أن نشل عفنا إلا انه اد داى .ذو فتقب فال: 
فذهب مرّة يغتسل فوضع ثوبه على حجرء ففرٌ الحجر بثوبه. فجمع موسى بأَئَّرِه يقول: 
ثوبي حجرء ثوبي حجرء حتّى نظر بنو إسرائيل إلى سَوءة موسى. فقالوا: واللّه. ما 
بموسى من بأس . فقام الحجر بعد حتّى نظر إليه فأخذ موسى ثوبه. فطفق بالحجر 
ضرباً فوالله إن بالحجر نَدَبً2'1 سنّة أو سبعة(". الحديث. 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة أنّ هذه الواقعة هي التي أشار الله إليها بقوله عرّ من 
قائل : ؤي أيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَكُونُوا كَالّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبََأَهُ الله مما قَانُوا وَكَانَ عِنْدَ الله 
وَجِيهًا » '. انتهى. 


)١(‏ الندب بوزن جمل. أثر اجرح إذا لم يرتفع عن الجلد". 
(1) أوردناه بلفظ مسلم إذ أخرجه عن أب هريرة بطرق كثيرة. فراجع باب فضائل موسى 
صفحة 7١8‏ من الجزء الثاني من صحيحه ". 


صفحة ١١١‏ من 
جزئه الثانى. 
وأخرجه الإمام أحمد من حديث أي هريرة من طرق كثيرة. فراجع ص ٠6‏ من الجزء 


الثانن من سيد 0ه ١‏ 
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وأنت ترى ما في هذا الحديث من المحال الممتنع عقلاً؛ فنّه لا يجوز تشهير كليم 
لله بإبداء سوءته على رؤوس الأشهاد من قومه؛ لأنّ ذلك ينقصه ويسقط من مقامه, 
ولا سيّما إذا رأوه يشتدٌ عارياً ينادي الحجر -وهو لا يسمع ولا يبصر -: « ثوبي حجر, 
ثوبي حجر». ثم يقف عليه وهو عار أمام الناس فيضربه والناس تنظر إليه وإلى 
غورتها! واي اتن لغوت الحناة؟ واى ذثن الجر ؟ ا 

وهذه الحركة لو صحّت فإنْما هي من فعل الله تعالى. فكيف يغضب منها كليم الله 
فيعاقب الحجر عليها؟ أترى أبا هريرة كان يظنّ أنّ موسى يجهل كون الحركة ضدّ 
طبيعة الحجر ؟ وأنّه إنّما حرّكه الله عر وجل لأمر يريده؟ 

ثم إنّ هرب الحجر بثياب موسى 32 لا يبيح له إبداء عورته ؛ إذ كان في إمكانه أن 
يبقى في مكانه حتّى يؤتى بثيابه أو بساتر آخر. كما يفعله كلّ ذي وقار أو احتشام إذا 
ابتلي بمثل هذه القصّة. على أنّ هرب الحجر من المعجزات وخوارق العادات التي 
لا تكون إِلَا في مقام التحدّي. كمقام حنين الجذع. وانتقال الشجرة في مكّة 
لرسول الله ييتقِ '. ومن المعلوم أَنّ مقام موسى لىِة حين كان يغتسل لم يكن مقام تحدٌ 
وتعجيز. ومحال عادة أن يقع فيه شيء من المعجزات كما هو مقرّر في محلّه. ولا 
سيّما إذا ترب على هذه المعجزة فضيحة نبىّ بإبداء سوءته للملا من قومه على وجه 
يستخفٌ به كلّ من رآه أو سمع به. 

وأمّا براءته من الأَدْرَةِ' فليست من الأمور المهمّة التي تبيح هتكه. وتقدم على 
شهيرة:وتضدن ينها الآراكم على اله يكن العكد 0 


.١‏ راجع: أعلام النبوّة للماوردي: 1595-0 الباب 5١؛‏ دلائل النبوّة 7: 074-667. باب ذكر المنبر الذي اتخذ 
لرسول الله و...؛ الخصائص الكبرى للسيوطى .,507-7١7:١‏ باب سعى الشجرة إليه يلتك ؛ بحار الأنوار :١1‏ 
1707-577727-7, تاريخ نبيّنا يت الباب 7 من أبواب معجزاته يفو بعد ح .١4‏ 

؟. الأدرة. بالضمّ . نفخة فى الخصية . لسان العرب 4 ودأ.د.ر». 
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وإخبارهنّ عنه. ولو فرض ابتلاؤه بالأْرَة. فأيّ بأس عليه بذلك وقد أصيب 
شعين اقلا ابتصره و أثوى كلا بسحة::وأتبياء الله كاقة ةضوا وماتوا؟ ولا يح 
انتفاء مثل هذه الأمور عن أنبياء الله ورسله. ومن ذا الذي قال: إِنّ بني إسرائيل كانوا 
يظنّون أن في موسى أدرة؟ وهل نقل هذا عنهم إِلّا في هذا الحديث المحترم؟ 

وأمًا الواقعة التي أشار الله إليها بقوله تعالى في سورة الأحزاب: (يَا أيِّهَا الَّذِينَ 
آمو لذ تكونوا كالرين آذا شوشي قدا انةمكا قالرا»' فالمروئ عسن خله 
وابن عبّاس : أنّها قضيّة اتهامهم إيَاه بقتل هارون. وهو الذي اختاره الجبّائي. وقيل: 
هي قضيّة المومسة التي أغراها قارون بقذف موسى ا32 بنفسها فأنطقها الله بالحقٌ. 
وقيل: اذوه من حيث نسبوه إلى السحر والكذب والجنون بعدما رأوا الآيات". 

والعجب من مسلم يذكر هذا الحديث والذي قبله في فضائل موسى من صحيحه . 
وما أدري أيّ فضيلة بضرب ملائكة الله المقرّبين عند إرادتهم إنفاذ ما أمرهم الله به؟ ! 
رأ فظييلة بانذاء«النتوجة [لدا ارين ؟1 إن كلب الل :وسعه لأكر فى هذا ويه هنا 
صدع به الذكر الحكيم. والفرقان العظيم من خصائصه هه . 

وأخرج الشيخان فيما جاء في السهو من صحيحيهما. عن أبي هريرة أيضا قال: 
صلى النبيّ إحدى صلاتي العشيّ -وأكثر ظنّي العصر- ركعتين, ثم سلّم. ثم قام إلى 
خشبة في مُقدَّم المسجد. فوضع يده عليها. وفيهم أبو بكر وعمرء فهابا أن يكلماه. 
وخرج سرعانٌ الناسء فقالوا: أَقْصِرَت الصلاة؟ ورجل يدعوه النبىّ ذو اليدين() 
فقال: أنسيت, أم قُصِرَت ؟ فقال: «لم أنس ولم تُقصّر». قال: بلى. قد نسيتٌ. فصلى 


)١(‏ كذا في صحيح البخاري. والصحيح : «ذا اليدين». 
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ركعتين, ثم سلّم ثم كّر فسجد(2". الحديث, وفيه كيفيّة سجود السهو. 

واقك: سما قفن الوعؤة الجاكنة بامتتاعه: 

أحدها : أنّ مثل هذا السهو الفاحش لا يكون ممّن فرَغ للصلاة شيئاً من قلبه؛ أو 
أقبل,خليها بت ى داهن ائة: وإنما يكون من الساهين عن صلاتهم. اللاهين عن 
مناجاتهم. وحاشا أنبياء الله من أحوال الغافلين: وتقدّسوا عن أقوال الجاهلين؛ فإنٌ 
أنبياء الله -عرٌ وجل ولا سيّما سيّدهم وخاتمهم أفضل مما يظنُون. 

على أنّه لم يبلغنا مثل هذا السهو عن أحدٍ, ولا أظنّ وفوعه إلا مئن يمثل حال القائل : 

أصلّىي فما أدري إذا ما ذكرثها أثنتينٍ صلَّيتُ الضحى أم ثمانيا' 

وأمًا - وسيّد النبتين» وتقلبه في الساجدين - إن مثل هذا السهو لو صدر منّي 
لاستولى علي الحياء وأخذني الخجل واستخفٌ المؤتمّون بي وبعبادتي. ومثل هذا 
لذ 'مخوارةعلك انبباء الله أبداء 

الثاني : أنّ الحديث قد اشتمل على أنّ النبئّ يلتك قال: «لم أنس ولم تُقصّر» 
فكيف يمكن أن يكون قد نسي بعد هذا؟ ولو فرضنا عدم وجوب عصمته عن مثل هذا 


)١(‏ نقلناه بلفظ البخاري في ياب من يكبّر في سجدت السهو. وأخرجه أيضاً في كلّ من 
البابين المذكورين قبله بلا فصل. فراجع أبواب ما جاء في السهو صفحة ١40‏ من الجزء 
الأوّل من صحيحه. وأخرجه أيضاً فى مواضع أخر كثيرة يعرفها المتتبّعون '. 
أَمَا مسلم فقد أخرجه في باب السهو من الصلاة والسجود له بطرق عديدة. فراجع 


صفحة 7١6‏ من الجزء الأوّل من صحيحه ". 


ابقيوات فون ليلق 231 

؟. صحيح البخاري ,5١7 :١‏ ح 417-14119.11177.ح 1171-7179 . راجع أيضاً: :١‏ 501.ح 3787:و1: 
4ح 4117 
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السهو. فإنّ عصمته عن المكابرة والتسرّع بالأقوال المخالفة للواقع مما لابدّ منه عند 
عن السلسن: 

الغالث : أن أبا هريرة قد اضطرب في هذا الحديث وتعارضت أقواله, فتارة يقول: 
صلَّى بنا إحدى صلاتي العشيّ إمَا الظهر وما العصر. على سبيل الشكٌ. وأخرى يقول: 
صلَّى لنا صلاة العصر, على سبيل القطع بأنّها العصر. وثالثة يقول: بينا أنا أصلّي مع 
رسول الله صلاة الظهر. على سبيل القطع بأ نها الظهر. 

وهذهالروايات كلها ثابتة في صحيحي اللبخاري ومسلم كليهماء وقد ارتبك فيها شارحو 
الصحيحين ارتب كاً دعاهم إلى التعسّف والتكلّف .كما تكلفوا وتعسّفوافي الردٌ على الزهري ' 
إذجزم بأنّ ذا اليدين وذاالشمالين واحد لااثنان.كما أوضحناه في كتابنا تحفة المحدثين . 

الرابع : أنّ ما اشتمل هذا الحديث عليه من قيام النبي عن مصلاه ووضع يده على 
الخشبة. وخروج سرعان الناس من المسجد. وقولهم: أقصرت الصلاة؟ وقول ذو 
اليدين: أنسيت أم قصرت ؟ وقول النبيّ: «لم أنس ولم تقصر». فقال له: بلى قد 
نسيت. وقول النبئ لأصحابه: «أحقٌّ ما يقول»؟ قالوا: نعم. وغير ذلك مما نقله 
ابوهزييزة”2 لَيْكا: تمضو مور الفلاة بتانا , والمملوغ :ميق السيررينة المتقدية يقيدا 
بطلان الصلاة بكلّ ماح لصورتهاء فلا يمكن مع هذا بناؤه يَيَنْكَةٍ على الركعتين 
الأوليين ؛ لأنّه يناقض الحكم المقطوع بثبوته عنه يفك , فتأمّل . 


)١(‏ فإنّ من جملة ما نقله في رواية أخرى: أنه يلتق دخل الحجرة ثم خرج ورجع الناس. 
وفي رواية: أنّه سأهم فقال: «أحقّ ما يقول ذو اليدين ؟». قالوا: نعم . وكلّ هذه الروايات 
في الصحاح وغيرها. فراجع". 


١.إرشاد‏ الساري 10:5 ؛ شرح صحيح مسلم للنووي 0: 4/ا_لالا؛ فتح اليارى ؟: 060و ذيل الحديث 77؟7١.‏ 
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الخامس : ذا اليدين المذكور في الحديث إِنْما هو ذو الشمالين07' ابن عبد عمرو, 
حليف بني زهرة, وقد استشهد في بدر. نصّ على ذلك إمام بني زهرة, وأعرف الناس 
بحلفائهم محمّد بن مسلم الزهري. كما فى الاستيعاب والإصابة ', وشروح الصحيحين 
كافة ". وهو الذي صرّح به الثوري في إحدى الروايتين عنه. وأبو حنيفة حين تركوا 
العمل بهذا الحديث. وأفتوا بخلاف مفاده. كما في أواخر باب السهو والسجود له من 
قرد | التووى الس مو 

وحسبك ما رواه النسائي مما يدل على أنّ ذا اليدين وذا الشمالين واحد, وإليك 
لفظه . قال كما فى ص 317 من الجزء الثالث من إرشاد القسطلاني -: فقال له ذو 
الشمالين ابن عبد عمرو: أَنْقِصّت الصلاة أم نَسِيتَ؟ فقال النبئ يَلَفْكَةِ : «ما يقول ذو 
اليدين؟»” فصرّح بأنّ ذا الشمالين هو ذو اليدين. ْ 

ومثله بل أصرح منه ما أخرجه أحمد.من حديث أبي هريرة في ض امن 
وي الثاني من مسنده, عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. وأبي بكر بن سليمان بن أبي 

خيتمة: كلبهما عن أبن هر يره قال الى رستول انه دن الظهر أو العصر ٠‏ فسلّم في 
ا ' فقال له ذو الشمالين بن عبد عمرو -قال: وكان حليفاً لبني زُهرة.: أَحْفَفَّتِ 
الصلاة أم نسيت؟ فقال النبئ يلتك : «ما يقول ذو اليدين ؟» قالوا: صدق؟. الحديث . 


وتحفة زكرا الأنصاري”. 


.51471 الاستيعاب ؟: 41 الرقم 17/!؛ الإصابة ؟: 40" الرقم‎ .١ 

". راجع: شرح صحيح مسلم للنووي 5: 14-//!؛ فتح الباري 1: ,١170‏ ذيل الحديث 17717. 
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وأخرج أبو موسى من طريق جعفر المستغفري -كما في ترجمة عبد عمرو بن 
نضلة من الإصابة - بالإسناد إلى محمّد بن كثير عن الأوزاعي. عن الزهري. عن كل 
من سعيد بن المسيّب. وأبى سلمة, وعبيد الله بن عبد الله. عن أبي هريرة قال: سلّم 
رسول الله يلكو في الركعتين. فقام ابن' عبد عمرو(" بن نضلة رجل من خزاعة 
حليف لبني زهرة, فقال: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ الحديث . وفيه قول النبئ ملل : 
«أصدق ذو الشمالين ؟»؟. 

فهذه الأحاديث كلها صريحة في أن ذا اليدين المذكور فى حديث 5 هريرة إنما 
هو ذو الشمالين بن عبد عمرو حليف بق زهرة »ول زربت فى أن ذا الشمالين المذكور 
فقتل يوم بدر قبل أن يسلم أبو هريرة بأكثر من خمس سنين, وأنّ قاتله أسامة الجشمي 
- نصٌ على ذلك ابن عبد البرّء وسائر أهل الأخبار” - فكيف يمكن أن يجتمع مع أبي 
هريرة في الصلاة خلف النبيّ يا أولي الألباب؟ 

وقد اعتذر بعضهم بأنّ الصحابي قد يروي ما لا يحضره بأن يسمعه من النبت يق 
أو من صحابي آخر. فموت ذي اليدين قبل إسلام أبي هريرة لا يمنع من روايته لهذا 
الخديت” : 

زاك تعنم أن هذا الاعتذار غلط؛ لأنّ دعوى الحضور من أبي هريرة محفوظة 
من رواية ثقاتهم وحُفَاظهم. وحسبك ما أخرجه البخاري فيما جاء في السهو 


)١(‏ كذا في الإصابة. وقد عرفت أنّه قذكال: إن اشع دف العاليق غين عدروة. 





.» فى المصدر : «فقام عبد عمرو بن نضلة‎ .١ 
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.55014 راجع الاستيعاب 7: 419. الرقم 7١/؛ الاصابة 177:1 الرقم‎ .' 
؛. حكاه النووي عن أبي حنيفة وأصحابه والثوري في شرحه على صحيح مسلم الا.‎ 
. تقدم قبيل هذا‎ .5 
١.١ 


1 ل موسوعة الامام شرف الدين اج 4 (17) أجوبة مسائل موسى جار الله 
كت 156 كلل ون اك قا اة. تالاح .لوا اك لكا اا اا اك 9< افو »الف 12 ات نا 


من صحيحه 7 عن أدم بن شعبة؛ عن سعد بن إبراهيم. عن أبي سلمة. عن أبى 
هريرة. قال: صلّى بنا النبيّ ملت الظهر أو العصر. وساق حديث ذي اليدين. 1 

وأخرج مسلم في باب السهو في الصلاة والسجود له من صحيحه”') عن محمّد بن 
سيرين. قال: سمعت أبا هريرة يقول: صلّى بنا رسول الله يَإيَْةِ إحدى صلاتى العشئّ, 
إمَا اللوزرواما العضر :سباق الجديف: 0 

وقد ارتبك الإمام الطحاوي في هذه الأحاديث, لبنائه على صحّتها مع جزمه يما 
جزم به الإمام الزهري من أنّ ذا اليدين إنّما هو ذو الشمالين حليف بني زهرة 
المستشهد في بدر قبل إسلام أبي هريرة بأكثر من خمس سنين. فلا يمكن اجتماعهما 
في الصلاة أبداً. لذلك اضطرٌ إلى التأويل فحمل -كما في ص ١117‏ من الجزء التالث 
من إرشاد الساري للقسطلاني - قول أبي هريرة في هذه الأحاديث: «صلَّى بنا» على 
المجازء وأنّ المراد صلّى بالمسلمين'. 

والجواب: أنه قد ثبت عن أبي هريرة النصٌّ الصريح بحضوره على وجه لا يقبل 
التأويل أبداً. وحسبك ما أخرجه مسلم في باب السهو في الصلاة والسجود له من 
صحيحه”" عن أبي هريرة» قال: بينا أنا أصلّى مع رسول الله يَإِنةٍ صلاة الظهر سلّم 


)١(‏ راجع الباب الثالث من أبواب ما جاء في السهو وهو باب إذا سلّم في ركعتين أو في ثلاث 
فسيون تخد كن مدل سحو الضلاة: أو اطول :فى :26 ١‏ امن جر نه الأول ؟ . 
(؟) ص 5١6‏ من جزئه الأول '. 


اهن اا هن ع دلاول" 


١.رشاد‏ الساري :١‏ 6؛ شرح معاني الآثار ١ءعةغ.‏ 
''و4. صحيح مسلم 1١41-١‏ ءكتاب المساجد ومواضع الصلاة. ح /ا؟ و٠‏ 00 


١ 


١1/1517 6 خانئمة‎ 


فى الركعتين . وساق الحديث . فهل يتأنّى التجوّز فيه ؟ كلا بل الحمد لله الذي هدانا لهذا 
ينا كنا لليقدق وله مانن 

واصلى الله على خات وتنيلة» واهدى سيله تعد و اله الهدا«النثامين وسيل ليها 
كثيراً. 

نكت والحمد له هذه الرسالة في مدينة صور من جبل عامل. سلخ ربيم الأوّل سنة 
1 مدنت لني الأقل الاحقر عون الس نت تومن العو ديق حسما عل بن 
محمّد بن محمّد بن إبراهيم شرف الدين بن زين العابدين بن علي نور الدين بن نور 
الدين علىّ بن الحسين آل أبي الحسن الموسوي”(" العاملي. عامله الله بالفضل 
والحسنى, وختم له ولموسى جار الله ولجميع المؤمنين والمؤمنات بما هو أحمد في 
العقبى , واللّه المسؤول أن يجمع كلمتنا على الهدى. إِنّهِ السميع لمن دعا تبارك الله ريّنا 
واتعالن» 


)١(‏ نسبة إلى جدّه الإمام موسى الكاظم على ما هو المصطلح عليه عند النسّابين. 
فت التعليقة. والحمد لله رب العالمين بيد مؤْلّفها الأقلّ الأحقر عبد الحسين شرف الدين 
الموسوي, غفر ذنوبه. وستر عيوبه. وكان الفراغ من وضعها عند الفراغ من طبعها سابع 
ذي القعدة سنة 06 فى مدينة صيدا. ولله الحمد. 
١*7‏ 


)6( 


إلى امجمع العلمي العربي 


ُ مه 


بدمسى 





.١‏ النصح بإشفاق 

نكم - معشر القوّامين على هذا المجمع وعلى ملقو نوا فر وهها اموا قاين 
بالعلم. مصلحين مثاليين. وقادة فكر ورأيء ودعاة إلى الخير. وسعاة في لمّ شعث. 
وتوحيد عزائم وهمم وأهداف . 

ومن تبوّاً هذا المبوّأ بصدق. جامعاً لشروطه, كان على الأمّة أن تخلص له النصح, 
وتصدقه الرأي والمشورة؛ لأنّ نصحه -وحاله هذه نصح لله تعالى ولعباده كافة. وقد 
قال رسول الله يَدِتْكقٍ : «الدين النصيحة» قالوا: لمن ؟ قال: «لله تعالى ولكتابه ولرسوله 
ولأئمّة المسلمين ولعامّتهم »'. 

فإن قبلتم نصحي فقد أفلحنا جميعاً. وإلا ففرضي أدّيت (وَمَا عَلَى الرَّسُولٍ إلا البلاغ 
المْبِينْ »'. 

ونضّر الله امرءاً سمع مقالتي فوعاها وعمل بها وأَدّاها إلى من لم يسمعها. 

إن سدع ولت أغد نابمقتطقى حكنيه ورشيقه علق ناعاة الغير شروطأ: 
لا يكون لدعايتهم قبول من الناس إلا بها. فرجائي إليكم إحرازها. ألا وهي 


١571 مسند أحمد 1ح 19158١؛ سنن النسائى /!: /161, النصيحة للإمام ؛ المعجم الكبير 7: 64-017 ح‎ .١ 
.١ 773/2 
.١18:)79( النور ( 14؟): 04 ؛ العنكبوت‎ ." 


ل موسوعة الإمام شرف الدين اج 4 (8) إلى المجمع العلمي العربي بدمشق 
ي العربي 


تصحيح القصد, والإخلاص لله تعالى. وتطهير القلب واللسان «َوَالقَلمٍ وَمَا يَسْطْرُونَ١‏ 
مع العلم والعملء. وكرم الخلقء, ولين الجانبء اقتداءً بالنبيّين وسائر 
العماحين» 

كانوا في تدعاههة ليقن أعطاق الشيوواعدي :سن كوتر جنات التنعت: 
لا يعدون فيها قوله عرّ من قائل: اع إلى سَبِيلٍ رَبّكَ بِالحِكْمَةِ وَالمَوْعِظَةِ الحَسَنَةِ» " فإذا 
جادلوا مخالفيهم, فإنّما يجادلونهم بالتي هي أحسن «ولا تُجَادِلُوا أهْلَ الكتّاب إلا الى 
هِىَ أَحْسَنْ» '. 

وربما تساهلوا معهم بادئ ذي بدء. فتجاهلوا بالحىٌّ الذي يدعون إليه. 
طالبين من مخالفيهم فيه أن يشتركوا معهم في البحث عنه؛ تأليفاً لقلوبهم. 
وتوصّلاً إلى وضع المسألة على بساط البحث بينهما؛ ليكون الحىّ فيها ضالة 
الفريقين, ويكون الحكم المتّبع في فصل النزاع منوطاً بالدليل الملزم والحجّة 
البالغة. 

وهذا الأسلوت: السكن أمر اله دهز ول مه سعد رملة واسدى حلب إذ 
قال بيو للمشركين : وَإِنًا أ إِّاكُم لعَلى هُدَّى أن فى ضَلالٍ مُِينِ 4 ومثله ما حكاه الله 
- سبحانه عن نبيّه وخليله إبراهيم ليذ إذ قال وهو أصددق القائلين : (ثَلَمّا جَنَ عَلَي 
الَْلُ رَءَا كَوْكَيًا قَالَ هَذا رَبّى فَلَمَا أفَلَ قَالَ لا أَحِبٌ الآفِلِينَ :* فَلَمّا رََا القَمَرَ يَازْغاً قَالَ هَذَا 
رب فَلَمًا أَلَ قَالَ لين لَمْ يَهِْنى رَبّى لأكونّنَ مِنَ القَوْم الضَّالّيَ * فَلمَا رَءَا الشَّمْس بَازِغَة 


6 لك 6220| احرسم كس 1ك بك كوت ممم إ م مركي م كينا دمقه غك مه 
قال هذا رَبَى هذا اكبَّرٌ فلمّا افلث قال يَا قؤم إنى برىء مِمّا تشركون *# إنى وَجَهْتَ وَجْهِىَ 


.١:)38( ملقلا.١‎ 
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١1/87 0 النصح بإشفاق‎ .١ 


ِنّذِى فَطْرَ السَّمَلْوْاتٍ والأرض حَنِيًا وَمَا أنَا مِنَ المُشْرِكِينَ .١6‏ 

هذه أساليب الأنبياء - وهم سادة الحكماء ‏ في الإصلاح والدعاية إلى الخير وبها 
تسنّى لهم بعض ما أرادوه من الهدى لعباد الله عامّة. فأفلحت بهم أمم هداها الله لدينه 
ووفّقها لما دعوها إليه من سبيله. ولو كان في أخلاقهم صعوبة, أو كان في مراسهم 
خشونة ؛ لانفضٌ الناس من حولهم, كما جاء في التنزيل: (ِقَبِمَا رَحْمَةِ مِنَ الله لِنْت لَهُم 
وَلَوَْكُدْتَ فَظمًا غَلِيظَ القَْبٍ لانْقَضُوا من حَْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَآَسْتَغفرْ لَهُمْ وَشَاوِرَهُم فى الأثر 
قَإذا عَرَمْتَ فَتَوَكَلْ عَلَى الله »". 

أمره الله تعالى بالعفو عنهم والاستغفار لهم مع ما فطر عليه من اللين لهم - حرصاً 
منه سبحانه على مصالح عباده؛ وذلك لأنّ النبئ ميق إذا تغمّد جهلهم بسعة ذّرعه. 
وتلقى هفواتهم بشهامة طبعه, أوتي بذلك محابٌ القلوب. فتشربه وتشرب كل ما 
يدعوهم إليه من خير الدنيا والآخرة. 

وَامية بمشاورتهم مع استغنائه بالوحي عبيا اسخدمة نات ولائهم. 
وتستحصف له مرائر إخلاصهم. فاتتروا بأوامره: وينزجروابزواجره. ويأخذوا 
بحكمه ونظمه, ثمّ جعل الأمر كلّه إذا عزم بيده خاصّة - وِفَإذًا عَرَمْتَ فَتَوَكَلْ عَلَى الله » - 
أخذاً بالحزم في إيثار الحقٌّ الموحى إليه. 

وقد جاء في الذكر الحكيم: وَوَإِنّكَ لَعلَى خُلّي عَظِيمِ 4" ومع ذلك فقد أمره الله تعالى 
بالتواضع لأتباعه : (َِأَخْفِضْ جَتَاحَكَ لِمَنِ آتبَكَ مِنَ المَؤْمِنِينَ * فَإِنْ عَصَوْكَ َم إنّى 
بَرِىءٌ مما تَعْمَلُونَ»؛ . 





.74-191:)1( الأنعام‎ .١ 
.109 :)7( ؟. آل عمران‎ 
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5( موسوعة الإمام شرف الدين اج 4 (4) إلى المجمع العلمي العربي بدمشق 


وفي هذه الاية ‏ من عظيم الحرص على مصالح العباد بخفض جناح النبىّ لهم ما 
في الآية الآنفة. ومن أمعن في هذه البراءة وجد فيها من تغليظ معصية الرسول 
وتفظيعها ما لا يكون في تطهير العصاة برجمهم أو ضرب أعناقهم. على أنّ فيها من 
الرفق بهم, والدلالة لهم على التوبة منها كلّ ما تقتضيه رحمته الواسعة. وحكمته 
البالغة, إذ لم تكن البراءة منهم أنفسهم لييأسواء وإِنّما كانت من عملهم الفظيع ليبرأوا 
منه, اسوة ينبيّهم المامور بذلك. 

وفي الذكر الحكيم ما يأخذ بالأعناق. إلى كرم الأخلاق «َِإنَّ هَذَا الُرْنَ يَهْدِى لِلَتَى 
هن أو وذ التزمنية»! الذي يتتفون اترة .ودر الدريخ لهم في حمله والدعاية 
إليه مَل الَّذِينَ حُمَلُوا التّْرَة ثم َمْ يَحْملُوها4. (ِينْس مَتَلْ القَْم الّذِينَكَدَبُوا بآياتٍ الل 
وَاشَهُ لا يهْدى القَوْم الظَالِمِينَ»" : 

هذا ما رغبت فيه إليكم ؛ لتكونوا في مجمعكم وفي مجلتكم مصداق قوله تعالى : 
وَرَلئَكُن متكا أنه يَدْعْونَ إلى الخَير وَيَأمْوُوْنَ بالفغئ وف وْيَنْهونَ عن المنذكر»” فَإِنه 
لا خَيِرَ فى كثير مِنْ نَجْوَاهُمْ إلا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أ مَغْرُوفٍ أَوْ إضلاح بَيْنَ النّاسٍ »1 . 

وأعيد الواين بعلم المتؤثين 8 الصالحين. أ ركو عي غده أعزا رع 
الشرائط «كسَرَابِ بقِيعَة فق تنقيفقة الطكان 2 حَنَّى إذا جَاءَهُ لم يَجِدْهُ شَيِمًا وَوَجَد الله عِنْده 
َوَفَاهُ حِسَابَهُ وَانَهُ سَرِيعُ الحِسَابٍ * أو كَظلْمَاتِ نى بَخر َب يَعْشَاهُ مَوٌّْ مِنْ قَوْقِه 7 
كا ا 00 مَنْ لَمْ يَجْعَلٍ اله له 


١.الإسراء .1:)١7/(‏ 
".الجمعة(0:)37. 
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". الدعوة إلى الوحدة 0 ١١/152060‏ 


". الدعوة إلى الوحدة 


وأرجو من رجال المجمع . ومن المسلمين أجمع وا وحدتهم الإسلاميّة على 
خصائصهم المذهبيّة . فلا يتعصّب أهل مذهب منهم على أهل مذهب آخر ؛ ليكون الجميع 
أحراراً فيما قادهم الدليل الشرعي إليه -كما كان عليه سلفهم في صدر الاسلام - 
فعلواذلك.كانوافي ظلّ منعة لا تضام. وإلافهم هدف السهام وموطئ الأقدام أعاذهم الله. 

وما أدري فيمَ يتجهّم لنا بعض أهل المذاهب الأربعة ؟ فنتجهّم لهم. أليس الله 
-عرٌَّوجِلٌ - وحده لا شريك له ربّنا جميعاً. والإسلام دينناء والقرآن الحكيم كتابنا. 
وسيّد النبيّين وخاتم المرسلين محمّد بن عبد الله يَلِتْكة نبيّنا. وقوله وفعله وتقريره 
سنّتناء والكعبة مطافنا وقبلتناء والصلوات الخمس, وصيام الشهر والزكاة الواجبة وحجٌّ 
البيت فرائضنا. والحلال ما أحله الله ورسوله. والحرام ما حرّماه. والحقّ ما حققاه. 
والباطل با أرطلاة::وأوليَاء الله .وزمتوله أولناة نا وأعذاء الله :ووسيو له اعنذاو قا نوات 
الساعة آتية لا ريب فيها. وأنّ الله يبعث من في القبور (ِلِيَجْزِىَ الَّذِينَ أَسَاوًا بِمَا عَمِلُوا 
وَيَجْزِىَ الَّذِينَ أحْسَنُوا بالحُسْتَى'؟ 

أليس الشيعيّون والسئّيّون شرعاً في هذا كلّه سواء ؟ «كُلُ آمَنَ بالله وَمَلئِكَتِهِ وَكحُبه 
وَرُسُلِه لا نقرّقْ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُّلِه وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأْطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَنَا وَلَيِكَ المصيث»ه". 

والنزاع بينهما ‏ في جميع المسائل الخلافية ‏ صغروئ في الحقيقة . ولا نزاع بينهما 
في الكبرى -عند أهل النظر ‏ أبداً. ألا تراهما إذا تنازعا في وجوب شيءء أو في 





١.النجم(09): 7١‏ 
؟.البقرة (؟):586؟. 


121 0 موسوعة الإمام شرف الدين اج 4 (8) إلى المجمع العلمى العربى بدمشق 
يي عر بي 


1010 في استحبابه, أو كراهته. أو في إباحته. أو تنازعا في صحّته وبطلانه, أو 
في جزئيته. أو في شرطيّته أو في مانعيّته. أو في غير ذلك, كما لو تنازعا في عدالة 
شخص أو فسقه أو إيمانه أو نفاقه أو وجوب موالاته أو وجوب معاداته؛ فإِنّما 
يا زعان فى تيوت ذلك بالأدلة الشترعقة وعدم بريه فيدهب كل متهما الى يبنا تطيد 
الآدلة الأببئلاكة :ولو .علموا يا حمتهه قوت الغئء فى :دين الإبطلام. أو علموا عا 
عدم ثبوته في الدين الإسلامي. أو شك الجميع في ذلك. لم يتنازعوا ولم يختلف فيه 
منهم شخصان. 
وقد أخرج البخاري في مضيو 7 عن أبي سلمة وغيره. عن رسو[ الله مَلِبْضَقٍ 
قال: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثمّ أصاب فله أجران, وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله 
أجر»'. انتهى . 
ولذا قال العلامة البحّاثة الشيخ جمال الدين القاسمي الدمشقي المعاصر في رسالته ميزان 
الجرح والتعدريل ‏ بعد ذكر الشيعة واحتجاج مسلم بهم في صحيحه -ما هذا لفظه : 
لان مجتهدىي كلّ فرقة من فرق اللإسلام ماجوزوة. أضابوا أم أخطأوا. بنصٌ الحديث 
النبوى ". انتهى . 
وقال الشيخ رشيد رضا ‏ في صفحة أنه المجلن الامو ماروا 
إن من أعظم ما بليت به الفرق الإسلاميّة رمي بعضهم بعضاً بالفسق والكفر. مع أن قصد 
كل الوصولٌ إلى الحقّ بما بذلوا جهدهم لتأييده واعتقاده والدعوة إليه. فالمجتهد وإن 
ال قدو 


)١(‏ فى باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ. وهو فى أواخر كتاب الاعتصام بالكتاب 
والسنة قبل كتاب التوحيد بنحو ورقتين. 
.١‏ صحيح البخاري 77177:7, ح 1919. 


/ 


". الدعوة إلى الوحدة 0 /1 ١١/8‏ 


إلى آخر كلامه في ص 
وقال ابن حزم -حيث تكلّم فيمن يكفَّرء أو لا يكفر في صفحة 117 من الجزء 
الثالث من كتابه الفصل في الملل واللأهواء والدحل ما هذا نصّه : 
وذهبت طائفة إلى أنّه لا يكفّر ولا يفسّق مسلم بقول قاله فى اعتقاد أو فتيا. وأنّكلٌ من 
اجتهد في شيءٍ من ذلك . فدان بما رأى أنه الحقّ . فإنّه مأجور على كلّ حال. إن أصاب 
[الحق] افاعراة .وإن أخطأ فأجر واحد. 
قال: وهذا قول ابن أبى ليلى. وأبي حنيفة؛ والشافعي. وسفيان الثوري. وداود بن علىّ. 
وهو قول كلّ من عرفنا له قولاً فى هذه المسألة من الصحابة . لا نعلم منهم خلافاً فى 
ذلك أصلا" . 
قلت: وصرّح بهذا كثير من أعلام الأمّة. فلا وجه إذن لهذه المشاغبات التي عادت 
على الأمّة -0 والتمرّق. فكانت طرائق قدداً. والله 0 2 ذ وَآَغْتَصمُوا بحَبْلٍ 
الله جَمِيعًا وَلا تَقَدَكُواه" لؤوَلا تَكُونُوا كَالْدِينَ َعَدَقُوا وَأَخْتَلَفُوا من جَاءَهُمُ البَمّنَاتْ 
وَوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيد» ؛ ا ع 1 
أمرهُمْ إلى الله ثم ينهم يما كانُو يَفْعلُونَ»*. 
وقال رسول اله ويك :«ذمّة المسلمين واحدة, يسعى بها أدناهم وهم يد على من سواهم 
فمن أخفر مسلماً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل منه يو مالقيامة صرف ولا 
عدل»'. والصحاح في هذاالمعنى متواترة ".وفي هذاالقدركفاية.والحمد لله على الهداية. 


١.ما‏ بين المعقوفين أضفناه من المصدر . 
". الفصل في الملل والأهواء والنحل 7: /5117. 
؟'و؛. آل عمران (7):*١٠و6١٠.‏ 
0. الأتعام (5): 165. 
1ولا. راجع: صحيح البخاري 010:7 الأتاع الالالبوظ: 113 انوت املك 
ح 31374 و571337ح 348170؛ صحيح مسلم 7: 198-1914 كتاب الحجّ؛ ح 171. 
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ل موسوعة الامام شرف الددين اج 54 (8) إلى المجمع العلمى العربى بدمشق 
يي عر بي 


“". العتاب يحفاظ 


إِنّ مجلتكم مرآة أخلاقكم وعقولكم وسرائركم, تمثّل الحقيقة مما أنتم عليه من 
دين وفضل وتفكير ورأي وملكات وصفات,. فاربؤوا بها عن كل معرّة تريؤون 
بأحسابكم عنها واتّقوا الله فيما تقولونه عمّن تخالفونه في مذهب أو مشرب, وأعيذكم 
بلله ممّا تنشره مجددكم عن الشيعة الإماميّة في كثير من أجزائها ممّا لا حقيقة له ولا 
منشأ انتزاع, والشيعة إخوانكم في الدين, وأشدٌ المسلمين دفاعاً عنه. ودعاية إليه. 
واحتياطاً عليه أرضيتم أم كرهتم. أأنصفتم أم أجحفتم. وقد ملؤوا الدنيا الاسلاميّة 
عدداً نامياً. وعلوماً زاخرة, عقليّة ونقليّة. وتلك مؤلفاتهم في أصول الدين وعقائده. 
وفروعه وقواعده. وسائر العلوم والفيون متنا وكسروينيا: مختصرات ومطوّلات. 
والكلّ ممتع منتشر لديهم في كلّ خلف من هذه الأمّة من عهد الصحابة الكرام حتّى 
هذه الأيّام. وقد انتشرت اليوم في الأقطار الإسلاميّة حتّى حواليكم في سوريا ولبنان. 

وإِنّ لديكم في دمشق منها مكتبة حافلة بمصنّفات القدماء منهم والمتأخّرين. 
وصاحبها عَلَم الشيعة في سوريا وإمامهم السيّد الشريف المحسن الأمين الحسيني, 
5000 أعيان الشيعة وعضو مجمعكم العلمي . 

ليتتكم ‏ قبل أن تنشروا عن الشيعة ما نشرتم من الدواهي والطامّات ‏ بحثتم عن 
الحقيقة منها مع السيّد أو غيره. مستقصين مظانّها من كتب الإماميّة ولو فعلتم ذلك لما 
تهوّرتم ولا تَدَهُوَرْتَم, ولكن : 

قد يدرك المُتَأني بعضّ حاجتهء وقد يكون مع المستّعجل الزلل' 


.١‏ نسبه أبوالفرج الأصبهاني إلى القطامي في الأغاني كك ١‏ نسب القطامي وأخباره. 
١٠‏ 


”"'. العتاب بحفاظ 60 ١/59‏ 


على أنّ قانون الجمعيّات المعمول به من الأمم كلها. يفرض لكل عضو من الجمعيّة 
على غيره من أعضائها حرمة لا تهتك. وذمّة لا تخفر. فما الذي أغراكم بمخالفة هذا 
القانون؛ إذ فاجأتم الشيعيّين من أعضاء مجمعكم بهتك حرمتهم وخفر ذمّتهم. بما 
تكترانوة.عنهم دمن ريت لا يدرون دن هذه الأراجيق التي لاا صحّة لشيءٍ ما منها 
أصلةٌ؟ 

والتعلة إِنَما تصدر باسم المجمع. فالأعضاء كلّهم فيها شرع سواة: ليس لاحد أن 
بستبد بنشر آرائه .ما لم توافق عليه الأكتريّة. قهل وضعم تشر هذه الأضاليل على 
ببزاطة الس دن احا المجتيغ .انم اتشراتدوها بعد باتفاق: الآراء أو سالا كترية؟ 
هيهات هيهات. وإِنّما استبدٌ بنشرها عضو أو عضوان أو ثلاثة دون أن يشعر غيرهم, 
وإذن فلُنشر المجلّة باسم المستبدٌ, ولا يجوز نشرها باسم المجمع أبداً. وهذه حزازة 
به إليها الغافلين من الأعضاء عنها. ويجب عليهم أن ينتبهوا لها. والله ولىّ التوفيق. 

ما كان الشيعيّون من أعضاء المجمع”" ليزجّوا أنفسهم فيه. مع ما هم عليه من عرّ 
الجانب وعلوٌ المصعد. لولا إيثار المصلحة العامّة بجمع الكلمة وائتلاف القلوب. واتّحاد 
العزائم على ما كانوا يظنّون. لكنّ الواقع إِنّما كان على حدّ قول القائل: أريد حياته 
ويريد قتلى. 


)١(‏ كالشريق العلامة الكبير السيّد حسن الأمين نزيل دمشق. وصاحب المعالي العلامة 
الأديب الشيخ تحمّد رضا الشبيبي النجنى. والعالمين الفاضلين الأديبين: الشيخ أحمد رضا. 
والشيخ سليان ظاهر. ومرقٌ صاحب الجلالة فيصل الثاني الدكتور مصطئ جواد. والأستاذ 
الكريم الدكتور أسعد الحكير. والأستاذ المفضال كاظم الدجيلي. والميرزا الجليل الأستاذ 
عبّاس إقبال. وغيرهم ممّن ذكرت المجلة أسماءهم الكرية فى ص ١١8‏ من يجلّدها 
الخامس والعشرين . 


١١ 


٠‏ ا موسوعة الإمام شرف الدين اج 5 (4) إلى المجمع العلمي العربي بدمشق 


ولهم أن يتمثلوا : 
أي العتل :دل على فتومق.. .وقد تتجؤل الرججل الحلية ا 
وحسبنا عزاء عمّا نالنا قوله تعالى: (تَأَمّا الرّبَدُ فَيَدْهَبٌُّ جُقَاءٌ وَأنَا مَا يَنْقَمُ النّاسَ 
َيَئِكتُ فِى الأزض؟". «ولا يَحِيقْ المَكرُ السَيّن إلا بأَهلِهِ فَهَلْ يَنْظرُونَ إلا سْنّتَ الأوَلِينَ 


.١‏ حكاه ابن منظور عن قيس بن زهير فى لسان العرب ١7147/:1.«د.ل.‏ ل». وفيه : «أظنّ الحلم » بدل «رأيت 
الحلم ». 1 

؟. الرعد .177:)١8(‏ 

"'. فاطر(17:)16. 


*.الاحتجاج على العدوان 0 ١/61١‏ 


ُ. اللاحتجاج على العدوان 


كنا نظن أن احؤاها د هداف اندب اختوابينا جل «النس مون م هرات ليوا بها 
غلن الفسهنمء فكانوا بها مذقة الشارب. ونهزة الطامع. وكنّا نقول: بزغت الحقائق 
بانتتشار كتب الاماميّة, فلا أَفَاك بعدٌء ولا بهّات. ولا رامي لهم بشيء من المفتريات. 

لكنّ المجمع العلمي بدمشق لم ير في عاصمة بني أميّة. ولا في غيرها كحضرة 
الأستاذ محمّد كرد علىّ في تحرّره من الحزبيّة. وتجرّده من العاطفة الأمويّة. وإنصافه 
للطالبين وأوليائهم . وأمانته على تاريخ حياة الأمم ؛ إذ لا ضلع له مع أحد كما يقول. 

لذلك ألقى المجمع إليه مقاليد البحث عن تاريخ حياة الشيعة الإماميّة (إنَّ خَيْرَ مَنِ 
سْتَأْجَرْتَ القَوىٌ الأمِين»'!!! 

ومن ذا يشكٌ في أمانة ضميره. ونصح دُخلته. ولاسيّما بالنسبة إلى الطالبيّين 
وشيعتهم ؟ فإنّ ظاهره يشفٌ عن باطنه. وقلبه يتمّل في لسانه, لا يوالس ولا يدالس. 
ولا يُحداج سوء أبداً. 

ودونكم من فرائده وقلائده درراً وغوراء لفظها فوه الأشنب. وحفظها قلمه المهزّب 
فق كنوز الاججداه أنناء بحئه عن المسعودي( من مجذّة المجمع . وهي أمور: 


قريبأ إن شاء الله. لكن بعد أن أنبّيكم سلفاً إلى بعض ما فيها من مواضع القول. بل النقد. 
بل النكير . 





.51:)98( القصص‎ .١ 
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5( موسوعة الإمام شرف الدين اج 4 (8) إلى المجمع العلمي العربي بدمشق 


[الأمر] الأوّل: زعم أنّا نجوّز الكذب على مخالفيئا. 

وهذا ما كنت أرب بالأستاذ عنه. إذ لا حقيقة له ولا منشأ انتزاع. وإنّما هو عدوان 
صرف, وبهتان محض. وقد أجمع السلف والخلف منّا نصّأُ وفتوى على تحريم الكذب 
مظلقا: سواءٌ أكان على المخالف أم كان على غيره, ومؤلفاتنا في الفقه والحديث 
والتفسير والأخلاق تعلن ذلك بصراحة. وهي منتشرة في كلّ خلف من هذه الأمّة, 
فلتراجع : 

وإنّما يَفتّرى الكَذِب الَّذِينَ لا يُوْمِنُونَ بآيَاتِ الله وَأُولَئِكَ هُمْ الكَاؤْيُونَ»'. (َتَأْعْفَبَهُم 
قَاقتا فى قُلُوبهم إِلَى يَْم يَلْقَْنَهُ يما أخْلَهُوا الله له مَا وَعَدُوهُ وَبمَا كَانُوا يَكْذْبُونَ»'. 

وقد أكبر الإماميّة الكذب في الحديث واستفظعوه, وقالوا: هو أشدٌ حرمة, وأكبر 
إثمأ من الكذب في غيره. حّى عدّوه من مفطرات الصائم , كتعمّد الأكل والشرب. 

وتهة لو كان حشر ة الامكاذ ينيان مستنده في هذه الدعوى عليناء للأحرجناه أشدّ 
الإحراج . وعجباً من جرأته. يفتري هذا الكذب علينا. ثمّ يرمينا بجرمه كالتي رمتني 
بدائها وانسلّت.ء بل كالذي عناه الله تعالى بقوله : وِوَمَنْ يَكْسِبٍْ خَطِكَةٌ أَوْ إِنْما ثم يَرْم به 
برا قد حل انها وإفمكا مبينكا4؟. ْ 


[الأمر] الثاني: زعم أنّا قد غلونا في حب الطالبّين. 
وهذا كسابقه..بهتاناً وعدواناً. والحى الذئ يعلمه الله تعالى: أن الشيعة الامسامية 
لم يغلوا ولم يقلواء بل كانوا أمّة وسطأً بين الغالية والقالية. وهذا ما تثبته كتبهم الكلاميّة 


١.النحل .٠١6:)1١53(‏ 
".التوبة (9):/الا. 


١ 


5.الاحتجاج على العدوان 0 ١١1/8615‏ 


بأدلّتها القاطعة وحججها البالغة, فليراجعها من يبتغي الحقّ جليّاً. 

وكيف ينسب إلينا الغلوٌ في الطالبيّين. مع أن قد نؤثر الحبشي على الطالبي. وذلك 
إذا أحر زنا العدالة في الأوّل دون الثاني, فإنّ الحبشي حينئذٍ نأتمٌ به في الفرائض, ونقبل 
شهادته في المرافعات وغيرهاء ونحتجٌّ بحديثه. ونحترم فتواه دون الطالبي المجروح ؛ إذ 
لا نأتج به. ولا نعباً بشهادته. ولا نأبه بحديثه ولا بفتواه. ولا غرو. فإنٌ الله عر وجلٌ- 
خلق الجنّة لمن أطاعه, والنار لمن عصاه. «إنّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أَنْقَاكُم»١.‏ 

ند انك الطالتين.وناتر الواشكتى ولا يتنا القباطون ب وان من مدهي 
مودّتهم , ولو كره الامو يون والخوارج. والنواصب, ورمونا بالدواهي والطامّات: 

فطائفةٌ قد أكترضى بحتّهم وطائفةٌ قالوا مسيءٌ ومذنبُ 

تؤذك ابعوة نهم أحتر الرسالة مخلصين لله في حبٌ أوليائه. كما قال الشيخ 
ابن العربي : 

رأيت ولائي آل طه فريضةً على رغم أهل البعدٍ يورئني القربى 

ها اطلت الخد اخرا عن اليدى بتبليغه إل المودّةٌ في القربى' 

وقال الإمام الشافعي : 

يا الَبَيْتٍ رس ولٍالل حُبُكُمُ فَرضٌ مِنَّلله في القران أَنْرَّلَهُ 

كفاكمُ مِنْ عَظِيم القدر أَنَكُمْ ‏ عَنْلَم يُصَلَّ عَلَيِكُم لاصّلاةً لَّمُ؛ 

وقال الشيخ يوسف النبهاني : 

الاطهيا آل خيرنبيَ | جدّكمخيرةٌوأنتم خيارٌ 





.17:)19 ( الحجرات‎ .١ 

؟. حكاه عنه ابن حجر فى الصواعق المحرقة: .١17١‏ الباب .1١‏ الفصل .١‏ 

". فى المصدر: «يكفيكُمٌ من عَظيم الفخر» . 

. ديوان الإمام الشافعي : 5١١؛‏ الصواعق المحرقة : .١88‏ الباب .1١‏ الفصل .١‏ 
1١6‏ 


غ01 كلا موسوعة الامام شرف الدين اج 4 (4) إلى المجمع العلمى العربى بدمشق 
يي "دراي 


لم يسل جدّكم على الدين أجراً غير ود القربى ونعم الإجارٌ 
أذهب الله ع نكم الرجس أهل 20‏ البيت [قدماً]' فأنتم الأطهار' 
لنا رآنا ولحضيرة الأسعاذ ران 

لكم ذخركم إن النبيّ ورهطه02 وحزبهم ذخري إذا التمس الذخرُ 
جعلت هواي الفاطميّين زلفة 2 إلى خالقي ما دمت أو دام لي عمد" 
وكوّفني ديني على أنّ منصبي 2 شاآمٌ ونجري آية ذكر النجرُ 


[الأمر] الثالث: زعم أنَا جعلنا الطالبيّين فوق البشر. 

وهذا كسابقيه. إرجافاً وإجحافاً. وقد عرفت أنّ الطالبي عندنا قد يكون دون 
الحبشي . وذلك إذا أحرزنا العدالة في الحبشي كبلال. وقنبر. وجون قوق أبن دربو لم 
نحرزها في الطالبي ككثير من الأشراف. وهذا بمجرّده كافبٍ في تنبيه الأستاذ لتزييف 
ما زعم. 

على أنّ رسول الله يلق . وهو سيّد الخلائق, لم يكن فوق البشر ١‏ فل إِنّما أنَا بَشَرُ 
ِتْلَكُمْ يُوحَى إِلىّ4.. فكيف يمكن بعدٌ أن يكون الطالبي فوق البشر؟! 

وسيّد الطالبيتين علىّ بن أبي طالب إِنّما استمدٌ فضله وتفوّقه من رسول الله يَبَْةٌ إذ 
نهج الرسول له سبيله. وحمله على جادّته. فجرى على أسلوبه. واتّبع سنّته. وما زال 
طبع على غراره حتّى دعاه الله إلى جواره. وهذه الخصيصة هي أفضل خصائص علي 
+جماع الإماميّة . 


. حكاه عنه القَمّى فى الكنى والألقاب 58:17؟. 
". راجع تكملة أمل الآمل : ,١77‏ الرقم 87. 
:.الكهف(8١): 4١١٠١‏ فصّلت .3:)1١(‏ 

١ 


5.الاحتجاج على العدوان 0 60 ١٠/86‏ 


نعم فى الطالبيين اثنا عشر إماماً: علىّ. والحسنان, والتسعة من سلالة الحسين. 
بدأتهه الأدلّة القطعيّة لدينا ميوّأ الامامة ع الدمّة والولاية العامّة7١'‏ عليها في دينها 
ودنياها. بعهد متسلسل من رسوا الله إلى عليّ ومن عليّ إلى الحسن فالحسين فإلى كل 
من التسعة بعهد السابق منهم إلى من بعده. 

هذا ما فرضته علينا قواطع الأدلة الشرعيّة. نقليّة وعقليّة. فلتراجع في مظانّها من 
مؤلفات أصحابنا في علم الكلام. 

فهل يستلزم الاعتقاد بإمامتهم القول بأْنهم فوق البشر ؟ كلًا! (ِبَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ # لا 
يَسْبقُونَهُ القَوْلٍ وَهُمْ بأَمرِه يَعْمَنُونَ»' كغيرهم من أثمّة الخلق. والأوصياء بالحقّ, فإنّه ما 
من نبي إلا وله وصىي للا يَكُونَ لِلنَّسٍ عَلَى الله حُجَّةٌ بَعْدَ الؤُسْلٍ وَكَانَ الله عَزِيرًا 
حَكِيمًا» '. 

[الأمر] الرابع: زعم أنّنا نثبت للطالبيّين الكمال المطلق . 

نعوذ باللّه من الشيطان الرجيم, ومن كلّ أَفَاكِ أثيم. وحاشا آل محمّد وأولياءهم أن 
يثبتوا الكمال المطلق الذي رمز إليه هذا الرجل - لغير الله تعالى. فهو وحده ذو الكمال 
المطلق. لا شريك له في ذلك, كما لا شريك له في الربوبيّة . 

نعم. جميع الأنبياء وأوصياؤهم كَمَلَةٌ في المر وءة والإنسائيّة. متفاوتين في كمالهم 
البشري على قدر تفاوتهم في الإخلاص لله في العبوديّة. وكّمُبنا المختصّة بنبيّنا 
وأوصيائه الائني عشر فصيحة صريحة في كلّ اعتدال. فلتراجع . 


." كما توضحه مراجعاتنا‎ )١( 


١.الأنبياء‏ (77:)91و7؟. 


١/ 


1 ل موسوعة الامام شرف الددرين اج 54 (8) إلى المجمع العلمى العربى بدمشق 
ب لخراي 


[الأمر] الخامس: زعم أنَا نقول بِأنّ المعاصي حلال للطالبيّين. حرام على غيرهم. 

وهذا من أفحش الأراجيف. قد نحر الأستاذ به نفسه فلم يخطئ الوهدة من لبّة 
صدره. والجاهل يفعل بنفسه ما لا يفعل العدوٌ بعدوّه. 

إنّ الشيعة الإماميّة لأغزر عقلاً. وأنفذ بصيرةً. وأصمٌّ تمييزاً من أن يسقّوا إلى هذه 
م ا ل ا وَثلك أسفارهم صرّح الحقّ 
فيها عن محضه. وبان الصبح فيها لذي عينين: 9وَلَكِنْ تَعْمَى القُلُوبُ الى نِى الصَدُورٍ» '. 

ولو كانت المعاصي عندنا حلالاً للطالبيّين, لما جرحنا وطرحنا مرتكبيها منهم. 

كمحمّد وعلىّ ابني إسماعيل ابن الإمام جعفر الصادق ليه وعمّهما عبد الله بن جعفر, 

وأمثالهم من الفاطميّين الذين لا قيمة لهم عندنا بما ارتكبوه من المعاصي. فإنّه ليس 
بين الله وبين أحد من عباده هوادة في إباحة شيءٍ حرّمه على العالمين. 

لعلّ الأستاذ اكتشف هذه التهمة السخيفة من قولنا بعصمة الاثني عشرو وه أوضياء 
رسول الله يل . وأمناؤه على الدين والأمّة. فالعصمة ثابتة لهم كتبوتها له ولسائر 
الأنبياء وأوصيائهم بدليل واحد عقلىّ ص د في الجميع . 

وليس معناها أنّ المعاصي حلال لهم _والعياذ بالله ‏ وإِنّما معناها نزاهتهم عن 
ارتكابها؛ لشدّة ورعهم عنها وعظيم إخلاصهم لله بالتعبّد بزواجره وأوامره. 

وحضرة الأستاذ لا يجهل مرادنا منها. وإِنّما نعق بهذا لينعق معه الناعقون: وَصَبْرٌ 
جَمِيلٌ وَاللَهُ المُسْتَعَانُ عَلَى ما تَصفون»'. 


[الأمر] السادس: زعم أن لم نكن بادئ ذي بدءِ على ما نحن الآن عليه. آذ 


.11:)5١( جحلا.١‎ 


؟.يوسف (18:)17. 


قم 


5.لاحتجاج على العدوان 0 ١١/61/‏ 


التشيّع نما كان بتفضيل علي بالإمامة على الشيخين, وأنّ متأخّرينا أدخلوا في 

معتقداتنا ما لم يقل به متقدّمونا. 
وهذا خرص وإرجاف. فإنّ التشيّع من أوّل أيَامه إلى يوم القيامة لين إلا التمشك 

بالثقلين: كتاب الله عرّ وجلٌ, وأئمّة العترة الطاهرة. والانقطاع إليهما في أصول الدين 

وفروعه وفى كلّ ما يتّصل بهء أو يكون حوله مع موالاة وليّهم في الله . ومعاداة عدوهم 
فى الله عتوس ( ابا اله الذي كان عليه السلف الصالح منّا. والخلف البارٌ 

من عهد على وفاطمة بعد رسول الله حتّى يقوم الناس لربٌ العالمين. 
وقد أخذنا شرائع الإسلام كلها أصولاً وفروعاً ‏ على سبيل التواتر القطعي في كلّ 

كلمن هذه الاق انتضلا بالانامنة الباقرين 'الضادقين زم يعدهما من أوضاتهنا 

الغنائيه 0 

)١(‏ تعبّداً بقوله يِتةِ : «إيّ تارك فيكم [الثقلين] ما إن قِسّكتم به لن تضلّوا. كتاب اله 
وعترني » '. وقوله وا ري ا 
هلك» »". «وإمًا مثل أهل بيتي فيكم كباب حطّة في بني | سرائيل»" إلى كثير نا 
السئن في هذا المعنى, فلتراجع في المبحث الأوّل من كتاب المراجعات. بل في ا 

. كا فصّلناه في المراجعة الأخيرة من كتاب المراجعات؟‎ )١( 


٠, : ذخائر العقبى: 7١؛الدرٌ المنثور‎ ؛١70‎ :١ راجع : الجامع الصحيح 777:0, ح 1788؛ المعجم الصغير‎ .١ 
المراجعات,‎ .١ الموسوعة ج‎ ؛١64‎ :١ الفصل ١؛كنز العمّال‎ .١١ و1 ١5؛ الصواعق المحرقة : 151. الباب‎ 
.8 المراجعة‎ 

". المستدرك على الصحيحين 7: ١ح‏ 1710؛ الصواعق المحرقة : 147١و777,‏ الباب ,١1١‏ الفصل ؟؛ يتابيع 
المودّة .١73-9460 :١‏ عدّة روايات. 

". المعجم الصغير للطبراني ": 17؛ بغية الرائد في تحقيق مجمع الزوائد 9: 178, ح 598١‏ ١؛‏ ينابيع المودة :١‏ 
48-617. الباب 4. ح 37 0. 

4. الموسوعة ج .١‏ المراجعات. المراجعة .٠١١‏ 
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[) موسوعة الإمام شرف الدين اج 4 (8) إلى المجمع العلمي العربي بدمشق 

أمَا القول بأنّ متأخّري الشيعة الإماميّة أدخلوا في معتقداتهم ما لم يقل 
به متقدّموهم. فجزاف وتضليل. كالقول بآنَ نذا خررى أهل النذاهت الأريعة 
أدخلوا في فروعهم ما لم يقل به متقدّموهم. وأيّ فرق بين القولين. لو أنصف 
المجحفون ؟ 


[الأمر] السابع: تقوّل على الشريف الرضيّ ما لميقله. ونسب إليه رأياً لم يره. 
وقد صوّره على ما يشاء تأييداً لمذهبه. كما هي سنئّته في تاريخ الحوادث 
والأشخاص. 

ومن ذا الذي يجهل رأي الشريف الرضي ومذهبه الذي يدين الله به. وقد ورثه عن 
ابائه الهداة الميامين : 

عجينانا: اتتعيفة وكسيا يهتدي النجم باتباع هداها 

ووتتيواافيق محمد يق أولاجنا وحازوا مالم يحز أخراها 

على أنه خرّيج مدرسة شيخ مشايخ الشيعة الإماميّة. المفيد أعلى الله مقامه. فهو 
غرس أياديه. وشقيق الشريف المرتضى لأمّه وأبيه, ورفيق شيخ الطائفة محمّد بن 
الحسن الطوسي, فرأيه رأيهم المنتشر في المئات من كتبهم الممتعة, وإنّها لصريحة في 
كل ما نحن عليه من مذهب ومشرب, أصولاً وفروعاً . 

وحسبك منها كتابا الابضاح ' والافصاح في الإمامة " بعد رسول الله لشيخنا المفيد. 
وكتاب الشافي للشريف المرتضىء وتلخيصه”١‏ لشيخ الطائفة الطوسي . 


١5316 .الرقم‎ ٠ للمزيد راجع : رجال النجاشي: 535. الرقم 117 ١٠؛ الذريعة ؟3.:‎ ١ 


". طبع أخيراً ضمن مصئّفات الشيخ المفيد فى المجدّد الثامن . 
.؟ 


.لاحتجاج على العدوان 0 ١١/684‏ 


على أنّ الشريف الرضيىّ -جامع نهج البلاخة قد صرّح برأيه المنعقد عليه قلبه. إذ 

قال فى رثاء جدّه سيّد الشهداء : 
تذكرتُ يَوْمَ السَبط من آل هاشم20 وما يومُنا من آل حرب بواحدٍ 
أتتاعوا لساقة المسوازة عالقا ٠‏ غلها أباجوااهن عندات السواند 
تن الوه المافوق أسساق هذه شلرا على اساي فلك القتواعد 
رمونا كما يرمى الظماءً عن الروىئ يذودوننا عن إرث جد ووالد 
ألا ليس فعل الآخرين' وإن علا على قبح فعل الأوّلين' بزائدٍ 
كذفك أن فاتعيس الجحق طالنة اإداقلت سويا نتن عب واحيد؟ 
ونسج على منواله تلميدة وخيجه وملك يمينه مهيار الديلمى. فاذا ديوانه مشحون 

بهذا وبما هو أوضح وأصرح . وأبلغ حجة., واف لهجة. وحسبك منه قصيدته 

«اللاميّة» التى يقول فيها : 
وماالخبيثان ابن هند وابنه وإن طغى خطبهما بعد وجل 
بتمدعين فى الذئن جساءا ينه وانتهما سق شلك السعيز؟* 
ومثلها « لاميّنه » الأخرى التى يقول فيها: 
سحتنارها كوه المتقينة أوزارا ‏ 'انبخت الجيال وفئ مقال 
نم جاؤوا من بعدها يستقيلون ‏ وهههات عثرة لاتقال* 
وكافيّته التي يقول فيها : 

.١‏ في المصدر: الأوّلين. 

". في المصدر: الآخرين. 

". ديوان الشريف الرضيّ ١‏ :77375 

4 ديوان مهيار الديلمي .١718:1-7‏ 

6. المصدر: /7ا8م. 

1١‏ المصدر: ؟ل. 
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ا موسوعة الإمام شرف الدين اج 4 (8) إلى المجمع العلمي العربي بدمشق 


وكتيرا تا كان أدياء العيعةترانون غلى هذا اتن افى مراتهده تفي الكميت: إذ 
يقول فى احدى هاشمياته يبكى سيّد الشهداء : 
يغينكا به الزامون عن قوسن اخيرات نيا اخمرا أشي لالتة دل ١‏ 


[الأمر] الثامن: نقل عن أمير المؤمنين القول بأنّه لم يُظلم مقدار ذرّة. 

قلت: هذا يناقض الثابت عنه له إذ قال: «فَوالَه ما زلتُ مَدفوعاً عن حمّى, 
شيتاتراً غلة منذ قبضن اله نيقّه حتى يوم التانين هذا»؟, 1 

وقال: «اللهم إني أستعديك على قريش ومن أعانهم , فإنهم قطعوا رحمي. وصثروا 
عظيم منزلتي. وأجمعوا على منازّعتي أمراً هو لي»5. 

وقد قال له قائل : إِنّك على هذا الأمر لحريص. فقال: «بل أنتم والله لأحرص [...], 
وما طلبثٌ حقّاً هو لي. وأنتم تحولون بيني وبينه »*. 

وقال في كتاب كتبه إلى أخيه عقيل: «فَجَرّتَ قريشاً عنّي الجّوازي. فقد قطعوا 
رَحِمِي , وسلبوا سلطانٌ ابن أمّي»*. 

وسأله بعض أصحابه: كيف دفعكم قومكم عن هذا المقام وأنتم أحقّ به؟ فقال: «يا 
أخا بني أسد. إِنك لقلقُ الوضين تُرسل في غير سدد. ولك بعد ذمامة الصّهْرٍ وحقّ 
المسألة. وقد استعلمت فاعل أما الانقيداة علينا بهذا التقام:.وتحن الأعلون نشباًء 
والأشدُونَ برسول الله نَوْطأًء فإنّها كانت أثرة شحّت عليها نفوس قوم. وسخت عنها 
نفوس آاخرين. والحَكم الله. والمَعْوَدُ إليه يوم القيامة. 


١.الروضة‏ المختارة:3537. 

". نهج البلاغة : 0؟, الخطبة 1 
”. المصدر: 78”, الخطبة .١77‏ 
؛.المصدر:/578-7571. 

©. المصدر: ١057ه,كتاب‏ 353. 
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5.لاحتجاج على العدوان 0 ١1/51١‏ 


ودع عنك نهباً صيح في حَجّراته [وَلكن حَديئاً ما حديثُ الرَواجل]»' 
وقال في بعض خطبه : «حتّى إذا قبض رسول الله رجع قوم على الأعقاب. وغَالْهُمُ 
السَبُل, وانّكَلُوا على الولائج. ووصلوا غير الرحم. وهّجروا السبب الذي أمروا 
متر هركتو ومجاسجج ويك مانا لكر في فبز ير صو قفار 
كل ختطينة::وأبوات كل ضارب فى غدرة . على سند سن آل:فرغون)" 
إلى آخره. 
ومن خطبة خطبها بعد البيعة له. ذكر فيها آل محمّد. فقال: «هم أساس الدين, 
وعماد اليقين. إليهم يفيء الغالي. وبهم يلحق التالي. ولهم خصائْصٌ حَقٌّ الولاية. وفيهمُ 
الوَصِيّهُ والوراتهُ. الآن إذ رجع الحقّ إلى أهله»". 
إلى كثير ممّا هو مأنور عنه وعن أبنائه الطاهرين في هذا المعنى. وحسبنا ما احتجّ 
به على المتبر متظلما متأ لمأ يوم قال :«أماوالله: لقد تقكضها....وإنه ليعلم أن 
جحل سه جخل القط يدن التهى: ينهو غك ككل رلك حوفي إن 
الطّيْه »؟. الخطبة(2 , 


[الأمر] التاسع: زعم أنّ أمير المؤمنين 2 قال: إِنّ أبا بكر أسلم وأنا جذعة, أقول 
ولا يسمع لقولي. 


. هي -مع كل ما نقلناه عنه  وكثير من أمثالها موجودة في نهج البلاغة , فليراجع‎ )١( 





.١‏ المصدر: 4 ١؟.‏ الخطبة 177. وما بين المعقوفين عجز البيت. أضفناه من المصدر. 
؟. المصدر: غ/,؟., الخطبة .١89‏ 

“". المصدر: 6؟. الخطبة 7. 

#. المصدر: 51. الخطبة 7. 


رف 


77 ل موسوعة الإمام شرف الدين اج 4 (4) إلى المجمع العلمي العربي بدمشق 

وهذا شطط من الأضاليل. وحسبنا في بطلانه ما كان في مبدأً الدعوة الإسلاميّة 
قبل ظهورها بمكة, إذ أنزل الله تعالى: (وَأَلْزِْرْ عَشِيرَتَكَ الأفرَبِينَ»' 
فدعاهم رسول لهيَْكٌةِ إلى دار عمّه أبي طالب. وهم يومئذٍ أربعون رجلاً 
يزيدون رتملا أ ينقصونه. وفيهم أعمامه: أبو طالب وحمزة والعبّاس 
وأبو لهب . 

والحديث في ذلك من صحاح السنن المأثورة. وفي آخره: قال رسول الله يفك : 
«يا بني عبد المطلب.إِنّي والله ما أعلم شابَاً في العرب جاء قومه بأفضل مما جئتكم 
به. جئتكم بخير الدنيا والآخرة. وقد أمرني الله أن أدعوكم إليه. فأيّكم يؤازرني على 
أمري هذا؟» فقال علىّ -وكان أحدثهم سنا : «أنا يا نبي الله أكون وزيرك عليه» 
فأخذ رسول لله يبت برقبة عليّ؛ وقال: «إِنّ هذا أخي ووصبّي وخليفتي فيكم 
فالبتشيوا اله واطعو ©" العيين.: 

فقامالقوم يضحكون ويقولون لابين طالب: قد أمرك أن تسمع لابنك 
وتطيع 17" . 

قلت: لو لم يكن لأمير المؤمنين في بدء الإسلام إلا هذا المقام. لكفى في تسفيه من 
قال : إن كان يومئذٍ. إذا قال. لا يسمع لقوله, بل كان إذا قال, بذَّ القائلين بجلالة تعنو 
لها الجباه. وعظمة يخفض لها جناح الضعة . 


)١(‏ تجد مصادر هذا الحديث في المرافيحة الفشرين نع كشات النواخعات اوقا عتلفناء 
عليها. 


.5١14:)53( الشعراء‎ ١ 

". تاريخ الطبري ؟: ,57١-6‏ ذكر باقي الأخبار عن الكائن من أمر رسول الله ... ؛ الكامل في التاريخ ؟: 77 
و3. ذكر أمر الله نبيّه يَلِبْكَقِ بإظهار دعوته ؛ كنز العمّال 177: 2-11 1717, ح 1741379؛ راجع الموسوعة ج .١‏ 
الترانجها كن الم الحسة لا 
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5.الاحتجاج على العدوان 0 ١1/571‏ 


[الأمر] العاشير: زعم أنّ الشيعة الاماميّة أَعْمَنْهُم السياسة؛ فأنشأوا من حزب 
سياسي مذهباً دينياً. 

والجواب : أنّهم أبعد الناس عن السياسة الظالم أهلها. وعن ساستها. وإِنّما أعمت 
هذه السياسة قوماً آخرين. أدّى بهم العمه إلى مخالفة نصوصها الجليّة الشابتة عن 
نبتهم يإ : (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ ولا مُؤْمِئَةِ إذا قَضَى اله وَرَسُولُهُ أمْرًا أن يَكُونَ لَّهُمُ الخيرَةٌ 
مِن أُمْرِهِم وَمَنْ يَعْصٍ الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُيينتا4'. 


[الأمر] الحادي عشر: زعم أنّ الشيعة كفّروا كلّ من لم يوافقهم على هواهم . 

قلت: هذه إفكة أفَاك, وفرية صوّاغ. يدس النمائم؛ ويبسٌ العقارب, نعوذ باللّه من 
سماسرة الشقاق. وزرّاع العداوات ظلماً وعدواناً. ونبرأ إلى الله من تكفير أحد من أهل 
الإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر. والصلوات الخمس إلى القبلة» والزكاة المفروضة. 
وصوم الشهر. وحم البيت. ووجوب العمل بالكتاب والسئّة. 

وكيف نكفر المسلمين ؟! وقد قال إمامنا الذي نهتدي بهديه. ونكون نصب أمره 
ونهيه - أبو جعفر محمّد بن علي الباقر ني في صحيح حمران بن أعين من كلام رفعه 
إليه : «والإسلام ما ظهر من قولٍ أو فعل. وهو الذي عليه جماعة الناس من الفرق كلها . 
وبه حقنت الدماء. وعليه جرت المواريث وجاز النكاح. واجتمعوا على الصلاة والزكاة 
والصوم والحيجٌ. فخرجوا بذلك عن الكفر وأضيفوا إلى الإيمان»". انتهى . 

وقال الإمام أبو عبد الله جعفر الصادق ليه في خبر سفيان بن السمط : «الإسلام هو 
الظاهر الذي عليه الناس : شهادة أن لا إله إلا الله. وأنّ محمّداً رسول الله وإقام الصلاة. 





.53 :)737( الأحزاب‎ .١ 
.6 الكافي بباب أن الايمان يشرك الإسلام....ح‎ ." 


>36 


6 ل موسوعة الامام شرف الدين اج 5 (8) إلى المجمع العلمي العربي بدمشق 
وإيتاء الزكاة. وحص البيت. وصيام شهر رمضان» '. 

وقال كةٍ في خبر سماعة : «الإسلام: شهادة أن لا إله إلا الله . والتصديق برسول الله 
وبه حقنت الدماء. وعليه جرت المناكح والمواريث, وعلى ظاهره جماعة الناس» ' 
إلى كثير ممّا هو مأثور عنهم في هذا المعنى" مما لا يسعنا استيفاؤه. وهذا القدر كاف 
لتزييف المبطلين, وردٌ عاديتهم . 


[الأمر] الثاني عشر: زعم أنّ الشيعة الإماميّة أرمضوا نفسه الزكيّة, إذ جاؤوا بأشدّ 
ما يرمض النفوس. وذلك أنّهم عبثئوا بالتأريخ على زعمه. وعاثوا فيه بتصوير 
الأحداث على ما يقتضيه مذهبهم في موالاة الطالبيّين. وعداوة الأمويّين. 

قلت: إني وال الحقّ. لا أعرف وؤوعقا قله يسك بالتأريخ , ويعيث فيه من أجل 
الهوى. ومن ألمّ بما زوّره في خطط الشام وصاغه في مجدة المجمع(2 من مناقب 


)١(‏ وحسبك مما زوّره من مناقب الأمويّين ما تجده في ص ١8‏ ؛ إلى آخر ص ١١؛‏ من الجلّد 
السادس عشر من مجلّة الجمع. وما تجده في ص 400 وما بعدها إلى ص 456 من الجلّد 
نفسه. وهناك تفضيل بني أميّة على قريش. وهناك شرف أب سفيان بالمخصوص. وعلو 
مكانته في باحة الشرف في الجاهليّة والإسلام. وهناك تَيّز نساء بني أميّة في ملكاتمنَ 
وشرف نفوسمنٌ على نساء العرب. ولا سيا جويريّة فت آنى سفيان وهند بنت عتبة التي 
يقول فيها حسّان بن ثابت: 
لعن الاله وزوجها هند اهنود . البيت. حم 


١.المصدر:‏ 1 باب أن الاسلام يحقن به الدم .....ح 4. 

؟. المصدر : 15, باب أنّ الايمان يشرك الاسلام ....ح .١‏ 

"'. للمزيد راجع المصدر: 7-14؟, باب أنّ الاسلام يحقن به الدم. وباب أنّ الايمان يشرك الإسلام. 
.لم نعثر عليه في ديوانه النوجوة يايدينا: 
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5.الاحتجاج على العدوان 00 ١1/710‏ 


بني أميّة ومئالب خصومهم. وجد العيث الفظيع بتصوير الأمرين على ما يقتضيه هواه 
في بني أميّة, وانحرافه عن خصومهم, ولا سيّما أهل البيت وأضناعه :وت هنا ونا 
حضرة الأستاذ كذّبَةَ لا نؤتمن على التأريخ. غلاة في الطالبيّين. قائلين بأنّ لهم الكمال 
المطلق, وأ نهم فوق البشرء وأنّ المعاصي حلال لهم. إلى آخر ما سمعت من إرجافه 
بناء والآن يُحمّلنا وزره الذي أنقض ظهره من العيث في التأريخ . فكان في كل ذلك 
مفضذاق المقل السائر #رمتى يزائها وابيلة: 


[الأمر] الثالث عشر: تسوّر الأستاذ على مقام الشيخ رشيد الدين أبي جعفر 
محمّد بن علىّ بن شهراشوب شيخ مشايخ الإماميّة في عصره. وصاحب كتابي 
المناقب و المعالم وغيرهما من الكتب الممتعة. فشتمه وازدرى به على غير 
ذنب للرجل إلا ورعه. وإخلاصه في علمه وعمله. وإحاطته بالسئن المقدّسة 
وآثار أهل بيت الرعمةه ولااعرو فى تدليه الأنيقاذ كاف :فإن الشبرع عندد سنا 
جهل . 

وكفى في فضل ابن شهرا شوب إذعان الفحول من أعلام أهل السنّة له بجلالة القدر 


ج وهناك منن 5 سفيان وأبيه حرب على العرب. وتَيز معاوية بأعوانه ومقوّية سلطانه فها 
يصلح الإسلام. وهناك ميزات بني أميّة. ولا سيا مروان «الوزغ ابن الوزغ. الملعون ابن 
الملعون» وبنوه. كالوليد وسلوان ويزيد وهشام والوليد بن يزيد. وهناك تأثيراتهم الدينيّة 
والمدنيّة. وخصائص قوّادهم. ومناهج عباطم التي تركوها أحدوثة في الغابرين. وهناك 
الخيانة بتصوير الأحداث بخلاف ما كانت عليه في الواقع وتزويرها على ما يقتضيه هواه في 
سلفه الصالح من بني أميّة وأعوانهم. فراجع . 
وأعجب من أمانة الأستاذ على التأريخ. وبُّعدِه عن التحرّب والتعصّب لتلك الجيف المنتنة 
التي ملات الدنيا وباء في الأخلاق. 


”0/ 


711 () موسوعةالإمام شرف الدين اج 4 (8) إلى المجمع العلمى العربى بدمشق 
سيل ب تر ل زر ا وت 3522222 22 


وعلوّ المنزلة. وقد ترجمه الشيخ صلاح الدين الصفدي خليل بن أيبك الشافعى. فذكر : 
أنه حفظ اك القران وله مان سنين, وبلغ النهاية في أصول الشيعة . -قال: -_وكان 
يُرحل إليه من البلاد . ثم تقدّم فى علم القرآن. والغريب. والنحو. ووعظ على المنبر يام 
المقتفي ببغداد . فاعجبه وخلع عليه. _قال: _وكان بهىّ المنظر. حسن الوجه والشيبة. 
صدوق اللهجة. مليح المحاورة. واسع العلم, كثير الخشوع والعبادة والتهجّد. لا يكون 
إلا على وضوء. -قال: ‏ وأثنى عليه ابن اي طلىّ في تأريخه ثناء كثيراً. توفى 
سنة .١08/‏ 

انتهى كلام الصفدي . 

وذكره الفيروزابادي في محكيّ اموا اعلةريما كرت من كاء المتقدى:» 

وذ كز أنه عاق عاثةاسنة اللعشره اعزير ”. ظ 

وعن بعض أهل المعاجم فى التراجم من أهل السنّة, أنّه قال فى ترجمته : 
وكان إمام 22 دهره. أحسن الجمع لالش وغل فيه علم القران 
والحديث . وهو عند الشيعة كالخطيب البغدادي لأهل السئّة فى تصانيفه وتعليقات 
الحديث ورجاله ومراسيله . ومتفقه ومتفرّقه إلى غير ذلك من أنواعة واب العلم . كثير 
الفنون. مات فى شعبان سنة /08 ". 


[الأمر] الرابع عشر: زعم الأستاذ أن كتاب الشيخ ابن هرا شوات فى هناقب 
كق ان غاالك: كله بزخافات وغرافات وكدس :وهو من انكف ملل :شحافات 
الشيعة. واسترسل فى هذا الكلام العذب اللطيف. الدالٌ على حكمة المتكلم وأخلاقه. 


.١7١؟ الرقم‎ .١74 :5 الوافى بالوفيّات‎ .١ 

؟.لم تصل إلينا. للمزيد راجع : الكنى والألقاب ,ابن شهراشوب؛كشف الظنون ١:7017-17607؛‏ 
هديّة العارفين ضمن كشف الظنون 1: .187-١8٠0‏ 

". قال به السيوطى في طبقات المفسّرين : 47. الرقم .,٠١١‏ والداودي في طبقات المفسّرين .20١:1‏ الرقم 


584 هة. 
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5.لاحتجاج على العدوان 0 /51/ا١‏ 


ونحن ننصف الأستاذ؛ فإنّه لا يستطيع أن يسمع بذكر آل محمّد. فضلاً عن 
ار عَدهَا سخافه وخراقة؛ وعد 0 0 نان أله 
ونورا. 
استبدلوا والله الدنابى بالقوادم. والعجز بالكاهل. فجدعاً لمعاطس قوم يحسبون 
اليه عستو هتنا ذال الجخ المتسزوة ؤلكة لذ يش ون وال يَكلئرا أ دمن 
يُحَادِدٍ الله وَرَسُولَهُ أن لَهُ تَارَ جِهََّمَ خَالِدًا فِيهًا ذَلِكَ الخرئ العَظيم»". 
كلام الأستاذ بلفظه: 
قال(31) , 
ولشسيعيّة المسعودى مدخل كبير في ارائه؛ لأنّ من جوّزوا الكذب على 
مخالفيهم , وغلوا في حبٌ الطالبيئين حبّى جعلوهم فوق البشر. وجعلوا لهم 
الكمال المطلق. وأَنّ المعاصي حلال لهم . حرام على غيرهم» لا يؤتمنون على 
التأريخ”". والمتعصّب لفئة يجب الاحتياط في الأخذ عنه”" . بخلاف المتسامح . 


)١(‏ في آخر صفحة 550 والتي بعدها من الجلّد 71 من مجلة المجمع. 

(1) أفردنا لكل من هذه المَّْم الخمس كلاماً خاصّاً بها. فكان والحمد لله على ما يرضى به الله 
ورسوله وأولي الألباب. 

(؟) قضى الرجل بهذا على نفسه. فإنّ تعصّبه لفئته الأمويّة ثابت لكلّ من ألم بخطط الشام. أو 
بمجلة الجمع. أو ب«كرد عليٌ» نفسه. أو بمجرّد طبعه أو وضعه. 





.١؟:)؟( البقرة‎ .١ 


؟.التوبة (37:)9. 
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74 1[ موسوعة الامام شرف الدين اج 5 (8) إلى المجمع العلمى العربى بدمشق 
ي "دربي 


الذي لا ضلع له مع أحد”١2.‏ وما خدم به المسعودي التشيّع لم يرض به الشيعة”"' ؛ فهو 
مخالف للإماميّين والجماعيّين وكلّ فريق يريده أن يكوق لموحدة: وان يفيل سذهية 
بحذافيره . ويدافع عنه بالحقّ والباطل0" . 

والتشيّع ما كان بدئ ذي بدءء إلا بتفضيل على بالإمامة على الشيخين 7؟2. حبّى أن 
الشريف الرضيّ من أكبر أئقتهم ,كان يترضّى عن الشيخين . ويشمئرٌ ممّن ينالهما 
بسوء . ويقول: إنّهما وَلِيا وَعَدلا”*. وكذلك شأن جدّه الأعلى أمير المؤمنين علىّ بن 
أ ظالك ذه للد هد" لكان قزل :إن ايا بكن وعصر اماق 10021 زان 

)١(‏ ما أجراً هذا الرجل على الدعاوي الباطلة؛ فإنّ ضلعه الضليع مع آل أبي العاص وسائر 
الأمو تق ابت محاضب نوعاط راتةوشائر تفتاك قله ولسائف الميخديك لأعاء الله 
ورسوله: لَقَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتّبُونَ الكتاب بأنِدِيهم ثم يَقُولُونَ هَذا مِنْ عِنْدِ الله .١‏ 

(1) لئن لم يرض بعض الشيعة بمروج الذهب إذ لم يخدمهم به. فقد أرضاهم بما خدم به الحقيقة 
من غير تقيّة, ككتابيه في الإمامة. وهما الاستبصار والصفوة. وكتابه في إثبات الوصية لأمير 
المؤمنين. وكتابه أخبار الزمان الذي يحيل عليه في مروج الذهب . 

() إنّ أهل الحقّ في غنية بحقّهم عن الدفاع عنه بالباطل. وإِمًا يدافع بالباطل عن الضلال؛ 
حين لادليل عليه سوى الأباظيل. 

(؛) بل كان على ما هو عليه الآن. كما ذكرناه في ص 77". 

(0) هذا كلّه كذب وافتراء على الشريف الرضىّ. والثابت عنه ما نقلناه في ص 78". فراجع . 

لكاورة الأشناة أن تنما التلوة عليه أعداء حندوه ينوا عدت عليه اكتلقة: فقال مر عا : 
علي أمير المؤمنين كرّم الله وجهه. 

(0) هذا لم يثبت عن أمير المؤمنين. والثابت عنه ما أوردناه [في] ص .*1١‏ فراجع . 


١.البقرة‏ (8:)1/. 
؟ في الأمر السنادسن من المبحة. 
فى الاب السام ون العسق» 
انق الام الغامن ل السبحت: 


5.الاحتجاج على العدوان 0 ١/59‏ 


أبابكر أسلم وأنا جذعة. أقول فلا يسمع لقولى. فكيف أكون أحقّ بمقام 
0 

نا رجفا افعو در الغنوم النبياية! !ا ازانا راب يعون عبان قلاف 
دينيًً” ". وكفّروا كلّ من لم يوافقهم على هواهم”؟. وجاء متأخَّروهم فأدخلوا في 
معتقداتهم ما لم يقل به متقدّموههم7*' من أخلص الناس لدعوتهم . وفرّقوا بين أجزاء 
القلدب 90 . 

- قال : -وأشدّ ما يرمض النفوس فى هذا الباب . أن يعبث بالتأريخ من أجل المذهب . 
ويموّه السخفاء ؛ ليصوّروا الأحداث على ما يشاؤون لتأييد مذهبهه 9" . 


.'67 هذا يناقض الثابت عن أمير المؤمنين. وعلرٌ مقامه يوم أسلم. كما بيّنَاه فى ص‎ )١( 
. فراجع‎ 

(؟) السياسة إنما أعمت من لم يبصدر نصوصها الثابتة عن نبيّه. كما يناه سابقاً". 

() لا وجه هذا الكلام سوى الإرجاف واليجازفة. 

(؛) كذب علينا من نسب إلينا تكفير المسلمين. كما أوضحناه في ص 15 وما بعدها". 
فراجع. 

(0) هذا حدد عدوان. والله المستعان. 

(5) إِنا شق عصا المسلمين وفرّق قلوبهم أهل الظلم والعدوان. والافك والبهتان. 

(0) هذه الكلمة في نفسها حقّ أجراه الله على لسانه ؛ لتكون حجّة عليه. فإنّ دأبه وديدنه 
العبث بالتأريخ من أجل هواه. لكنّ الرجل أراد بها الباطل. كالتى رمتنى بدائها 
والسلت» ااا 





.١‏ فى الأمر التاسع من المبحثث. 
". فى الأمر العاشر من المبحث . 
”. فى الأمر الحادي عشر من المبحث . 
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هذا نصّ كلامه. وقد علّق عليه . فقال ما هذا لفظه : 
وى انها تن برضل البطة اشهر اسوك 17 من اهل القرن السادس .كتب كتاباً فى 
مناقب آل أبي طالب”", حشاه كذباً واختلاقاً 7" ما نظن عاقلاً في الأرض 
يوافقه عليه ا كةو اس ندا ريدن سانا علك الق ناك 130 
شتم فيه الصحابة الكرام كلّهم'"". ما عدا بضعة منهم كانوا مع علي واختلق 
كلّ قبيح ألصقه برجال لا يدين الإسلام لغيرهم فى انتشاره””" . وأورد فيه 
بن الشعر لآنبات اباطناد ونا عو شتة عن قبائله اقل ل ويه الده (8) 
انتهى . 


)١(‏ بل هو الشيخ رشيد الدين أبو جعفر محمّد بن علي بن شهرآشوب. المشهور بفضله 
وتقواه ورشده وهداه بشهادة جماعة من أعلام أهل السنّة. كما بِيَنَاه فى الأصل قريباً. 
فراجع . 

(؟) هذا هو جُرمه الذي أبيح به ظلمه. 

() بل قوله هذا هو الكذب والاختلاق. 

(4) بل يوافقه من المسلمين مائة مليون من الشيعة. فيهم الحكناء والعلماء والأدباء والساسة 
المدبّرون. والفلاسفة المفكّرون وأهل الورع والاحتياط. والقوّة والنشاط . 

(5) هذا يحرّد إرجاف وإجحاف فلا قيمة له. 

(1) ما شتم الصحابة الكرام. ونا شتم المنافقين اللثام ؛ لنفاقهم في دين الإسلام. 

(0) هذا 5 وبهتان وتحريش وتأريش و سعى بين المسلمين بالأكاذيب والتضاريب. نعوذ 
باله من رسل الشرّ وسفراء السوء وسماسرة الشقاق وتيار الفساد وزرّاع العداوات. ويه 
نعوذ من شرورهم. وندراً به فى نحورهم. 

)0 من كان يخلق ما يقو 2 ل فحيلتي فيه قليلة ' 


.١‏ حكاه الخطيب عن قول محمّد بن عبد الرحمن عند ترجمته في تاريخ بغداد ,الرقم 8٠1‏ ونسيه 
الباقلانى إلى بشار فى إعجاز القران: .١67‏ 


رذ 


0. استئناف الاحتجاج على العدوان 0 ١/1/١‏ 


. استئناف الاحتجاج على هذا العدوان بشكل آخر 


كان الأجدر بنا إذ بلغ الأستاذ من ظلمنا هذا المبلغ أن نعمل بقوله تعالى ‏ مخاطباً 
لأعرٌ خلقه عليه وأقربهم منزلة إليه -: وَولَتَسْمَعُنَ مِنَ الَذِينَ أونُوا الكتَابٍ مِنْ قَِْكُمْ وَمِنَ 
الَِيْنَ أشْرَكُوا أذ كثيراً وإن تَيرُوا وَتَتقُوا إن ذَلِكَ مِنْ عَرْمِ الأمُورِ» '. <ِخُذٍ العفو وَأمْرْ 
العف وَأَعْرِض عَن الجَاهِلِينَ»'. 

على أن الترفّع عن استعراض هذه الثرثرات التي لا وزن لهاء أولى بنا وبِمُتّلنا العليا؛ 
إذ لو قام بها مرجف مجحف من مجازفي القرون الوسطى. لوسعه الناس إنكاراً. فما 
قيمة عرضها اليوم على الناس؟ والناس لا يكادون يومئون بغير المحسوس. 
والمحسوس الملموس من مذهبناء المتمثّل في أعمالنا وأقوالنا. والألوف المؤلفة من 
امقارنا خلاق ها مرستون. 

لكنّي - مع ذلك - اثرت الاقتداء بالذكر الحكيم, والفرقان العظيم ؛ إذ يقول : (ِوَقَالَتِ 
اليهُودُ يَدُ الله مَعْلُولَهٌ عُلّتْ أَيْدِيهمْ وَنُعِنُوا بما قَالُوا بَلْ يَدَاُ مَبْسُوطْتَانِ»", (مَا أَتْخَدَ انه من 
َلَدٍوَمَ كَانَ مَعَهُ مِنْ َه ذا لَذْمَبَ كل إِلَِ ما خَلَقَّ وَلَعَلا بَْضُهُم عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ الله عَما 
يَصِفُونَ * عَالِمٍ الغَيِبٍ وَالشّهَادَةٍ مَتَعَالَى عَمّا يُشْرِكُونَ» ؟ . 

ونحن لو كلفنا الأستاذ بإثبات شيءٍ ممًا عزاه إليناء لأحرجناه مزجوراً مدحوراً, 
بل لو اجتمع الأمويّون بعضارطهم. والخوارج بحثالاتهم. والنواصب بطغامهم. وسائر 





.187:)7( ل عمران‎ .١ 
١58 :)1/( الأعراف‎ ." 
.31-:)6( المائدة‎ .'"” 


؛. المؤمنون .97-91١:)77(‏ 


رذن 
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اعذاء لله ووعواله بقضّهم وقضيضهم على أن ياحنوا بدليل على تلك المفتريات. 
انون بهء ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً. وها إنّا نتحدّاهم هاتفين : (ِهَانُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ 
كنتُمْ صَادِقِينَ»'. 

والأسقاذ قد كاضر كتيراً من رجال الشيعة. وحاضر في أنديتهم وتقلب بينهم. 
تخللاً دهماءهم: وأبلئ أخلاق كثير من فضلائهم. ولا سيّما شركاؤه في المجمع: 
متعرّفاً دخائلهم . فهل استشعر من أحدهم شيئاً مما قذفهم به؟ كلا ثم كلا. بل رأى 
ديد حاتف وبماع التهير ناذتية وا ولمنين رسنهم كلد يديه هئ شككة وال تحت باللا 
في أقوالهم, جليّاً في أفعالهم. وبهذا ديت بيننا وبينه عقارب الحسد. وسعت آكلة 
الأكباد. 

وا معاة شير اليه الا بعر انه أن ديكافاتك الأنعاة الى هتنا بها على ريق 
لم يبلعه. ونفس لم يقطعه ‏ لو بهت بها أمّة أبادها الله قبل الطوفان ‏ مثلاً ‏ فانمحت 
آثارها وأخبارها من عالم الوجود. لكان له أن يأمن من الفضيحة . 

أما وقد أرسلها عمّن هم حوله وفى مجمعه. وهم هم كما يعلمهم قد ملؤوا الدنيا 
الإسلاميّة بعلمهم الغزير. وعملهم الصالح, واثارهم الممتعة الخالدة. فإنه لا محالة 
مغلوب بنشوته على عقله . 

ولو أنّ الأستاذ سبر غور ابن شه راشوب العبد الصالح الذي ما عصى الله تعالى منذ 
عرفه, ما حكم عليه بالسفه والاختلاق, ولو أمعن في كتابه. لعرف أنه نصوح فيه لله 
تغالرج ولكتايه ولرسولة:ولأئقة السدلمين ولعاضهن :لكر الأسكاد لا يطيق ذ كس ال 
أبي طالب فضلاً عن سبر غورهم وتدبّر مناقبهم. فحكمه على ابن شهراشوب وعلى 
كتابه لم يكن عن تثبّت أو رويّة. وإنما كان عن حسيكة مضمرة وعين ساخطة, وتلك 


.11١:)؟(‎ ةرقبلا.١‎ 
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ككه علق هما اذعى و .وبها :تفن علينا كلما تمن : 
والدعارى ها ل تقسوا غليهاة. بات ابنازها ادعياء 

ولو أ رَطَياً أو كرديّاً ألف فى مناقب ال ع العاص. 7 ال أبن بتعظ) لعذه 
الأستاذ فى الرعيل ممّن عندهم مقطع الحقّ ومشعب السداد. ولجعل مؤلفه الحدّ 
الفاضل حيخ الحق والماطل ورمع عقي كنعا اعقو ببضرة: رامزضن قله 

وعيق الرظئ عن كل'عنيي: كليلة- كنا آن غين الشخط تدى المسازيا 

ولو فرض أَنّ في كتاب ابن شهراشوب أحاديث لا يعرفها الأستاذ. ولا يتعرّف 
عليها أمثاله بل لو فرض ضعفها عندنا ‏ فأيّ وزر يلحق الرجل بإيرادها في كتابه. 
وكقابة غين تخاصٌ بسحاح اللسن ولا قو معن أخل على نفسة عترظاً فى جنع وقد 
استمرّت سيرة السلف والخلف من أثبات الأمّة كافة على جمع كلّ ما هو مأثور من 
السنن؛ من غير انتقاء ولا تمحيص. ولا سيّما السئن المأثورة في المناقب. وعلى جواز 
ذلك انعقد الإجماع العملي من جميع فرق المسلمين من صدر الإسلام إلى هذه 
سس )١(‏ 
الأياه10" , 

وهل هق الا واحد .فو نات" الأسات سلكواءفى حفط الماقوزات ملك الاحتفاطا 
بهاء والاحتياط عليها. بجمعها كلها على علاتها؛ لئلا يفوت الأمّةَ شيءٌ منها. وتركوا 
تمحيصها ‏ وهو واجب كفائيّ اعتماداً على جهابذة آخرين. تخصّصوا بالتمحيص 


)١(‏ لا كلام في أن أكثر أصحاب المسانيد من أثبات أهل السئّة. لم يمحّصوا ما أثبتوه في 
مسانيدهم, بل أثبتوا المأثور من ذلك. سواء أكان صحيحاً أم غير صحيح ؛ إذ لم يكونوا إلا 
فى صدد الجمع فلل احشاظلا الما توي وَاتاظا على أن لا يضيع منه شيءء وتركوا 
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التنبيه الأول 

وبهذه المناسبة ننبّه الأستاذ إلى أن صحيحي البدخاري ومسلم لم يسلما من المآخذ 
التي أخذها على مناقب ابن شهركشوب . مع ما أخذه الشيخان وسائر السمّة من 
الخروط علي دهم التي لم رأخة اب قير اعوى عل تفن سوا بها رسن 
الأستاذ ما أوردناه في كتابنا أبو هريرة المنتشر. وقد قدّمناه للمجمع لنقده وبيان رأي 
المجمع فيه . وأظنّ الأستاذ وقف منه على الفصل ١١‏ المنعقد لبيان كيفيّة حديث أبي 
هريرة, وهناك أربعون حديثاً من سخافاته في الصحيحين . وقد علّقنا على كلٌّ منها ما 
اقتضاه العلم والدين والإنصاف والأمانة. فيجدر بكلّ علامة بحّاثة أن يقف على ذلك 
الفصل, ولا يفوتنّه شيءٌ من الكتاب. وإليك الآن من تلك الأربعين خمسة. ومن غيرها 
خمسة, فتلك عشرة من سلسلةٍ ما نظنّ عاقلاً في الأرض يوافق على شيء منها : 


[الحديث] الأوّل: ما اخردة الشيخان 00000 - في فضل أبي بكر وعمر - 
بالإسناد إلى أبي هريرة. قال: صلَّى رسول اله يَلِنْةٍ صلاة الصبح. ثم أقبل على 
الناس. فقال: «بينا رجل يسوقٌ بقرةً إذ ركبها فضربهاء فقالت: إنا لخ نُخُْلَىْ لهذا. 


)١(‏ تجد الحديث في باب فضل أبي بكر. من الجزء الثاني من صحيح البخاري. وتجده في 
فضائل أبي بكر من الجزء الثاني من صحيح مسلم. وقد أخرجاه في مواضع أخر من 
صحيحيهما. وأخرجه أحمد في أَوّلُ ص ١7‏ من الجزء الثاني من مسنده عن أي هريرة 
بطرق كثيرة '. 


الصحابة . ح 7١؛‏ مسند أحمد 1: 378*.ح 8917/17 بتفاوت يسير . 
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إنَما خُلقنا للحرث» فقال الناس : سبحان الله ! بقرةٌ تَكَلّمُ ؟! فقال مَلِفْكَةِ : «فإني 
أؤْمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر» وما هما نّم «وبينا رجل في غنمه إذ عدا الذئبٌ فذهب 
منها بشاةٍ.فطلبها حنَّى استنقذها منه. فقال له الذئب: استَنْقَدٌتها مِنّي. فمن لها يوم 
السبّع . يوم لا راعِيَ لها غيري ؟» فقال الناس : سبحان الله ! ذئب يتكلم ؟ ! قال يَلإنو : 
« فإني أؤْمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر» وما هما م75". 

قلت: ما أغنى أبا بكر وعمر عن هذه الفضيلة المستحيلة . وليت عمر سمع أبا هريرة 
يحدّث بها. ولو فعل ذلك على عهده. لأدمى ظهره وأعذر إلى الله فيه. ونحن نؤمن 
بايات الله . وبجلالة أبي بكر وعمر وعلوًّ منزلتهما في الإسلام, لكنّا ننكر هذا الحديث 
كل الإنكار ؛ فإنّ سئّة الله في خلقه تحيل كلام البقرة والذئب إلا في مقام التحدّي 
والتعجيز؛ حيث يكون أية للنبوّة: انا على الاتصال بالله عرّ وجلّ. ومقام الرجل 
- حيث ساق بِقَرَتَه إلى الحقل فركبها في الطريق لم يكن مقام تحدّ وإعجاز لتصدر فيه 
الآيات الخارقة لنواميس الطبيعة, وكذلك مقام راعي الغنم حين عدا الذئب عليه. فلا 
سبيل إلى القول بإمكان صحّة هذا الحديث عقلاً؛ فإنّ المعجزات وخوارق العادات 
لا تقع عبثاً بإجماع العقلاء من بني آدم كلهم . 

[الحديث] الثاني: ما أخر جه الشيخان في صحيحيهما, والإمام أحمد في مسنده 
وغيرهم في فضائل موسى له عن أبي هريرة. مرفوعاً قال: كان بنو إسرائيل 
يغتسلون عراةً ينظر بعضهم إلى سوأة بعض. وكانموسى 2 يغتسل وحده. فقالوا: 
واللّه ما يمنع موسى أن يغْتيِلٌ معنا إلا أنه آدر ذو أدرة وهي الفتق ‏ قال: فذهب مرّة 
ليغتسل. فوضع ثوبه على حَجَرٍ. ففِرّ الحجر بثوبه. فجمع موسى بأثره يقول: 


)١(‏ أي وماهما بحاضرين هناك. 


/ 
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وبي حجر! وبي حجر! حنّى نظر بنو إسرائيل إلى سوأة موسى! فقالوا: والله ما 
بموسى من بأسء فقام الحجر بعد حتّى نظر إليه. فأخذ موسى ثوبه. فطفق بالحجر 
ربا 1١!‏ كال ابو :هريرة:] ١‏ فوال إن الجر تدبا كه( أورسيية279, الحويت: 

قلت: وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن هذه الواقعة هي التي أشار الله إليها بقوله 
دسازك امينهب: فيا أ ها الزين آمثوا لا تكر نوا كالذية آذَوا مون يداه امثيكا الا 
وَكانَ عِنْدَ الله وَجِيهمًا 4" . 

وأنت ترى ما في هذا الحديث من المحال الممتنع عقلاً فإنّه لا يجوز تشهير كليم 
الله بإيداء سواتة على رؤوس الأشهاد من قومه؛ ان ذلك ينقصه ويسقط من مقامه. 
ولا سيّما إذا رأوه يشتدٌ عارياً ينادي الحجر _والحجر لا يسمع ولا يبصر -: «ثوبي 
حجر! ثوبي حجر!» اثمّ يقف عليه وهو عار أمام الناس يضربه ولسان حال الحجر 
كول لذ 

ضربتني بكفها بنت معن أوجعت كمّها وما أو جعتني 


والبانى رك النهمكسوف العورة مرهها : 


)١(‏ ألفت أولي الألباب إلى تردّد أبي هريرة في عدّة الندب. 

(؟) راجعه في باب فضائل موسى من الجزء الثاني من صحيح مسلم . وأخرجه البخاري في باب 
من اغتسل عرياناً من كتاب الغسل. وفىي مواضع أخر عديدة. وأخرجه أحمد من حديث 
أبي هريرة من طرق كثيرة. فراجع ص 7١6‏ من الجزء الثاني من هسنده". 


.١‏ أضفناه من المصدر. 

". صحيح البخاري : 85ح 405١‏ ؛ صحيح مسلم : كتاب الفضائل. ح 107, والآأية فى سورة 
الأحزاب (37): 05 

"'. صحيح البخاري ٠١‏ ,ىح غلا؟؛و1: 8ح 5717؛ صحيح مسلم :1817-8411 كتاب الفضائل , 


ح 101-166؛ مسند أحمد 1914-1517:37,ح 81[/5. 
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على أنّ فرار الحجر ككلام البقرة والذئب يخالف سنّة الله في خلقه. فلا يمكن 
صدوره إلا في مقام التحدّي والإعجاز. ومقام نبىّ الله موسى حين اغتسل لم يكن مقام 
بعد وتنم تقر قي هال افؤكواوق النادات: 

ثم إنّ هرب الحجر بثيابه لا يبيح له هذا الطيش بإبداء عورته. وهتك حرمته, وقد 
كان في وسعه أن يبقى في مكانه حتّى يؤتى بثيابه. كما يفعله كلّ ذي لبّ إذا ابتلى 
بعل هذه القصّة. 

ما براءته من الأدرة, فليست من الأمور التي يباح في سبيلها هتكه وتشهيره؛ ولا 
هي من الأمور التي يمكن أن يصدر بسببها الآيات والمعجزات ؛ إذ يمكن العلم ببراءته 
منها بخبر نسائه. ولو فرض عدم إمكان براءته من الأدرة؛ فأيّ ضرر يلحقه بذلك. 
والأنبياء كلهم معرّض لأمثالها. وقد أصيب شعيب ن4ةٍ ببصره, وأيُوب نك بجسمه. 
وأنبياء الله كافة تمرّضوا وماتوا ‏ صلوات الله وسلامه عليهم ‏ ولا يجب عقلاً انتفاء 
مدل هذه الغوار طن غنهن :ولا نكما إذ] كانت مسورة: 

نعم لا يجوز عليهم ما يوجب نقصاً في مشاعرهم أو في مروءتهم أو يوجب نفرة 
الناس عنهم, والأدرة ليست في شيء من ذلك . 

علق أن القول أن بنى إسرائيل كانوا يظنون ناف موت أدرة لم ينقل إلا عن أبي 
هريرة, فليعطف هذا على سائر غرائبه. 

ما الواقعة التي أشار الله إليها بقوله عرّ من قائل: (يَا أيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَكُونُوا 
كَالَّذِينَ آذَوَا مُوسَى4' فالمرويّ عن علي لهذ وابن عبّاس أَنّها قضيّة انهامهم إيّاهِ بقتل 
هارون". وهو الذي اختاره الجبائي". وقيل: هي قضيّة المومسة التي أغراها قارون 





.39 :)3*( الأحزاب‎ .١ 
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بقذف موسى بنفسها فبرَأه الله تعالى إذ أنطقها بالحقّ'. 
وقيل : أذوه إذ نسبوا إليه السحر والكذب والجنون". 


[الحديث] الثالث: ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما بالإسناد إلى أبي هريرة, 
قال: جاء ملك الموت إلى موسى 52 فقال له: أجب ريّك. قال أبو هريرة: 
فلطم موسى عينّ مَلَكِ الموتٍ ففقأها! فرجع الملَّكُ إلى الله تعالى فقال: إِنَك 
أرسلتني إلى عبدٍ لك لا يريد الموت. ففقأ عينى. قال: فردٌ الله إليه عينه 
وقال:ارجع إلى عبدي فقل: الحياة تريد؟ فإن كنت تريد الحياة. فضع 
بدك على تن موري ما موارف بدك من نهر نانف" تتعيشن بها مين 30 
الحديث . 

وأخرجه أحمد من حديث أبي هريرة فى ص 6 من الجزء الثاني من مسنده 
ولفظلة عقن إن لك الصرت كانديا تن النامن غياناً, فا موسى فلطمه ففقاً عينه ". 
الحديث . 


)١(‏ أوردناه بلفظ مسلم في ياب فضائل موسى من الجزء الثاني من صحيحه. وأخرجه 
البخاري في باب وفاة موسى, من الجزء الثاني من صحيحه ؛ وفي باب من أحبٌ الدفن في 
الأرض المقدّسة. من الجزء الأوّل؛. 


.١‏ حكاه الزمخشرى فى كشافه 7: 0715, ذيل الآية. 

#احكاء أبو حان فى تتنفسيره البخرالنحيط 7 87”. للمزيد راجع أيضاً مجمع البيان 8: 577, ذيل 
الآية. ْ 

7'. مسد أحمد 7: 157, ح 417/8. 

؛. صحيح البخاري ١:144.ح‏ 17714؛و5: 7700 ح57557؛ صحيح مسلم 18147-1847:1.كتاب 
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وأخرجه ابن جرير الطبري في الجزء الأوّل من تأزيخه عن أبي هريرة, وذلك حيث 
ذكروفاة موسى.ولفظه عنده:إنّ ملك المو تكان يأتي الناس عياناً حتّى أتى موسى فلطمه 
فنها عدن < إلى أن قال يدان :فلك المويت لبا جاء الى الداانى فنا بعد فوت فون 101 , 

رانك :توق كاقية مقا لمحو غلق انه تخاق ولاعن أنبائه و لذاغلل لتكت 
أيليق بالحقّ تبارك وتعالى أن يصطفي من عباده من يبطش على الغضب بطش 
الجيّارين, ويوقع شرّه وأذاه حتّى في ملائكة الله المقرّبين. ويعمل عمل المتمرّدين 
ويكره الموت كراهة الجاهلين ؟ 

وكيف يجوز ذلك على من اختاره الله لرسالته واصطفاه لوحيه. واثره بمناجاته. 
وجعله من سادة أنبيائه ورسله؟ وكيف يكره الموت هذه الكراهة الحمقاء مع شرف 
مقامه ورغبته في القرب من الله تعالى والفوز بلقائه؟ 

وما ذنب الملك لهذ وإئما هو رسو لاله إليه. وبما استحقّ الضرب والمثلة فيه بقلع 
عينه ؟ وما جاءه إلا عن الله وما قال له سوى: أجب ربّك . 

أيجوز على أُولي العزم من الرسل أذى الكروبتين من الملائكة وضربهم حين 
ببلعونيع :رمال ري عد وغبل ؟ شعالن:ات:وشهالت اتبياؤة وملاتكسه عنما يقل 
المخرّفون علوًاً كبيراً. 

ونحن إِنْما برئنا من أصحاب الرسّ وفرعون موسى وأبي جهل وأمثالهم ؛ لأنهم 
صدّوا عن أمر الله وآذوا رسله؛ إذ جاؤوهم بأوامره. فكيف نجوّز مثل فعلهم على 


)١(‏ لو كان الأمر كذلك. لتواترت به الأخبار. فا بال المحدّئين والمؤرّخين وأهل الأخبار من 
جميع الأمم أغفلوا هذا الخبر لو كان له أثر؟ وما بال القصّاصين والمخرفين ما حام خياهم 
حوله؟ ولعلّهم تركوا الامتياز هذه السخافة لأبى هريرة. 
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النياء الله وصفوته ؟ حاشا لله ومعاذ الله إِنّ هذا لبهتان عظيم . 

ثم إنّ قوّة البشر يأسرهم. بل قوّة جميع الحيوانات لا تثبت أمام ملك الموت؛ 
فكيف والحال هذه تمكّن موسى من الوقيعة فيه؟ وهلا دفعه الملك عن نفسه مع قدرته 
على إزهاق روحه. وكونه مأموراً من الله تعالى بذلك؟ 

وهل للملك عين يجوز أن تفقأ؟ ! كلا. ثم كلا. 

ولا تنس حقًّالملك. وذهاب لطمته وعينه هدراً ؛إذلم يؤمر الملك من الله بأن يقتصّ 
من موسى صاحب التوراة التي كتب الله فيها: «أنّ النَفْسَ بِالنفْس وَالعَيْنَ بالعَيْنِ وَالأئفٌ 
بالف وَالأدْنَ بِالأذْنٍ وَالسّنَّ بالسّنَّ وَالجُرُوحَ قِصَاصٌ4' بل لم يعاتب الله موسى على 
فكله هذ انيل كته اذ تدرو سخذيية النوك و العياة بقدو فا توازيه يقد عن قن لون 

وإنَي اع من الشيخين يخرجان هذه السخافة والتي قبلها في فضائل موسى, 
وما أدرى أي فضيلة بالتمدّد على الله وملائكته ؟ وأيّ منقبة بإبداء العورة للناظرين؟ 
وأيّ وزنٍ لهذه السخافات التي راقت حضرة الأستاذ محمّد كرد علىّ وأرمض نفسه ابن 


- 


شهرا شوب بمناقب 5ل أبي طالب . 


[الحديث] الرابع: ما اه البخاري عن أي هريرة. قال: 5 على داود 
القراءة. فكان يِأمُُ بدابّته فتسرج فيقراً القرآن قبل أن تسرج (". الحديث . 


لازاه يات فو لمعيال نكا ذاقة زثوة|»" فى 11م للد القالك من صحييه 


في كتاب تفسير القران". 


١.المائدة‏ (46:)6. 
؟. الااسراء :)١77/(‏ 600. 
". صحيح البخاري : ,١1/41/‏ ح 1177. 
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قلت: "هذا محال مت واحهية : 
أحدهما: أنّ القرآن إِنّما أنزل على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد تف وقبله 
لم يكن. فكيف يقرؤه داود نظ ؟ 
أجابوا بأنَّ المراد بالقرآن هنا إِنّما هو الزبور والتوراة؛ وأنّه إِنَما سمّاه قراناً لوقوع 
المعجزة بهما كوقوعها بالقران. فيكون المراد به مصدر القراءة لا القران المنزل على 
قلت: في هذاالجواب نظر ؛إذحملوا فيه كلام أبي هريرة على ما لم يقصده. والله أعلم. 
ثانيهما: أن مدّة إسراج الدابّة لتضيق عن قراءة القرآن. سواء أريد به المنزل على 
رسول الله يلاتق أم أريد به الزبور والتوراة. ومن المقرّر بحكم الضرورة العقليّة امتناع 
وقوع الفعل في وقت لا يسعه. وهذا ممّا لا سبيل إلى التشكيك فيه أبداً . 
وإذن لا يؤبه بما ذكره العلامة القسطلاني في شرح هذا الحديث من إرشاد الساري, 
إذ قال: 
وقد دل هذا الحديث على أنٌّاللّه تعالى يطوي الزمان كما يطوي المكان لهم -قال: -قال 
النووي: إن بعضهم كان يقرأ أربع ختمات بالليل وأربعاً بالنهار . ولقد رأيت أبا الطاهر في 
القدس الشريف سنة سبع وسئّين وثمانمائة وسمعت عنه إذ ذاك أنه كان يقرأ فيهما أكثر 
من عشر ختمات. بل قال لي شيخ الإسلام البرهان بن أبي شريف أدام الله النفع 
بعلومه -عنه: أنه كان يقرأ خمس عشرة ختمة في اليوم والليلة. -قال : وهذا باب لا 
سبيل إلى إدراكه إلا بالفيض الربّاني '. انتهى بلفظه . 
قلت: بل لا سبيل إلى تصديقه إلا إذا أمكن وضع الدنيا على سعتها في البيضة على 
وأولو الألباب يعلمون أنّ طيّ الزمان وطيّ المكان كليهما مما لا حقيقة له. ولو 
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فرض وقوعهما. فطىّ الزمان هنا يزيد في المسألة إشكالاً. ويوضحها محالاً. 

نعم, لو قال بطي الكلام أو قال بتوسيع الوقت في هذا المقام ؛ لكان أنسب لهذه 
السخافة وإن كان كل منهما محالاً. 

ولا يمكن أن يكون ما نقله في هذا الحديث عن داود معجزة له بق ؛ لأنّ معجزات 
الأنبياء خوارق للعادة. وهذا خارق للعقل, كما هو واضح لمن كان ذا عقل . 


[الحديث] الخامس: أخرج الشيخان عن أبي هريرة مرفوعاً(" قال: فُقدت أُمّة 
من بني إسرائيل لا يُدرى ما فعلت. وإِنّي لا أراها إلا الفأر, إذا وضع لها ألبان الابل 
لم تشرب: وإذا وضع لها أليان الشاة شربت. الحديث: 

قلت: هذا من السخافة بمثابة تربأ عنها الأمّة الوكعاء, إلا أن تكون مدخولة العقل, 
فأين أولو الألباب ينظرون إلى ما فيها من التخريف في أصل الدعوى وفي دليلهاء لكنّ 
الشيخين يلبسان هذه الخرافة على غثائتها. ويحتجّان بمخرّفها على نزوعه إلى 
الغرائب . وولوعه بالعجائب. وهيامه بخوارق العادات وبما هو فوق النواميس الطبيعيّة, 
كفرار الحجر بثياب موسى . وكضربه ملك الموت حنّى فقأ عينه . وككلام الذئب والبقرة 
بلسان عربيّ مبين,. يفصحان عن عقل وعلم وشحكلئة والآن بحدذعا بأ امه من 
بت إسرائيل مسخت فأراً. إلى آخر ما حدّث به ممًا لم يقع أصلاً. ولا هو واقع قطعاً 
ولن يقع أبذا بتوستة الله في خلقه تحيل وقوعه إلا في مقام تحدّي الأنبياء حيث يكون 
اية على اتصالهم بالله عرّ سلطانه. كما أسلفناه. 


)١(‏ في ص ١15‏ من الجزء الثاني من صحيح البخاري في كتاب بدء الخلق. وفي ياب الفأر وأَنّ 
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ولو أنّ هذه الخرافات لا تعود على الإسلام بوصمة, لقلّدنا الشيخين حبلهما, لكنّها 
السنّة المعصومة يجب الذود عن حياضها بكلّ ما أوتي المسلم من قوّة عقليّة وعلميّة 
وعمليّة . فإنٌ هذه الخرافات من أعظم ما مني به الإسلام من الآفات. ولا حول ولا قوّة 
إلا باللّه العلى العظيم . 


[الحديث] السادس: ما أسندوه إلى عائشة أُمّ المؤمنين قالت: أَوّل ما بُدئ به 
رسول الله يق من الوحي الرؤيا الصالحة. فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مِثلّ فلتي 
الصبح, ثمَ حُبّب إليه الخلاء. فكان يخلو بغار حراءٍ... فجاءه الملك. فقال: اقرأ. قال: 
ما أنا بقاري . قال: فأخذني فمَطني حتّى بلغ منّي الجهد. ثم أرسلني. فقال: اقراً. 
فقلت: ما أنا بقاري فأخذني فغطني الثانية حتّى بلغ منّي الجهد. ثم أرسلني, فقال: 
(افْرَأ باشم رَبّكَ الَذِى خَلَقَ * خَلَقَ الإنْسانَ مِنْ عَلَقِ * اثْرَأ وَرَبُكَ الأكْرَم» '» . 

قالت عائشة : فرجع بها رسول الله ليتق يرجف بها فؤاده. فدخل على خديجة بنت 
خويلد, فقال: «زمّلوني زمّلوني» فزمّلوه. فقال لخديجة ‏ وقد أخبرها الخبر -: 
«لقد خشيت على نفسي» فقالت خديجة: كلا والله. لا يُخزيك الله أبداً. إِنّك 
لتصل الرحم. وتحمل الكلّ. وتكسب المعدوم. وتقري الضيف. وتُعينٌُ على 
نوائب الحىّ . 

قالت عائشة : فانطلقت به خديجة حبّى أتت به ابن عمّها ورقة بن نوفل, وكان قد 
تنصّرء وكان يكتب الكتاب العبراني. فيكتب من الإنجيل بالعبرانيّة ما شاء الله 
أن يكتب. وكان شيخاً كبيراً قد عَمِيَ. فقالت له خديجة: يا ابن حنة :امس 
من ابن أخيك. فأخبره رسول الله يَإفْةٍ بما رأى. فقال له ورقة: هذا الناموس الذى 


نزّل الله على موسى. يا ليتني فيها جذعاً ‏ شابَاً - ليتني أكون حيّاً إذ يُخرجك قومُك, 
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4 ل موسوعة الامام شرف الدين اج 54 (4) إلى المجمع العلمى العربى بدمشق 
ي العر بي 


فقال: «أَوَ مُخرِجِيٌ هم ؟270". الحديث . 

تراه نضا في أن رسول اله يليد كان _والعياذ بالله - مرتاباً في نبوّته بعد تمامها, 
وفي الملّك بعد مجيئه إليه. وفي القران بعد نزوله علية» وانة كان من الخوف 
على نفسه في حاجة إلى زوجته تشجّعه. وإلى ورقة الهمّ الأعمى الجاهلي المتنصّر 
يثبّت قدمه, ويربط على قلبه. ويخبره عن مستقبله, إذ يخرجه قومه. وكل ذلك 
ممتنع محال. 

وقد أمعنّا في أخذ المَلّك لرسول الله ليك وغطه إِيّاه مرّتين يبلغ منه الجهد فيأخذ 
نفّسه. ويُرجف فؤاده. ويخيفه على مشاعره. فلم نجد له وجهاً يليق بالله تعالى ولا 
بملائكته ولا برسله, ولا سيّما مع اختصاص خاتم النبيّين بهذاء إذ لم ينقل عن أحد 
منهم بيك أنه جرى له مثل ذلك عند ابتداء الوحي إليه. كما صرّح به بعض شارحي 
هذا الحديث من صحيح البسخاري 7" , 

وقد وقفنا على المحاورة التي جرت - بمقتضى هذا الحديث السخيف - بين الملّك 
والنبئّ. فرأينا النبئّ ينك بعيداً كلّ البعد ‏ عن فهم مراد الملك من تكليفه إِيّاه 
بالقراءة ؛ إذ قال له : «اقرأ» فقال: «ما أنا بقارئ» فإنّ مراد الملك أن يتابعه النبئ ينل 


)١(‏ تجده في باب بدء الوحي من الجزء الأوّل من صحيح البخاري. وفي تفسير سورة اقرأ من 
جزئه الثالث. وأخرجه أيضاً في التعبير والإيمان؛ وتجده في الإيهان من صحيح مسلم ؛ 
وأخرجه الترمذي والنسائي في التفسير'. 

(؟) راجع من إرشاد الساري في شرح صحيح اللبخاري ص الالأامن جز ته الاول” : 
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0. استئناف الاحتجاج على العدوان 0 26//ا١١‏ 


فنا كلوه عليف لكان النبة إننا فهم منه أن يعفر القراء: فى جال انلا يكين 
قارئاً. وكأ نه ظنّ ‏ والعياذ بالله ‏ أنّه يكلّفه بغير المقدور. وكلٌ ذلك ممتنع ومحال. وما 
من شاك في أنّه فرية ضلال. وهل يليق بالنبي يلق أن لا يفهم خطاب الملّك؟ أو 
تليق بالملك أن ركوة فاضرا حن الأداء فنا بريه عنن اله ؟ تمان الله وم اكه 
ووعلة فم ذلك 

فالحديث باطل من حيث متنه. وباطل من حيث سنده. وحسبك في بطلانه من 
ذه الحيعة كوه عرب التراه ل بزلل اديه عا فب ولاه عنائقة ستيه 
عديدة, فإنّها إِنّما ولدت بعد المبعث بأربع سنين في أقلّ ما يفرض. فأين هي عن مبداً 
الوحي ؟! وأين كانت حين نزول الملك في غار حراء على رسول الله يَلِنْكَةٍ ؟ 

فإن قلت: أيّ مانع لها أن تسند هذا الحديث إلى النبئ يليك إذا سمعته ممّن حضر 
مبدأ الوحي؟ 

قلنا: لا مانع لها من ذلك. غير أنّ هذا الحديث في هذه الصورة لا يكون حجّة, 
ولا يوصف بالصحًّة. وإِنْما يكون مرسلاً حتّى نعرف الذي سمعته منه. ونحرز عدالته, 
فإنّ المنافقين على عهد النبئّ يَْتةِ كانوا كُثراً. وكان فيهم من يخفي نفاقه على 
عائشة. بل على رسول اله يليد «وَمِنْ أهْلٍ المَدِيئَةِ مَرَدُوا عَلَى النَقَاقٍ لا تَعلَمُهُمْ نَخنْ 
تَعْلَمُهُم»'. 

والقرآن الكريم يثبت كثرة المنافقين على عهد النبىّ. وإخواننا يوافقوتنا على ذلك, 
لكنّهم يقولون: إِنّ الصحابة بعد النبئ يَإبْكة بأجمعهم عدول. حبّى كأنّ وجود 
النبئ يلق بين ظهرانيهم كان موجباً لنفاق المنافقين منهم, فلمًا لحق بالرفيق الأعلى 
وانقطع الوحي. حَسّنَ إسلام المنافقين وتمّ إيمانهم, فإذا هم أجمعون أكتعون أبصعون 
ثقات عدول مجتهدون لايُسألونعمًا يفعلون وإن خالفوا النصوص, ونقضوا محكماتها. 


.٠١١:)9( ةيوتلا.١‎ 
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1 3[ موسوعةالإامام شرف الدين اج 5 (4) إلى المجمع العلمى العربى بدمشق 


[الحديث] السابع: ما أسندوه إلى عائشة _واللفظ لمسلء( 2‏ قالت: دخل 
رسو الله يديت وعندي جاريتان تغتّيان بغناء بُعاث. فاضطجع على الفراش. وحوّل 
وجهه. فدخل أبو بكر فانتهرني, وقال: مرمار الشيطان عند رسولالله ؟ فأقبل عليه 
رسول الله وَلبكَوٍ فقال: «دعهما» فلمًا غفل, غمزتهُما فخرجتا. 

قالت: وكان يوم عيد يلعب السودانٌ بالدرّت والحراب ‏ في المسجد ‏ فإمّا سألت 
رسول الله وإمّا قال: «تشتهين تنظرين ؟» فقلت: نعم , فأقامني وراءه. خدّي على خدّه. 
وهو يقول: «دونكم يا بني أرفدة» حتّى إذا ملَلِلْتٌ قال: «حسبك؟!» قلت: نعم, 
قال : «فاذهبي». 

نا لله وإنا إليه راجعون, من عذيرنا من هؤلاء ؟ يريدون ليثبتوا فضيلة لمن يوالون, 
فيأتون بمثل هذه لعائشة غافلين عمًا يلزمها من اللوازم الباطلة المستحيلة على سيّد 
رسل الله فق وأكمل مخلوقاته. 

كما رووا في خصائص عمر: أنّه ما انقطع الوحي عنّى مرّة إلا خلته نزل في آل 
الطاب" ,وروا ايها لو انول الفد اتونها فنا ملم ال ال الخطاب" . 


)١(‏ في باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيّام العيد. من الجزء الأوّل من 
صحيحه". وأخرجه البخاري أيضا في الصحيح ؟. وغير واحد من أهل الصحاح والمسانيد”. 


.17177 الرقم‎ 014-01١1 راجع ميزان الاعتدال ؟:‎ .١ 

". حكاه الشبلنجى فى نور الأبصار: ١57‏ بتفاوت يسير. 

'". صحيح مسلم 1 6ح ك7 

4. صحيح البخاري :.١‏ اح غع5ة. 

0. كعبد الرزّاق فى مصئّفه :٠١‏ 470 ح 0١‏ ,أبى يعلى فى مسنده 8: /7141 -148. ح 4475؛ وأحمد بن 
حنبل فى مسنده :٠١‏ 97-98 ح 571171 
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5. استئناف الاحتجاج على العدوان 0 ١1//.7/‏ 

ذهولاً عمّا وراء هذا الافتراء من الداهية الدهياء والطامّة العمياء. نعوذ بالله من 
جات العفل: 

ودافعوا عن عتاة بني أميّة ومنافقي آل أبي العاص كالحكم وابنه مروان وأمثالهما 
كانوا يصدّون عن سبيل الله ويبتغونها عوجاً. وكان رسول الله يلتق شديد الحذر على 
الأمّة من عيثهم ونفاقهم, فاقتضت حكمته ونصحه لله ولعباده أن يعلن أمرهم للا يغترٌ 
بهم فيما بعدٌ أحد من الناس, فلعنهم في مقامات له مشهودة, وأقصاهم إقصاء 
المفسدين في الأرض. سجّله عليهم بذلك خزيا من الله مؤيّداً. وما على الرسول إلا 
البلاغ المبين. 

لكنّ أولياءهم حاولوا تدارك ذلك كله فاختلقوا الحديث المشهور: «اللهمّ. إنّما 
محمّد بشرء يغضّبُ كما يغضّبُ البشرء وإِنّي قد اتخذت عندك عهداً لم تُخُلِفْنِيه. 
فا ينا مهن اذكه أو شييعة أو لننعه أو جلدته :فا فليا له كقازة:وعرية تقديه بها 
إليك»7١".‏ الحديث. 

آثر مختلق هذا الحديث سادته وكبراءه على الله تعالى ورسوله, فلم يأبه بلوازم 
افترائه التي لا تليق بخاتم النبيّين وسيّد المرسلين يلي . كما أوضحناه في ما علقناه 
على هذا الحديث في كتابنا أبو هريرة '. وما كان لهؤلاء أن يحتفظوا بكرامة من لعنهم 
النبي يَلإْكَق لنفاقهم . ونفاهم لفسادهم, فيضيّعوا على أنفسهم المصلحة التي توخّاها لهم 
نبيهم في لعنه إِيَاهم وإقصائه لهم . 


)00( كر الشيخان” عن أبي هريرة. وا لقنا فى كتابه. وهناك مباحث يجدر بأهل العلم 
أن يلمّوا بها. 


.١5 الحديث‎ .١١ الموسوعة ج *. أبو هريرة . الفصل‎ .١ 
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6 ل موسوعة الإمام شرف الدين اج 6 (8) إلى المجمع العلمى العربى بدمشق 


والآن يحدّثنا عروة بن الزيير عن خالته أَمّ المؤمنين بهذا الخبر وإنّه لعْدَة من العُرّر 
فليعطف على قولها: مات رسول الله بين سحري ونحري '. وربما قالت: بين حاقنتى 
وذاقنتي". وربما قالت: مات ورأسه على فخذي5:() ش 

وإن شئت فاعطفه على قولها: سابقني النبيّ فسبقته. فليثنا حبتّى رهقني اللحم, 
سابقني فسبقني. فقالت: هذه بتيك”" . 

أو على قولها: كنت ألعب بالبنات فنيجيء صواحبي فيلعبن معي وكان 
رسول لله يلف يُدخلهنَ على . فيلعبن معي”” . 

أو على قولها: خلال فِىّ سبعٌ لم تكن في أحد من الناس إلا ما أتى الله مريم بنت 
غمران: تزل الملك يصتورتن» وتوؤعتى رول الله بكرا ل يشركة قفن اجد .مر الناس: 
وأتاه الوحي وأنا وإِيّاه في لحاففٍ واحدٍ. وكنت من أحبٌّ النساء إليه. ونزل فيّ آيات 


من القرآن كادت الأمّة أن تهلك فيهنٌ. ورأيت جبرائيل ولم يره أحد من نسائه غيري» 


(0) فيا زروئ”عنها بطرق عنتلفة :ولق أن وسول ال مَليكو لمق بالرقيق الأعل وراسيه 
في صدر أمير المؤمنين 4 . كما أثبتناه بالحجج القاطعة في المراجعة 87 من كتاب 
المراجعات . 


)0 حرم الإمام أحمد من حديثها ص "من الجزء ١‏ من ةر : 


(؟) أخرجه أحمد من حديثها في مسنده”. فراجع ص هلامن الجزء ١‏ 


.84 صحيح البخاري 1717/:4,ح 4180؛ صحيح مسلم 4: 1491 كتاب فضائل الصحابة  ح‎ .١ 
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0. استئناف الاحتجاج على العدوان 0 ١/85‏ 
وقبض قن بيع لعيله أحد:غيرق”؟ آنا والملك”":الحديك» إلى ارا كانت 


[الحديث] الثامن: ما أخرجه البخاري7" من حديث عكرمة عن ابن عبّاس قال: 
خرج رسول الله يلب في مرضه الذي مات فيه7؟) عاصباً رأسه بخرقة. فقعد على 
المنبر. فحمد الله وأثنى عليه. ثم قال: «إنّه ليس من الناس أحدٌ آمَنَ علىّ من أبي بكر بن 
أبي قحافة. ولو كنت متّخذاً من الناس خليلاً لاتتخذت أبا بكر خليلاً. لكن خُلَهُ 


الإسلام أفضل, سدّوا عنّي كل خْؤْحَةٍ في المسجد غير خوخة أبي بكر». 


)١(‏ وقع الاتفاق على أنه يت مات وعلي حاضر. وهو الذي كان يمرضه ويقلبه. وكيف 
يصمّ أنّه مويله أحد غيرها؟ فأين كان علي وفاطمة والعبّاس وصفيّة وال هائميّون 
والهائميّات ؟ وأين كان أزواج النِنّ؟ وأين كانت الأمّة وأبرارها؟ وكيف يتركونه كلّهم 
تستقل به عائشة وحدها؟ ثم لا يخق على أحد أنّ مريم لم يكن فيها شيء من الخلال السبع 
التي ذكرتها عائشة, فا الوجه في استثنائها إيّاها؟ 

)2( رجه ابن أبي شيبة . وهو الحديث ٠١7‏ من أحاديث الجزء السابع من كنز العمال' . 

(9) في باب الحنوخة والممرٌ في اللسجد من كتاب الصلاة. في الجزء الأوّل من 
فتحيدة 7 

(غ) قبل موته بثلاث ليال. كما نصّ عليه القسطلاني في شرح هذا الحديث فْ بات يدوا 
الأبواب إلا باب أبي بكر من أبواب مناقب المهاجرين ص 777 من الجزء 7- من إإرشاد 
السارق : 





.١‏ المصّف لابن أبي شيبة 5ح 17118؛كنز العمّال :١77‏ 3960 ح /الال71. 
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[) موسوعة الإمام شرف الدين اج 4 (8) إلى المجمع العلمي العربي بدمشق 

وأخرج البخاري 0 نحوه من حديث فليح بن سليمان عن أبي سعيد 
الخدري, غير أنّ آخره: «لا يَبْقَيَنّ في المسجد باب إلا سدّء إلا باب أبي بكر». 

قلت: لا وزن لهدين الحدكين, ولا قيمةالهما مضأ وسئراً. 

أمَا السند؛ فلأنَ عكرمة كان من الخوارج, وكان داعية إلى الخروج . 

فعن الإمام أحمد بن حنبل: كان عكرمة من أعلام الناس, ولكنّه كان يرى رأي 
الصفريّة من الخوارج, ولم يدع موضعاً إلا أتاه. 

وعن عطاء: إنّ مكرمة كان أباضيًاً. 

وعن يعقوب الحضرمي : كان عكرمة يرى رأي الأباضيّة . 

وعن يحيى بن بكيرء قال: قدم عكرمة مصر وهو يريد المغرب, فخوارج المغرب 
كلهم عنه أخذوا. 

وعن ابن المديني : كان عكرمة يرى رأي نجدة الحروري . 

وعن مصعب الزبيري : كان عكرمة على رأي الخوارج؛ قال: وادٌّعى على ابن 
فتاس ا تدكان يز أنهي كديا وافتراءً على ابن عبّاس . 

وعن أحمد بن حنبل: ما علمت أنّ مالك حدّث بشيء عن عكرمة إلا في الرجل 
يطأ امرأته قبل الزيارة . 

وعن خالد بن أبي عمران. قال: كنّا في المغرب وعندنا عكرمة وقت موسم الحجّ. 
فقال: وددت أنّ بيدي حربة فأعترض بها من شهد الموسم يميناً وشمالاً ؛ بناءً منه على 
كفر المسلمين جميعاً عدا إخوانه الخوارج . ووقف عكرمة على باب المسجد. فقال: ما 


.' في باب المخوخة من كتاب الصلاة‎ )١( 


.101 ح١‎ /8- ١/١ صحيح البخاري‎ .١ 
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0. استئناف الاحتجاج على العدوان 0 ١1/841١‏ 


فيه إلا كافر. وحدّث عكرمة يوماً, فقال: إِنّما أنزل الله المتشابه من القرآن ليضلٌ به'. 
قلت: ما أخبئها كلمة. بل أنزل ليهدي به. وما يضلّ به إلا الفاسقون من أمثاله . 
وكان مع هذا كلّه كذّاباً شهد عليه بالكذب جماعة من أعلام معاصريه, كعبد الله بن 

عمر, إذ قال لمولاه نافع: لا تكذب على كماكذب عكرمة على ابن عبّاس '. وكسعيد بن 

المسيّب. إذ قال لمولاه يُردِ: لا تكذب علىّ كما كذب عكرمة على ابن عبّاس". 
وأوثقه سيّده على بن عبد الله بن العبّاس فعوتب. فقال: إِنّ هذا الخبيث يكذب على 

ا فشهد عليه بالكذب والخبث كليهما وهو أعرف الناس به. وشهد عليه بالكذب 

يحيى بن سعيد ومحمّد بن سيرين وقال: ما يستوي أن يكون من أهل الجنّة ولكنّه 

كذّاب. إلى آخر ما هو مذكور من جرحه في ترجمته من يزان الاعتدال للذهبي 
ور 
على أنّ كلّ من ترجمه ‏ كالقسطلاني في مقدّمة فتح الباري. وابن خ لكان في 

وفيات الأعيان, وياقوت الحموي الرومي في معجم الأدباء" ‏ ذكروه بما سمعت. 
والشهرستاني لمّا ذكر رجال الخوارج في كتاب الملل والنحل", كان عكرمة أَوّل 

رجل عه منهم . 
وكذلك فليح بن سليمان؛ إذ ضعّفه يحيى بن معين وأبو حاتم والنسائي . 


.١‏ حكاه عنهم الذهبى فى ميزان الاعتدال 1: 44 10. الرقم 07/١7‏ ؛ وابن حجر العسقلانى فى تهذيب التهذيب 
"07٠١-71:‏ الرقم 11/6. 
. هدى الساري مقدّمة فتح الباري: 017؛ وفيات الأعيان 7: 5131-6 الرقم 87١‏ ؛ معجم الأدباء ١81:17‏ 
م الرقم 17. 
. الملل والنحل ١:/ا١.‏ 
وه 
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قال ابن معين : فليح بن سليمان ليس بثقة, ولا ابنه محمّد. 

وروى عيّاس عن يحيى: أنّ فليحاً لا يحتجّ به. 

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سمعت ابن معين يقول: ثلاثة يتّقى حديثهم : 
محمّد بن طلحة بن مصرف, وأيوب بن عتبة, وفليح بن سليمان. 

وقال أبو داود: لا يحتجّ بفليح '. 

قلت: وكانوا يتهمونه في عليّ وعثمان وعائشة ومعاوية ومن كان مع هؤلاء من 
الصحابة؛ فهو إذاً من الخوارج كعكرمة, وهذا بمجرّده يضطرنا إلى الريب فيهما. 
ولا سيّما في حديثهما هذا المصوغ ؛ لمعارضة الصحاح الصراح في سدّ الأبواب غير 
باب على لكلا '. 

وديا من جحزازات التك ٠‏ | نه ل يكن لأبرن يكو مدول تكد الفسعة لنتقد اليه من 
خوخته, وإِنْما كان منزله في السنح من عوالي المدينة, ولبُعد منزله عن النبئ يَلندَةِ 
لم يحضر احتضاره ولا وفاته وإِنّما جاء كما صمّ عن عائشة بعد أن قضى نحبه فوجده 
مسجّى - بأبي هو وأمّي ‏ وعمر يحلف بالله الذهائكاك 107 العنديثت. 


)١(‏ أخرج البخاري وغيره عن عائشة قالت: مات رسول الله يليك وأبو بكر بالسنح, فقام 
عمر يقول: إِنّه والله ما مات!! وليبعئنّه الله فليقطعنٌ أيدي رجال وأرجلهم. فجاء أبو بكر 
وكشف عن رسول الله ". الحديث. وكلّ من تعرّض لذكر منزل أبي بكر قال: إِنّه في السئح, 
وذكره ابن الأثير في مادّة سنح من نهابته في غريب الحددريث؛ . 


.001 راجع : ميزان الاعتدال 1: 577, الرقم 77/87 ؛ تهذيب التهذيب 8: 7177, الرقم‎ .١ 

". للمزيد راجع الموسوعة ج .١‏ المراجعات. المراجعة ؟؟. 

". صحيح البخاري 7: 17741, ح 18717؛ السنن الكبرى للبيهقي 4: 114؟. ح 11817. 

؛. راجع : النهاية فى غريب الحديث والأثر ؟: /ا٠غ.«س.‏ ن. ح»؛ الطبقات الكبرى :شرح 
نهج البلاغة لابن أبى الحديد ؟: .1١‏ 
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ولمًا لم يكن لأبي بكر منزل قرب المسجد أشكل الأمر على المتعبّدين بحديث 
البخاري ومسلم. فاضطرّوا إلى التجوّز فى حديثي عكرمة وفليح, فجعلوا سد الخوخة 
كناية عن سدّ أبواب المقالة وتطلّع غير أبي بكر إلى الخلافة بعد النبى يَلفْظل . 
وا أوضح : تدلو ا نيد الأأبواني: كنا معن سند أفنواء الأكتة ومسظاتهيا عيذ 
معارضته في أمر الخلافة أو سدّ طرق الوصول إليها على غيره. ونقل القسطلاني عن 
التوريشتي والطيّبي القول بأنّ المجاز أقوى ؛ معلّلين ذلك بقولهما: إذ لم يصحّ عندنا أنّ 
أبا بكر كان له منزل بجنب المسجد وأنّ منزله نما كان بالسنح من عوالي المدينة7". 
قلت: لا لوم على القوم: فإنّهم أسراء العاطفة تسخّر مشاعرهم وحواسّهم. فإذا هم 
مسيّرون بأفهامهم وأحلامهم إن نطقوا وإن صمتواء ولو قيل لهم: هل تنبت صحاحكم 
لعلىّ هذه الخصيصة. خصيصة سد الأبواب غير بابه؟ لما وسعهم إلا الإقرار ببعض 
المأثور من صحاحهاء وربما اقتصروا على ما اقتصر عليه القسطلانى, إذ يقول: 
دوق فى لايخ معدن نير افا عنه لطا أ مده وال الل بإبطاد لقو 1 
رسول الله ينك أمر بسدّ الأبواب الشارعة فى المسجد وترك باب علي . 
قال #وفق وؤائة اللظترانى فى لاوس برساق تقاض مع زرادةء فقالوا ليا رسو : 
سددت أبوابنا فقال : «ما أنا سددتها ولكرّ الله سدّها». 
- قال  :‏ ونحوه عند أحمد والنسائي والحاكم ‏ ورجاله ثقات عن زيد بن أرقم 
وابنعبّاس, وزاد : فكان علي يدخل المسجد وهو جنب ليس له طريق غيره. رواه أحمد 


)١(‏ هذا كلام التوريشتي والطيّبي عيناً. وهما من أعلام علمائهم. نقله عنهما القسطلاني في 
إرشاد الساري. فراجع كلمة التوريشتي في ص 557 من الجزء ‏ فى باب سدّ الأبواب إلا 
باب أبي بكر. ونقله عن الطيّي في ص 4 من الجزء السابع أيضاً في باب هجرة النبّ 
وأصحابه إلى المدينة'. 





١.إرشاد‏ السارى 84:1 و6١5.‏ 
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والنسائي والحاكم . ورجاله ثقات . 
- قال : -ونحوه من حديث جابر بن سمرة عند الطبراني . 
- قال : _وبالجملة . فهى كما قاله الحافظ ابن حجر العسقلانى _أحاديث يقرّى بعضها 
بسنا ركز لجو يجنز سوام لما دااع تعمرعيا | زهااكلاب نه 
قلت: إنّ هذا المقدار لأقلّ ما يقال في الصحاح المأثورة في سدّ الأبواب. غير باب 
علىّ ". وكفى به حجّة على ثبوت ذلك. 
وإليك تفصيل حديث واحد من السنن التي أشار إليها القسطلاني بإجمال. أخرجه 
الإمام أحمد من حديث ابن عبّاس في الجزء الأوّل من مسنده”", والحاكم في الجزء 
الثالث من المستدرك7", والنسائي في خصائصه العلوتة7", كلهم عن عمرو بن 
0 عبّاس. إذ أتاه تسعة رهط. فقالوا: يابن عبّاس! إمّا 
أن تقوم معناء وإمّا أن تخلو بنا من بين هؤلاء. فقال ابن عبّاس: بل أقوم معكم. قال 
- وهو يومئذٍ صحيح قبل أن يعمى -: فابتدأوا فتحدّثواء فلا ندري ما قالوا. 
قال: فجاء ينفض ثوبه ويقول: أفّ وتفٌ وقعوا في رجل له بضع عشرة فضائل 
انسة لأ غيره. وقعوا في رجل قال له النبئ يَلِنْكَةِ : « لأبعئنَّ رجلاً لا يخزيه الله 


وو ا 
(؟) ص 3778. 
(9) ص يد 


.886-484 :ردصملا.١‎ 

١؟.‏ راجع الموسوعة ج .١‏ المراجعات. المراجعة 7؟5. 

7. مسند أحمد 9-108:1١7,ح‏ 70717. 

4. المستدرك على الصحيحين 1: 4 .٠١7-١٠١‏ ح8١47.‏ 

ه. خصائص أ مير المؤمنين علىّ بن أبي طالب ل : 05-6.ح55. 
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نذا عة ام ووم لهو كه انه ومو نه تا تفع فك لها عن مدر فقا لابن 
علىَّ؟» فجاء وهو أرمد لا يكاد أن يبصر. فنفث في عينيه. ثم هر الراية ثلاثاً 
فأعطاها إثاة:افجاء عله يفريه '" بتع عدك: 

قال ابن عبّاس: ثمّ بعث رسول الله يفك فلاناً بسورة التوبة. فبعث عليّاً خلفه 
فأخذها منه. وقال: «لا يذهب بها إلا رجل هو منّي وأنا منه». 

قال ابن عبّاس: وقال النبىّ لبني عمّه : «أيْكم يواليني في الدنيا والآخرة؟» - قال: 
وعليّ جالس معه - فأبوا. فقال عليّ: «أنا أواليك في الدنيا والآخرة» قال: «أنت وليّي 
في الدنيا والآخرة». قال: فتركه. ثم قال: «أيُكم يواليني في الدنيا والآخرة» فأبوا, 
وقال علي : «أنا أواليك في الدنيا والآخرة» فقال لعلىّ : «أنت وليّي في الدنيا والآخرة». 

قال ابن عبّاس: وكان علىّ أَوّل من آمن من الناس بعد خديجة. 

قال ابن عبّاس: وأخذ رسول الله يلكو ثوبه عه على علي وفاطمة وحسن 
وحسين . وقال : وَإِنّمَا يُرِيدُ آللّهُ لِيُدْهِبَ عَنككُمُ آلرَجْس أَهْلَ آلْبيِتٍ و يُطَهَرَكُمْ تَطهيرًا4. 

قال ابن عبّاس: وشرى علىّ نفسه. فلبس ثوب النبئ يَلفْكة ثم نام مكانه. وكان 
المشركون يرمون رسول الله. 

إلى أن قال: وخرج رسول الله يت في غزوة تبوك, فقال له عليّ: «أخرج 
معك ؟» فقال: «لا» فبكى عليّ؛ فقال له رسول لله يلي : «أما ترضى أن تكون منّى 
بمنزلة هارون من موسى. إِلَا أنّه ليس بعدي نبي. لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت 
خليفتي ». وقال له رسول الله فق : «أنت ولي كل مؤمن بعدي ومؤمنة ». 

قال ابن عبّاس : وسدّ رسول الله ليق أبواب المسجد غير باب على فكان يدخل 
المسجد جنباً وهو طريقه ليس له طريق غيره. 





)١(‏ لايخ دلالة ما أشار إليه ابن عبّاس بكلامه هذا من سرعة الفتح وعظمته بسبي بنت 
لاه 
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قال ابن عبّاس: وقال رسول الله يليح : «من كنت مولاه فإنّ مولاه على» . الحديث. 
قال الحاكم بعد إخراجه: هذا حديث صحيح الإسناد., ولم يخرجاه بهذه السياقة '. 
قلت: وأورده الذهبي في التلخيص ' مصرّحاً بصحّته على مزيد تعنّته. 
ولا يخفى ما فيه من الأدلة القاطعة على أنّ عليّاً ولي عهده. والقائم مقامه من بعده, 

جعله وليّه في الدنيا والآخرة, وأنزله منه منزلة هارون من موسى. ولم يستئن إلا 

النبوّة. واستثناؤها دليل على العموم. والمسلمون والكتابيّون يعلمون أنّ أظهر المنازل 
التي كانت لهارون من موسى وزاوقه لش رهد أزرة به. ومشاركته في أمره, وخلافته 
عنه. وفرض طاعته على أمّته بدليل قوله تعالى : 9ِوَاجْعَل لى وَزِيرًا مِنْ أَهْلى :* هَرُونَ 

أخى # أَشْدُدْ به أزرى * وَأَشْرِكْهُ نِى أمرى4". 
وقوله سبحانه لهارون: (َاَخَلَفنِى فِى قَوْمِى وَأَضْلِحَ ولا تَتَبِعْ سَبِيلَ المُفْسِدِينَ»؛. 
وقوله عرٍّ وجل : وقد ايت سُؤْلَكَ يَا مُوسَى»”. 
فعلىّ مه بحكم هذه النصوص < خليفة رسول الله ولو في قومه, ووزيره من ن أهله, 

شرك ف على نسل العلاد عع على سبيل النبّة. وأفضل أمّته وأولاهم به 

حيّاً وميّناً وله عليهم من فرض الطاعة حمّى في زمن النبي يد مثل الذي كان لهارون 

على امه فوس زم مونيى ون سم تعلايتك المتزلة" تباةن إلى 00 هذه المتارل: 
وقد أوضح رسول اله يليد الأمر جليّاً بقوله : «إِنّه لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت 

خليفتي». وهذا نصّ صريح في كونه خليفته. بل نصّ جلي في أنه لو ذهب 


١.المستدرك‏ على الصحيحين ٠١7:14‏ ذيل الحديث .17١8‏ 
؟. التلخيص ضمن المستدرك للحاكم : .١714‏ 

".ا طه( .375-1759:)7١‏ 

؛. الأعراف (/7): .١117‏ 

,153:)5١(هط.ه‎ 

1. للمزيد راجع الموسوعة ج .١‏ المراجعات, المراجعة 77. 
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ولم يستخلفه كان قد فعل ما لا ينبغي أن يفعل. وهذا ليس إلا لأنّه كان مأموراً من الله 
عرّ وجل باستخلافه. كما ثبت في تفسير قوله تعالى : 9يَا أيُّهَا الرَسُولُ بَلّْ ما أنْزِلَ إلَيِكَ 
مِنْ رَبّكَ وَإِنْ لَمْ تَفعَلْ فَمَا بَلّفْتَ رِسَالَتَهُ امه يَعْصِمُكَ مِنَ النّاس4'. 

ومن تدبّر قوله تعالى في هذه الآية: وِتَمَا بَلَعْتَ رِسَالَتَهُ» ثم اف النظر في قول 
النبي يليد هنا: «إنْه لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي» وجدهما يرميان إلى 
غرض واحد. كما ذكرناه في المراجعة 11 من مراجعاتنا اللأزهرتة السشرتة . 

ولا تنس قوله: «أنت وليّ كلّ مؤمن بعدي», ولا قوله يبك : «من كنت مولاه إن مولاه 
علىّ» فإنه نصّ في أَنْه ولي الأمروواليه.والقائم مقامه فيه. كما قال الكميت عليه الرحمة: 

ونعم ولي الأمر بعد وليّه ومنتجع التقوى ونعم المؤدّب" 

وقد جاء النصّ في سدّ الأبواب غير باب علىّ بطرق كثيرة عن كل من ابن عبّاس, 
وأبي سعيد الخدري. وزيد بن أرقم , وصحابي من حثعم. واسسماء بنت عميس» وم 
سلمة زوج النبي يبدو . وحديفة بن انيل وسعد بن أ وقاص. والبراء بن عازب, 
وعليّ بن أبي طالب. وعمر بن الخطاب, وابنه عبد الله وأبي در وأبي الطفيل . وبريدة 
الأسلمي. وأبي رافع مولى رسول الله يبك . وجابر بن عق |0 وغيرهم. 


)١(‏ من أراد الوقوف على المأثور من حديث هؤلاء كلهم بسدّ الأبواب غير باب علي 
فليستقص موارده من مسند أحمد. ومستدرك الحاكم. وصحيح الترمذي . وخصائص النساتي. 
والأكبر والأوسط والصغير للطبراني. ومسند أبي يعلى. ومحختارة الضياء . وكنز العمال للمتّق 
الهندي. ومناقب الامام أحمد ؛ والمناقب لابن المغازلي الشافعي. وغاية المرام للشريف 
الكتكاني '. 





١.المائدة‏ (7/:)6ا". 

؟.الروضة المختارة: .4١‏ 
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فلا يعارضه حديث خوخة أبي بكر '؛ لشذوذه. وسقوط راويّيه الخارجيّين 
عكرمة وفليح ‏ عن درجة العدالة والاعتدال والصدق, ولحزازات متنه. وعدم 
استقامته. على أنه صريح في أنّه إِنَما صدر في مرض موت النبئ يَلفْكةِ وحينئذٍ كانت 
الأبواب كلها مسدودة غير باب علىّ. لتقدّم الأمر بذلك على مرضه يَليْكةِ . فأيّ معنى 
لقوله بعد ذلك : «سدّوا هذه الأبواب غير خوخة أبي بكر» يا أولي الألباب؟ 

وإذنء فليسقط عكرمة وفليح. ولتسقط روايتهما بسلطان البرهان الساطع , ولتعطف 
على سائر المختلقات من الأحاديث الموضوعة, لمعارضة على [340] وغيره من 
أهل البيت فيما اختصّهم لله به من فضله, وهي على أنواعء وإنّما تؤوة الآن متها نيا 
تسعه هذه العجالة . 

فمئها: نا كان مغارضاً لحديت المترة كحديت: قرعة :بن سويد عتن أن آبى 
مليكة, عن ابن عبّاس, عن رسول الله يَيفْكقةِ قال: «لو كنت متّخذاً خليلاً. لاشخذت 
أبابكر خليلاً. ولكنّ الله اتتخذ صاحبكم خليلاً. أبو بكر وعمر منّي بمنزلة هارون 
من موسى »". 

رواه غير واحد عن قزعة بن سويد الباهلى. وأخرجوه في كتب المناقب". وقد 
جاء في بعض طرقه: «ما نفعني مال كما نفعني مال أبي بكر. أبو بكر وعمر منّي 
بمنزلة هارون من موسى 1 

لكنّ الذهبي أورده بطريقيه. تارة في ترجمة قزعة بن سويدء فقال: منكرء وتارة 
في ترجمة عمّار بن هارونء فقال: هذا كذب. وقال ابن عدي : وقزعة ليس بشيء". 





.6١ تقدم فى ص‎ .١ 

؟و ؛. ميزان الاعتدال ١071:‏ , الرقم 7009. 

*. ادّعاه الذهبى فى المصدر. ولم نعثر على من نقل هذه الرواية إلا هو. 
مدان الخال 2 - 59١‏ الرقم 78914؛:و١171١-71١.‏ الرقم .٠٠١5‏ 
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ومنها: ما كان لمعارضة نصوص الخلافة, كحديث عمر بن إبراهيم بن خالد. عن 
عيسى بن علي بن عبد الله بن العبّاس, عن اليه عن جذه: أن رسول الله و قال للعبّاس: 
ديا عمّء إنّ الله جعل أبا بكر خليفتي على دين الله. فاسمعوا له وأطيعوا تفلحوا»'. 

أوردوه في المناقب, وجهابذة الحديث مجمعون على بطلانه. وممّن صرّح بذلك 
علامة عصره الذهبي في ترجمة [عمر بن] إبراهيم من ميزان الاعتدال". 

ونصٌ الخطيب في ترجمة عمر بن إبراهيم بن خالد من تاربخ بغداد على أنّه 
كذانوةويروف المتاكبر عن الأسات واوزه فق ديه عن وين بن “ثاب مرفرعا: 
«أوّل من يعطى كتابه بيمينه عمر بن الخطاب, وله شعاع كشعاع الشمس». قيل: أين 
أبو بكر ؟ قال: «تزقه الملائكة إلى الجنّة»". 

ومنها: ما كان لمعارضة عهد النبئ يَبْتْحَةِ إلى علي أنّه «لا يحبّه إلا مؤمن 
ولا يبغضه إلا منافق» الموجود في صحيح مسلم وغيره؛. كحديث عبد الرحمن بن 
مالك بن مغول. بسنده إلى جابر قال: قال رسول الله يْتْكَةِ : «لا يبغضنٌ أبا بكر وعمر 
مؤمن, ولا يحبّهما منافق»*. أوردوه في المناقب . 

لكنّ عبد الرحمن بن مالك بن مغول هذا ترجمه الخطيب في صفحة 567 والتي 
بعدها من الجزء العاشر من تاريخ بغداد", فنقل ثمّة عن أَئمّة الجرح والتعديل: أنه 


". فى المطبوع «ترجمة إبرأهيم» والصحيح ما أثبتناه, راجع ميزان الاعتدال لوت 4 الرقم غ64 ترجمة 
عترين اهيبن نال : 

"'. تاريخ يغداد 5 ىالرقم .01١86‏ 

. صحيح مسلم :١‏ 87 كتاب الإريمان. ح .17١‏ راجع أيضاً : مناقب الإمام علي بن أبي طالب لابن المغازلي : 
1ح 6 كنز العمّال 4 ح خام51؟. 

6.كنز العمّال :١١‏ ”لامح 3؟؛ تاريخ بغداد ٠5,الرقم‏ 61 

.0777 الرقم‎ 7237:٠1٠١ تاريخ يغداد‎ .١ 
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٠٠‏ )ا موسوعة الامام شرف الدين اج 5 (8) إلى المجمع العلمي العربي بدمشق 
كدات أفاك وضّاعء لا يشكٌ فيه أحد. 

وذكره الذهبي في ميزانه فنقل عنهم : أنّه متروك وأنّه كذّاب وأنّه يضع الحديث'١.‏ 

ومنها: ما كان لمعارضة: «سيّدي شباب أهل الجنّة»' كحديث عبد الرحمن بن 
مالك بن مغول الآنف الذكر بسنده إلى ابن عمر. قال: قال رسول الله يَيِفْكقٍ وقد رأى 
أب بكر وعمر: «هذان سيّدا كهول أهل الجنّة»". 

فلك وق طلفة سال عن اسمن هذا وتعال لياحنه. 

ومنها: ما كان معارضاً للعترة في حديث الثقلين المجمع على صحّته. كحديث 
صالح بن موسى بن عبد الله بن إسحاق بن طلحة بن عبيد الله القرشي التيمي الطلحي 
بسنده إلى أبي هريرة عن رسول لله يلد قال: «إنْي قد خلّفت فيكم تنتين لن تضلُّوا 
بعدهما: كتاب الله وسنّتي. ولن يفترقا حتّى يردا على الحوض»؟ . 

قلت: مضمون الحديث حىّء لكنّ صدوره عن النبئ ملكو بلفظ : « وسنّتي » باطل , 
ومرمى راويه تضليل. والصحيح الثابت عن رسول اله لبدو بلا كلام - وقد أخرجه 
مسلم وغيره” إِنّما هو بلفظ : «كتاب الله وعترتي أهل بيتي» باعتبار نهم اكه 
عيبة سنّته التي لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفهاء كالفرقان العظيم 
والذكر الحكيم . 


والآفةافى تشريك هذا الحدية» إتنا هن .على :راى إخواتتا العمساءقين دمن 


.6 4 ميزان الاعتدال ؟: 084 .الرقم‎ .١ 

". راجع ميزان الاعتدال 35: 06 الرقم 6 وروا احمد بن حنبل يسندٍ آخر فى مسنده :١‏ الاكاح اذل 
والترمذي فى الجامع الصحيح 6: ١٠١7-١١3,ح‏ 5333-15774. 

غ. المستدرك على الصحيحين :١‏ 184 ح 174؛كنز العمّال ١:/41١7188-1,ح‏ 100. 

0. صحيح مسلم 4: 141777- 1874, كتاب فضائل الصحابة. ح 717. وراجع أيضاً كنز العمّال .188-١86 :١‏ 
ح 1048-561437. 
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صالح الطلحي؛ لأنّه طالح بلا كلام. قال يحيى: إنْه ليس بشيء, ولا يكتب حديثه. 
وقال البخاري: منكر الحديث. وقال النسائي: متروك. وقال ابن عديّ: عامّة 
ما يرويه لا يتابعه عليه أحد. وقال ابن إسحاق الجوزجاني: ضعيف الحديث. 
وقال أبو حاتم: منكر الحديث جدَّاً عن الثقات. وأرسل الذهبي ملتفقة:- اذ أورادة 
في الميزان - إرسال المسلّمات. ونقل عن أمّة الجرح والتعديل كلّ ما نقلناه عنهم 
من جرحه '. 

ولو أردنا استقصاء ما كان من الأحاديث مختلقاً لمعارضة على هه وسائر 
أهل البيت ؛ لطال بنا المقام وخرجنا عن موضوع البحث. وهذا القدر كافيٍ لما أردناه. 
05 


[الحديث] التاسع: ما أخرجه مسلم في باب فضائل أبي سفيان, عن عكرمة بن 
غثار الفعق التعامى ,تعن يماك اسفن عن ابن عقا :إن المسلنين كانوا 
لا ينظرون إلى أبي سفيان ولا يقاعدونه . فقال للنبي يلتك : يا نبيّ الله ثلاث أعطنيهنٌ. 
قال: «نعم». قال: عندي أحسن العرب وأجمله اضبية يدت امنيا و ازتعكياء 
قال: «نعم». قال: ومعاوية م ل د 
أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين ؟ قال: لاني »؟07). الحديت: 


)١(‏ وضعه عكرمة بن عبّار. وجزم بذلك ابن حزم فيا نقله النووي عنه. فراجع ما علقه 
النووي على هذا الحديث في شرحه". 


.587١ الرقم‎ 7١7-70١ :7 ميزان الاعتدال‎ .١ 
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"٠6م‏ 0) موسوعة الإمام شرف الدين اج 54 (8) إلى المجمع العلمي العربي بدمشق 


اقتصر عليه مسلم في باب فضائل أبي سفيان ؛ إذ لم يجد _والحمد لله سواه. على 
أنّه باطل بالاجماع ؛ لأنّ أبا سفيان إِنّما دخل في عداد المسلمين يوم فتح مكة إجماعاً 
وقولاً واحداً. وقبل الفتح كان حرباً لله تعالى ولرسوله يَإفطة . 

لكن بنته 1 حبيبة -واسمها «رملة» ‏ أسلمت وحسن إسلامها قبل الهجرة. 
وهاجرت مع المهاجرين إلى الحبشة هربا من أبيها وقومها. فبعث رسول اله يلد 
بعض أصحابه إلى النجاشي فخطب عليه أُمّ حبيبة فزوّجه إيّاها. وأصدقها النجاشي من 
ماله عن رسول الله يلك أربعمائة دينار'. وأبوها إذ ذاك ممعن في 52007 
وقدم بعد ذلك على المدينة ليزيد في هدنة الحديبيّة . فدخل على بنته أَمّ حبيبة. وحين 
أراد أن يجلس طوت الفراش دونه فقال: يا بنيّة أرغبتٍ به عنّى ؟ فقالت: هو فراش 
وشول انه ولك وانك اعرو عدن مكرك وفقال: لقد أضابلة ها بنقة يودئ رت 
على هذا كله أنبات: الأمة من ححفظة السشن :وا لم0 


[الحديث] العاشر: ما أسندوه إلى أبي هريرة من طريق صحيح. قال: دخلت 
على رقيّة بنت رسول اله يَِفْكةٍ امرأة عثمان وبيدها مشط. فقالت: خرج 
رسول الله يَلْكةِ من عندي آنفاً رجّلت شعره. فقال لي: «كيف تجدين أبا عبد الله 
-عثمان ؟» قلت: بخير. قال: «أكرميه فإنّه من أشبه أصحابي بي 


و 2 


خلقا». 


)١(‏ وهو مما قاله الأستاذ حمّد كرد علي في حاضرة ألقاها في مدرج المناففة السو ته 


فى ص 4١5‏ من الجلّد 17 من مجلة اليجمع. 


.1811/ راجع : الطبقات الكبرى 48-597:8؛ المستدرك على الصحيحين 11-557:6, ح‎ .١ 
.1531598 مقرلاء10١‎ 86 مدينة دمشق‎ خيرات؛٠‎ ٠ 15:8 للمزيد راجع : الطبقات الكبرى‎ ." 
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أخرجه الحاكم في أحوال رقيّة من الجزء الرابع من صحيحه المستدرك . ثم قال: 
هذا حديث صحيح الإسناد واهى المتن. فإنَ رقيّة ماتت سنة ثلاث من الهجرة عند فتح 
بدر. وأبو هريرة إِنّما أسلم بعد فتح خيبر سنة سبع '. 
قلت: وأورده الذهبي في أحوال رقيّة من تلخيص المستدرك أيضاً. ثمّ قال: صحيح 
منكر المتن. فإن رقثة هاتكاروقت يدو وابو هزيرة اسك وقت خيبر" . 
وفى صحيح البسخاري ومسلم من الأسقاط أمثال هذه الأحاديث العشرة شيء كثير. 
ولعلّ هؤلاء المرجفين إذا تمادوا في إرجافهم يضطرّوننا إلى أن نفرد لأسقاطهم 
وسخافاتهم كتاباً على حدة يكون فذَّأً في يابه. 
أمَا الآن فإنا إنَما نريد تنبيه الأستاذ إلى أنّ الماخذ التي أخذها على كتاب ابن 
شهراشوب لا يسلم الصحيحان ممًا هو أفظع منها. 
مع أنّ الشيخين وسائر السنّة من أصحاب الصحاح أخذوا على أنفسهم شروطاً 
ثقيلة فيما جمعوه من الحديث”. ما أخذ ابن شهرآشوب على نفسه شيئاً منها. وإنّما 
جرى في مناقبه على أسلوب الإمام أحمد في مناقبه , وإِنّه لأسلوب الأكثرين من 
حفظة الآثار كما أسلفناه. 


التنبيه الثانى 

وإذ ءالط هق الباطل والحند شرك العالمينقلتقة تعضزة الأستاذ إلى.منا 
قاله عنهم جماعة من أعلام الجماعيّين. والعهدة في ذلك عليهم . 

فمنهم: الفقيه الأصولي المتكلّم الفيلسوف محمّد بن أحمد بن رشد الأندلسي في 
كتابه الكشف عن مناهج الأدلّة في عقائد الملّة, إذ ذكر الأشعريّة وهم |اصعاب الاماء 


.1٠ المستدرك على الصحيحين 6ح‎ .١ 

". التلخيص للذهبى ضمن المستدرك للحاكم غ:م. 

". للمزيد راجع : صحيح مسلم :١‏ 8-7 المقدّمة ؛ المستدرك على الصحيحين .١ 117-١40 :١‏ مقدّمة المؤلف. 
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غ١8‏ 0 موسوعة الإمام شرف الدين اج 6 (8) إلى المجمع العلمى العربى بدمشق 
يي العر بي 


أبي الحسن عليّ بن إسماعيل بن أبي اليسر الأشعري البصري., فنقل عنهم القول بأنّ 
صفات الله زائدة على ذاته. وأنْهم يعتقدون أنّ الله تعالى عالم بعلم زائد على ذاته. وحيت 
بحناة زائنة عدن« اس قان: 1 
ويلزهيخ علن هذا أنيكون الخالق جسم ؛ لا ايكون هناك ضفه وموضوف وكام 
ومحمول _قال: -وهذه حال الجسم. وذلك لأنّ الذات لا بدّ أن يقولوا إِنّها قائمة بذاتها 
والصفات قائمة بها . أو يقولواكلٌ واحد منها قائم بنفسه . فإن قالوا بالأوّل فقد أوجبوا أن 
يكون جوهراً وعرضاً ؛ لأنّ الجوهر هو القائم بذاته والعرض هو القائم بغيره والمؤلّف 
من جوهر وعرض جسم ضرورة, وإن قالوا بالثانى فالآلهة كثيرة . وهذا قول النصارى 
الذين قالوا بأنّ الأقانيم ثلانة . أتهى بتلتخيص . قليراج (1). 
وللإمام عليّ بن أحمد بن حزم الظاهري كلام في شنع الأشعريّة أورده في عشرين 
صفحة أواخر الجزء الرابع من فصله, تناول فيها أبا الحسن الأشعري والعليّة من 
أصحابه, كأبي بكر محمّد بن الطيّب الباقلاني. وسليمان بن خلف الباجي. ومحمّد بن 
الحسن بن فورك, وأبي جعفر السمناني قاضي الموصل المعاصر لابن حزم وهو أكبر 
أصحاب الباقلاني ومقدّم الأشاعرة في عصره. فنسب إليهم من الأقوال ما هو عين 
الضلال. وإليك بعض ما قال عن كبيرهم أبي بكر الباقلاني, إذ نقل عنه القول بأنّ لله 
خمس عشرة صفة كلها قديمة لم تزل مع الله تعالى, وكلّها غير الله وخلاف الله. وكلّ واحدة 
منهنّ غير الأخرى منهنّ وخلاف لسائرها, وإنّ الله تعالى غيرهنٌ وخلافهنٌ. إلى أن قال : 
وقد صرّح الأشعري فى كتابه المعروف ب«المجالس بأنّ مع الله تعالى أشياء سواه لم تزل 
كما لم يزل. 


.' في ص 088 من كتاب الكشف المطبوع سنة 1778 ه في المطبعة الجماليّة بمصصر‎ )١( 


.١‏ الكشف عن مناهج الأدلّة فى عقائد الملّة: ٠١7‏ و مابعدها. 
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حتّى قال أبن حزم : 
ولقد قلت لبعضهم : إذا قلتم إنّ مع الله خمس عشرة صفة كلها غير الله وكلّها لم تزل مع اللّه. 
فما الذي أنكرتم على النصارى إذ قالوا إِنّالله ثالث ثلاثة ؟ فقال لى : إِنّما أنكرنا عليهم. 
إذ جعلوا معه شيئين فقط ولم يجعلوا معه أكثر "١7‏ . 
وقالوا كلّهم : إِنّ القرآن لم ينزل به جبرائيل على قلب محمّد وإِنْما نزل عليه شىء آخر 
هو العبارة عن كلام الله . وإِنّ القرآن ليس عندنا ألبئّة إلا على هذا المجاز. وإِنّ الذي نرى 
فى المصاحف. ونسمع من القرّاء. ونقرأ فى الصلاة ونحفظ فى الصدور ليس هو القران 
ألبيّة ولا شىء من كلام الله ألببّة بل شىء آخر. وإِنّكلاء الله تعالى لا يفارق ذات اله" . 
قال ابن حزم: 
ولقد أخبرني علىّ بن حمزة المراوي الصقلى الصوفي أنه رأى بعض الأشعريّة يبطح 
المصحف برجله ! قال :فأكبرت ذلك فقلت له : ويحك هكذا تصنع بالمصحف وفيه كلام 
الله تعالى ؟ 
فقال لى : ويلك والله ما فيه إلا السخام والسواد . وأمّا كلام الله فلا! 
- قال : -وكتب إلىّ أبو المرحي ابن رزوار المصري أن بعض ثقات أهل مصر من طلاب 
السنن أخبره أنّ رجلاً من الأشعريّة قال له مشافهة : على من يقول: إن الله قال: قل هو 
الله أحد, الله الصمد . ألف لعنة7©!. 


)١(‏ هذا كله موجود فى ص ٠١7‏ من الجزء ؛ من الفصل'. 
(1) تجد هذا فى ص 75١١‏ من الجزء 4". 
() تجد كل ذلك فى ص 73١7‏ من الجزء 5". 


.١‏ الفصل فى الملل والأهواء والنحل ة: /ا. 


". المصدر: 36 
"'. المصدر: ١4-؟4.‏ 
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1 0 موسوعة الإمام شرف الدين اج 5 (4) إلى المجمع العلمي العربي بدمشق 
قال ابن حزم : 
غلاة المرجئة طائفتان : إحداهما قائلة بان اللإيمان قول باللسان . وإن اعتقد الكفر بقلبه 
فهو مؤمن عند اله ولي لله من أهل الجنّة !- قال :_وهذا قول محمّد بن كرام السجستاني 
وأصحابه قال :_والطائفة الثانية القائلة إنّالايمان عقد بالقلب. وإن أعلن الكفر بلسانه 
بلا تقيّة وعبد الأوثان أو لزم اليهوديّة أو النصرانيّة في دار الإسلام. وعبد الصليب 
وأعلن التثليث في دار الإسلام ومات على ذلك فهو 0000 الإإيمان !! عند الله . ولي 
الله من أهل الجنّة قال : وهذا قول أبى محرز جهم. وقول أبى الحسن علىّ بن 
بتاعا ين ابن اليجر الأمري الشرى وأمعاهما': ١ ١‏ 
إلى آخر ما نقله عن الأشعري وأتباعه وهم الجماعيّون كلهم في عصرنا الحاضر. 
والعهدة عليه كما قلناه. 





١‏ المصدر: ا 
7148 


7.الإعذار في الإنذار 0 ١/٠87‏ 


5. الإعذار في الإنذار 


إن الأستاذ محمّد كرد على علي رئيس المجمع العلمي العربي بدمشق - اغتر بأناة 
الشيعة الإماميّة ؛ إذ لم تأبه بهفواته في حقّها. ولم تحاسبه على شيء من افتئاتاته عليها 
شأن هالَّذِينَ يَنْشُونَ عَلَى الأرض هَوْنا وَإذَا حَاطْبَهُمُ الجَاهِنُونَ قَانُوا سَلاممَا4' من كلّ 
كبير في نفسه, رفيع في مصعده. ذي خلق وادع. وبال واسع. ولبّ رخيّ. وذرع 
فسيح. فظن أنّهم مبتذّلُو الفناء. مباحُو الذمار. يضرعون الخدّ. ويعطون الضيم عن يد. 
لذلك تمادى عافاه الله وأمعن, وغلا وأوغل. راكباً رأسه في بهتهم . ماضياً على غلوائه 
في ذلك. غير وجل ولا مكترث: 

جاء شقيقٌ عارضاً رمحَهُ ‏ إنَّ بني عمّك فيهم رما 

لكنّهم كرهوا إيقاظ الفتنة الراقدة. وإيقاد الحرب الخامدة, وقد أيقظ هذه الفتنة, 
وأوقد هذه الحرب العوان الفكريّة خصمهم ببهتانه وعدوانه: 

«ضِرارًا وَكْفرًا وَتَْرِيقا بَيْنَ المُؤْمِنِينَ وَإِرْضَادًا لِمَنْ حَارَبَ الله وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَخْلفُنَ 
إن أَرَدْنَا إلا الحُسْنى وَانْهُ يَشْهَدُ إِنَهُمْ لَكَاذِيُونَ»". 

وقد كان للأستاذ سلف تزلف لبني أميّة بمئل هذه الأراجيف. فسخّر له بنو أميّة كل 
ما لديهم من حول وطول ؤنَمَا رَبِحَتْ بَجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ»". 

والشيعة كانوا إزاء ذلك كلّه كالجبل الأشمّ لا يحفل بالعواصف, والبحر الخضّم 





١.الفرقان‏ (6؟):17. 
". التوبة (9):/ا١٠.‏ 
"'. البقرة (؟):1١.‏ 
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4 ل موسوعة الامام شرف الدين اج 4 (8) إلى المجمع العلمي العربي بدمشق 
لايأبه بلفحات الهجير. هذا والعصر ظلم وظلمات. والحياة مهدّدة بالممات. أما اليوم 
فنور وحرّيّة يأبيان ذلك كل الإباء. وما على الإماميّة لو جابهت النواصب بحقيقة 
الناضغة: فأتنعها يحججها القاطنة: ولعل التواضصت: يخطدوتنا الى هذا فيكيرنوا ذلك 
عواناً من المعارك الفكريّة, التي لا تحمد عقباها. لكن: 
إذا لم يكن إلا الأسنّةٌ مركباً فما حيلة المضطر إِلَا ركوبها 

على الله توكلنا وإليه أَنَبْنا وإليه المصير . (رَبّنَا أفْتَْ بَبَنَا وَيَيْنَ قَوْمِنَا بالحَقّ وَأَنْتَ خَيرُ 
الفَاتحينَ»'. 

وقد أعذر من أنذرء ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلىّ العظيم . 


صور ‏ جبل عامل 
عبد الحسين شرف الدين الموسوي 





.49 :)7/( فارعألا.١‎ 


تحقية 
الدشيخ هحهد الل جاذى يه 





بسم الله الرحمن الرحيم 


]١[ 


لا خلاف بين أهل القبلة من أهل المذاهب الإسلاميّة كلها في جواز الجمع بعرفة 
خلاف بينهم في جواز الجمع في المزدلفة وقة العشاء بق القدر ركفن 7 لعفن 
والعشاء. وهذا في الاصطلاح جمع تأخير”". بل لا خلاف في استحباب هذين 
الجمعين وأنْهما من السنن النبويّة. وإنما اختلفوا في جواز الجمع بين الصلاتين فيما 

ومحل النزاع هنا إنما هو جواز الجمع بين الفريضتين بأدائهما معاً في وقت 
إحداهما. تقديماً على نحو الجمع بعرفة أو تأخيراً على نحو الجمع بالمزدلفة. 


)١(‏ إِمما انعقد إجماع أهل القبلة على جواز الجمع بعرفة والمزدلفة للحجّاج خاصًّة. أمَا غيرهم 
فحل خلاف. 
(؟) وذلك لتأخير صلاة المغرب عن وقتها وجمعها مع العشاء في وقتها. كما أنّ الجمع في عرفة 
نما كان جمع تقدي؛ لتقديم صلاة العصر عن وقتها وجمعها مع الظهر في وقتها. 
7" 


وقد صدع الأئمّة من آل محمديَففْكةِ بجوازه مطلقاً'. غير أنّ التفريق أفضل"', 
وتبعهم في هذا شيعتهم في كل عصر ومصر. فإذا هم يجمعون غالباً بين الظهر والعصر, 
وقد العاديه والفكا ايمرا وتفضرا . لعذر أو لغير عذر. وجمع التقديم وجمع التأخير 
عندهم في الجواز سواء”. 

أمَا الحنفيّة. فمنعوا الجمع فيما عدا جمعي عرفة والمزدلفة بقول مطلق؛. مع تور 
الصحاح الصريحة بجواز الجمع ولا سيّما في السفر"” لكنّهم تأوّلوها على صراحتها, 
فحملوها على الجمع الصوري. وسيتّضح لك بطلان ذلك قريبا' إن شاء الله تعالى. 

وأمّا الشافعيّة والمالكيّة والحنبليّة. فأجاز وه في السفر على خلاف بينهم فيما عداه 
من الأعذار».كالمطر والطين والمرض والخوف. وعلى تنازع في شروط السفر المبيح له0". 


)١(‏ وذلك أن منهم من اشترط سفر القربة. كالحجّ والعمرة والغزو ونحو ذلك. دون غيره". 
ومني .من اشترظ الإباخة..دؤن قر المغضية* ومتبم من اشترظ عترباً خاصاً من 
السير". ومنهم من ل يشترط شيئاً. فأ سفر كان وبأ صفة كان يراه مبيحاً للجمع ''. 
والتفصيل في فقههم. 


1-.وشائل الشنيعة :37-4 الباب امن أبوات النواقيت: 

المضدرة 11 البات امن أبواب الموافيتة: 

". الخلاف :١‏ 088. المسألة ١56؛‏ تذكرة الفقهاء 7: 7717, المسألة 7/. 

؛. المبسوط للسرخسى 89:١‏ ١؛‏ بداية المجتهد .١ 7١ :١‏ 

0. صحيح مسلم 88١‏ 44 4,كتاب صلاة المسافرين وقصرها. ح 08-17. 

سياف اف شن عدا 

5 141-00 .كتاب صلاة المسافرين وقصرها. باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر. 

8. المدوّنة الكبرى ١:17117١؛‏ المهذب للشيرازي :١‏ 54 ١٠؛‏ المجموع :: ١77؛‏ المغنى لابن قدامة 7: 1١15١‏ 
32 . 

9. المبسوط للسرخسى .1١49:١‏ 

5 :١ عومجملا.٠‎ 


١/811 0 الجمع بين الصلانين‎ .١ 

حجّتنا التي نتعبّد فيما بيننا وبين الله سبحانه في هذه المسألة وفي غيرها إنَما هي 
صحاحنا عن أُئْمَتنا شي '. وقد نحتح على الجمهور بصحاحهم؛ لظهورها فيما نقول. 
وحسبنا منها ما قد أخرجه الشيخان في صحيحيهما. 

وإليك ما أخرجه مسلم في بابالجمع بين الصلاتين في الحضر من صحيحه إذ قال: 

حدّئنا يحيى بن يحيى, قال: قرأت على مالك. عن أبي الزبير. عن سعيد بن جبير, 
عن ابن عبّاس قال: صلّى رسول ه222 الظهر والعصر جسميعاً. والمغرب والعشاء 
جميعا7١"‏ في غير خوف ولا سفرٍ". 

قال: وحدّئنا أبو بكر بن اين شيبة, حدّثنا سفيان بن عيينة. عن عمرو بن دينار. عن 
أبي الشعثاء جابر بن زيد. عن ابن عبّاس. قال: صلَّيثُ مع النبئ تلفق ثمانياً جميعاً 
وسيعاً جميهاً, قال عتزوين ويقار:قلكدنا أب العساء: أطت أخر الطهر وعكل الفضر. 
وأَخَّر المغرب وعجّل العشاء. قال: وأنا أظنّ ذلك7".' انتهى . 


)١(‏ لعلّك لا تجهل أنّ اصطلاحهم في الجمع بين الصلاتين ما هو إيقاعهم| معاً فى وقت إحداهما 
دون الأخرى جمعَ تقديم أو جمع تأخير. هذا هو مراد المتقدّمين منهم والمتأخّرين من عهد 
الصحابة إلى يومنا هذا. وهذا هو حل الفزاع. كبا سمعته في الأصل. 

() وَهَذَا الحديك أخريعة أحزداين جثيل من نحديت ابن اغداس :اصن 1 اتن المت الأول 
من مسنده . وفي تلك الصفحة نفسها أخرج من طريق آخر عن ابن عبّاس أيضاً. قال: 
صلى رسول الله يَلفَْة في المدينة مقياً غير مسافر سبعاً وثمانياً. 





١‏ للمزيد راجع وسائل الشيعة 4: ١٠١‏ ومابعدها. الباب 7؟”و 74 من أبواب المواقيت. 
؟. صحيح مسلم :١‏ 184 كتاب صلاة المسافرين وقصرها. ح 11. 

". المصدر: ١51.كتاب‏ صلاة المسافرين وقصرها. ح 00. 

يقل دود ١غ‏ لالح 1918 

0. المصدر: 51/7 ح 19375. 


6 ل موسوعة الإمام شرف الدين اج 54 (9) مسائل فقهدّة 
ع ااا ا ا ا ا اتن ييه 


قلت: (إِنْ يَتَبمُونَ إلا الظَّنَّ وإِنّ الْظَّنَّ لا يُْنِى مِنَ الْحَقّ سَيْئا4 '. 

قال: حدّئنا أبوالربيع الزهراني. حدّئنا حمّاد بن زيد. عن عمرو بن دينار. عن 
جابر ان :ينه حق :ابن عتاسس؟ أن ونبيول اها ملك تصلى بالعداينة نيعا وتقانيا: الظهر 
والفضوه و الف يف1 

قال: وحدّثني أبوالربيع الزهراني. حدّئنا حمّاد. عن الزبير بن الخرّيت. عن 
عبدالله بن شقيق قال: خطبنا ابن عبّاس يوماً بعد العصر حتَّى غربت الشمس وبدت 
النجوم. وجعل الناس يقولون: الصلاة! الصلاة! قال: فجاءه رجل من بنى تميم. لا يفتر 
ولا ينئني: الصلاة! الصلاة! قال: فقال ابن عبّاس: أتعلّمني بالسئة. لا أمّ لك؟! ثم قال: 
رأيت رسول اله مييق جمع بين الظهر والعصر. والمغرب والعشاء. 

قال عبدالله بن شقيق: فحاك في صدري من ذلك شيء. فأتيت أبا هريرة, فسألته. 
فصدّق مقالعه5)9؟, 


)١(‏ هذا في الاصطلاح لف ونشر غير مرتّب وهو جائز. ولو قال: صلى ثمانياً وسبعاً. لكان 
مرتبا. 

(؟) من هوان الدنيا على الله تعالى وهوان آل محمد يَلْكةَ على هؤلاء أن يحوك في صدورهم 
شيء من ابن عبّاس. فيسألوا أبا هريرة. وليتهم بعد تصديق أبي هريرة عملوا بالحديث. 
وهذا الحديث أخرجه أحمد بن حنبل أيضأ عن ابن عبّاس في ص ١9١‏ من الجزء الأوّل 


من مدق" . 


.78 :)617( النجم‎ .١ 
7176 ح.045-0١ غ. مسند أحمد‎ 


١/8/1206 0 الجمع بين الصلانين‎ .١ 


شقيق العقيلي. قال رجل لابن عبّاس: الصلاة! فسكت. ثم قال: الصلاة! فسكت, ثم 
قال: الصلاة! فسكت. فقال ابن عبّاس: لا أُمّ لك! أتعلّمنا بالصلاة؟ كنا نجمع بين 
الصلاتين على عهد رسو الله يدبك .١‏ 

قلت: وللنسائي من طريق عمرو بن هرم, عن أبي الشعثاء: أن ابن عبّاس صلّى في 
البصرة الظهر والعصر ليس بينهما شيء. فعل ذلك من شغل. وفيه رفعه إلى 
الى ملف 010 ١‏ 

قال مسلم: وحدّئنا أحمد بن يونس وعون بن سلام جميعاً عن زهير. قال ابن 
بوتي دنا ازاهينءحد كنا :ابو الزيير عن ستعيت بن حمر عن ابر عبان قال+:“صلى 
رسول هملق الظهر والعصر جميعاً بالمدينة في غير خوفيٍ ولا سفر(". 

قال أبو الزبير: فسألت سعيداً: لِمَ فعل ذلك؟ فقال: سألت ابن عبّاس كما سألتني. 
فقال: أراد أن لا يحرج أحداً من أُمّته". 

قال: وحدّثنا أبو بكر بن أبي قينة وأبو كريي فالا حدقا ابومقاوية: خه وها 
بكرن واو عند الأشجّ ‏ واللفظ لأبي كريب - قالا - يعني أباكريب وأياسعيد -: 


)١(‏ كما نقله الزرقاني في الجمع بين الصلاتين من شرح الموطّا ص 777 من جزئه الأوّل؛. 
(؟) وهذا الحديث مما أخرجه مالك في ياب الجمع بين الصلاتين من الموطًا. والإمام أحمد عن 


ابن عباس ف ا 


؟. سنن النسائي ١3ح‏ ال ة. 

"'. صحيح مسلم ٠ :١‏ ,كتاب صلاة المسافرين وقصرها. ذيل الحديث 6 
؛. شرح الزرقانى على الموطّاً .18:١‏ 

5. الموطّأ لمالك 4؛مسند أحمد :١‏ ١44,ح‏ 11617. 


/ 


1 ل( موسوعة الامام شرف الدين اج 4 (9) مسائل فقهيّة 
ا ا و ل و ير اس ل ابل لي 


حدّائنا وكيع وأبو معاوية ' كلاهماء عن الأعمش. عن حبيب بن أبي ثابت, عن سعيد بن 
جبير. عن ابن عبّاس قال: حم رسول الله ملكو بين الظهر والعصر. والمغرب والعشاء 
بالمدينة فى غير خوفٍ ولا مطر". 

قال: وفي حديث وكيعء قال: قلت لابن عبّاس: لمّ فعل ذلك؟ قال: كيلا يحرج 


أمته. 
وفي حديث أبي معاوية : قيل لابن عبّاس: ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج 
اد ". 


قال: وحدّثنا يحيى بن حبيب الحارثي, حدّثئنا خالد بن الحارث. حدّثنا قرّة بن 
غالد حدتننا الوالرين متنا سعو رن حور هد ها ابن عتاس: أذ ومس ل عه 
جمع بين الصلاتين في سفرة سافرها في غزوة تبوك فجمع بين الظهر والعصر, 
والتقاس بو الفقاء. 

قال غيل فقلت لأنين عتانى نا مله عل ذلك؟ قال اراد أن لا يحرج 


قال كسا يدن بن ميث جد تنا تخالد ني النحارتاء بعد ها قنوة بزو سالك 
عي ينا موا لاسي خم ندا عات عن واقة ابو الطفل عفدنا معاد عد 
جبل. قال: جمع رسول اله يكو في غزوهة تكيوك بين الظهر والعصر. وبين 
المغرب والعشاء. قال: فقلت: ما حمله على ذلك؟ فقال: أراد أن لا يحرج 


مه *. انتهى: 


.١‏ في صحيح مسلم : «حدثنا وكيع عن الأعمش». 

"و ". صحيح مسلم :١‏ -١9غءكتاب‏ صلاة المسافرين وقصرها. ح 06-014. 
غ. المصدر: 6ح .0١‏ 

«. المصدر. ح 637. 


١/0117 0 الجمع بين الصلانين‎ .١ 


قلت: هذه الصحاح صريحة في أنّ العلّة في تشريع الجمع إِنّما هي التوسعة بقول 
مطلق على الأمَّة وعدم إحراجها بسبب التفريق؛ رأفةً بأهل الأشغال وهم أكثر 
النائن::والخديتان الأخيران -حديت معاذ والذى علد لا يختكان يمورد هنا عاخن 
السفر إذ علّة الجمع فيهما مطلقة لا دخل فيها للسفر من حيث كونه سفراً. ولا 
للمرض والمطر والطين والخوف من حيث هي هي.ء وإنما هي كالعامٌ يرد في مورد 
خاصٌّء فلا يتخصّص به. بل يطرد في جميع مصاديقه؛ ولذا تترئ الإقناء سلما 
لم يوردهما في باب الجمع في السفر؛ إذ لا يختصّان به. وإِنّما أوردهما في باب 
الجمع في الحضر؛ لواش ال جواز الجمع بقول مطلق. وهذا من فهمه وعلمه 
وانضافه. 

وصحاحه في هذا الموضوع ‏ التي سمعتها والتي لم تسمعها ‏ كلها على شرط 
البخاري, ورجال أسانيدها كُلّهم قد احتجٌ البخاري بهم في صحيحه ', فما المانع 
له يا ترى من إيرادها بأجمعها في صحيحه؟ وما الذي دعاه إلى الاقتصار على النزر 
النعون تيا 

ولماذا لم يعقد في كتابه ياب للجمع في الحضرء ولا باباًاللجمع في السفر مع 
توفر الصحاح - على شرطه - الواردة في الجمع. ومع ا أكدنالاحة فاللو وه 
في الجملة ؟ 

ولناذا الحتار من :ا حاديت الجمع ما هو أخسّها دلالة عليه؟ ولمّ وضعه في باب 
يوهم صرفه عن معناه؟ 

فإني أربأ بالبخاري وأحاشيه أن يكون كالذين يحرّفون الكلم عن مواضعه. أو 
كالذين يكتمون الحقّ وهم يعلمون. 

وإليك ما اختاره في هذا الموضوع. ووضعه في غير موضعه. إذ قال - في باب 


.١‏ راجع صحيح البخاري :١‏ 17/1-179/7. باب الجمع فى السفر بين المغرب والعشاء. 
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4 ل موسوعة الإمام شرف الدين اج 5 (4) مسائل فقهيّة 
ااا ا لوتب ليس ل فضساين تشهيه 


تأخير الظهر إلى العصر من كتاب مواقيت الصلاة من صحيده(2) _: حدّثنا أبوالنعمان 
قال: حدّثنا حمّاد بن زيد. عن عمرو بن دينار. عن جابر بن زيد. عن ابن عبّاس: أن 
النبي ينك صلّى بالمدينة سبعاً وثمانياً. الظهر والعصر. والمغرب والعشاء. فقال أيُوب: 
لعلّه في ليلة مطيرة؟ قال: عسى'. 

قلت: (َإِنْ يَتِعُونَ إلا الظَنٌ» '. 

وأخرج في باب وقت المغرب عن آدم قال: حدّثنا شعبة, قال: حدّئنا عمرو بن 
دينارء قال: سمعت جابر بن زيد. عن ابن عبّاس قال: صلَى النبيَيَيْة سبعاً جميعاً 
وَكمَانياً 0 


)١(‏ تعقبه شيخ الإسلام الأنصاري عند بلوغه إلى هذا الباب من شرحه تحفة الباري. فقال: 
المناسب للحديث باب صلاة الظهر مع العصر. والمغرب مع العشاء. ففي التعبير يما قاله 
تجوّز وقصور - إلى أن قال: ‏ وتأويل ذلك بأنّه فرغ من الأولى. فدخل وقت الثانية 
فصلاها عقبها خلاف الظاهر. 

انتهى بلفظه في اخر ص ١97‏ من الجزء الثاني من شرحه. 

وقال القسطلاني فى ص 197 فى الجزء الثاني من شرحه إرشاد الساري: 
وتأوّله على الجمع الصوري بأن يكون أَخَّر الظهر إلى آخر وقتها وعجّل العصر في أَوَّل 
وقتها. ضعيف؛ لمخالفة الظاهر . 

وهكذا قال أكثر علمائهم ولا سيّما شارحو صحيح البخاري. كما ستسمعه في الأصل إِنْ شاء 


٠ 
0-2 


ألله. 


.١‏ صحيح البخارى :١‏ ١ح‏ 18ه. 
؟. التجم (07): 78. 

”. صحيح البخاري 7١7:1‏ ح /0117. 
غ.إرشاد السارى .49١:١‏ 


١/1١5 0 الجمع بين الصلانين‎ .١ 


واوضن في باب «ذكر العشاء والعتمة» عن ابن عمر. وأبي 5 وابن عبّاس: 
أنّ النبئ يإفةٍ صلَى المغرب والعشاء. يعني جمعهما في وقت إحداهما دون 


١ 1‏ 
وهذا النزر اليسير من الجمّ الكثير من صحاح الجمع كافٍ في الدلالة على ما نقول. 
كما لا يخفى. 


ويؤيّده ما عن ابن مسعود؛ إذ قال: جمع النبىّيَلإفْةِ - يعني في المدينة - بين الظهر 
والعصر. وبين المغرب والعشاء. فقيل له في ذلك؟ فقال: «صنعت هذا؛ شلا تحرج 
أمتي». أ جه الطبراني 20 ؟ 

والمأثور عن عبدالله بن عمر”) إذ قيل له: لم ترى النبى ملكو جمع بين الظهر 
والعصر. والمغرب والعشاء مقيماً غير مسافر؟ أنه أجاب بقوله: فعل ذلك؛ لثلا تحرج 
أمته. 

وبالجملة, فإنّ علماء الجمهور كافة ‏ ممّن يقول بجواز الجمع وممّن لا يقول به - 
متصافقون على صحّة هذه الأحاديث وظهورها فيما نقول من الجواز مطلقاًء فراجع ما 


)١1(‏ كما في أواخر ص 775 من الجزء الأَوّل من شرح الموطًا للزرقاني قال: وإرادة نفي الحرج 
تقدح في حمله على الجمع الصوري؛ لأنّ القصد إليه لا يخلو عن حرج". 

(1) في حديث تجده في صفحة 717 من الجزء الرابع من كنز العمال -عدده في تلك 
الصفحة 0018 مسنداً إلى عبدالله ؟ . 





1 المفد ديات ذكر المعناه والفحمة ومن راء اليا 
؟. المعجم الكبير 1١8:٠١‏ ح ٠١070‏ بتفاوت يسير. 
".شرح الزرقانى على الموطّأ .418:١‏ 
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٠م‏ هم موسوعة الإمام شرف الدين اج 3 )8( مسائل فة 9 
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شئت مما علّقوه عليها ينضح لك ذلك(". 
نعم » تأوّلوها حملاً لها على مذاهبهم. وكانوا في تأوّلها على غمّة. وفي ليل من 
الحيرة مظلم. 
وحسبك ما نقله النووي عنهم في تعليقه على هذه الأحاديث من شرحه لصحيح 
عسنكم: إذ قال ديد اعتبارها ظاهرة فى ي الجمع حضرا -: 
وللعلماء فيها تأويلات ومذاهب. فمنهم من تأوّلها على أَنّه جمع لعذر المطر. 
قال جؤهرا معو رصن بتاع من الكببار المسرنية 9 فال ىوهو فيدين 
بالرواية الئانية عن ابن عبّاس: من غير خوف ولا مطر”". 
-قال: -ومتهم من تأولها على أنه كان في غيم فصلى الهر. ثم اتكشف الغيم وظهر أن 
وقت العصر دخل, فصلاها فيه47) 
-قال: _وهذا أيضاً باطل؛ لأنّه إنكان فيه أدنى احتمال فى الظهر والعصر, فلا احتمال فيه 


)١(‏ وحسبك تعليق النووي في شرحه لصحيح مسلم. والزرقانى فى شرحه لموطًا مالك. 
والعسقلاني والقسطلاني وزكريًا الآنصاري فى شروحهم لصحيح البذاري'. وسائر من 
علّق على أيّ كتاب من كتب السنن يشتمل على حديث ابن عبّاس في الجمع بين الصلاتين 
حيث صحّحوه بكل طرقه التي نقلناها عن صحيحي مسلم والبخاري. واستظهروا منها جواز 
الجمع في الحضضر؛ لحرّد وقاية الأمّة من الحرج. وما أدري _والله ‏ ما الذي حملهم على 
الإعراض عنها؟ ولعلّ هذا من حظّ أهل البيت عندهم. 

(؟) كالإمامين مالك والشافعي. وجماعة من أهل المدينة. 

(؟) على أنه بعيد عن اللفظ غاية البعد ولا قرينة عليه. 

(؛) هذا خرص ومحازفة ورجم بالغيب. 


.45--8 0 
١: 


١/7١ 00 الجمع بين الصلاتين‎ .١ 





فى المغرب والعشاء . 
-قال: -ومنهم من تأوّلها على تأخير الأولى إلى آخر وقتها فصلاها فيه. فلّمَا فرغ منها 
وخ :عالق فسكك وا قد كنار نه الصاةا فو 0 
دقال:-وهدا ضعيف أيضأً أو باظل؛ لأنه مخالف للظاهر مخالفة لآ تختمل: 
-قال: -وفعل ابن عبّاس حين خطب فناداه الناس: الصلاة! الصلاة! وعدم مبالاته بهم 
واسكلالاله العدية: لتصويت اققلة وا شيرع غلا لمعي إلى وف العقناء وسبدهنا 
حميعا فى وفك الثانية: وتصديق أبي هريرة له. وعدم إنكاره صريح في رد هذا 
القاويل ", 
قلت: ورذه أين عبيدالة والخطابي وغيرهما 9 الجمع رخصه فلو كان مدر كا 
لكان أعظم ضيقاً من الاتيان بكلّ صلاة فى وقتها؛ لأنّ أوائل الأوقات وأواخرها مما 
لا يدركه أكثر الخاصّة. فضلاً عن العامّة. 
قالوا: ومن الدليل على أنّ الجمع رخصة قول ابن عبّاس: أراد أن لا يحرج 
أمته. 
قالوا: وأيضاً فصريح أخبار الجمع بين الفريضتين إِنّما هو بأدائهما مع في وقت 
إحداهما دون الأخرى. إمّا بتقديم الثانية على وقتها وأدائها مع الأولى في وقتها. أو 
بتأخير الأولى عن وقتها إلى وقت الثانية وأدائهما وقتئذٍ معاً. قالوا: وهذا هو المتبادر إلى 
الفهم من إطلاق لفظ الجمع في السنن كلها. وهذا هو محل النزاع". 


)١(‏ وقد تعلم أنّ أبا حنيفة وأصحابه تأوّلوا صحاح الجمع حضاراً وسفراً حملها كلها على 
الجمع الصوري. فقالوا بمنع الجمع مطلقاً. وهذا غريب منهم إلى أبعد غاية. وقد كفانا 
مناقشتهم والبحث معهم عدّة من الأعلام تسمع في الأصل كلامهم. 


.150-"7:6 شرح صحيح مسلم للنووىي‎ .١ 
؟. راجع : شرح صحيح مسلم للنووي 6: 521-6؛ فتح الباري ا‎ 
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قال النووي: 
ومنهم من تأوّلها فحملها على الجمع؛ لعذر المرض أو نحوه ممّا هو فى معناه. 
-قال: ‏ وهذا قول أحمد بن حنبل والقاضي حون مانا اه الخطابى 
والمتو 8 والروياني من أصحابنا . وهوالمختار في تأويلها. لظاهر 
الأحادية . 
قلت: لا ظهور في الأحاديث. ولا دلالة فيها عليه بشيء من الدوال. والقول به 
تحكّم كما اعترف به القسطلاني في شرحه لصحيح البسخاري317). 
وقد تعقّبه بعض الأعلام أيضاً إذ قال: 
وقيل: إِنَّ الجمع كان للمرض: وقوّاه النووي . وفيه نظر؛ لأَنّه لو جمع للمرض. لما صلّى 
معه. إلا من به المرض. والظاهر أنّه َلبَق جمع بأصحابه. وبه صرّح ابن عبّاس في 
7 انه 
قلت: ولمّا لم يكن لصحاح الجمع تأويل يقبله العلماء. رجع قوم من الجمهور 
الننراينا فى المشالة مقرياً مين كيف لا يقصدون. :وقد ذكرف النووئ بعد 


رواية ثابتة عنه 


)١(‏ فراجع من شرحه إرشاد الساري باب تأخير الظهر إلى العصر. تجد في ص 111 من جزئه 
الثانى ما هذا لفظه: 
ولتت أى حديك ابن عبّاس في الجمع حضراً - بعضهم على الجمع للمرض. وفوا 
النووي فتعقّبوه بأنه مخالف لظاهر الحديث. وتقييدٌه به ترجيح بلا مرجّح. وتخصيص 
بلا مخصّ ص" . انتهى. 
000 
الصلاتين . 


.17١--156-:6 شرح صحيح مسلم للنووي‎ .١ 
.49١:١ ".إرشاد السارى‎ 
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١81١ 6 الجمع بين الصلانين‎ .١ 


أن زتق التأؤلات يما ست فقال: 
وذهب جماعة من الأئمّة إلى جواز الجمع في الحضر للحاجة لمن لا يتّخذه عادة . وهو 
قول ابن سيرين, وأشهب من أصحاب مالك. وحكاه الخطابي عن القفّال الشاشى الكبير 
فى اضيفاتك الشافعي. وعن 5 إسحاق المروزي. وعن جماعة من أصحاب الحديث. 
واحتاز زازق العيدى. 
-قال: ‏ ويؤيّده ظاهر قول ابن عبّاس: أراد أن لايحرج أمّته؛ إذ لم يعلله بمرض ولا 
غيره: والله أعلم .. 
هذا كلامه(١2.‏ وبه صرّح غير واحد من أعلامهه”” . 
ولعل المحمّقين منهم في هذا العصر على رأيناء كما شافهني به غير واحد منهم. غير 
نهم لا يجرأون على مبادهة العامّة بذلك. وربّما يمنعهم الاحتياط؛ فإنّ التفريق بين 
الصلوات ممّا لا خلاف فيه وهو أفضل بخلاف الجمع, لكن فاتهم أنّ التفريق قد أدَى 
بكثير من أهل الأشغال إلى ترك الصلاة كما شاهدناه عياناً. بخلاف الجمع؛ فإنّه أقرب 


)١(‏ في ص 106 من الجزء الرابع من شرحه لصحيح مسلم. المطبوع فى هامش إرشاد الساري. 
وتحفة الباري شرحي صحيح البخاريء ولا يخق ميل النووي إليه في آخر كلامه؛ إذ أيّده بقول 
ابن عبّاس. وعلّق على قول ابن عبّاس قوله: فلم يعلّله بمرض ولا غيره. فكان آخر كلامه 
ناقضاً لتأويله .١‏ 

(؟) كالزرقاني في شرحه للموطًا. وسائر من علّق على حديث ابن عبّاس في الجمع بين 
الصلاتين تمن شرح الصحاح والسنن. كالعسقلاني والقسطلاني وغيرهما". 





(الجزء الحادي والعشرون): /؟ -58. ذيل الآية لمن سورة الاسراء .)١0/(‏ 
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إلى المحافظة على أدائها؛ وبهذا يكون الأحوط للفقهاء أن يفتوا العامّة بالجمع وأن 
يبسّروا ولا يعسّروا ويُريد الله بكم اليْسْرَ وَلا يُرِيد بكم العُسْرٌ» '. وِوَمًا جَعَلَ عَلَيْكُمْ نى 
الدين مِنْ حرَج)'. 
الالال على رار لجع بنطلقا دودو العياة لب الة لبط اجر كنا 
مكيل كانا كما هنا التضفون لأثلى عليكه بن متشكيا ند يننا جل نه 1 
أوقات الصلوات المفروضة ثلاثة فقط. وقت لفريضتي الظهر والعصر مشتركاً بينهما. 
ووقت لفريضتي المغرب والعشاء على الاشتراك بينهما أيضاً وثالث لفريضة الصبح 
خاصّة؟ فاستمعوا له وأنصتوا (أَقِم الصَّلوة لِدُنُوكِ الشّمْسٍ إِلَى عَسَقٍ اليل وَقُرَانَ الَْجْرِ إن 
قَرْانَ الْقَجْرِ كانَ مَشْهُودً4". 1 
قال الاناء الرازى حول تقيبيوها دم شوزة الانزاء صن :177 من الجوهء الخاسين 
من تفسيره الكبير ‏ ما هذا لفظه: 
فإن فسّرنا «الغسق» بظهور أوّل الظلمة .كان «الغسق» عبارة عن أوّل المغرب7', 
وعلى هذا التقدير يكون المذكور في الآبة ثلاثة أوقات: وقت الزوال. ووقت أوّل 
المغرب. ووقت الفجر. قال: ‏ وهذا يقتضى أن يكون الزوال وقتاً للظهر والعصر. 
فيكون هذا الوقت مشتركاً بين هاتين الصلاتين. وأن يكون أوّل المغرب وقتاً للمغرب 
والعشاء. فيكون هذا الوقت مشتركاً أيضاً بين هاتين الصلاتين. -قال: -فهذا يقتضي 
)١(‏ هذا المعنى نقله الرازي ‏ حول الاية من تفسيره الكبير ‏ عن ابن عبّاس. وعطاء. والنضر بن 
تثميل. ونقله الإمام الطبرسي في مجمع البيان؛ عن ابن عبّاس وقتادة. 


١.البقرة‏ (؟): 186. 

". الحج (52): 78. 

./8 :)١07( الاسراء‎ .'" 
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جواز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء مطلقا(١).‏ 
- قال: إل أنّه دل الدليل على أن الجمع في الحضر من غير عذر لا يجوز '. فوجب أن 
يكون الجمع جائزاً لعذر السفر وعذر المطر وغيره." 
قلت: أمعنًا بحثاً عمّا ذكره من دلالة الدليل على أنّ الجمع في الحضر من غير عذر 
لا يجوز. فلم نجد له - شهد الله عيناً ولا أثراً. نعم كان النبيّيإيْةِ يجمع في حال 
العذر. وقد جمع أيضاً في حال عدمه؛ لئلّا يحرج أمّته. ولا كلام في أنّ التفريق أفضل؛ 
ولذلك كان يؤثره رسول لله يي إلا لعذر. كما هي عادته في المستحبّات كلها يَنة. 


)١(‏ أمّا إذا فسّرنا «الغسق» بتراكم الظلمة وشدّتها نصف الليل -كما عن الصادق اكة  ”‏ فوقت 
الفرائض الأربع - الظهر. والعصر. والمغرب. والعشاء ‏ ممتدّ من الزوال إلى نصف الليل. 
فالظهر والعصر يشتركان في الوقت من الزوال إلى الغروب. إلا أنّ الظهر قبل العصر. 
ويشترك المغرب والعشاء من الغروب إلى نصف الليل. غير أنّ المغرب قبل العشاء. أمَا 
فريضة الصبح فقد اختضّها الله بوقتها المنوّه به في قوله سبحانه: 9وَقُرْانَ الفَجرٍ إن قرْانَ 
لْفَجْرِ كان مَشْهُودا» ؟. 


.١‏ فى المصدر: «ولا يجوز». 

". التفسير الكبير ١١(الجزء‏ الحادى والعشرون): 58,. ذيل الآية. 
"'. تهذيب الأحكام 7: 10ح 717. 

./8 :)١7( الاسراء‎ 4 


١ا/‎ 


1 
هل البسملة آية قرآنيّة؟ وهل تقرأ في الصلاة؟ 


اختلفت آراء أهل الرأي من المسلمين في ذلك. فذهب مالك والأوزاعي إلى أنها 
ليست من القران, ومنعا من قراءتها في الفرائض بقول مطلق. سواء أكانت في افتتاح 
الحمد. أم في افتتاح السورة بعدهاء وسواء قرئت جهراً. أم إخفاتاً. نعم أجازا قراءتها 
في النافلة7". 

ما أبو حنيفة والثوري وأتباعهما فقرؤوها في افتتاح م القيرآن: لكتن اونسبوا 


(0 نقل ابن رشد هذا كلّه عن مالك في صفحة 15 من الجزء الأوّل من كتابه 
بدابة المجتهد ' . 
وقال الرازي حول البسملة من تفسيره الكبير صفحة ٠٠١‏ من جزئه الأوّل ما هذا نصّه: قال 
مالك والأوزاعي: نا ليست من القرآن, إلا في سورة الفل. ولا تقرأ في الصلاة - لا سرّاً 
ولا جهراً إلا في قيام شهر رمضان". 


.١7؟1‎ :١ بداية المجتهد‎ .١ 
:١ من سورة الفاتحة . للمزيد راجع أيضاً: المدوّنة الكبرى‎ ١ فيل الآية‎ ٠ (الجزء الأوّل):‎ ١ التفسير الكبير‎ ." 
.537331 غ؛ حلية العلماء 7: 7 ١٠؛ بداية المجتهد م المجموع ؟:‎ 
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إخفاتها حتى في الجهريّات.' وهذا يشعر بموافقتهما لمالك والأوزاعي. وربما كان 
وال علية: إلا درف وجبياً اكتسائها'فى المهريات وى أنها لنت يمسن أ 
الكتاب. 

لكنّ الشافعي قرأها في الجهريّات جهراً وفي الإخفاتيّات إخفاتاً وعدّها آية من 
فاتحة الكتاب. وهذا قول أحمد بن حنبل وأبي ثور وأبي عبيد". 

واختلف المنقول عن الشافعي في أنْها آية من كلّ سورة عدا براءة. أم أنّها ليست 
بآية من غير َم الكتاب. فنقل عنه القولان نينا" لك المحتفن من أضحابة قد اتنكوا 
على أنّ البسملة قران من سائر السور”2", وتأوّلوا القولين المنقولين عن إمامهم 
الشافعي 

ما تخن معكر: الاخافئة ققد لجنيا انا لاتق اليدما هين أهدل بيك النحيوة ب 
على أنّها اية تامّة من السبع المثاني. ومن كلّ سورة ا فا خلا 
براءة» وأنّ من تركها في الصلاة عمداً بطلت صلاته. سواء أكانت فرضاً. أم كانت 
نفلاً. وأنه يجب الجهر بها فيما يجهر فيه بالقراءة, وأنّه يستحبٌ الجهر بها 


)١(‏ نقل اتفاقهم هذا وتأوّهم لقولْ إمامهم جماعة من الأعلام. أحدهم الرازي حول البسملة 
من تفسيره الكبير صفحة 4 ٠١‏ من جزئه الأوّل؛. 

(؟) وذلك أَنّهم قالوا: لم يختلف النقل عنه في أصل المسألة. وإِمًا اختلف النقل عنه في أنَّهَا اية 
تامّة من سائر السور أو أَنَّا بعض آية من كلّ سورة. 


.١714 :١ ؛ بداية المجتهد‎ ٠١ 6 حلية العلماء ؟:‎ ؛١‎ 1-510١ راجع: المبسوط للسرخسى‎ .١ 
16!؛ المجموع 5: 5714 الفقه على‎ :١ الكافي في فقه الإمام يد‎ ؛١74‎ :١ اردان لعي‎ .8:١ راجع: الأم‎ .'” 
.761/:١ المذاهب الأربعة‎ 
.١74 :١ بداية المجتهد‎ ." 
.)١( من سورة الفاتحة‎ ١ ذيل الاآية‎ .٠١8 (الجزء الأوّل):‎ ١ التفسير الكبير‎ .4 
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ل يي ارت ا ل ا ا 


فيما يخافت فيه" وأنّها بعض آية من سورة النمل. 

وتفنواضن أئمّتنا في هذا كله متضافرة متواترة اتا معنا وابالنها ظاهرة فى 
الإنكار على مخالفيهم فيها'. كقول الإمام أبي عبدالله الصادق .4ه :7" «ما لهم 0 
إلى أعظم آية في كتاب الله عرّوجِلٌ فزعموا أَنّها بدعة إذا أظهروها وهى «بسم الله 
الرحمن الرحيم» ؟ !»'. انتهى . 1 

وحجّتنا من طريق الجمهور صحاحهم. وهي كثيرة: 

أحدها: ما هو ثابت عن ابن جريج. عن أبيه. عن سعيد بن جبير. عن ابن عبّاس فى 
قوله تعالى: وِوَلَقَدْ اتَيْنْاكَ سَبْعَا مِنَ أَلمَثانى4". قال: فاتحة الكتاب: وشم لله 
الرَّحْمْن الرَّحِيمٍ : # الْحَمْدُ لله رَبّ الْغالَيينَ6 وقرأ السورة. قال ابن جريح: فقلت 
لأبي: لقد أخبرك سعيد. عن ابن عبّاس أنه قال: «يسم الله الَحْمْنٍ الرّحِيم» آية؟ قال: 


نعم. 


)١(‏ إِنْ للإمام الرازي حول البسملة من تفسيره الكبير عدّة حجج على الجهر بها. وقد 
نقل فى الثالثة منها أنّ عليّاً نيف كان مذهبه الجهر ب«بسم الله الرحمن الرحيم» فى 
جميع الصلوات. وقال: إن هذه الحجّة قويّة في نفسي. راسخة في عقلي. لا تزرل 
ألبتّة ؟. 

(1) نقله عنه الإمام الطبرسي حول البسملة من الجزء الأوّل من مجمع البيان”. 


101-100 و5؟؛ تهذيب الأحكام 17ح‎ ١ للمزيد راجع : الكافى : 77-771, باب قراءة القرآن. ح‎ .١ 
1101-1166 الاستيصار :طح‎ 

؟. تفسير العيّاشى ,٠١*:١‏ ح 84/؛ تفسير البرهان :١‏ 47 ح 58؛ بحار الأنوار 87: ١؟.كتاب‏ الصلاة. القراءة 
وآدابها -05000 الحديث .٠١‏ 

"'. الحجر :)١0(‏ /ا6. 

غ. التفسير الكبير ١‏ (الجزء الأوّل):8/١5.‏ ذيل الآية ١‏ من سورة الفاتحة .)١(‏ 

0. مجمع البيان 60١ :١‏ ذيل الاية. 
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وها الحذيك ١‏ اكد جه الحاكم في السكة وك روا رده الذهبي في تلخيصه وصرّحا 
ا 

ثانيها: ما صمّ عن ابن عبّاس أيضاً قال: إِنّ النبى يَف كان إذا جاءه جبرائيل 
فقراً: بشم الله الرّحْمنٍ الَحِيمٍ» علق اا سور 

ثالثها: ما صمّ عن ابن عبّاس أيضاً قال: كان النبى يليك لا يعلم ختم السورة 
حتّى تنرّل «يشم الله الرّحْمئن الرّحِيمٍ4”". 

رابعها: ما صمّ عنه أيضاً. قال: كان المسلمون لا يعلمون انقضاء السورة 
حتى تنزل وشم الله الرّخْمن الرَّجِيمِ» فإذا نزلت «بشم الله الرّخْمن الرَّحِيمِ» 


)١(‏ فراجع تفسير سورة الفاتحة من كتاب التفسير من المستدرك ' للحاكم. ومن تلخيصه" 
للذهبي صفحة 507 من جزئها الثاني تجد الحديث منصوصاً على صحّته من الحاكم 
والذهبي كليهم. 

(1) أخرجه الحاكم في كتاب الصلاة من مستدركه صفحة ١7١‏ من جزئه الأوّل فقال: هذا 
حديث صحيح الإسناد وم يخرجاه '. 

(؟) أخرجه الحاكم في كتاب الصلاة من مستدركه؟. وأورده الذهبي في التلخيص* مصرّحين 
بصحّته على شرط الشيخين. فراجع صفحة ١17١‏ من الجزء الأوّل من المستدرك وتلخبصه 


.,5١الا المستدرك على الصحيحين ؟: 4غاءح‎ .١ 
.101/:7 التلخيص ضمن المستدرك للحاكم‎ ." 

". المستدرك على الصحيحين اتح /الالم. 

؛. المصدر .]17:١‏ ح 818. 


حا 


ل موسوعة الامام شرف الدين اج 4 () مسائل فقهيّة 
ا 2 ا ا 


علموا أن السورة قد انقضت(0. 
خامسها: ما صحّ عن أمّ سلمة قالت: كان النبئّيففَة يقرأ «يشم الله امن 
الرَّحِيمٍ # ألْحَمدُ له رب العالمين» إلى آخرها يقطعها حرفاً حرف ' | 
وعن أمّ سَلمة أيضاً من طريق آخر قالت: إن رسول لهي قرأ في الصلاةؤيشم 
الله الرَّحْمْنٍ الرّحِيمٍ» وعدّها اية والْحَمْدُ لله رَبّ الْعْالَمِينَ» ايتين. الرَّحْمِنٍ الرَّحِيمٍ» 
ثلاث ايات, كاه يوم آلدّينِ» أربع. وإِيّاكَ تَْبدُ وَإِياكَ نَسْتَعِينُ» فجمع خمس أصابعه. 
الحي 9 


سادسها: ما صمّ عن نعيم المجمر, قال: كنت وراء أبي هريرة فقراً: ويشم الله الرَحْمنٍ 
الرَحِيمِ4. ثم قرأ بأمّ القرآن حتّى بلغ «وَلا الضَّالّين» قال: آمين. فقال الناس: آمين؛40) 


)١(‏ أخرجه الحاكم في صفحة 717 من الجزء الأوّل من المستدرك, ثم قال: هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين '. وصحّحه الذهبي على شرطهما أيضاً إذ أورده في التلخيص". 

(1) أخرجه الحاكم في المستدرك ". وأورده الذهبى في تلخيصه. مصرّحين بصحّته على شرط 
الشيخين. فراجع من المستدرك وتلخيصه؛ 58 من عفر تهنا لول 

(؟) أخرجه الحاكم عن أمّ سلمة بعد حديثها السابق شاهداً له*. 

(؛) ليس من مذهبنا قول: «آمين» عند انتهاء الفاتحة من الصلاة. لا للمنفرد ولا للمأموم ولا 
للإمام؛ لكونه ليس منها ولا من القرآن في شيء إجماعاً وقولاً واحداً. ولم يرو فيه أثر من 
طريقنا. ولم ينقل عن أحد من أَمتّنا. بخلاف الجمهور فإنّه من شعارهم. وقدرووافيه أخباراً 
صحاحاعلى شرطهم. وحديث أبى هريرة هذا من جملتها. فهو من السنن أثناء الصلاة عندهم. 


". التلخيص ضمن المستدرك للحاكم :١‏ ؟571. 
5. التلخيص ضمن المستدرك للحاكم :١‏ 577. 
"1 


". هل البسملة آية قرآنيّة؟ وهل تقرأفي الصلاة؟ 0 ١/53١‏ 


فلمًا سلّم قال: والذي نفسي بيده. إِني لأشبهكم صلاةً برسول الله 721". 

وعن أبي هريرة أيضاًء قال: كان رسول الله يَفكةِ يجهر في الصلاة ب«بشم الله 
الرَحْمنٍ الرجِيمٍ» 7" 

سابعها: ما صمّ عن أنس بن مالك. قال: صلّى معاوية بالمدينة صلاة. فجهر فيها 
بالقراءة, فقرأ فيها «يسْم الله الرّحْمئْنٍ الرّحِيم» لم القران ولم يقرأ بشم الله الرّحْمِْنٍ 
الرّحِيم» للسورة التي بعدها حتّى قضى تلك القراءة؛ فلمًا سلّم ناداه من سمع ذلك من 
المهاجريق والأنضان من كل مكان: يا معاوية. أسرفت الضلاة, أم نسيت؟! فلعا صلى 
بعد ذلك قرأ يشم الله الرّحْمْنٍ الرّحِيمٍ» للسورة التى بعد م القرآن . الل لخديك: 

أخرجه الحاكم في المستدرك وصحّحه على شرط مسلم”". وأخرجه غير واحد 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك ' بعد حديثي أَمّ سلمة بلا فصل. وأورده الذهبي ممّة في 
تلخخصه ". مصرّحين بصحّته على شرط الشيخين. 

))( اخرحنة الحاكم بعد الحديث المتقدّم شاهداً له. والشرهة البييق في السنن الكبيرة. كم في 
صفحة ٠١6‏ من الجزء الأوّل من تفسير الرازي" ْ 

(؟) وأورده الذهبي في تلخيص المستدرك ؟؛ وصحّحه على شرط مسلم. وجعله الحاكم والذهبي 
علّة ونقيضاً لحديث قتادة عن أنس إذ قال: صلّيت خلف الن يلك وأبي بكر وعمر 
وعئان. فلم أسمع أحداً منهم يقرأ «بشم الله الرّحْمْنٍ الرّحيمٍ». 
وهذا باطل. كما سنوضحه في الأصل قريباً إن شاء الله تعالى. وقد أخرجه الحاكم وما بعده 
تزييفاً له: وشواهدٌ لبطلائه. 


.887 المصدر. ح‎ .١ 
.7917:١ التلخيص ضمن المستدرك للحاكم‎ ." 
(الجزء‎ ١ المستدرك على الصحيحين ١ح ا/؛ السنن الكبرى للبيهقي ؟: 19, ح 713917؛ التفسير الكبير‎ ."“ 
.)١( من سورة الفاتحة‎ ١ ذيل الآية‎ .56١ الأوّل):‎ 
.7577:١ التلخيص ضمن المستدرك للحاكم‎ .4 
لف‎ 
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من أصحاب المسانيد كالإمام الشافعي في مسنده(". وعلّق عليه تعليقة يجدر بنا 
إيرادهاء إذ قال( : 
إن معاوية كان سلطاناً عظيم القوّة شديد الشوكة. قلولا أنّ الجهر بالتسمية كان كالأمر 
المقرّر عند كل الصحابة من المهاجرين والأنصار. لما قدروا على إظهار الإنكار عليه 
تسبي ترك التسمية' اتهى: 
ولنا تعليقة على هذا الحديث ألفت إليها كلّ بحّاثة. فأقول: إنّ من أمعن في هذا 
اديت وجداه من الأدلة على مذهينا ف البنتسلة وفي عندام جدوان التتبغيض فى 
السورة التي را في الصلاة بعد آم القران؛ إذ لا وجه لإنكارهم عليه إلا بناء عل 
مُذَهينا فى العسالعيق. 
ريامع عن أنهي ساس طري اخر. قله بسك ربول] اكلكة يور 
في الصلاة ب«بسْم الله الرَّحْمن الرّحِيمٍ»”". 
تاسعها: ما صمّ عن محمّد بن السريّ العسقلاني. قال: صلّيت خلف المعتمر بن 
سليمان ما لا أحصي صلاة الصبح والمغرب. فكان يجهر ب9بسم الله الرّحْمْنٍ الرّحِيمٍ» 


.'١7 راجع من هسنده صفحة‎ )١( 

(1) فا نقله عنه الرازي في الحجّة الرابعة من حججه على الجهر بالبسملة صفحة ٠١5‏ من 
المت الأول تمع تفسيرة :احير ' , 

(©) أخرجه الحاكم". وأورده الذهبي؟ في باب الجهر ببسم الله الرَحْمئْنٍ الرّحِيمٍ» من كتابيهم| 
وقالا: رواة هذا الحديث عن آخرهم ثقات. وجعلاه علّة ونقيضاً لحديث قتادة عن أنس. 


". التفسير الكبير ١‏ (الجزء الأوّل): ٠١9‏ ذيل الآية ١‏ من سورة الفاتحة .)١(‏ 
اول لمستدرك على الصحيحين .6٠٠ :١‏ ح8857. 
؛. التلخيص ضمن المستدرك للحاكم .557:١‏ 

غ1" 


".هل البسملة آية قرآنيّة؟ وهل تقرأفي الصلاة؟ 0 ١/131‏ 


قبل فاتحة الكتاب وبعدها للسورة. وسمعت المعتمر يقول: ما آلو أن أقتدي بصلاة أبي, 
وقال أبي: ما آلو أن أقتدي بصلاة أنس بن مالك. وقال أنس: ما آلو أن أقتدي بصلاة 
رسول ان لفق(" 

قنك اك نئ هذ | الخديت وقيره أنهم ككانوا متردون يعد أء القبران ستورة 
تننامة دين ستجملتها فتن :نتتهافاء كنا هنو عذعينا ويد ل عليه فغير مين 
الأخبار 0" 

وعن قتادة"قال: سكل أنسن بخ :مالك: كيف كان قراءة رسول اش يفافكة؟ قال: كانت 
مَأ ثم قرأ «بشم الله الرَحْمنٍ الرّحِيم» يمدّ «الرّحْمْن» ويمدّ «الرّحِيم». 

وعن حميد الطويل عن أنس بن مالك. قال: صلّيت خلف النبئ يَلفْكقة وخلف أبي 
بكر وخلف عمر وخلف عثمان وخلف علىء فكلهم كانوا يجهرون بقراءة «يشم الله 
لرّحْمنٍ الرّحِيم»". 

أخرج هذه الأحاديث كلّها وما قيلها إمام المحدّثين أبو عبدالله محمّد بن عبدالله 


)00( الشرحة الحاكم ف المستدرك '. 507 الذهى ف التلخيص . ونصًا على أن رواته عن 
آخرهم ثقات. وجعلاه علّة ونقيضاً لحديث قتادة عن أنس. الباطل. 
)١(‏ فعن ابن عمر أنه كان لا يدع ويسم الله الَحْمئْنٍ الرّحِِمٍ» لدم القرآن وللسورة التي بعدها. 


أخرجه الامام الشافعى فى صفحة 17 من مسنده*. 


.884 ح‎ 419:١ المستدرك على الصحيحين‎ .١ 
.888 ح‎ .5٠6١ ؟. المصدر:‎ 

"". المصدر: ٠ح‏ /ا8/4. 

؛. التلخيص ضمن المستدرك للحاكم ١:14؟5.‏ 
4. مسند الشافعي: /ا7. 


>36 


ل موسوعة الإمام شرف الدين /اج 6 (8) مسائل فققهيّة 





الحاكم النيسابوري في مستدركه. ثمّ قال بعد الأخير منها ما هذا نصّه: 
نما ذكرت هذا الحديث شاهداً لما تقدّمه. ففى هذه الأخبار التى ذكرناها معارضة 
لبحليك كاذ القذى وروي كنا عله 1 3 0 1 
ولفظه عن أنس قال: صلّيت خلف النبيّيَإك وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع 
أحداً منهم يقرأ «يشم الله الرَحْمئْن الرّحِيمٍ»". 
ثم قال الحاكم: 1 
وقد بقى فى الباب عن أمير المؤمنين عثمان. وعلىّ . وطلحة بن عبيدالله. وجابر بن 
عبدالله. وعبدالله بن عمر. والحكم بن عمير الثمالي, والنعمان بن بشير. وسمرة بن 
جندب, وبريدة الأسلمي, وعائشة بنت الصدّيق-رضي الله عنهم كلها مخرّجة عندي 
في الباب. تركتها؛ إيثاراً للتخفيف. واختصرت منها ما يليق بهذا الباب. وكذلك ذكرت 
في الباب مَنْ جهر ب ويسم الله الرَحْمنٍ الرَّحِيمِ4 من الصحابة والتابعين وأتباعهم رضي 
اللمعي 37 
قلت: وذكر الرازي في تفسيره الكبير”" أن البيهقي روى الجهر بؤيشْم الله الرّحْمنٍ 
الرّحِيمٍ» في سننه عن عمر بن الخطّاب وابن عبّاس وابن عمر وابن الزبير. ثمّ قال 
الرازي ما هذا لفظه: 
وأمًا أن علىّ بن أبى طالب :يَظيه كان يجهر بالتسمية فقد ثبت بالتواتر: «ومن اقتدى فى 


نتهى كلامه. 


." فراجعه فى صفحة 754 الحزء الأوّل من المستدرك‎ )١( 
. فق ته الأول"‎ ١8 (؟) أنناء المايكة الخناشةة من ستشعه عل الجهر بالنشملة ضفحة‎ 


.4888 المستدرك على الصحيحين ١:١0١0.ذيل الحديث‎ .١ 

". صحيح مسلم :١‏ 48 كتاب الصلاة. ح ٠‏ ؛ مسند الشافعي: 17 مع تفاوت؛ كنز العمّال 84ح 1111/4 
". المستدرك على الصحيحين .5٠ ١ :١‏ ذيل الحديث 48848. 

؛. التفسير الكبير ١‏ (الجزء الأوّل): ,76١‏ ذيل الآية ١‏ من سورة الفاتحة )١(‏ وراجع السنن الكبرى للبيهقي ؟: 


تلح 5558-5161 والاءح .11١08-75101/‏ 


"1 


".هل البسملة آية قرآنيّة؟ وهل تقرأفي الصلاة؟ 0 ١/50‏ 


دينه بعلّ بن أبى طالب فقد اهتدى». قال: والدليل عليه قول رسول الله يليك : «اللهم 
أدر الحقّ مع على حيث دار». 
وحسبنا حجّة على أنّ البسملة آية قرآنيّة في مفتتح السور كلها. ما خلا براءة: أن 
الصحابة كاقة, فالتابعين أجمعين. فسائر تابعيهم وتابعي التابعين في كلّ خلف من هذه 
الأمّة. منذ دُوّن القرآن إلى يومنا هذاء مجمعون إجماعاً عمليّاً على كتابة البسملة في 
مفتتح كلّ سورة خلا براءة. كتبوها كما كتبوا غيرها من سائر الآيات بدون ميزة؛ مع 
أنهم كاقّة متصافقون على أن لا يكتبوا شيئاً من غير القرآن. إِلَا بميزة بيّنة؛ حرصاً منهم 
على أن لا يختلط فيه شيء من غيره؛ ألا تراهم كيف موا عنه أسماء سوره ورموز 
أجزائهء وأحزابه. وأرباعه, وأخماسه. وأعشاره. فوضعوها خارجة عن السور على 
وجه يعلم منه خروجها عن القرآن احتفاظاً به واحتياطاً عليه؟ ولعلّك تعلم أنّ الأمَة 
لما الحتممك رققذها و قفارت وااعان أن كاتسا عا ع لان 
وهذا بمجرّده دليل على أن ويسم الله الرَّحْمنٍ الرّحِيمِ» آية مستقلّة في مفتتح كل 
سورة رسمها السلف والخلف في مفتتحها, والحمد لله على الاعتدال. 
وأيضاً فإنّ من المأثور المشهور عن رسول لله يي قوله: «كلّ أمر ذي بال لا يبدأ 
ب9يشم الله الرّحْمْنٍ الرّحِيمٍ» أقطع»(1) و«كلٌ أمر ذي بال لا يبدأ فيه ب«بسم الله» فهو 


أبتر أ أجذم»(") 


(1) أخرحة بهذا اللفظ الشيخ عبدالقادر الرهاوي في أربعينه بسنده إلى أبي هريرة. ورواه 
السيوطي في حرف الكاف من جامعه الصغير صفحة 1١‏ من جزئه الشاني. وأورده المتّق 
الهندي في صفحة ١117‏ من الجزء الأوّل من كنز العمال. وهو الحديث .١7191‏ 

(؟) أرسله الامام الرائ:نيذا اللفظ ول البسملة'مق الوه الأول .من تتقيره ؟. 





.15911١ ح‎ 006 :١ العمّال‎ زنك؛١‎ 673١ ح,غ1٠ الجامع الصغير‎ .١ 
ذيل الآية.‎ .٠١ 4 (الجزء الأوّل):‎ ١ التفسير الكبير‎ ." 
يف‎ 


1 )ا موسوعة الامام شرف الدين اج 4 (4) مسائل فقهيّة 


ومن المعلوة أن القران أفضل ها أو هاه انث تعالى القن أنبيائة .ورسلة. .وان كل سورة 
منه ذات بال وعظمة تحدّى الله بها البشر. فعجزوا عن أن يأتوا بمثلها. فهل يمكن أن 
يكون القرآن أقطع؟! تعالى الله وتعالى فرقانه الحكيم وتعالت سوره عن ذلك علواً 
كبيراً 

والصلاة هي الفلاح. وهي خير العمل كما يُنادى به في أعلى المنائر والمتابر, 
ويعرفه البادي والحاضرء لايوازنها ولا يكايلها شيء بعد الإيمان بالله تعالى وكتبه 
روسولة والبوه الاخرو افهل يجوز ان يشروعها انه تعالى بتراء عندماة؟ اذ هذا لجرا 
على القول به بر ولا فاجرء لكنٌ الأئمّة البررة : مالكاً والأوزاعي وأبااحنيفة ‏ رضي الله 
عنهم - ذهلوا عن هذه اللوازم, وكلٌ مجتهد في الاستنباط من الأدلّة الشرعيّة معذور 
ومأجور إن أصاب وإن أخطأ. 


حجّة مخالفينا فى المسألة 

احتحّوا بامور: 

أحدها: أَنّها لو كانت آية من الفاتحة للزم التكرار فيها ب«بسم الله الرحمن الرحيم». 
ولو كانت جزءا من كلّ سورة للزم تكرارها في القران مائة وثلاث عشرة مرّة'. 

والجوان: أن الخال قد تقتضى ذلك اهتماماً يبعضن الشؤون العظمى :. و تأكيداً لها 
وعناية بها. وفي الذكر الحكيم من هذا شيء كثير. وحسبك سورة «الرحمن» وسورتا 
«المرسلات» و«الكافرون» وأعد شأن من أهمّ ميات الدننا والأخرة تتتوحت التأكيد 
الشديد؛ ويستحق أعظم العنايات ك«اسم الله الرحمن الرحيم»؟ 

وفحيكتة الأساء وهيفات اللالاتكة رتك الكفع المنتاوية 1لا باس انه الرحيمن 
الرحيم والهداية إليه عرّوجلٌ؟ وهل قامت السماوات والأرض ومن فيهنّ إلا باسم الله 


بالفكو ايد توتكوية فى التي "اكبيد (العت الأول)اذتل لايق 
54 


".هل البسملة آية قرآنيّة؟ وهل تقرأفي الصلاة؟ 0 ١/6771‏ 


الرحمن الرحيم؟7 (يا أيُهَا النَاسُ أَذْكُرُوا نِعْمَتَ الله عَلَيِكُمْ هَلْ مِنْ خالِق غَيْرُ الله يَرْرُفُكُمْ 
مِنَ الما والأزضي لا إلة إلا هَُ فأنَى يُْدَكُونَ»'. 

ثانيها: ما جاء عن أبي هريرة مرفوعاً. إذ قال: يقول الله تعالى : قَسَمْتُ الصّلاةَ بيني 
وبين عبدي نصفين, فإذا قال العبد: دَالحَمْدُ لله رَبّ الْعالَمِينَ» يقول الله تعالى: حمدني 
عبدي. وإذا قال: (الرّحْمْن الرّحِيم» يقول الله تعالى: أثنئ عَلَسَ عَبْدي. وإذا قال: «مالِكِ 
يَْمٍ الدّيٍ» يقول الله تعالى: مجدني عبدي. وإذا قالَ: (إِيَاكَ َِبدُوإيَاك نَسْتعِينُ» يقول 
ا ال هذا بَيْنِي وَبِينَ عَبْدي. الخبر." 

ووجه الاستدلال به: أنه لم يذكر في آيات الفاتحة (ِيسْم الله الرّحْمْنِ الرّحِيمٍ» ولو 
كانت اية, لذكرها. 1 ا 

والجواب: أنّ هذا معارض بخبر ابن عبّاس مرفوعاً. وفيه: «قسمت الصلاة بيني وبين 
عبدي فإذا قال العبد: يسم الله الرَّحْمْنِ الرّحِيمٍ» قال الله تعالى: دعاني غيل" الحداوث: 


)١(‏ فالمؤمن يفتتح أعماله كلّها باسم الله الرحمن الرحيرم. فإذا أكل. أو شرب. أو قام. أو قعد. أو 
دخل. أو خرج. أو أخذ. أو أعطى. أو قرأً. أو كتب. أو أملى. أو خطب. أو ذبح. أو نحر 
قال: «يشم الله الرَحْمن الرّحِيمٍ». والقابلة إذا أخذت الولد حين ولادته تقول: بسم الله. وإذا 
مات قال: بسم الله. وإذا أدخل القبر قيل: بسم الله. وإذا قام من قبره قال: بسم الله. وإذا 
حضير الموقف قال: بسم الله. وهل منجىّ يومئذٍ أو ملجأ إلا الله؟ ثبّتنا الله بالقول الثابت في 
الحياة الدنيا وفى الآخرة. 

(1) نقله المتّق الهندي حول البسملة صفحة 7١٠١‏ من الجزء الأوّل من الكنز عن شعب الإيمان 
يق 

31 :)56(رطاف.١‎ 

؟. صحيح مسلم 113:١‏ كتاب الصلاة؛ ح 78؛ ستن النسائى 147:1١-187١.ح‏ 106 ؛كنز العمّال /ا: 188, 

حَ 5 
".كنز العمّال 7: 514. ح ١00‏ غ؛ شعب الاريمان للبيهقى ”: /ا/ائ. ح 571؟. 


دب,3> 


كلا موسوعة الإمام شرف الدين اج 4 (4) مسائل فقهيّة 
10100زذز11ذ#أ77١7‏ عا م ا ا ل ال يي 


وهو طويل, وشاهدنا فيه :أنّه قداشتمل على البسملة, فنقض حديث أبي هريرة. على أن 

أبا هريرة روى عن رسول الله يَلفْكَةٍ الجهر ببشم الل الرَحْمْنٍ الرّحِيمِ» في الصلاة. وكان 

هو يجهر بها ويقول:إني لأشبهكم صلاةً برسول لله يب وقد مر عليك حديثاه في ذلك27. 

ثالثها: ما جاء عن عائشة: أنّ النبىَيَيكة كان يفتتح الصلاة بالتكبير. والقراءة 
07 له رَبَّ الْعْالَمِينَ»'. 

حجّة لهم به؛ لآنها جعلت «الْحَمْدُلهِ رَبّ الْعْالَيِينَ» اسماً لهذه السورة كما تقول: 

0 «قل هْرَ الله أحَدٌ» وقرأ فلان دإنا مَتَحْنَا لَكَ مَنْحًا مبينا» وما أشبه ذلك. فيكون 

معنى الحديث: أنْهيَلةِ كان يفتتح الصلاة بالتكبير وبقراءة هذه السورة التي أوّلها 
بشم الله الرَّحْمْن الرّحِيمِ»”". 

رابعها: خبر ابن مغفّل إذ قال: سمعني أبي وأنا أقرأً ويسم اله الّحْمئْنٍ الرّحِيمٍ» فقال: 

يا بُنّ ياك والحدث! فإني فلخ مع رسول الله يلكو وأبي بكر وعمر وعثمان. فلم 
اسنخ د منهج 1" 


)١(‏ فراجع الحديث السادس والذي بعده من حججنا. 

)١(‏ هذا ملخّص ما قاله الإمام الشافعي في الجواب عن احتجاجهم بهذا الحديث". 

() حديث ابن مغفّل هكذا أورده الإمام الرازي فى حجج مخالفيه في المسألة صفحة ٠١5‏ من 
الجزء الأوّل من تفسيره. ثم قال: إِنّ أنساً وابن مغفّل خصّصا عدم ذكر «يسم الله الدَحْمنٍ 
الرَحِيم» بالخلفاء الثلاثة ولميذكرا عليَاً وذلك يدل على أن ععليّاً كان يجهر ب«يشم ال 
لبي الرّحِيم» *. 


.51١7 سين أبى:داويد 0ح 81/؛ السنن الكبرى للبيهقي ؟: 10 ذيل الحديث‎ ١ 

اا ست اا 578-50 ح 4١6‏ ؛ السئن الكبرى للبيهقي ؟:77. ح 787١‏ بتفاوت يسير . 
". الحاوي الكبير 8:7 .٠١‏ 

. التفسير الكبير ١‏ (الجزء الأوّل): 7٠6١‏ ذيل الآية. 


".هل البسملة آية قرآنيّة؟ وهل تقرأفي الصلاة؟ 0 ١/58‏ 


والجواب: أنّ أئمّة الجرح والتعديل لا يعرفون ابن مغفّل. ولا أثر لحديثه عندهم. 
وقد أوودة ابوه قل يحول السفيلة فزن ككابنة ناته السك 117 فا نقظه يما نقلة عد 
أبي عمر بن عبدالبرٌ من النصّ على أن ابن مغفّل رجل مجهول. 

خاسنيها شي ععمة عجن تناه عنينق القن :ين سالك07 قال صايث 
مع رسول الله يلكو وأبي بكر وعمر وعثمان. فلم أكيخ أحداً منهم يقرأ وشم الله 
الرّحْمْنٍ الرّحِيمٍ». 

ونحوه حديث حميد الطويل عن ل اين قال: قمت وراء أبي بكر وعمر 
وعثمان, فكلّهم كان لا يقرأ وشم الله الرَحْمْنٍ الّحِيمٍ» . 

والجواب: أنّك سمعت في حججنا ما صمّ عن أنس مما يناقض هذين الخبرين, 
فامعن.فينا الفا . 

وقد أورد الإمام الرازي خبر أنس هذا في حجج مخالفيه. ثم قال: 

والجواب عنه من وجوه: 
الأوّل: قال الشيخ أبو حامد الاسفرايني: روي عن أنس في هذا الباب ست روايات. أمّا 
الحنفيّة فقد رووا عنه ثلاث روايات: إحداها: صلّيت خلف رسول الله يَلفْكَة وخلف 


)١(‏ صفحة 91 من جزئه الأوّل'. 
(1) أخرجه مسلم من طريقين عن شعبة. عن أنس في باب حجّة من قال: لا يجهر بالبسملة, 


و١‏ 
من صحححة . 


() فيا أخرجه مالك في العمل في القراءة من موطته؟ . 





.71-177 مر فى الحجج السابعة والثامنة فى ص‎ .١ 
.١71 :١ بداية المجتهد‎ ." 

”. صحيح مسلم :١‏ 0ح 156 

#. الموطا لمالك :١‏ ١4ح‏ عد 
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0 موسوعة الامام شرف الدين اج 54 (9) مسائل فافهة 
ا ل يي أ ا ص ك4 مسابل فجهنة 


أبي بكر وعمر وعثمان. فكانوا يستفتحون الصلاة ب«الْحَمْدٌ له رَبٌّ الْعْالَمِينَ4. 
وثانيتها: قوله: إنهم ما كانوا يذكرون «يسْم الله , الرَحْمنٍ الرّحِيم». وثالثتها: قوله: 
لم أسمع أحداًمنهم قال: سم الله الرَحْمْنٍ الرّحِيم4. فهذه الروايات الثلاث توافق قول 
الحنفيّة. 1 
دقالحوتلذة اعد ى تناقضه: إحداها: حديثه في ا معاوية لقا ترك9بشم الله 
الرَحْمْنٍ الرّحِيمٍ» في الصلاة. أنكر عليه المهاجرون والأنصار. وهذا يدلّ أن الجهر 
بالبسطلة كان كالآمن المعواتر عتدهع العسلم فيما بنية.: 
قال: - وثانيتها: روى أبو قلابة. عن أنس أنّ رسول لله يلق وأبا بكر وعمر كانوا 
يجهرون ب9بشم الله الرّحْمن الرّحِيم274". 
-قال: _وثالثتها: أَنّه سئل عن الجهر ب ليسم الله الرّحْمئْنٍ الرّحِيم» والإسرار به. فقال: 
لا أدري هذه المسألة! 
-قال: -فثبت أن الرواية عن أنس فى هذه المسألة قد عظم فيها الخبط والاضطراب. 
فبقيت متعارضة . فوجب الرجوع إلى غيرها من سائر الأدلة. 

- قال الامام الرازي: - وأيضاً ففيها تهمة أخرى وهي أنّ عليَالئِةٍ كان يبالغ في الجهر 
بالتسمية. فلمًا وصلت الدولة إلى بنى أميّة , بالغوا فى المنع من الجهر بها سعياً في إيطال 
آثار عل 9340 , 
قال: -فلعلٌ أنساً خاف منهم؛ فلهذا السبب اضطربت أقواله. 


)١(‏ وقد أوردنا في حججنا رواية حميد الطويل عن أنس. قال: صلّيت خلف النى يَإنكٍ 
وأبي بكر وعمر وعمّان وعلي ٠‏ فكلّهم كانوا يجهرون بقراءة وشم الله الرَحِْنِ لن الرّحيم» '. 

(؟) هذه سيرتهم مع أمير المؤمنين وبنيه في كثير من شرائع الله تعالى حقّ التبس الحقّ 
بالباطل ولا حول ولا قوّة إلا بالله العليّ العظيم . 


.76 مر فى الحجّة التاسعة ص‎ .١ 
فى‎ 


".هل البسملة آية قرآنيّة؟ وهل تقرأفي الصلاة؟ 0) ١غما١‏ 


- قال: ونحن مهما شككنا في شيء فلا نشكٌ في أنه إذا وقع التعارض بين قول أمثال 
أنس وابن المغفل. وبين قول على بن أبي طالب طيْةِ الذي بقى عليه طول عمره فإنٌ 
الأخذ بقول علي أولى. - قال: -فهذا جواب قاطع فى المسألة . 
ار ملكا ناما لعا فقسا بالغزؤة الرائفن فى ذينه وشح 
إلى آخر كلامد(2. ْ 

قلت: فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أَنْ هدانا الله. 


. ' من الجزء الأوّل من تفسيره الكبير‎ ٠١7 وآخره فى صفحة‎ ٠١5 فراجعه في صفحة‎ )١( 


.١‏ التفسير الكبير ١(الجزء‏ الأوّل):١1751-؟١1.‏ ذيل الآية. 
فا 


[ 3] 
القراءة في الصلاة 


اختلف الفقهاء في القراءة في الصلاة. فذهب أبو بكر الأصمّ وإسماعيل بن عليّة 
وسفيان بن عيينة والحسن بن صالح إلى أنّها ليست بفرض في صلاةٍ ما وإنّما هي 
0 . 

وهذا شذوذ في الرأي. وخروج على الأدلّة. وخرق لإجماع الأمّة. 

احتجّوا بما رواه أبو سلمة ومحمّد بن علىّ. عن عمر بن الخطاب إذ صلّى المغرب. 
فلم يقرأ فيها. فقيل له في ذلك؛, فقال: كيف كان الركوع والسجود؟ قالوا حسناً. قال: 
ولأاياس اذا" 

والجواب: أنه إذ لم يرفعه فهو رأيه. ولعلّه كان ممّن يرى أنّ ترك القراءة سهواً 
لا يبطل الصلاة, والله أعلم. 

وذهب الحسن البصري وآخرون إلى أنّ القراءة إِنَما تفرض في ركعة واحدة". وهذا 
كسابقه في الشذوذ وخرق الإجماع. 


.٠١7 :7 المجموع : ١٠7؛ عمدة القاري 1: 4؛ الحاوي الكبير‎ .١ 

". الجامع لأأحكام القرآن .١74 :١‏ المسألة الثالثة عشرة . 

"'. موسوعة فقه الحسن البصرى 7: 9١1؛‏ حلية العلماء ؟: 6١٠؛‏ المجموع 7: 531. 
1 


" . القراءة في الصلاة 0 ١/81"‏ 


احتجّوا بقولهيَليكةِ: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب»' متشبّثين بأنّ الاستثناء من 
النفي إثبات. وأنّه إذا حصلت قراءة الفاتحة في الصلاة ولو مرّة واحدة. وجب القول 
سحا بنك الاسساء. 

والجواب: أنّ هذا الحديث غير ناظر ‏ بحكم العرف إلى حال الصلاة حين تكون 
مع الفاتحة. ولا هو حاكم عليها ‏ وهي في تلك الحال ‏ بإيجاب ولا يسلب. وإِنْما هو 
ناظر إليها حين تكون خالية من الفاتحة. وحاكم عليها بأنها وهي في تلك الحال - 
ليست بصلاة, نظير قولهيَيكةٌ: «لا صلاة إلا بطهور»'؛ اهتماماً منه بالفاتحة وهي جزء 
الصلاة. وبالطهور وهو شرطها. ونظائر هذا في الكلام كثير. ألاترى أنه لو قيل: «لا 
معي ١‏ يبعز يديعلا دلا رقو الحفيل الك ١ن‏ مينقن الثيل ولو قار اد ونيا 
كافي. أو ليس بكاف. وإِنّما يفهمون أنّ «السكنجبين» مركّب. وأنّ الخلّ من مهمّات 
أجزائه. فإذا انتفى الخلّ ينتفي السكنجبين. 

على أَنّه لو تمّ استدلالهم بهذا الحديث على ما زعمواء لاطّردت دلالته على عدم 
وجوب شيء من أفعال الصلاة وأقو الها إذا حصلت فيها قراءة الفاتحة, كما هو واضح 
لمع | عق 

وقال الإمام أبو حنيفة وأصحابه: لا تفرض قراءة الفاتحة بخصوصها في صلاةٍ ما 
وإنْما يفرض في الصلوات مطلق القراءة. واكتفى أبو حنيفة بقراءة أيّة آية من القرآن ولو 
كانت كلمة واحدة نحو (ِمُدْهامّئَانِ4”. لكنّ صاحبيه: أبا يوسف ومحمّد بن الحسن 


و 
0 


الشيباني إِنْما اكتفيا بثلاث ايات قصار نحو:هثُمٌ نَظَرَ * ثم عبَسَ وَبَسَرَ * ثم أَدْبَرَ 


.١‏ صحيح مسلم :١‏ 1960, كتاب الصلاة. ح 71-74 بتفاوت فى بعض الألفاظ ؛ الجامع الصحيح ؟: 10 ح /117؛ 
سنن النسائي 155-148.:7, ح 407-407 سئن أبن ماجة :١‏ 7775 ح 137 مع تفاوت. 

'. سنن النسائي 1٠١ :١‏ ح 14؛ الجامع الصحيح :١‏ 0ح ١؛ستن‏ ابن ماجة ,٠٠١ :١‏ اح 514-171/1. 

". راجع : المحلى 5: 17؛ المبسوط للسرخسي :١‏ ١57؛‏ المجموع 577:5 المغني لابن قدامة ؟: 157. والآآية 
في سورة الرحمن (00): 114. 


"2 


0 موسوعة الإمام شرف الدين اج 4 (4) مسائل فقهيّة 
واشتكيد» ١‏ أو باد واحدة تعادل ثلاث نات قصار 3 تزيدء عليها الحنفيّة. وعلى 
ها عمل 1 

وأباح أبوحنيفة ترجمة ما يقرأ من الصلاة في القرآن بأيّة لغة من اللغات الأعجميّة 
حكن الم خض العررية*""ى واكتقن قن القراةة يذل" عن القنافة والشورة يقول: 
«دوبلك سبز» ترجمة «مُدَهامَنَانِ»" بالفارسيّة . لكنّ صاحبيه إنما أجازا الترجمة للعاجز 

عن العربيّة. دون القادر عليها". وعلى هذا عمل الحنفيّة. 

والقراءة تفرض عندهم في الر كعتين الأوليين من كل ثنائيّة. كصلاة الجمعة والصبح 
قلي السافن رصيو وف ا غير الثنائيّات كصلاة المغرب وعشاء المقيم وظهره 
وعصره فَإنْما تفرض القراءة عندهم في ركعتين من كل منها لا على التعيين. فللمصلي 
أن يختار القراءة في الأوليين, أو الأخريين. أو الأولى والثالثة. أو الأولى والرابعة, أو 
الثانية والثالثة, أو الثانية والرابعة فإذا قرأفى الأوليين ‏ مثلاً ‏ كان فى الأخريين مخيراً 


)١(‏ فراجع فقههم “. وحسبك غنية المتملي الكبير والصغير المنتشران كرسائل عمليّة. 
(1) هذا متواتر عنه وممّن نقله فخر الدين الرازي أوّل صفحة ٠١8‏ من الجزء الأوّل من تفسيره 
الكبير. م قال: 
واعلم أنّ مذهب أبي حنيفة في هذه المسألة بعيد جداً؛ ولهذا السبب:فان الققية أبا الليث 


السمرقندي والقاضى أيا زيد الدبوسى صرحا بتركه”. 


١.المدَّثّر‏ (0/4): .35-17١‏ 
". الرحمن (06): 14. 
؟'. بدائع الصنائع ١١8:١‏ ؛ التفسير الكبير ١‏ (الجزء الأوّل): 7١4‏ ذيل الآية ؛ المغني لابن قدامة ؟: 785. 
غ. راجع : المبسوط للسرخسي 0 المجموع 771/:5. 
5. التفسير الكبير ١‏ (الجزء الأوّل): 7١4‏ ذيل الآآية ١‏ من سورة الفاتحة . راجع أيضاً: الجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي ١١7:١‏ ؛ المحلى لابن حزم 1: 1704؛ المبسوط للسرخسي ١:17-/11؛‏ المجموع 5: 78. 
لذن 


*'. القراءة في الصلاة 0 ١/80‏ 
إشاء قرابوإن غناء سيت وان قبداء سكك متدن تعيفة هذا مدهي مرا 
في فقههم '. | 

احتجّوا لكفاية مطلق القراءة في الصلاة بحديث أبي هريرة الموجود في 
الصحيحين(" إذ قال: إِنّ رسول اله يَلِفْكة دخل المسجد. فدخل رجل فصلى. ثم جاء 
فسلّم على رسول اله ييكقٍ وبعد أن ردّ رسول الَهيَايَْةِ قال له: «ارجع فصل؛ فإنّك 
لم تصلٌ» فرجع الرجل فصلّى كما كان صلّى. ئمّ جاء إلى النبيَيَليَة فسلّم عليه. فقال 
رسو الله: «وعليك السلام, ارجع فصل؛ فإِنّك لم تصلٌ» حتّى فعل ذلك ثلاث مرّات. 
فقال الرجل: والذي بعتك بالحقّ ما أحسن غير هذا فَعَلّمسِي, فقاليلفَةِ: «إذا قمت إلى 
الصلاة فكبّر. ثم اقرأ ما تيسّر معك من القرآن ثمّ اركع حتّى تطمئن راكعا ثمّ ارفع 
حتّى تعتدل قائماً ثم اسجد حتّى تطمئنٌ ساجداً ثم ارفع حتّى تطمئنٌ جالساً. ثم افعل 
ذلك في صلاتك كلّها»'. 

ومحل الشاهد منه قوله: «ثمٌ اقرأ ما تيسّر معك من القرآن» لظهوره في دعواهم. 


)١(‏ واحتجّوا أيضاً بما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أيضاً. قال: قال 
رسول اله يَفْبْكَة: «لا صلاة إِلَّا بقراءة» ". حيث أطلق القراءة. وهذا ما يدّعون. 
والجواب: أنّ هذا لو صمّ لوجب حمله على قوله يفيو «لا صلاة لمن لا يقرأ بفاتحة 
الكتاب»؟ ولا غرو؛ فإنّ المطلق يحمل على المقيّد إجماعاً وقولاً واحداً. 


.١‏ المبسوط للسرخسى ١:88١؛‏ بداية المجتهد ١:717١؛‏ التفسير الكبير ١(الجزء‏ الأوّل): 77١‏ ذيل الآية؛ 
المجموع 7: ١171؛‏ عناة القاري 8:1. 

؟. صحيح البخاري :١‏ 171, ح 4 1ل!؛ صحيح مسلم :١‏ 114, كتاب الصلاة. ح لا ؛ سنن ابن ماجة ,5571:١‏ 
ح ,٠١30‏ 

"'. صحيح مسلم 591:١‏ كتاب الصلاة؛ ح 17. 

ع. صحيح مسلم :١‏ 110 كتاب الصلاة؛ ح ؛ الجامع الصحيح ؟: 76ح /7187؛ سنن أبن ماجة :١‏ 1/7”, ح 81717 ؛ 
سنن النسائي 118:7. ح .1١7‏ 


/ 


7 ل موسوعة الإمام شرف الدين اج 4 (9) مسائل فقهيّة 
0 2 2 2 202 2 <ز 7< 07<ز 7< زةزةزةزةز*3|ة*11آ170|||1[3اااووا ل ل شل سابل رفيية 


والجواب: أنّ أبا هريرة ممّن لا نقيم لحديثه وزناً كما بِيْنَاه مفصّلاً وأقمنا عليه 
الحجج القاطعة عقليّة ونقليّة في كتاب منتشر أفردناه له'. فليراجعه كلّ مولع بالبحث 
عن الحقائق الساطعة. 

وحديثه هذا قد لا يجوز على رسول اله يَلِتْكَو؛ لوروده في مقام يجب فيه البيان. 
وقد أمعنًا فلم نجد ثمّة من البيان ما يليق بالأنبياء 4ه ؛ لخلوّه من كثير ممًا أجمعت 
الامّة على وجوبه في الصلاة, كالنيّة والقعود في التشهّد الأخير وترتيب أركان الصلاة, 
وكذا التشهّد الأخير والصلاة على النبىّ والتسليم وغيرها. 

على أنّ تركه ثلاث مرّات يصلّي صلاة فاسدة مما لا يتلاءم مع خلق النبى يَلفَة, 
وقد لا يجوز ذلك عليه يَلْبْكَو. 

وأبو داود أخرج هذه القصّة في باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود 
من سننه بالإسناد إلى رفاعة بن رافع(١‏ الأنصاري. وهو من أهل بدرء وفيها: أن 
النبيّيَْيكةّ قال للرجل الذي لم يحسن صلاته: «إذا قمت وتوجّهت إلى القبلة فكبّر. ثم 
اقرأ بأُمٌ القرآن وبما شاء الله أن تقرأ».' 

وأخرج هذه القصّة أيضاً أحمد بن حنبل وابن حبّان بسنديهما إلى رفاعة بن رافع , 


)١(‏ شهد بدرأً وأحداً وسائر المشاهد مع رسول اللَهوَليْكَة . وشهد معه في بدر أخواه «خلاد» 
و«مالك» ابنا رافع. وشهد رفاعة هذا مع أمير المؤمنين الجمل وصقّين. وكان من أشدٌ 
أوليائه له. نصره بالقول والفعل. يُعلم ذلك من ترجمته في الاصابة وغيرها من المؤلفات في 
احززال الصضبهابة ". 


. راجع الموسوعة ج 7. أبوهريرة‎ .١ 


".سنن ابي دأود ,جح ”7 
*. الاستيعاب 497/:7 -498: الرقم 4/ال!؛ الاصابة 7:-07غ-/1١4.‏ الرقم .5717١‏ 


إككن 


" . القراءة في الصلاة 0 ١/1517‏ 


وفيها: أنّ النبىَيَليْكةِ قال لذلك الرجل المسيء صلاته: «ثمّ اقرأ بأمّ القرآن. ثمّ اقرأ 
فقيع0١)‏ الحويك: 
ومن المعلوم أنّ أبا هريرة ممّن لا يوازن رفاعة ولا يكايله في قول ولا فى عمل. 
فحديثه مقدّم على حديث أبي هريرة عند التعارض بلا كلام؛ ولذلكترى القسطلاني في 
فتح الباري' يتأوّل ما جاء في حديث أبي هريرة بحمله على ما جاء في حديث رفاعة. 
ومن تتبّع أقوال السلف والخلف فيما جاء في حديث أبي هريرة من قوله: «فاقرأ ما 
تبقر معك من القران» تهذى مما دغر التشفية ب بين منفتد”'" وسعاول, 
ودونك إن شئت كلامهم حول حديث أبي هريرة هذا من شروح الصحيحين كلها». 
على أن ابا هريرة نفسه عارض حديثه هذا بما صمّ عنه إذ قال: سمعت 


)١(‏ تجده في آخر باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلاة كلّها. صفحة ١غ‏ من الجزء 
الثاني من إرشاد الساري في شرح صحيح البخاري, أثناء شرحه لحديث أبى هريرة هذاء ينقله 
عن كلّ من أبي داود وأحمد وابن حبّان". 

(؟) كبعض المعتزلة والشيعة. 

(؟) كأعلام غير الحنفيّة من الجمهور. 

(4؛) قال الإمام النووي حول حديث أب هريرة هذا في باب وجوب قراءة الفاتحة من شرح 


صحيح مسلم : 
وأمّا قوله: «اقرأ ما تيسّر معك من القران» فمحمول على الفاتحة فإنّها متيسّرة. أو على 
ما زاد على الفاتحة. أو على من عجز عن الفاتحة ". انتهى . ع 


.١‏ الظاهر أنه أراد به إرشاد الساري ؛ لأنّ فتح الباري للأنصاري, لا القسطلانى . للمزيد راجع إرشاد الساري 
> :مام 
".إرشاد الساري 3: 31. وراجع : مسند أحمد 3 الح الا رحسان بتر بيب صحيح ابن حبّان ا 0 
ح 7,84 .١‏ 
ف 


0 موسوعة الإمام شرف الدين اج 54 (9) مسائل فقهيّة 
لماز سح ل كلاف 4 ايل كقيية 


رسول الله يَليكة يقول: «لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب»(2. وقال: إن 
رسول لله يق أمرني أن أخرج فأنادي في المدينة: «أن لا صلاة إِلَّا بقرآن ولو بفاتحة 
الكتاب فما زاد»7). وقال: سمعت رسول للْه282ة يقول: «من صلَّى صلاة لا يقرأ فيها 
بفاتحة الكتاب فهي خداج. فهي خداج. فهي خداج»””. 

والجواب: أنّ هذه الآية لا دخل لها فيما نحن فيه من القراءة في الصلاة قطعاً 
يشهد بذلك سياقها في سورة «المزّمّل» فليراجعها من شاء. وليمعن فيما قاله 


ج وقال الإمام السندي أثناء كلامه في حديث أبي هريرة هذا من تعليقته على صحيح البخاري 
ما هذا لفظه: 
قوله: «اقرأ ما تيسّر معك» كأنّه قال له ذلك بناء على أنّ المتيتر لمئله هي الفاتحة 
-قال: ‏ على أنه ورد في بعض الروايات أَنّه عيّن له الفاتحة '. 
)١(‏ أخرجه أبوبكر بن خزيمة في صحيحه بسند صحيح. وكذا رواه أبوحاتم بن حبّان. ونقله 
عنهها مصرّحاً بصحّته الإمام النووي في باب: وجوب قراءة الفاتحة. من شرحه لصحيح 
١‏ 
ا 
(1) أخرجه أبو داود في باب من ترك القراءة في صلاته. من السنن, وأخرج ثمة عن أب هريرة 
أيضاً من طريق آخرء قال: أمرني رسول الْهمَلفْكةٍ أن أنادي: «لا صلاة إِلّا بقراءة الفاتحة » 


فا زاد'. 
(؟) أخرجه أبو داود في الباب الآنف الذكر. ومسلم عن أبي هريرة من طرق كثيرة في ياب 


وحوب قراءة الفاتحة من كل زكعةاء امن اصلحعة : 


. ١ 38-١7١ حاشية السندى بهامش صحيح البخاري‎ .١ 
.3١:؟ الأحوذى‎ 
.487١و415 سئن أبى داود 717:1,ح‎ .* 


.سنن أبى داود ١:1517-/111,ح‏ 871؛ صحيح مسلم ١:/191,كتاب‏ الصلاة.ح .11-1١‏ 
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"'. القراءة في الصلاة 0 ١/59‏ 


المفسّرون حولها تنّضح له الحقيقة'. 

واحتجٌ الحنفيّة لجواز ترجمة ما يقرأ فى الصلاة من القرآن باللغات الأجنبيّة 
بواجوه: 

أحدها: أنّ ابن مسعود أقرأ بعض الأعاجم: «إنَّ شَّجَرَتَ الرّقُو م * طَغْام الأثيمٍ»" 
فكان الأعجمي يقرأ «طعام اليتيم» فقال له: قل: طعام الفاجر. ثم قال: ليس الخطأ في 
القران أن يقرا «الحكيم» مكان «العليم» بل أن يضع آية الرحمة مكان آية العذاب". 

والجواب: أنّ هذا أجنبىَ عمّا نحن فيه لا دلالة به على المدّعى بشىء من الدوالٌ, 
على أنه لو صمّ لكان رأيا لابين مسعود مقصوراً عليه لا تثبت به حجّة. 

الثانى: قوله تعالى: (ِإِنْهُ لَفى رُبْر الأوَلِينَ»؛. ومثله: «إنَّ هذا لَفى الصّحُّفٍ الأولى * 
صُحُفٍ إِبْر هيم وَمُوسئ»”. 

ووجه الاستدلال بهذه الآيات: أنّ الأمّة مجمعة على [أنّ] القرآن لم يكن بألفاظه 
العربيّة في زبر الأَوّلِين ولا في صحف إبراهيم وموسى. وإِنّما كانت فيها معانيه بألفاظ 
العبرانيّة والسريانيّة. 

والجواب: أنّ هذا كسابقه فى عدم الدلالة على المدّعئ. بل هو أبعد وأبعد بكثير. 

الثالث: أنه تعالى قال: <ِوَأُوحِىَ إِلَىّ هذا الْقّرانُ لأنْذِرَكُمْ و4 والأعاجم لا يفهمون 


.١‏ راجع : الجامع لأحكام القرآن 08:15؛ التفسير الكبير ١6‏ (الجزء ثلاثون): .188-1١41‏ ذيل الآية 0'من 
سورةالمرّمّل ( 977). 

". الدخان (44): 1475 -48. 

"'. الجامع لأحكام القرآن 17: .١59‏ ذيل الآية ؛ التفسير الكبير ١‏ (الجزء الأوّل): .5١4‏ ذيل الآية ١‏ من سورة 
الفاتحة. 

؛. الشعراء (57): 197. 

ه. الأعلى (817): 15-18. 

1. الأنعام (1): 19. 


١ 


0 موسوعة الإمام شرف الدين اج 4 (9) مسائل فقهيّة 


اللفظ العربي إلا أن يذكر لهم معناه بلغتهم فيكون الإنذار بها. 

والجواب: أنّ هذا إِنما يصلح دليلاً على جواز تفسير القرآن بلغاتهم؛ ليأخذوا 
سمكمهو اذابة واوامر ه وزواجره. وهذا شيء. والرطانة في الصلاة المأمور فيها بقراءة 
القران شيء آخر. وأيّعربي أو عجمي لا يتبادر إلى ذهنه من لفظ قراءة الفاتحة تلاوة 
م الكتاب بألفاظها المدوّنة في المصاحف؟ وأيّ ذي ذوق لايصمّ عنده سلب لفظ 
قراءة الفاتحة وقراءة القرآن عن الرطانة بهما في الفارسيّة أو غيرها من اللغات الأجنبيّة 
شرقيّة وغربيّة! 

وللإمام الرازي في تزييف هذه الوجوه _-إذ نقلها عن الحنفيّة كلام اخر. 
فليراجع '. 

وأنا أربأ بالإمام أبي حنيفة أن يخفق في استدلاله هذا الإخفاق أو يسفٌ فيه إلى 
هذا الحضيض. لكنّه عوّل في استنباط الأحكام الشرعيّة الفرعيّة على القياس 
والاستحسان, ومن هنا أتي الرجل, وكأنّه استحسن للأعاجم أن تترجم لهم القراءة في 
الصلاة بلغاتهم ؛ إذ وجد ذلك أقرب إلى فهمهم لمعانيها وأرجى لخشوعهم فيها, وكأنه 
قاس قراءة الأعجمي بلغته على سماعه الموعظة. وتلقيه دروس العلم بلغته. وهذه 
نظريّة أتاتورك في الصلاة, لم يأخذها من أبي حنيفة وإِنّما هي خواطر متواردة. وساعد 
أتاتورك على هذه النظريّة أَنّهِ لا يقدر الأدلة الشرعيّة. بل لا يعرفها ولا يتعدف عليها 
فيما يستحسنه من وجوه الإصلاح في نظره., ولو كان في الأدلة الشرعيّة وما يساعد 
على جوازالعمل بالاستحسان. لكان لما رأوهوجه. اما وقد أبته وحظرته. فهيهات! هيهات! 

وذهب الشافعي ومالك وأحمد وغيرهم إلى افتراض قراءة الفاتحة باللغة العربيّة في 
جميع ركعات الفرض والنفل '. 


.١‏ التفسير الكبير ١(الجزء‏ الأوّل): 7١4‏ ذيل الأية. 
”. المجموع 7: 117/4 581؛ حلية العلماء ؟: .٠١١‏ 
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""'. القراءة في الصلاة 0 ١/26 ١‏ 


ودليلهم على ذلك حديث أبي هريرة في قصّة الأعرابي الذي لم يحسن صلاته؛ 
لقول رسول الله يَِيْكةٍ حيث علّمه الصلاة, فأمره بالقراءة. ثمّ قال له: «افعل ذلك في 
صلاتك كلها» (0) 

وقد عرفت رأينا في هذا الحديث إذ قلنا: إنَا لا نقيم له وزناً'. 

والذي عليه الإماميّة ‏ تبعاً لأئمّة العترة الطاهرة أن قراءة الفاتحة بالعربيّة 
الصحيحة فرض في الركعتين الأوليين من كلّ فرض ونفل”" على المنفرد والإمام. أمَا 


: قال الإمام النووي الشافعي في باب وجوب قراءة الفاتحة. من شرحه لصحيح مسلم'‎ )١1( 
والذي عليه جمهور العلماء من السلف والخلف وجوب الفاتحة في كل ركعة؛‎ 
لقولهوَليكَكَ للأعرابي الذي لم يحسن صلاته: «افعل ذلك في صلاتك كلّها».‎ 

قلت: وقد تعلم أنّ النووي والشافعي وغيرهما ممّن يوجب قراءة الفاتحة في كلّ ركعة من 
ركعات الصلاة لا يتسيّ له اعتبار حديث أبىي هريرة إلا بحمل قوله فيه: «فاقرأ ما تير 
معك من القران» على خصوص الفاتحة. 

(؟) يجب عندنا في كلّ من الركعتين الأوليين من الفرائض النمس قراءة سورة كاملة بعد 
الفاتحة "؛ لثبوت ذلك عن رسول اله وَليكَة فى حديث أب قتادة. وقد أخرجه البخاري في 
صحيحه وأخرجه غيره؛. 

ويجوز عندنا ترك السورة في بعض الأحوال. بل قد يجب مع ضيق الوقت ونحوه من موارد 
الضرورة. أمّا النافلة فيجب فيها الفاتحة فقط. ومعنى وجوبها فيها أنَّا شرط في صحّتها. 


١.راجع‏ ص 59. 

". صحيح مسلم 0 تتاب الصلاة, ح 46؛ شرح صحيح مسلم للنووى غ:6غ"”. 

"'. للمزيد راجع : جواهر الكلام : 104 ومابعدها؛ وسائل الشيعة 1: 47 40. الباب ؛ من أبواب القراءة فى 
الصلاة. 

؛. راجع : صحيح البخاري :١‏ 174. ح 76/ا: صحيح مسلم :١‏ 771, كتاب الصلاة, ح 105؛ ستن أبي داود :١‏ 
اح ىلل 


و 


؟ لم١‏ لا موسوعة الإمام شرف الدين اج 5 (8) مسائل فقهيّة 


المأموم فيتحمّل القراءة عنه إمامه”'", وأمًا الركعتان الأخريان فيجب فيهما إمّا قراءة 
الفاتحة. أو التسبيح على سبيل التخيير بينهما. ولا يتحمّل الإمام فيهما عن المأموم 
قراءة ول" كينها 

وحجّتنا على هذا كلّه نصوص أتمّتنا' وهم أعدال الكتاب 2ك . 

على أنّ قراءة النبئَمَلِْةٍ في كل من الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب ثابتة فى 
الصحاح والمسانيد كلها من حديث أبي قتادة الحرث بن ربعي وغيره. والأصل فيما 
يفعله في صلاتهيَايْكةٍ هو الوجوب”"؛ لقولهيَيِيْكةٍ «صلّوا كما رأيتموني أصلّى»'. 





)١(‏ لقولهيَلفْكَة : «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة». وهذا حديث مأثور عند الجمهور 
من عدّة طرق تجده في مبحث قراءة الفاتحة من كتاب الفقه على المذاهب الأربعة. وتجد مه 
القول بمنع المأموم عن القراءة مأثوراً عن أمير المؤمنين والعَبأدلّة في ثمانين من كبار الصحابة, 
بل تجد القول بفساد صلاة المأموم إذا قرأ خلف إمامه مأثوراً عن عدّة أخرى من الصحابة". 
والأحوط عندنا ‏ بل الأقوى - للمأموم ترك القراءة في الركعتين الأوليين من الإخفاتيّة, 
وكذا في الأوليين من الجهريّة إذا سمع من صوت إمامه ولو الهمهمة؛ عملاً بقوله تعالى: <ِوَِذا 
ُرِىّ القُرَانُ فَاسْتَِعُوا لَهُ وَأنْصِنُوا لَعَلَكُمْ تُرحَمُونَ»! أمّا إذا لميسمع حقٌّ ال همهمة جاز 
للمأموم. بل استحبٌ له القراءة. 

)١(‏ كما نصّ عليه الإمام السندي في تعليقه* على حديث سعد من صحيح البخاري الذي 
أشرنا إليه في الأصل . 


.١‏ راجع وسائل الشيعة 1: /ا. الباب ١‏ من أبو اب القراءة في الصلاة. 
؟. صحيح البخاري 0م 0 ١٠1؛‏ سنن الدارقطني 3:١‏ -71/8, باب ذكر الامر بالاذان والإقامة.ح ١و‏ ؟. 
“. الفقه على المذاهب الأربعة .77١ :١‏ والمقصود من العبادلة: عبدالله بن عبّاس. وعبدالله بن عمر. وعبدالله بن 
مسعود , وعبدالله بن زبير. 
؛. الأعراف (/1): 4 .٠١‏ 
6. حاشية السندي بهامش صحيح البخاري .١78:١‏ 
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"' . القراءة في الصلاة 00 ١/2037‏ 


ولئن ثبت عنه قراءة الفاتحة في الركعتين الأخريين فقد ثبت عنه أيضأ الذكر فيهما. 
وضوو هه احجان آش و اليه ل ولا اله الأ اله واقد ا كتية ما نورا من:.طرى الاتعد من 
عترته الطاهرة '. 

وقد يشهد له حديث سعد بن أبي وقاص -الموجود فى صحيح البسخاري وغيره من 
الصحاح والمسانيد إذ شكاه أهل الكوفة إلى عمر حتّى ذكروا أنه لايحسن يصلّىي. 
فقال سعد: والله لقد كنت أصلّي بهم صلاة رسول الله ما أخرم منها. فأركد ‏ أطيل القيام 
بقراءة الفاتحة والسورة ‏ في الركعتين الأوليين. وأخفٌ في الركعتين الأخريين. أي 
أسرع فيهما اقتصاراً على التسبيح أو الفاتحة مجرّدة عن غيرها". والله تعالى أعلم. 





.١‏ راجع : الكافي 5: 514 باب القراءة في الركعتين الأوليين. ح !؛ تهذيب الأحكام 18:7 ح 518-15717؛ 
الاستبصار .5-١ ح١ :.١‏ 


؟. صحيح البخارى :١‏ 7,ح ا“الا؛ صحيح مسلم :١‏ 5714, كتاب الصلاة. ح .١68‏ 
6 


[غ] 


أجمع الإماميّة ‏ تبعاً لأئْمّة العترة الطاهرة ‏ على أنّ تكبيرة الاحرام ركن من كلّ 
فريضة وكل نافلة, لا تنعقد صلاة إلا بها'. وصورتها: «الله أكبر» خاصّة, فلو افتتح 
المصلّي صلاته بتسبيح الله. أو تهليله, أو بقول: الله كبير. أو الله الأكبر, أو الله أعظم. أو 
نحوها لا يصمّ, فضلاً عن رطانتها بإحدى اللغات الأعجميّة. 

وحسبنا في ثبوت افتراضها أنّ رسول اللهيَفْكةِ لم يفتتح صلاة من صلواته كلّها إلا 
بهاء وقد عرفت قريباً أن الأصلّ فيما يفعله في صلاتهيآية إنما هو الوجوب؛ 
لقوله يَي: «صلوا كما رأيتموني أصلّي»'. على أنّ افتراضها ثابت في الكتاب والسنّة 
وإجماع الأمّة: 

قال الله تعالى: «وَرَبَكَ فُكبّذ» '. وقد انعقد الإجماع على أنّ المراد به تكبيرة 
الإحرام؛ لأنّ الأمر للوجوب. وغيرها ليس بواجب إجماعاً. 

وقد قال ,بكو : «مفتاح الصلاة الطهور. وتحريمها التكبير. وتحليلها التسليم». 


.5١08 المسألة‎ .١١١ :5 المسألة ؟17؛ تذكرة الفقهاء‎ 7١7:١ الخلاف‎ .١ 
3و١ ح 6 ؛ستن الدارقطنى لاح‎ .571:١ ؟. صحيح البخاري‎ 
.5 :0/4( المدّثّر‎ .'" 


1غ 


5. تكبيرة الإحرام 60 ١/8626‏ 


روأه أبو داود فى سننه '. 


وقال الحنفيّة: إنّ التحريم ليس ركناً في الصلاة. وإِنّما هو متّصل بالقيام الذي هو 
ركن؛ فيجب فيه استقبال القبلة. وستر العورة. والكون على طهارة لا لنفسه. بل 
لاتصاله بالركن. 

وقالوا: لايشترط فيها اللغة العربيّة, واكتفوا بترجمتها بأيّ لغة شاء المصلي. سواء 
أكان عاجزأعن العربيّة أم قادراً عليها. فتنعقد الصلاة عندهم بقول المصلّي: «خدا 
بزرك» مثلاً عوضاً عن الله أكبر. 

قالوا: ويصمّ الإحرام بالتسبيح أو التهليل؛ وبكلٌ اسم من أسمائه تعالى بدون أن 
يزاد عليه شىء كأن يفتتحها بقول «الله» أو «الرحمن» أو نحو ذلك من أسمائه الحسنى 
مجردة 50 هذا مذهبهم لا يختلفون فيه". 

وحجّتهم إِنْما هي الاستحسان, كما سمعت. 

والجواب: هو الجواب, والله الموفق للصواب. 


1١ ارح‎ :.١ سنن أبي داود‎ .١ 
.١79 المغنى لابن قدامة ؟:‎ ؛5٠‎ ٠-135 :7 راجع المبسوط للسرخسى 5/0 المجموع‎ ." 
/ع‎ 


[0)] 
تقصير المسافر وافطاره 


تشريع التقصير 

تقصر الفرائض الرباعيّة في السفر إلى ركعتين. سواء أكان ذلك في حال الخوفء أم 
كان في حال الأمن, إجماعاً من الأمّة المسلمة وقولاً واحداً. 

قال الله تعالى: (وَإذا ضَرَبْثُمْ فى الآرْض فَلَيْسَ عَلَيِكُمْ جُناحٌ أَنْ تَفُصُرُوا مِنَ الصَّلوةِ إنْ 
حِفتم أنْ يَْتنَكُمُ الّذِينَ كوا '. 

وعن يعلى بن أميّة قال: قلت لعمر بن الخطاب: ليس عليكم جناح أن تقصروا من 
الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفرواء وقد أمن الناس! فقال: عجبت مما عجبت منه. 
فسألت رسول الله يي عن ذلك فقاليَففْكَة: «صدقة تصدّق الله بها عليكم فاقبلوا 
صدقته». أخرجه مسلم فى صحيحه '. 

وظق ابه عم - فيما شرج مسلم في الصحيح" أيضاً ‏ قال: في صحبت 
رسول الله ميق في السفر فلم يزد على ركعتين حتّى قبضه الله تعالى. وصحبت أبا بكر 


". صحيح مسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها. ح 1. 
". المصدر: 41/8 - 8٠‏ 4. ح 184؛ والاآية فى سورة الأحزاب (57): .1١‏ 
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فلم يزد على ركعتين حتّى قبضه الله. وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتّى قبضه 
الله. ثْمّ صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتّى قبضه الله. وقد قال الله تعالى: (ِلَقَْ 
كان لَكُمْ فى رَسُول الله أَسْوَةٌ حَسَنَةُ» . 

وعن أنس بن مالك - فيما أخرجه الشيخان في صحيحهما ‏ قال: خرجنا مع 
النبيّمَليْكَةِ من المدينة إلى مكّة. فكان يصلّى ركعتين ركعتين حتّى رجعنا إلى 
المديدة. 

وعن ابن عبّاس - فيما أخرجه البخاري في صحيحه - قال: أقام النبئ يَف في 
فكة تنسة عشر' يقضر ؟) السك 

قلت: وإِنّما قصر مع اقامته تسعة عشر يوماً؛ لعدم نيّة الاقامة. 

وثبت عن رسول لَه يَليْحَة أنه كان يصلّي بأهل مكّة إماماً بعد الهجرة قصلم افتى 
الرباعيّات على رأس الركعتين الأوليين. وكان قد تقدّم إلى القوم بأن يتمّوا صلاتهم 
اربع ركعات مغتذراً عن سه وعكن جاء سه بالهم :قوم سفر". 

وروى ابن أبي شيبة بسنده إلى رسول الَهييت قال: «إنّ خيار أَمَتي من شهد أنْ لا 
إله إلا الله. وأنّ محتقداً رسو ل الله والذين إذا أحسنوا استبشرواء وإذا أساووا استغفروا, 
وإذا سافروا قصّروا».؛ 

وعن أنس - فيما أخرجه مسلم في صحيحه* من طريقين - قال: صلّيت مع 


.١6 141.كتاب صلاة المسافرين وقصرها. ح‎ :١ ح 11١٠؛ صحيح مسلم‎ ,571/:١ صحيح البخاري‎ .١ 

؟. المصدر :١‏ 23117 ح 8 

*. أنظر : الجامع | لصحيح 5: 418. باب التقصير فى السفر ؛ سنن ابن ماجة :١‏ 579-774 باب تقصير الصلاة فى 
السفر. 

؛. أورده بعينه عبدالررّاق في مصئّفه 5: 07ح ١8غ‏ والمتقي الهندي فى كنز العمّال 17: 31٠١‏ ح 110817. 
وفى مصتّف ابن أبى شيبة 7ح «خياركم من قصّر الصلاة فى السفر وأفطر». 

0. للمزيد راجع صحيح مسلم :١‏ 478. كتاب صلاة المسافرين وقصرها. 
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رسول الله يلتك الظهر في المدينة أربعاً. وصلّيت معه العصر بذي الحليفة مسافراً ركعتين '. 
إلى كثير من الصحاح الصراح بِأنّ الله عرَّوجِلٌ قد شرع التقصير في السفر. 


تشريع الافطار 

لا كلام في أَنَّللْه عزّوجلٌ شرع الإفطار في شهر رمضان لكلٌ من سافر فيه سفراً تقصر 
فيه الضلاة, وه ذا القدرهمًا أجمعت الأمة المسلمة عليه والكداب والسئة يقبتاته بصضراحة. 

قال الله تعالى: هِشَّهْرٌ رَمَضانَ آَلَدَى أَنْزِلَ فيه آلقرانُ هُدىّ لِلنّاسٍ وَيَيأتٍ مِنَ الْهُدى 
وَالْقأنٍ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ آلشَهرَ تَلْيِصْنْهُ ومَنْ كان مريضاً أَوْ على سَفَرِ فَعِدَه مَنْ أيَام أَخَرَ 
يريد الله بكم اليُسرَ ولا يريد بكم العُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا العدّة»" الآية. ١‏ 

وكان رسول اله يَلْبْكَقٍ إذا سافر في شهر رمضان يفطر ويعلن للناس إفطاره. وقد عد 
الصوم في السفر معصية وأكّدها. وقال: «ليس من البرّ أن تصوموا في السفر»”. 
وستسمع ذلك علّة بنصّه. 

وجاء في حديث أبي قلابة ‏ وهو في الصحاح - أن النبى يَليةِ قال لرجل من بني 
عامر: «إِنّ اللّه وضع عن المسافر الصوم. وشطر الصلاة»*. 

ومن تتبّع السنن وأقوال الأئمّة حول صلاة المسافر وصومه. وجد النصّ والفتوى 
وإجماع الأمّة على أنّ القصر والإفطار سفراً مما شرعه الله عرّوجلَ في دين الإسلام, 
وأنة المقتضي من السفر لأحدهما هو بعينه المقتضي للآخر بلا كلام*. 


.١‏ صحيح مسلم :١‏ ١48.كتاب‏ صلاة المسافرين وقصرهاء ح ١1؛‏ مصئّف ابن أبي شيبة 1ح ال 

؟. البقرة (؟): 186. 

. صحيح البخاري 7: /741.ح 41844 ستن ابن ماجة :١‏ 077. ح 1776-1774 :كنز العمّال 05037:8, 
ح 15847- 11410 

؛. مسند أحمد 6 ,مح ١13415‏ بكنز العمال 4: ١6ح .55814٠‏ 

0. أنظر وسائل الشيعة 8: 0177. الباب 77 من أبواب صلاة المسافرء ح .17-١‏ 
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حكم القصر 

اختلف أئمّة المسلمين في حكم القصر في السفر على أقوال. فمنهم من رأى أن 
القصر هو فرض المسافر المتعيّن عليه. وهذا قول الإماميّة تبعاً لأئمتهم '. وإليه ذهب 
أبو حنيفة وأصحابه والكوفيّون 0 

ومنهم من رأى أنّ القصر والإتمام كلاهما فرض على التخيير. كالخيار في واجب 
الكقارة::وهذا قزل تكن اصحاب الشافعي '. 

ومنهم من رأى أن القصر سنّة مؤكّدة. وهذا قول مالك في أشهر الروايات عنه؟. 

ومنهم من رأى أنّ القصر رخصة وأنّ الإتمام أفضل, وبه قال الشافعي في أشهر 
الرواناك غنة.وهز المتمدر عند اصحانة: 

والحنابلة قالوا بجواز القصر. وهو أفضل من الاتمام. ولا يكره الإتمام*. 


)١(‏ أجمع الحنفيّة على أنّ قصر الصلاة واجب على المسافر. ولا يجوز له الإتمام. فإذا أتم صلاته 
اعتبروه آمماً؛ لتأخير السلام عن نهاية القعود المفروض وهو القعود الأوّل في هذه الحال. 
ومع ذلك فهو متنقل عندهم بالركعتين الأخيرتين؛ لأنّ الفرض إنا هو الركعتان الأوليان؛ 
ولذا يحكمون ببطلان الصلاة إن ترك القعود الأوّل في هذه الصورة؛ لأنّه ترك فرضاً من 
فرائض الصلاة'. 


.غا/١‎ :١ راجع : الحاوي الكبير 7: 777؛ اللباب فى شرح الكتاب ١:7١٠؛ الفقه على المذاهب الأربعة‎ .١ 
,7507 :7 الحاوي الكبير‎ ؛غ1/١‎ :١ الفقه على المذاهب الأربعة‎ ." 

". المصدر: ١7!]؛‏ بداية المجتهد .177:١‏ 

غ. الحاوي الكبير 7: 5757. 

و . الفقه على المذاهب الأربعة :١‏ ١/اغ‏ و1ل!ا4. 
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احتجّ الإماميّة لوجوب التقصير بصحاح من طريق الجمهور. ونصوص ثابتة عن 
أئمّة الهدى من أهل البيت 952 '. 

فمن صحاح الجمهور ما أخرجه مسلم ‏ في كتاب صلاة المسافرين وقصرها من 
صحيحه ‏ عن ابن عبّاس من طريقين قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيّكم في 
الحضر أربعاً وفي السفر ركعتين". 

وهذا عير بن الشافر إننا آئن يأداء الطين والتضن والنقاء ركفي كسان 
الحاضر إِنّْما أمر بأدائها أربع ركعات. وإذن لا تصمّ من المسافر إلا أن تكون ركعتين 
حسبما فرضت عليه. كما لا تصمّ من الحاضر إلا أن تكون أربعاً كما فرضت عليه؛ 
لأنّ صحّة العبادة إِنَما هي مطابقتها للأمر. 

وفي صحيح مسلم أيضاً بالإسناد إلى موسى بن سلمة الهُّذلي. قال: سألت ابن 
كاين :كك أصلّي بمكّة مسافراً؟ فقال: ركعتين. سنّة أبي القاسم يَلفك9 ". 

فأرسل الجواب بكونها ركعتين, وكونها سنة 5 القاسم إرسال المعلمات: وهذا 
من الظهور بتعيين القصر بمثابة لا تخفى على أهل العرف. 

وأخرج مسلم أيضاً في صحيحه من طريق الزهري عن عروة عن عائشة: أن 
الصلذة فضت أذل ها فرضت ركسو ناقات لاه السقر واتعة غبلاة العضر: فال 
الزهري: فقلت لعروة: ما بال عائشة تتم في السفر؟ قال: إِنّها تأوّلت كتأوّل عثمان؟. 

وفي صحيح مسلم عن عائشة من طريق آخر قالت: فرض الله الصلاة حين فرضها 
.١‏ أنظر وسائل الشيعة 0177:8. الباب 77 من أبواب صلاة المسافر ح ؟. 
.١‏ صحيح مسلم :١‏ 41/4 كتاب صلاة المسافرين وقصرها. ح 0 و1. 
". المصدر. ح 7. 
؛. المصدر: 41/8. ح 7. 
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ركشن ,اند اتتهاافن الخض :قات خلاة السفر على الفريضة الأرلى". 

قلت: من البديهئ إذا كان هذا صحيحاً أن لا تصمّ من المسافر رباعيّة؛ إذ لم يتوجّه 
إليه من الشارع أمر بها. وإِنّما أمر من أُوَّل الأمر بأدائها ركعتين. وأقرَها الله على ذلك. 
فلو أدَاها المسافر أربعاً كان مبتدعاً. كما لو أدَى فريضة الصبح أربعاً. وكما لو أدَى 
الحاضر فرائضه الرباعيّات مثنى مثنى . 

ومن نصوص أئمّة الهدى ما صمّ عن زرارة بن أعين ومحمّد بن مسام إذ سألا 
الإمام أبا جعفر الباقرييْة فقالا له: ما تقول في الصلاة في السفر؟ كيف هي؟ وكم 
هي؟ قال: «إِنّ الله سبحانه يقول: (وإذا صَرَبْتُمْ فى الأْضٍ فَلَيْسَ عَلَيِكُمْ جُنَاحٌ أن تَفُصُرُوا 
مِنَ الصَّلْةٍ»". فالتقصير واجب في السفر كوجوب التمام في الحضر». قالا: قلنا: إنه 
قال: وِفَلِيْسَ عَلَيْك: جَناحٌ أَنْ 3 تَقصّرٌوا مِنَ الصَّلوْةٍ» ". ولم يقل: ة قصّرواء فكيف أوجب ذلك 
كما أوجب التمام؟ قال: «أو ليس قال الله تعالى في الصفا والمروة: 9قَمَنْ حَجّ آَلْبَيْتَ أو 
َْتَمَرَ قلأ جُناح عَلَيْهِ أَنْ يَطَدَفَ يها4؛؟ ألاترى أنّ الطواف واجب مفترض؛ لأنَّ الله 
تعالى ذكره في كتابه. وصنعه نبيّه؟ وكذا التقصير في السفر شيء صنعه رسو الله وذ كره 
الله في الكتاب». 

قالا: قلنا: فمن صلّى في السفر أربعاً أيعيد أم لا؟ قال: «إن كان قرئت عليه آية 
التقصير وفسّرت له فصل أربعاأعاد. وإ لم يكن قرئت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه». 

قال بِهةْ: «والصلاة في السفر كلّ فريضة ركعتان إلا المغرب. فإنّها ثلاث ليس فيها 
تقصير تركها رسول اله يليو في السفر والحضر ثلاث ركعات»”. 


.١‏ صحيح مسلم 178:١‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها. ح ؟. 

"و "”. النساء .٠١١:)4(‏ 

؛.البقرة (؟): .١08‏ 

6. راجع : من لا يحضره الفقيه :١‏ 474 -450, باب الصلاة فى السفر. ح 716١؛‏ وسائل الشيعة 8: /018-011., 
الباب ؟؟ من ابواب الصلاة. ح .75-١‏ 
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قال الإمام الطبرسى بعد إيراد هذا الخبر: 
وفى هذا دلالة على أنّ فرض المسافر مخالف لفرض المقيم. -قال: وقد أجمعت 
الطائفة على ذلك. وأجمعت على أَنّه ليس بقصر. وقد روي عن النبئ يَلفْكةٍ أنّه قال: 
«فرض المسافر ركعتان غير قصر» '. 





انتهى ما نقلناه عن مجمع البيان. 

وفي الكدثّاف ' حول أية التقصير قال: 
وعند أبي حنيفة القصر في السفر عزيمة غير رخصة لا يجوز غيره ‏ قال: -وعن 
عدن الخطان علا انقو عصان عنام عر ار عن لبا 017 


حجّة الشافعى ومن لا يوجب القصر 

احتجّوا بأمور : 

أحدها: الظاهر من قوله تعالى: وَتَلَيْسَ عَلَيِكُمْ جُنَاحٌ أن تَفْضُرُوا مِنَ الصَّلوْةِه ؛ لأنّ 
الجناح - وهو الإثم -إِنْما يوجب بمجرّده الإباحة, لا الوجوب؛. 


وقد عرفت الجواب بنصٌ الإمام أبي جعفر الباقرة”. وكأنّ الناس يومئذٍ ألفوا 


)١(‏ إذا كانت صلاة السفر ركعتين. وكانت بالركعتين تَاماً غير قصر. وكان ذلك كلّه على لسان 
نبيّنا بشهادة عمر. فكيف يصحّ أ ن تكون رباعيّة؟! وهل تصحّ العبادة إذا وفعت على 
خلاف ما شرعها الله عرّوجلٌ؟! 


.)1( من سورة النساء‎ ٠١١ مجمع البيان 7: غ7١, ذيل الآية‎ .١ 
ذيل الآية.‎ 008:١ ؟. الكشاف‎ 

.٠١١ :)8( النساء‎ .'” 

؛. الحاوي الكبير ؟: 77؛ المغنى لابن قدامة 5: .١17‏ 

6. انفاً. ْ 
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الإتمام. فكانوا كما أفاده الإمام الزمخشري في كشافه  '‏ مظنّة لأن يخطر ببالهم أن 
عليهم نقصاناً في القصر فنفى عنهم الجناح لتطيب أنفسهم بالقصر ويطمئْنّوا إليه. 

ثانيها: أن عثمان وعائشة كانا يتمّان في السفر". 

والجواب: أنْهما تأوّلا أدلة التقصير فأخطأ. وقد فسّر بعض علماء الجمهور تأوّلهما 
هذا بأنّ عثمان كان أمير المؤمنين وعائشة كانت أَمّهم. فهما من سفرهما في حضر 
مستممٌ على اعتبار أنْهما حيث ما كانا مسافرين. فهما في آهل ؤدان ووطن 7 

وهذا اجتهاد طريف نرى وجه الطرافة فيه بانكشافه عن غربة رسول الله يَيتكوّ في 
دنيا المؤمنين؛ إذ لم يُروَ عنه في السفر التقصير. وكذلك أبو بكر وعمر وعلىّ غرباء لهم 
الله على هذا الأساس. 

ثالثها: أحاديث مشهورة أخرجها مسلم في صحيحه ؟. صريحة بأنّ الصحابة كانوا 
يسافرون مع رسول الله َلبَق فيكون منهم القاصرء ومنهم المتمّ. ومنهم الصائم في شهر 
رمضان. ومنهم المفطر فيه, لا يعيب بعضهم على بعض . 

والجواب: أنّ هذه الأحاديث لم يثبت شيء منها عن طريقنا. على أنّها تعارض 
صحاحنا المرويّة عن أَئمّتنا أعدال الكتاب, بل تعارض نفسها بنفسها. كما يعلمه الملمٌ 
بهاء وكمًا تسمه قريباً إن اشاء الله تغالى: 

وما من شك في أنّ حديث الأوصياء من آل محمّد هو المقدّم في مقام التعارض, 
ولا سيّما بعد تأيبده بثلّة من صحاح الجمهور. 


.١‏ الكشاف 008:١‏ ذيل الآية. 

". الحاوي الكبير ؟: 110-5317؛ المغنى لابن قدامة 7: .١717‏ 

؟.كما في مختصر المزنى ضمن كتاب الأُمٌ للشافعى 4 و ولميسوط للسرخسى .11٠ :١‏ 
5. راجع صحيح مسلم / 88-4 /, كتاب الا راك جواز الصوم والفطر للمسافر. 
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حكم الإفطار 


اختلف فقهاء الإسلام في حكم الإفطار في السفر؛ فذهب الجمهور إلى أنه رخصة, 
وأنّ المسافر إذا صام صمح صومه وأجزأه'. مستدلين على ذلك بأحاديث أخرجها 
مسلم في صحيحه. 

فمنها: ما عن أبي سعيد الخُدري قال: غزونا مع رسول الله ليك لست عشرة مضت 
من رمضان. فمنّا من صام ومنّا من أفطر. فلم يعب الصائم على المفطر, ولا المفطر 
على الصائم'. 

وعنه من طريق اخر قال: كنا نسافر مع رسول الله يدك فى رمضان. فما يُعاب على 
الصائم صومه. ولا على المفطر إفطاره". 

والجواب: أنّ هذه الأحاديث لو فرض صحّتها ‏ فهي منسوخة لا محالة بصحاح 
من طريق الجمهور. وصحاح أخر من طريقنا عن أئمّة أهل البيت960؟. 


.١‏ الكافى في فقه أهل المدينة: ١؟١؛‏ الهداية في شرح البداية للمرغناني ١:51١؛‏ بدائع الصنائع 1: 10؛ بداية 
المجتهد :١‏ 0, المغنى لابن قدامة غ١‏ 2. 


". صحيح مسلم : 1 كتاب الصيام . ح 17. 
”". المصدر: /1/,. كتاب الصيام . ح 6. 


؛. راجع وسائل الشيعة .15١ 1-0 :٠١‏ الباب ١1-5‏ من أبواب من يصمٌ منه الصوم . 
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51. حكم الافطار 0 ١/8520‏ 


وإليك ما صمّ في هذا الباب من طريق غيرنا عن جابر بن عبدالله. قال -كما في 
صحيح مسلم ' -: إِنّ رسول لله يليت خرج عام الفتح إلى مكّة في رمضان. فصام حتّى 
بلغ كراع الغميم. فصام الناس. ثمّ دعا بقدح من ماء. فرفعه حتّى نظر الناس إليه. ثم 
شربء فقيل له بعد ذلك: إِنّ بعض الناس قد صاء. فقاليَلتْكَق: «أولئك العْصاة. أولئك 
العصاة» . 

وأخرج عن جابر أيضاً. قال: كان رسول الله يليت في سفر. فرأى رجلاً قد اجتمع 
الناس عليه وقد ظُلَّل عليه. فقال: «ما له؟» قالوا: صائم. فقال رسول الله يَلفَة: «ليس 
من الي أن تصوموا في السفر»؟. 

وإنّما قلنا: إن هذه السنن ناسخة لتلك؛ لتأخَّر صدورها عنها باعتراف الجمهور. 

ويدلٌ على ذلك ما فى صحيح مسلم وغيره” عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة. عن 
ابن عبّاس: أنه أخبره أنّ رسول لله يلق خرج عام الفتح فصام حتّى بلغ الكديد؟. ثم 
أفطر . قال: وكان صحابة رسول اله يَقفْكة يتّبعون الأحدث فالأأحدث من أمره. 

وعن الزهري -كما في صحيح مسلم وغيره* ‏ بهذا الإسناد مثله. 

قال الزهري: وكان الفطر اخر الأمريق :و انما يواخة ام .رسول اله بالك فالاش . 

وعن ابن شهاب -كما في صحيح مسلم وغيره" بهذا الإسناد أيضاً مثله. 


ق٠ صحيح مسلم ؟3: 6 كتاب الصيام . ح‎ .١ 

". المصدر: 1/814 كتاب الصيام. ح 88 . راجع أيضاً المصدر: 784.ح 1847. 

غ. الكديد: ماء بين عُسفان وقديد . والقديد: موضع قريب من مككة . وعُسفان: قرية بين مكّة والمدينة . راجع معجم 
البلدان 4:١؟7١170١7‏ و 487.«عسفان » «قديد». 

ه. صحيح مسلم :١‏ 40/, كتاب الصيام . ح 88 ؛ راجع أيضاً سنن الدارمى ؟: 4. باب الصوم فى السفر . 

6: حكاه عنه مسلم فى صحيحه‎ .1١ 

/. صحيح مسلم :١‏ 1/80 كتاب الصيام . ذيل الحديث 48؛ مسند أحمد ,./47:١‏ ح 5708. 
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71 ل موسوعة الإمام شرف الدين اج 4 (4) مسائل فقهيّة 


قال ناه هاب كانوا نون الأحدف هالا دكين أمره ويرونه الناسخ المحكم'. 
ومجمل الأمر أَنّه لو فرض صحّة صوم البعض من أصحابه في السفر معه. فإنّما كان 
ذلك قبل التزامهم بالافطار. وقبل قولهيَلفةِ: «ليس من البرٌ أن تصوموا فى السفر»"., 
وقبل قوله يفط عن الصائمين: «أولئك العُصاة, أوائك العُصاة»". 
أمَا الاماميّة فقد أجمعوا على أنّ الافطار فى السفر عزيمة؛. وهذا مذهب داود بن 
عله الأصفياق وامعابة 8 وغليه حفاعة مق الصيحابة كتسر بن الخطايوائتنه 
وهو المتواتر عن أنّمة الهدى من العترة الطاهرة". 
مذهبنا ومذهب داود. 
لو تصدّقت على رجل صدقة فردّها عليك ألا تغضب؟ فإنّها صدقة من الله تصدّق بها 
عليكم فلا تردّوها'. 
فى الحضر» ''. 
.١‏ حكاه عنه مسلم في صحيحه ؟: 1/80. 
1 دما انقا. 
:. الخلاف ١:7‏ 70, المسألة *0؛ تذكرة الفقهاء ١0١:7‏ المسألة 417. 
0. المحلّى 47:1 ؟؛ نيل الأوطار 4: 4 77. 
.١‏ راجع : المجموع 1: 14'؛ المغني لابن قدامة غ:لا١٠غ-8 ٠١‏ غ. 
/. للمزيد راجع وسائل الشيعة ٠‏ 178-77, الباب ١‏ من أبواب من يصحّ منه صومه. 
8. المغني لابن قدامة ١:‏ ؛ الشرح الكبير : .١9‏ 
.الدرٌ المنثور .47١ :١‏ ذيل الآية ١814‏ من سورة البقرة (5). 
٠‏ .كنز العمّال 8: 6 .6١‏ ح 5738014. 
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وعن ابن عبّاس: الإفطار في السفر عزيمة '. 

وعن أبي عبدالله الصادق .2ه أنه قال: «الصائم في شهر رمضان في السفر كالمفطر 
فيه في الحضر»". 

وعنهة: «لو أنّ رجلاً مات صائماً في افر لنآ صليت غليه»؟. 

وعنهئة قال: «من سافر أفطر وقصر إِلَا أن يكون سفره في معصية الله عرَّوجِلُ»'. 

وروى العيّاشي بسنده إلى محمّد بن مسلم عن أبي عبدالله الصادق غية . قال: «نزلت 
هذه الآية ؤنَمَنْ كان مِنْكُمْ مَرِيضنا أو عَلى سَفَرِ» بكراع الغميم” عند صلاة الهجير. فدعا 
رسول الله بإناء فيه ماء. فشرب وأمر الناس أن يفطروا. فقال قوم: قد مضى النهار ولو 
تمّمنا يومنا هذاء فسمّاهم رسول الله يَلافْكةِ العصاة. فلم يزالوا يسمّون العصاة حنّى قبض 
رسول اله يَلكَوي١‏ . 

وحشينا حجّة لوجوب الإفطار في السفر قوله عرَّوجِلٌ : وثَمَنْ شَّهِدَ مِنْكُمُ الشَهْرَ 
تليِصُمْهُ وَمَنْكانَ مَرِيضًا آو عَلئ سَفَرٍ فَعِدَة مِنْ آَم أَخَرَ يريد الله بكُم الْيْسْرَ ولا يريد بِكُمْ 
انيه "عا قن آنه ولالة على وجوت الرقطا رين وحواه: 

أحدها: أنّ الأمر بالصوم في الآية إِنّما هو متوجّه للحاضر دون المسافر. ولفظه كما 
تراه: (قَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الْشّهْره أي حضر في الشهر فِتَلْيِصنْهُ» وإذاً فالمسافر غير مأمور, 


.١‏ تقدم قبيل هذا. 

". الكافي ١77:6‏ باب كراهية الصوم في السفر. ح ؟؛ تهذيب الأحكام 4: 180, ح 710؛ وسائل الشيعة :٠١‏ 
الباب ١‏ من أبواب من يصح منه الصوم. ح 6. 

". الكافي 4: ,١78‏ باب كراهية الصوم في السفرء ح !؛ من لا يحضره الفقيه ؟: ١ح‏ /14177؛ تهزيب الأحكام 
4: 57ح 1794؛ وسائل الشيعة :٠١‏ /ا/11, الباب ١‏ من أبواب مّن يصح عنه الصوم. ح 5. 

؛. الكافي 4: ١74‏ باب من لا يجب له الإفطار والتقصير في السفرء ح ؟. 

0.كراع الغميم موضع في الحجاز بين مكّة والمدينة . 

. تفسير العيّاشى ,1817-١87 1:١‏ ح5917. 

/. البقرة (؟): .186-1١4818‏ 
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١814‏ ل] موسوعة الإمام شرف الدين اج 5 (9) مسائل فقهيّة 
22 يجيي 2227 ل ل ار ل لا له 


فصومه إدخال في الدين ما ليس من الدين تكلفاً وابتداعاً. 

ثانيها: أن المفهوم من قوله تعالى: وِنَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَهْرَ مَلْيِصّئْهُ» أنّ من 
لم يحضر في الشهر لا يجب عليه الصوم. ومفهوم الشرط حجّة. كما هو مقرّر في 
أصول الفقه. وإذاً فالآية تدل على عدم وجوب الصوم في السفر بكلّ منطوقها 
ومفهومها. 

ثالثها: أنّ قوله عرَّوجِلٌ : (ومَئ كانّ مَرِيضتا أَوْ عَلَى سَفَرِ فَِدَّهُمِنْ أَيام أَخَرََ تقديره: 
فعليه عدّة من أَيّام أخر. هذا إذا قرأت الآية برفع «عدّة» وإِنْ قرأتها لتقت كان 
التقدير: فليصم عدّة من أيّام أخر وعلى كلّ فالآية توجب صوم أيّام أخر. وهذا يقتضي 
وجوب إفطار أَيّامِ السفر؛ إذ لا قائل بالجمع بين الصوم والقضاء. على أنّ الجمع ينافي 
البسر'المدلول عليه يلاي 

رابعها: قوله تعالى: وِيُرِيدُ الله بِكُمْ اليُسْرَ وَلا بتاك والتمر بهذا لما اهو 
الافطار كما أنّ العسر هنا ليس إلا الصوم, وإذاً فمعنى الآآية: يريد الله منكم الإفطار 
وَل بيذ «منكم الضوء: 


قدر السفر المقتضي للتقصير والإفطار 

اخبلق أئتة السلمين في تقديزة. فقال أبى ستيفة وأصجابه والكوفيون؛ أقل نا 
تقصر فيه الصلاة ويفطر فيه الصائم سفر ثلاثة أيّام, ون القصر والافطار إنما هما لمن 
سافر من أفق إلى أفق”". 

وقال الشافعي ومالك وأحمد وجماعة كثيرون: تقصر الصلاة ويفطر فى شهر 


.' نقل ابن رشد عنهم هذا فى كتابه البدابة والنهاية‎ )١( 


.510 :1 770؛ المجموع‎ :١ بداية المجتهد 1717-00 . راجع أيضاً : المبسوط للسرخسي‎ .١ 
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5. حكم الإفطار 0 ١/8569‏ 
رمضان بقطع مسافة تبلغ سنّة عشر فرسخاً7' ذهاباً فقط'. 
وقال أهل الظاهر: القصر والإفطار في كلّ سفر حتّى القريب". 
قال ابن رشد فى صلاة السفر من البداية والتهابة: 
والبين فى اختلافهم معارضة المعنى المعقول من التقصير والإفطار في السفر للّفظ 
المنقو ل فى هذا الباب. وذلك أنّ المعقول من تأثير السفر في القصر والإفطار أنه لمكان 
العشمة فيه وإذاكاة الم عن ذلك فاتنا كرما سديث تكو الققة وعتر أبي حنيفة 
لا تكون المشقّة إلا بقطع ثلاث مراحل, وعند الشافعي ومالك وأحمد تكون بقطع سنّة 
عشر فرسخا. 
-قال: -وأمًا من لا يراعي في ذلك إِلّا اللفظ فقط كأهل الظاهر , فقد قالوا: إنّ النبى ملق 
تمزطان | الشوطع عن العنائر الوم قار لاقناا اتذكل ب ألو له سم ناور 
جازله القصر والفطر. ‏ قال: وأيّدوا ذلك بما رواه مسلم عن عمر بن الخطاب: أن 
النبيّ ينك كان يقصّر فى نحو السبعة عشر ميلاً. ' انتهى. 
وعلى هذا فإنّ أمّة المذاهب الأربعة لم يستندوا فيما حدّدوه من المسافة إلى دليل 
من أقوال النبيّ أو أفعالهيِيَة. وإنّما استندوا إلى فلسفة أطلقوا عليها: «المعنى 
المعقول» وذلك ما لا يرتضيه أئمّة أهل البيت. ولا تطمئنٌ إليه الإماميّة في استنباط 
الأحكام الشرعيّة. 


)١(‏ هذه المسافة تساوي ثمُانين كيلو ونصف كيلو ومائة وأربعين متراً مسيرة يوم وليلة بسير 
الإبل الحمّلة بالأثقال سيراً معتدلاً. ولا يضيرٌ عندهم نقصان المسافة عن المقدار المبيّن 
بشيء قليل كميل أو ميلين. 





77 عومجملا؛١17--1‎ :١ بداية المجتهد‎ .١ 
.570 :1 المجموع‎ ؛١717‎ :١ ؟. راجع : المحلى :51 ؛ بداية المجتهد‎ 
.١78:١ بداية المجتهد‎ .'" 
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[) موسوعةالإمام شرف الدين اج 5 (4) مسائل فقهيّة 


وكان أهل مكّة على عهد النبيَييكة وأبي بكر وعمر إذا خرجوا من مكّة إلى 
عرفات يقصرون في عرفات والمزدلفة ومنى. وهذا ثابت لا ريب فيه. 

وأخرج الشيخان في صحيحيهما أنّ النب يق كان إذا خرج من مكّة إلى عرفات 
قصّر, وأن أبايكر وهر قصرا بعده. وأنّ عثمان قصّر أيضاً ثم ب صلاته بعد ست 
سين بعطبك قاخلافكة: انكر التاننن ع9 





)١(‏ تجد ذلك كلّه في باب الصلاة بمنى. وهو أحد أبواب التقصير. وأحد أبواب الحجّ من 
الجزء الأوّل من صحيح البخاري. وتجده في كتاب صلاة المسافرين وقصرها من صحيح 
مسلم ' . 
وتجد فى ص ١/8‏ من كتاب الأستاذ الدكتور طه حسين الفتنة الكبرى ما هذه لفظه: 

ثم عاب المسلمون المعاصرون لعثمان عليه مخالفته للسنّة المعروفة المستفيضة عن 
النبي يلي . وعن الشيخين وعن عثمان نفسه في صدر من خلافته. وذلك حين أتمّ 
الصلاة في منى وقد قصّرها النبى وَلبكَوٍ والشيخان. وقصّرها عثمان أيضاً أعواماً. وقد 
ذعر المسلمون حقّاً حين أتمٌ عثمان الصلاة في منى. فسعى بعضهم إلى بعض وقال 
بعضهم لبعض. ثم أقبل عبدالرحمن بن عوف على عثمان فقال له: ألم تصلّ هنا مع النبيّ 
ركعتين؟ قال عثمان: بلى . فقال عبدالرحمن: ألم تصلّ مع أبي بكر وعمر ركعتين؟ قال 
عئمان: بلى. قال عبدالرحمن: ألم تصلّ أنت بالناس هنا ركعتين؟ قال عثمان: بلى. قال 
عبدالرحمن: فما هذا الحدث الذي أحدثته؟ قال عثمان: فإنّي قد بلغني أنّ الأعراب 
والتعفاصى أهل البمق يقولؤن: إن عثلاة اقيم انتتان [:0:]ب:فأجابه عبدالزعسكن سان 
خوفك على الأعراب والجفاة في غير محله؛ إذ صلى النبي يلي ركعتين ولم يكن 
الإسلام قد فشا بعد. والآن قد ضرب الإسلام بجرانه. فما ينبغي لك أن تخاف. 


.١‏ صحيح البخاري ”5 ح 7232 ١٠؛و5:‏ 0ح -877١؛‏ صحيح مسلم ١‏ كتاب صلاة 
المسافرين وقصرها. ح51١3و7١.‏ 
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”. حكم الإفطار 0 ١/١‏ 
وهذا هو مستند الإمام مالك من قوله بأنّ تقصير الحجّاج في هذه الأماكن سنّة 
مؤكّدة سواء في ذلك أهل مككّة وأهل الأقطار النائية, فراجع فقه المالكيّة7"". 
وهذا مستندنا في التقصير بسفر مسافته ثمانية فراسخ. سواء أكانت امتدادية. أو 
كانت ملفقة :هزه اريعة في الذهاب. أو أربعة في الإياب كالمسافة بين مكّة وعرفات, 
وهي أقَلّ مسافة قصّر رسو اله يَفيْكَةِ فيها الصلاة. وإِنّها الحجّة البالغة . والحمد لله. 


)١(‏ وقد نقله النووي عن مالك في شرحه لصحيح مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها'. 





.١‏ شرح صحيح مسلم للنووي 0: 7 .٠١‏ راجع أيضاً : المدوّنة الكبرى :١‏ 115-١71١؛‏ الفقه على المذاهب الأربعة 
:١‏ الا ؛ الفقه الاسلامى ؟: 17414. 
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[ 7] 
نكاح المتعة 


[فصل] ١‏ . حقيقة هذا النكاح 

اننا حتقيفنه ان متك المراء التحدة الكاملة المحلتة أو الكتعابية تتفدهاء ميت 
لا يكون لك مانع في دين الإسلام عن نكاحها, من نسب» أو سيب » أو رضاع. أو 
إحصان, أو عدّة. أو غير ذلك من الموانع الشرعيّة, ككونها معقوداً عليها لأحد آبائك 
وإن كان قد طلّقها أو مات عنها قبل الدخول بها. وككونها أختاً لزوجتك - مثلاً - أو 
نحو ذلك. 

تزوّجك هذه المرأة نفسها بمهر مسمّى إلى أجل مسمّى, بعقد نكاح جامع لشرائط 
الصحّة الشرعيّة. فاقد لكل مانع شرعئّ. كما سمعت, فتقول لك بعد تبادل الرضى 
والاثفاق بينكما -: زوّجتك, أو أنكحتك. أو متّعتنك نفسي بمهر قدره كذاء يوماً أو 
بوكنن" او كه اود كهريت اونمت أو مقو قاد اد تذكر هِدّة اخرى دنه غلن 
الضبط. فتقول أنت لها على الفور: قبلت. 

وتجوز الوكالة في هذا العقد من كلا الزوجين كغيره من العقود. وبتمامه تكون 
زوجة لك. وَانيك تكون زوجاً لها إلى منتهى الأجل المسمّى في العقد. وبمجرّد انتهائه 
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تبين من غير طلاق. كالإجارة. وللزوج فراقها قبل انتهائه بهبة المدّة المعيّنة لا بالطلاق 
- عملاً بننصوص خاصّة حاكمة بذلك' ‏ ويجب عليها مع الدخول بها(" أن تعتدٌ بعد 

فيه المدّة او انفضاتها بقراء ين إذا كانت ممّن تحيض. والا فشكيس واريفين وما كالم 
عملاً بأدلّة خاصّة تحكم بذلك"'. 

فإذا وهبها المدّة. أو انقضت قبل أن يمسّها فماله عليها من عدّة. كالمطلقة 
قبل افش 7 

وأؤلآت الأخمال اف الع اعلية ان نفع حجلية #الطلفانة: اخاعدة اجرف 
عنها زوجها في نكاح المتعة فهي عدّة المتوفى عنها زوجها في النكاح الدائم 
مطلق9", 

وولة الفطة ح د كرا كاق أو ان جايلعق: بأبيه نول تزغ الااله كقيره من الاسفاء 
والبنات. وله من إلارث ما أوصانا الله بد سبحانه بقوله عرّ من قائل: (يُوصِيكُءُ الَّهُ فى 
أوْلادكُم لِلذَكَرٍ مِثْلٌ حَظ الأَنْتييْنِ4”. ولا فرق بين ولديك المولود أحدهما منها. والآخر 


)١(‏ وعدم بلوغها لانن الشرعي. 

1 ولاعةة عل دمن بلقتي البانى كالمطلقة ايض 

() سوا أ كانة محولا نينا اء ل وصتواء أكانت ياتا آم لادوبيراء أكانت يفيل 
أم حائلاً. وعدّة الحبلى إذا مات عنها زوجها في كلا النكاحين. أبعد الأجلين - 
وهما وضع الحمل ومضىي المدهة وهي إرسية ين وعشر بعد علمها يموت 
الروع 


.١‏ راجع الكافي 0١0‏ غ. باب أَنْهنَ بمنزلة الإماء وليست من الأربع؛ وسائل الشيعة :1١‏ /ا/, الاب 47 من أبواب 
المتعة. 

". راجع وسائل الشيعة .0١:1١‏ الباب 77 من أيواب المتعة. 

.١١ :)8( النساء‎ .'"” 
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اي ا يا سلب1 تابن لاه 


من النكاح الدائم. وجميع العمومات الشرعيّة الواردة في الأبناء والأمّهات شاملة لأبناء 
المتعة وابائهم وأمّهاتهم. وكذا القول في العمومات الواردة من الإخوة والأخوات 
وأبنائهماء والأعمام والعمّات والأخوال والخالات وأبنائهم «وأولوا الأزحام بَعْضّهُمْ أوْلَى 
بِبَعْضٍ فِى كناب اللهِ»' مطلقاً. ْ 

نعم » نكاح المتعة بمجرّده لا يوجب تواؤياً بين الزوجين, ولا ليلة, ولا نفقة للتمتع 
بهاء وللزوج أن يعزل عنها؛ عملاً بأدلة خاصّة تخصّص العمومات الواردة فى هذه 
لود من أحكام الزوجات. 1 

هذا نكاح المتعة بكنهه وهذه متعة النساء بحقيقتهاء وهذا هو محل النزاع بيننا 
وبين الجمهور. 


[فصل] ؟ . إجماع الأمّة على اشتراعه 

أجمع أهل القبلة كاقة على أنّ الله تعالى شرع هذا النكاح في دين الإسلام, 
وهذا القدر ممّا لا ريب فيه لأحد من علماء المذاهب الإسلاميّة على اختلافهم في 
المشارب والمذاهب والآراء. بل لعل هذا ملحق. - عند أهل العلم - بالضروريّات 
مقا قدت عن نيد النشين انف فلا نكر أحدامن علباء امد وق آله ينها يتترله 
أهل المذاهب الإسلاميّة كلهم في حكم هذا النتكاح مستقرئاً فقه الجميع. علم 
الهم ستضافتون على اصل عفروعكة:وإننا يدعوق نه كما سحي إن شناء 
اله تعالى. 


[فصل] ". دلالة الكتاب على اشتراعه 
حسبنا حجَُةٌ على اشتراعه قوله تعالى في سورة النساء: (ثَمَا أَسْتَتَعتُمْ به مِنْهُنَ 


١.الأتفال‏ (8): ه/. 
1١‏ 
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فَانُوهنٌ أجُورَهُنٌ فَرِيضَّة»١‏ إذ أجمع أئمّة أهل البيت وأولياؤهم على نزولها فى نكاح 
المتعة. وكان أَبِيَ بن كعب وابن عبّاس وسعيد بن جبير والسدّي يقرأونها: «فما 
استمتعتم به منهنٌ إلى أجل مسمّى»20". 

وصرّح عمران بن حصين الصحابي بنزول هذه الآآية في المتعة, وأنّها لم تنسخ حتّى 
قال ويضل :ترانة ما شاء"7" ونصّ على نزول الآية في المففة متحافة ايضا فنا 
امه عنه الطبري في تفسيره الكبير””. 


)١(‏ أخرج ذلك عنهم غير واحد من الأعلام. كالامام الطبري حول الآية من أوائل الجزء 
الخامس من تفسيره الكبير. والزخشري أرسل هذه القراءة في كشّافه عن ابن عبّاس إرسال 
المسلّمات. ونقل عياض عن المازري -كما في أَوّل باب نكاح المتعة. من شرح صحيح مسلم 
للإمام النووي - أن ابن مسعود قرأً: «فها استمتعتم به منهنّ إلى أجل »". 
والرازي ذكر في تفسير الآية : 

أنه روى عن أَبِيّ بن كعب أَنّه كان يقرأً: «فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل مسمّى 
فاتوهن اعورهن قالات وهذا انط هنر قراءة اله عهاين فلاس القة نا 
أنكروا عليهما في هذه القراءة -قال: ‏ فكان ذلك إجماعاً من الأمّة على صحّة هذه 


القراءة. 
إلى اخر كلامه فى ص ١١‏ من الجزء ؟من 'تطصرة الك 2 
(1) على كلامه في هذا الشأن ريا 


2 راجع ص 8 من جزئه الخنامس”. 


.١‏ النساء (]): 1؟. 

. مسند أحمد 194:1 ح 441/1. 

'". تفسير الطبري 5: ١0-١4‏ ؛ الكشاف .438:١‏ ذيل الآية ؛ شرح صحيح مسلم للنووي 8. 
؛. التفسير الكبير © (الجزء العاشر): 04. ذيل ال'ية. 

0. تفسير الطبري 1: 4١ح 907١‏ 103337, 4.1560. 
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ويشهد لذلك أنّ الله سبحانه قد أبان في أوائل السورة حكم النكاح الدائم بقوله عدّ 
من قائل : 0 طَاب لكم مّنَ آَليْسَآءِ مَدْئى وَتْلَدثَ وَرُبَنعَ»' إلى أن قال: (ِوَءَابُوأ 
أَلنّسَآءَ صَدَكَتِهِنَ نخْلّة»'. 

فلو 565 هذه الآية في بيان «الدائم» أيضاً. للزم التكرار في سورة واحدة, أمَا إذا 
كانت لبيان المتعة فانها تكون لبياق فم ديد :قن اشتملت على يان الأدكية 
الاسلاميّة كلّها. فالدائم وملك اليمين تبيّنا بقوله تعالى: (ِفَانكِحُوأْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ آليِّسَء 
فل وثللت وزيم كان حك الاتقرلرا واد أو ماعلكة أيضلك»" وكام الافساء 
اتن قله مال« ومن ل قشتطه فنك طؤلا أن تكح آلْمُحْصَئنتٍ آلمُؤْمنَتٍ فين ما 
مَلَكَتْ أَبْمَدْكُم من نتَبِكُمْ آلْمُؤْبِنتٍ» إلى أن قال: (ِتَانكِحُوهُنَ بإذنِ أَهْلِهِنَ وَءَاتُوهُنَ 
أَجْرََُ ِالْمَغدُوف4؟ والمتعة ميئنة بآيتها هذه وَقَمَا آَسْحَنتَكم بوم مِنْهُنٌ فَقَانُومَُ 
2 


[[فصل] ؛ . اشتراعه بنصوص السنن 

حسبنا من السنّة فى هذا الباب صحاح متواترة عن أئمّة العترة الطاهرة". 
رجداشيع اعجار : البخاري ومسلم في اه شتراع هذا النتكاح صحاحاً 
كثيرة عن كل ع سبلمة بن الأكوع » وجابر بن عبدالله. وعبدالله بن مسعود. 
وابن عباس وأبي امار وعمران بن حصين. والأكوع بن عبدالله الأسلمي. 
وسيرة بن معدبو" ٠.‏ 
١و3‏ .النساء (7:)8-غ8 
ماك اأاكحنى.م». 5و ش1. 


كروك الح زناه اليا خسن ابواف المعة: 


/. راجع : صحيح البخاري 0: /اذكلى ح 851 و/851غ؛ صحيح مسلم : 5" ,كتاب النكاح.ح ١5-1١.؛:‏ 
06ح 735. 
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وأخرجها أحمد بن حنبل في مسنده من حديث هؤلاء كلهم. ومن حديث عمر. 
وعديتك ابثة عند اه 

وأخرج مسلم في باب نكاح المتعة من كتاب النكاح من الجزء الأوّل من 
صحيحه عن جابر بن عبدالله وسلمة بن الأكوع قالا: خرج علينا منادي 
رسول لله يديك فقال: إنّ رسول الله أذن لكم أن تستمتعواء يعني: متعة النساء'. 
انتهى بلفظه. 

والصحاح في هذا المعنى أكثر من أن تستقصى في هذا الإملاء. 


[فصل] 0 . القائلون بنسخه. وحجّتهم والنظر فمها 

قال أهل المذاهب الأربعة وغيرهم من فقهاء الجمهور بنسخ هذا النكاح وتحريمه". 
محتجّين بأحاديث أخرجها الشيخان في مسيهيية وقد انما فيها متجرّدين 
متحرّرين. فوجدنا فيها من التعارض في وقت صدور النسخ مالا يمكن معه الوثوق 
بها؛ فإنّ بعضها صريح بأنّ النسخ كان يوم خيبر. وفي بعضها أَنّه كان يوم الفتح. وفي 
بعضها أنه كان في غزوة تبوك, وفي بعضها أَنّه كان في حجّة الوداع. وفي بعضها أَنّه كان 
في عمرة القضاء. وفي بعضها أنّه كان عام أوطاس؟. 

على أنّْها تناقض ما ستسمعه من صحاح الإبخاري ومسلم الدالّة على عدم النسخ, 
كت التحريم والنهي إِنّْما كانا من الخليفة الثاني ببادرة بدرت على عهده من عمرو بن 
حريث, وكان الصحابة قبلها يستمتعون على عهد الخليفتين, كما كانوا يستمتعون على 


ابض ا 0ح ١‏ ابوك ١ح‏ 340 و ترح 71401الزولا: ملاح الامخابوة: مكل 
ح 050١‏ :13ح 135 و1758:5,ح ؟اله. 
". صحيح مسلم 7: ٠١17‏ كتاب النكاح. ح .١7‏ 
". راجع : المبسوط للسرخسي 6: 67١؛‏ الجامع لأحكام القران 0: ,١7١‏ ذيل الأآية 74 من سورة النساء (4). 
؛. للمزيد راجع السنن الكبرى للبيهقى /!: 78-1716, ح 111837-141151. 
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عهد رسول الله يتك وستسمع كلام عمران بن حصين. وعبدالله بن مسعود. وعبدالله بن 
عم وغيداه يق عتالس :واس المز سيق فتراة ريا بأنّ التحريم لم يكن من الله 
تعالى ولا من رسوله يليك . وإنما كان بنهي عمر. ومحال أن يكون هناك ناسخ يجهله 
هؤّلاء. وهم من علمت مكانتهم في العلم ومنزلتهم من رسول الله وملازمتهم إِيَاه لتو . 

على أَنْه لو كان ثمّة ناسخ لنّههم إليه بعض الواقفين عليه. وحيث لم يعارضهم أحدٌ 
فيما كانوا ينسبونه من التحريم إلى عمر نفسه., علمنا أَنْهم أجمع معترفون بذلك, 
مقرّون بأن لا ناسخ من الله تعالى ولا من رسوله يَإق. 

على أنّ الخليفة الثاني نفسه لم يدّع النسخ, كما ستسمعه من كلامه الصريح في 
إسناد التحريم والنهي إلى نفسه. ولو كان هناك ناسخ من الله عرَّوجِل. أو من 
رسولهيَيْكَةِ . لأسند التحريم إلى الله تعالى أو إلى الرسول. فإنّ ذلك أبلغ في الزجر 
وأولى بالذكر. 

وظني أن المتأخّرين عن زمن الصحابة وضعوا أحاديث النسخ تصحيحاً لرأي 
الخليفة إذ تأوّل الأدلة فنهى وحرّم متوعّداً بالعقوبة فقال: متعتان كانتا على عهد 
رسول اله يَيْكقةٍ وأنا أحرّمهما وأعاقب عليهما: متعة الحجّ ومتعة النساء'. 

ومن غريب الأمور دعوى بعض المتأخّرين أن نكاح المتعة منسوخ بقوله تعالى: 
وَالّذِينَ هُمْ لقُدُوجِهم حَافِظُونَ * إلا عَلى أَرْوْاجِهِمْ أؤ ما مَلَكْتْ أيمائُهُم»' بزعم أن 
المتمتع بها ليست زوجة:, ولا ملك يمين. 

قالوا: أَمَا كونها ليست بملك يمين فمسلم, وأمًا كونها ليست بزوجة؛ فلأنها لا نفقة 
لها ولا إرث ولا ليلة '. 


.١1117١ التمهيد لابن عبدالبرَ 4: 66؛ السئن الكبرى /,: 578, ح‎ .١ 

". المؤمنون (77): 1-60. 

". راجع : المبسوط للسرخسى 5: ١67‏ ؛ الجامع لأحكام القرآن 0: .١17١‏ ذيل الآية 76 من سورة النساء (4). 
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والجواب: أنّها زوجة شرعيّة بعقد نكاح شرعي كما سمعت, وعدم النفقة والإرث 
والليلة فإنّما هو لأدلة خاصّة خصّصت العمومات الواردة في أحكام الزوجات كما بِينَاه 
سانقا. 

غلن. أن هذاه الابدةمكنة نولت قل الوسر بالاتناق: فلا يمكن أن كرون ناسكة 
لإباحة المتعة المشروعة في المدينة بعد الهجرة بالإجماع. ومن عجيب أمر هؤلاء 
المتكلفين أن يقولوا بأنّ آية «المسؤمنون» ناسخة لمعمة التساء» إذ لست بروجة 
ولا ملك يمين. فإذا قلنا لهم: ولِمَ لا تكون ناسخة لنكاح الإماء المملوكات لغير 
اناكم وق امو رووتعاك انا كو رول عملان :0ه الا بسكل ان روا فونه 
مكيّة, ونكاح الإماء المذكورات إِنّما شرّع بقوله تعالى ‏ في سورة النساء وهي مدنيّة -: 
رافق لذ يشش ونك نلوك أن مك المتطندت النزيتك فين #ااقلقت احتف قن 
تيَيكُم آلْمُؤْمِنَتٍ» ' والمكي لا يكون ناسخاً للمدني ؛ لوجوب تقدّم المنسوخ على 
الناسخ. يقولون هذا القول وينسون أن المتعة إنّما شرّعت في المدينة, وَأنٌ 
ايتها في ستونة النناء أيما وقد مُنِينا بقوم لا يتدبّرون, فإنا لله وإنا إليه 


راجعون!! 


[فصل] 7. صحاح تم على الخليفة 
أخرج مسلم في باب المتعة بالحجٌ والعمرة من صحيحه(" بالإسناد إلى أبي نضرة 
قال: كان ابن عبّاس يأمر بالمتعة وكان ابن الزبير ينهى عنهاء فذكر ذلك لجابر, فقال: 


.5١7١05 صفحة 177 من جزئه الأوّل طبع مصير سنة‎ )١( 





8 :)8( النساء‎ .١ 
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3 موسوعة الإمام شرف الدين اج 4 (9) مسائل فقهيّة 
على يديّ دار الحديث تمتّعنا مع رسول اله يَلِيْكَةِ . فلمًا قام عمر”' قال: إِنّ الله كان 
يحل لرسوله ما شاء بما شاء”", فأتمّوا الحجّ والعمرة... وأَبتُوا نتكاح هذه النساء. فلن 
أوتي برجل نكح امرأة إلى إجل إِلّا رجمته بالحجارة29. 

وهذا ما أخرجه أحمد بن حنبل من حديث عمر في مسنده(؟) عن أبي نضرة 
أيضاً. ولفظه عنده ما يلي: قال أبو نضرة: قلت لجابر: إنّ ابن الزبير ينهى عن المتعة وإنّ 
ابن عبّاس يأمر بها. فقال لي : على يدي جرى الحديث تمتعنا مع رسو الله يبر ومع 
أبي بكر. فلمًا ولي عمر(. خطب الناس فقال: إِنّ القران هو القرآنء وإنّ رسو اله 
هو الرسولء وإِنّهما كانتا متعتان على عهد رسول هيافك . إحداهما متعة الحجّ, 
والأشر نه التسيا0. 


)١(‏ أي فل قام بأمر الخلافة. وهذا صريم بأنّ هذه الأحداث: النبي والتحريم والإنذار لم تكن 
من قبل. 

(1) ليتني أوليت أحداً غيري يعرف هذه الكلمة وجهاً يقتضي تحري المتعة, أتراه كان يرى أنَّهها 
من خواصض الرسوليَلِيكَق ؟ كلا 5 لأربأ به عن هذا الوهم : 

(؟) الرجم حدّ من حدود الله عرّوجِلٌ لا يشترعه إلا نّ. على أنّ القائل بالمتعة مستنبط 
إباحتها من الكتاب والسئّة. فإن كان مصيباً فمهها أخذ. وإن كان مخطثاً فإئما هو مشتبه لا 
حدٌ عليه لو فعلها؛ فإنّ الحدود تدرأ بالشيهات. 

(؛) صفحة 07 من جزئه الأوّل'. 

(0) هذا صريح بأنّ تحريم المتعة الذي أشاد به الخليفة في خطابه. لميكن قبل ولايته 
على الناس. 

(1) لا مندوحة عن قبول روايته إذ قال: كانتا على عهد رسول الله يلتق آمَا تحريمه إِيَاها 
فلرأي رآه. 


ايد جد لض 
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وهذا صريح فصيح في أنّ النهي إنّما كان منه بعد ولايته وقيامه بأمر 
الخلافة. 

ومثلة حيزي عطاء قينا اخرهد مسلم في باب نكاح المتعة من صحيحه7", 
قال: قدم جابر بن عبدالله معتمراً. فجئناه في منزله. فسأله القوم عن أشياء, 
ثم ذكروا المتعة. فقال: نعم استمتعنا على عهد رسول اله يل وأبي بكر 
وعمر. انتهى. 

وعدنك أ الريير دكا فى الباب المذكور مه صعه ميت قال سيف 
جابر بن عبدالله يقول: كنّا نستمتع”" بالقبضة من التمر والدقيق الأيّام على عهد 
رسول الله يبد وأبي بكرء حت تهى ختداعمز فى لتنا ن عرو ن: حريك ١‏ وفن البات 
المزكور من صحيح مسلم أيضاً عن أبي نضرة, قال: كنت عند جابر فأتاه آت, فقال: إنّ 
ابن عبّاس وابن الزبير اختلفا في المتعتين. فقال جابر: فعلناهما”" على عهد 
رسول الله وَلْبْكَوٍ ثمّ نهانا عنهما عمر' . 

وقد استفاض قول عمر وهو على المنبر: متعتان كانتا على عهد رسول الله يَلاتْكَةِ وأنا 


)١(‏ صفحة 0760 من جزئه الأوّل". 

(؟) الظاهر من قوله: «كنا نستمتع » أن سيرة الصحابة كانت مستمزه على ذلك بعلم من 
النئ يَلإيكة وأبي بكر وعمر قبل نهيه. 

(") «فعلناههما» ظاهر باستمرار سير تهم على فعلها كقوله السابق: «انستمتع» وكقوله: 
«استمتمنا». 


". المصدر. ح .١7‏ 
"'. المصدر. 0 ١6‏ 
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أنهى عنهما وأعاقب عليهما7": متعة الحيّ ومتعة النساء'. حتّى نقل الرازي هذا القول 
عنه محتجّاً به على تحريم متعة النساء. فراجع ما حول آيتها من تفسيره الكبير". 

وهذا متكلم الأشاعر ة وإمامهم في المعقول والمنقول «القوشجي» يقول 
في أواخر مبحث الإمامة من سفره الجليل شرح التجريد : إنَّ عمر قال - 
وهو كك المتير-: أيها النناس ثملات كرة على عنهد رسول اشعفكة وأن) 
لفون ته وا فرت واعناقئ عليهنّ: متعة النساء. ومتعة الحجّ. وحيّ على 
خير العفل: 

وقد اعتذر عنه: بأنّ هذا كان اجتهاداً منه و عن تأوّل”. 

والأخبار في هذا ونحوه ممّا يضيق عنه وسع هذا الإملاء. 

وقد استمتع على عهد عمر ربيعة بن أميّة بن خلف الثقفي أخو صفوان. فيما أخرجه 
مالك في باب «نكاح المتعة» من الموطّ عن عروة [بن] الزبير قال: إن خولة بنت 
حكيم السلميّة دخلت على عمرء وقالت له: إِنّ ربيعة بن أميّة استمتع يامرأة فحملت 

منه. فخرج عمر يجرّ رداءه. فقال: هذه المتعة لو كنت تقدّمت لرجمت نان ركنا 
تقدّمت في تحريمها والإنذار برجم فاعلها قبل هذا الوقت لرجمت ونيم العا 
التي استمتع بها؛ إذ كان هذا القول منه قبل نهيه عنها. نصّ على ذلك ابن عبد البرّ 


. لايخ ظهوره في أنّ النبي إِنما هو منه لا من الله تعالى ولا من رسول الله بيك‎ )١( 


.١‏ راجع : سنن النسائي /7: 1ح االسنن الكبرى للبيهقي /: 1ح 2 هالتمهيد لابن عبدالبرٌ 
للم:مه"؟. 

". التفسير الكبير 0 (الجزء العاشر): 6 ذيل الاية 4“ من سورة النساء (8). 

؛. الموطا لمالك ؟: 01ح 47. 


7: 


نكاح المتعة 0 "81م ١‏ 
فيما نقله الزرقاني عنه في شرح الموط171'. 
ولايخفى ظهور هذاالكلام في أ التصرّف في حكم المتعة إِنّما هو منه لا من سواه. 


[فصل] /. المنكرون عليه 

أنكر عليه عليّ أمير المؤمنين فيما أخرجه الثعلبي والطبري عند بلوغهما إلى اية 
للدم من مويه لون د أخرجا بالاسناد إليه أنه قال: «لولا أن عمر نهى عن 
المععة يها وتن الا شقن 

رانك عليه ابت تان فقال !1 :تنا كاك المقنة إلا رحمة ارزحه اندها أنه عد 
لولا نهيه ‏ أي عمر _عنها ما احتاج إلى الزنى إلا شفي - أي إِلَا قليل من الناس. كما 
فسّرها ابن الأثير في مادّة «شفي» _يالفاء ‏ من النهاية ". 

وكان ابن عبّاس يجاهر بإباحتهاء وله في ذلك مع ابن الزبير -حتّى في أَيّام إمارته - 
حكايات يطول المقام بذكرها". وأنكر عليه جابرء كما سمعت من حديثه في ذلك". 


. حيث يشرح هذا الحديث فى الموطًا"‎ )١( 

(1) فما رواه عنه ابن جرع وعمر بن دينار”. 

(1) الفتك إلى ما كان منها في صفحة 81غ من الجلد ؛ من شرح نهج البلاغة الحميدي الحديدي 
حيث ترجم ابن الزبير أثناء شرحه لقول أمير المؤمنين لةِ: «ما زال الزبير منّا أهل البيت 
عق نشأ ابعه امكتووم 0 . 


.)4( من سورة النساء‎ ١4 ذيل الآية‎ .١6 :1 الكشف والبيان 1: 787؛ تفسير الطبري‎ .١ 

". النهاية فى غريب الحديث والأثر ؟: 488 «ش. ف.ي». 

؟'. راجع ص ./١‏ 

.شرح الزرقاني على الموطأ : ٠٠١‏ ح 1174. 

. أنظر التمهيد لابن عبد اليرّ :٠١‏ 115-114. روى فيه ابن جريج حلَيّة المتعة عن عثمان بن خيثم أيضاً . 
7. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد .178-١771:7‏ 
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وأنكر عليه ابنه عبدالله . كما هو ثابت عنه. وقد أخرج الإمام أحمد في ص 10 من 
الجزء الثاني من مسنده من حديث عبدالله بن عمر قال وقد سئل [عن] متعة 
النساء _: واللّه ما كنا على عهد رسول الله يَلِيْكَةِ زانين ولا مسافحين. ثمّ قال: والله لقد 
سمعت رسول الله يقول: ليكوننٌ قبل يوم القيامة المسيح الدجّال وكدّابون ثلاثون أو 
أكثر '. 

زفقل بيه احرف عن متعة النساء فقال كما عن صحيح الترمذي17) : هي 
حلال. فقيل له: إنّ أباك نهى عنها. فقال: أرأيت إن كان بص شين عزنا وضعما 
رسول لله يلكو أتترك السنّة ونتبع قول أبي ؟!" 

وأنكر عليه عبدالله بن مسعود كما هو معلوم عنه. وقد أخرج الشيخان في 
صحيحيهم١‏ - واللفظ للبخاري7") عن عبدالله بن مسعود قال: كنا نغزو مع 
رسول لله يَلْكَةِ وليس لنا شيء. فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك. ثم رخّص لنا أن 
ننكح المرأة بالثوب إلى أجل معيّن. ثم قرأ علينا ينا أَيّهَا آنّذِينَ َامَنُوأ لَاتُحَرْمُوأ 
طَيبنتٍ مآ أَحَلَّ لله لَكُمْ وَلَاتَغتَدُوَأ إن آللّه لامُحِبٌٍ آلْمُغْتَدِينَ4. وأنت تعلم ما في 


)١(‏ نقله عن الترمذي كلّ من العلامة في نهج الصدق والشهيد الثاني في مبحث المتعة من 
روضته '. 


(1) في الصفحة الثانية أو الثالثة من كتاب النكاح. فراجع؛ . 


اعد اعد 87 0417١‏ بتفاوت . 

". الجامع الصحيح 7: 186.ح 8114. 

". نهج الحقّ وكشف الصدق : 017؛ الروضة البهيّة 0: 175. 

؛. صحيح البخاري 6: /1741. ح 4175؛ صحيح مسلم 7: 717 ,٠١‏ كتاب النكاح, ح .١١‏ والآية في سورة المائدة 
(6):لام. 


كلا 
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تلاوة الاية من الإنكار الشديد على تحريمها. كما صرّح ب ةا شا رمعو السسيكن ١‏ 

وأنكر عليه عمران بن حصين فيما استفاض عنه. وقد نقل الرازي7(" عنه أنه قال: 
أنزل الله في الكنة ةنوما تسكها با حرق :و امنا رسو لان تتقه بالضعة :ونا نهانا 
غنهاء ثم قال رجل برأيه ما شاء. 

قال الرازي: يريد عمر. 

وأخرج البخاري في صحيحه عن عمران بن حصين قال: نزلت آية المتعة في كتاب 
لله ففعلناها مع رسو الهيَليْة. ولم ينزل قران يحرّمها ولم ينه عنها حتّى مات قال 
ربخل برايةها شاه" 

وأخرج أحمد في مسنده عن أبي رجاء. عن عمران بن حصين قال: نزلت آية 
المتعة في كتاب الله. وعملنا بها مع رسولالله. فلم تنزل اية بنسخهاء ولم ينه عنها النبيّ 
حتّى مات '. 

وأمر المأمون أيّام خلافته أَنْ ينادى بتحليل المتعة. فدخل عليه محمّد بن منصور 
وأبو العيداف قوجعدآه عاك :ويقول افيا هلد ابن شلكان7" دوه معط معان 
كانتا على عهد رسول اله يَلْبكَية وعهد أبي بكر وأنا أنهى عنهما. قال: ومن أنت يا جعل 
حكن اتتهى مهفا ففلة:وسولانابوابوه بك ؟قاراة يشقد زح عضو اه دكلمةةفا وما اليه 


)١(‏ أثناء بحئه عن حكم متعة النساء حول ايتها من تفسيره الكبير؟. 
(؟) في ترجمة القاضي يحيى بن أكثم”. 


١.كالنووي‏ فى شرحه لصحيح مسلم 3: 10١؛‏ والقسطلانى فى إرشاد السارى /!: .٠١/‏ 
؟.صحيح البخاري 4: 1141 ح 4114. 0 
7'. مسند أحمد /1: 377, ح 11917/4. 
ع. التفسير الكبير 0 (الجزء العاشر): 00. ذيل الاية 4 ؟ من سورة النساء (4). 
0. الجمع بين رجال الصحيحين ,7١14 :١‏ الرقم .١١951‏ 
/ا/ا 
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أبو العيناء وقال: رجل يقول في عمر بن الخطاب ما يقول نكلّمه نحن؟! فلم يكلّماه. 
ودخل عليه يحيى بن أكثم فخلا به وخْوّفه من الفتنة, وذكر له أنّ الناس يرونه قد 
أحدث في الإسلام بهذا النداء حدثاً عظيماً يثير العامّة والخاصّة؛ إذ لا فرق عندهم 
بينالنداء بإباحة المتعة والنداء بإباحة الزنى. ولم يزل به حتّى صرف عزيمته إشفاقاً 
على ملكه ونفسه . 

وممّن استنكر حرمة المتعة وأباحها وعمل بها عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج 
أبو خالد المكّي -المولود سنة ثمانين والمتوقى سنة تسع وأربعين ومائة ‏ وكان من 
أعلام التابعين. 

ترجمه ابن خلكان في وفياته . وابن سعد فى ص 71١‏ من الجزء 5 من طبقاته ', 
وقد احتجّ به أهل الصحاح. وترجمه ابن القيسراني في ص 7١4‏ من كتابه الجمع بين 
رجال الصحيحين '. 

وأورده الذهبي في ميزانه " فذكر أنه تزوّج نحواً من تسعين امرأة بنكاح المتعة, وأنه 
كان يرى الرخصة في ذلك. قال: وكان فقيه أهل مكّة في زمانه. 


[فصل] 8. رأى الاماميّة فى المتعة 


أجمع الإماميّة - تبعاً لأئمتهم الاثني عشر ‏ على دوام حلها؛. وحسبهم حجّةَ على 
ذلك ما قد سمعته من إجماع أهل القبلة على أنّ الله تعالى شرعها في دينه القويم. وأذّن 


.417- 1451١ :0 وفيات الأعيان 5: 718. الرقم 47/,؛ الطبقات الكبرى‎ .١ 
ميزان الاعتدال 109:5 الرقم 7 ؛». . وفيه «سبعين» بدل «تسعين».‎ .'"“ 


؟. الخلاف 4: 714٠‏ المسألة .1١9‏ 
م07 
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حتّى انقطع الوحي باختيار الله تعالى لنبيّه دار كرامته. بل ثبت عدم نسخها بنصوص 
صحاحنا المتواترة عن أَئْمّة العترة الطاهرة. فراجعها في مظائها من وسائل الشيعة إلى 
احكام الشريعة '. 

على أنّ في صحاح أهل السنّة وسائر مسانيدهم نصوصاً صريحة فى بقاء حلها 
واستمرار العمل بها على عهد أبي بكر وشطر من عهد عمر, حتّى صدر منه النهي عنها 
في شأن عمرو بن حريث. وحسبك من ذلك ما أوردناه في هذه العجالة. (إنَّ فى ذُلِكَ 
لَذِكْرئ لِمَنْ كان لَهُ قَلْبٌّ أو ألْقَى السَّمْعَ وَهْوَ شَهِيدٌ»'. 


.١‏ راجع وسائل الشيعة :1١‏ 6. الباب ١‏ من أبواب المتعة. 
".ق(60): ا 


,/ 


[8] 
المسح على الأرجل أو غَسلها في الوضوء 


اختلف علماء الإسلام في نوع طهارة الأرجل من أعضاء الوضوء. فذهب فقهاء 
الجمهور ‏ ومنهم الأئمّة الأربعة - إلى وجوب القَسل فرضاً على التغيين ': وأوجَب 
داودبن علىّ. والناصر للحقّ من أئمّة الزيديّة الجمع بين الغسل والمسح(". وربٌ 
قائل منهم بالتخيير بينهما”". 


)١(‏ نقل عنهما فخر الدين الرازي حول آية الوضوء من تفسيره الكبير". وكأنّما وقعا في حيرة, 
فالتبس الأمر عليهما بسبب التعارض بين الآآية والأخبار. فأوجبا الجمع عملاً بها معاً. 
(؟) كالحسن البصدري. ومحمّد بن جرير الطبري فيا نقله عنهما الرازي وغيره". وكأنّما حيث 
كان كلّ من الكتاب والسنّة حقّاً لا يأتيه الباطل رأيا أنَّ كلا من المسح والغسل حقٌ. وأنّ 

الواجب أحدهما غل سبيل التخيير. 


.١‏ راجع : المبسوط للسرخسي 8:١‏ ؛ التفسير الكبير 7 (الجزء الحادي عشر): 174؛ المجموع 117:١‏ ؛ 
عمدة القاري ؟: 178؛ الجامع لأحكام القران 7: 47.: ذيل الأية 7 من سورة المائدة ( 0). 
. التفسير الكبير 7(الجزء الحادي عشر ): 174. ذيل الآية. راجع أيضاً: الخلاف :١‏ 88 » المسالة 59؛ 
تذكرة الفقهاء .١78:١‏ المسألة .6١‏ 
. التفسير الكبير 1( الجزء الحادي عشر ): .١1714‏ راجع أيضاً : الجامع لأأحكام القران 7: 17. ذيل الآية . 
م 


. المسح على الأرجل أو عُسلها في الوضوء 0 ١/8/9‏ 


والذدى :عليه الآنامتة باجعا لأنقةا الحزة الولاهر ا مها فوا نا 07 


حجة الإماميّة 
هي قوله تعالى: وَامْسَحُوا برُؤْسِكُمْ وَأَرْجْلَكُمْ إلى الكَفْبَينِ» '. 
وقد كفانا الإمام الرازي بيان الوجه في الاحتجاج بهذه الآية بما صدع به مفصّلاً 
إذ قال: 
حجّة من قال بوجوب المسح مبنيّ على القراءتين المشهورتين في قوله: (وَأَرْجْلَكُم». 
- قال: -فقراً ابن كثير وحمزة وأبو عمرو وعاصم في رواية أبي بكر عنه _بالجرٌ؛ وقرأ 
نافع وابن عامر وعاصم _في رواية حفص عنه _بالنصب. 
- قال: ‏ فنقول: أمّا القراءة بالجرّ. فهى تقتضى كون الأرجل معطوفة على الرؤوس. 
فكما وجب المسح في الرأس فكذلك في الأرجل. 
- قال: -فإن قيل: لم لا يجوز أن يقال : هذاكسر على الجوار؟ كما في قوله: «جحر ضبٌّ 
خرب» وقوله: كَبِيرُ أناسٍ في بجاد مُرَمّلِ ". 
قلنا: هذا باطل من وجوه: 1 
الأوَّل: أن الكسر على الجوار معدود في اللحن الذي قد يتحمّل لأجل الضرورة في 


)١(‏ وهذا مذهب ابن عبّاس. وأنس بن مالك. وعكرمة, والشعبي. والإمام أبى جعفر الباقر فيا 
ذكره الرازي في تفسيره نقلاً عن تفسير القفّال". 
قلت: وعليه سائر أَمُتَنا ك8 . 


.3:)6( ةدئاملا.١‎ 

". عجز بيت وصدره: كان ثبيرا فى عرانين وبله يخرج . 

'. التفسير الكبير 7 (الجزء الحادي عشر ): 174. ذيل الآية. راجع أيضاً : الخلاف :١‏ 45. المسألة 9؟؛ 
تذكرة الفقهاء ,١78 :١‏ المسألة .65١‏ 


م١‎ 


() موسوعةالإمام شرف الدين اج 54 (9) مسائل فقهيّة 
بي ااا ا ا ا ار ار ضر ار ل 


الشعر. وكلام الله يجب تنزيهه عنه. 

وثانيها: أن الكسر على الجوار إِنّما يصار إليه حيث يحصل الأمن من الالتباس كما فى 
قولة«تمعر ست كرت هفات بن التطلومبالقررورة أن الاكرزب ل ركوة نا لاضة ل 
للجحر وفى هذه الآآية الأمن من الالتباس غير حاصل. 

وثالثها: أن الكسر بالجوار إِنّما يكون بدون حرف العطف. وأمّا مع حرف العطف فلم 
تتكلم به العرب. 

-قال: وأمّا القراءة بالنصب. فقالوا أيضاً: إِنّها توجب المسع؛ وذلك لأنّ قوله: 
ووَامْسَحُوا يِرُؤْسِكُمْ» فرؤوسكم فى محل النصب ب«امسحوا»؛ لأنّه المفعول به. 
ولكنّها مجرورة لفظأاً ب«الباء» . فإذا عطفت الأرجل على الرؤوس جاز فى الأرجل 
اليب للد على مبجل الرواوين 17ل وتاز الجز لها عن الا و0 

- قال: -إذا ثبت هذا فنقول: ظهر أنه يجوز أن يكون عامل النصب في قوله: (وَأَرْجُلَكُم» 
هو قوله: ووَامْسَحُوا74"'. ويجوز أن يكون هو قوله: (ِقَاعْسِنُواه7" لكن العاملان إذا 


)١(‏ وهذا في كلامه كثير, قالوا: ليس فلان بعالم ولا عاملاً. وأنشد بعضهم: 
معاويّ - إِنّنا بشر فاسجحم 2 فلسنابالجبال ولا الحديدا' 
وقال تأبّط شرا 
هل أن باعك ديثان لاحن أوعيدنزوث احا عون بن ممتران 
بنصب عبدٌ عطفاً على موضع دينار". 
)١(‏ بل يجب ذلك. ولا يجوز كون العامل «فاغسلوا» لما ستسمعه. 
() بل لا يجوز ذلك قطعاً؛ لاستلزامه عطف الأرجل على الوجوه. وهذا ممنوع بائفاق 
أهل اللغة؛ لعدم جواز الفصل بين العاطف والمعطوف عليه بمفرد فضلاً عن الجملة 


الاجنبيّة. 


.570 البيت للعقيبة بن هبيرة الأسدي. راجع خزانة الأدب ؟:‎ .١ 
.5١6 :8 خزانة الأدب‎ ." 
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4 . المسح على الأرجل أو عَسلها في الوضوء 0 ١81501١‏ 


اجتمعا على معمول واحد .كان إعمال الأقرب أولى”١).-قال: ‏ فوجب أن يكون 
عامل النصب في قوله: ؤَوَأَرْجْلَكٌْ4 هواقوله: (إوَائشحُوا» اقال:- فقت أن قراءة 
ِوَأَرْجُلَكُمِْ بنصب اللام توجب المسح أيضاً. 
-قال: ثم قالوا: ولا يجوز دفع ذلشيالاً غبار لها باسزها نو ينات الأعياو 0 
ونسخ القران بخبر الواحد لا يجوز'. انتهى. 
هذا كلامه بلفظه”" لم يتعقّبه. ولكنّه قال: 
إن الأخبار الكثيرة وردت بإيجاب الغسل, والغسل مشتمل على المسح ولا ينعكس . 
فكان الفسل أقرب إلى الاستياط: فون المضير إليه0؟؟ قال: وعلى هذا الوجه يجب 
القطع بأنّ غسل الأرجل يقوم مقام مسحها. إلى آخره". 
قلت: أمَا أخبار الغسل. فستعلم رأي أئمّة أهل البيت وأوليائهم فيها قريباً إن شاء 
لله تعالى. 
وأمًا قوله «بأنٌّ الغسل مشتمل على المسح» فمغالطة واضحة, بل هما حقيقتان لغةَ 
وعرفاً وشرعاً(*. فالواجب إذاً هو القطع بأنّ غسل الأرجل لا يقوم مقام مسحها. لكنّ 
الإمام الرازي وقف بين محذورين. هما مخالفة الآية المحكمة. ومخالفة الأخبار 


)١(‏ ليس هنا إلا عامل واحد. وهو ؤِوَامْسَحُوا» لما بينّاه. 

(1) بل هي مما لم ثبت عندنا أصلاً. 

(؟) فراجعه في ص 77١‏ من الجزء الثالث من تفسيره الكبير” حول آية الوضوء من 
المائدة . 

(4) لا يأتي الاحتياط إلا بالجمع بين المسح والغسل. لكونهما حقيقتين مختلفتين. 

(0) لأنّ الغسل مأخوذ في مفهومه سيلان الماء على المغسول ولو قليلاً, والمسح مأخوذ في 
مفهومه عدم السيلان والاكتفاء بمرور اليد على الممسوح. 


.)6 ( ذيل الآية 7 من سورة المائدة‎ ١16-١714 (الجزء الحادي عشر):‎ ١ التفسير الكبير‎ ."-١ 


لذذا 


05 ل موسوعةالامام شرف الدين اج 5 (4) مسائل فقهيّة 


الصحيحة في نظره. فغالط نفسه بقوله: إنّ الغسل مشتمل على المسح. وإنّه أقرب 
إلى الاحتياط. وإنّه يقوم مقام المسح. ظنَّاً منه بأنّه قد جمع بهذا بين الآية 
والأخبار. ومن أمعن في دفاعه هذا وجده في ارتباك, ولو لا أنّ الآية واضحة 
الدلالة على وجوب المسح. ما احتاج إلى جعل الغسل قائماً مقامه. فأمعن وتأمّل 
يا 
وعلى هذا المنهاج جرى جماعة من جهابذة الفقه والعربيّة. منهم الفقيه البحّاثة 
الشيخ إبراهيم الحلبي. إذ بحث الاية في الوضوء من كتابه غنية المتملي فى شرح 
منية المصلى على المذهب الحنفى فقال: 
ركس الجعة باالسريه رو الوق والنقهور أ )السب بلطن على وربعو كاله 
على الجوار. 
-قال: ‏ والصحيح أَنّ «الأرجل» معطوفة على الرؤوس في القراءتين. ونصبها على 
المحل. وجرّها على اللفظ. ‏ قال: -وذلك لامتناع العطف على «وجوهكم» للفصل بين 
العاطف والمعطوف عليه بجملة أجنبيّة هي ووَامْسَحُوا بِرُؤْسِكُمْ» ‏ قال: والأصل أن 
لايفصل بينهما بمفرد فضلاً عن الجملة. ‏ قال: ولم نسمع في الفصيح: ضربت زيداً 
ومررت ببكر وعمراً. بعطف غمرا عل زيدا. 
- قال: -وأما الجر على الجوار فإِنّما يكون على قلَّة فى النعت .كقول بعضهم: هذا جحر 
ضبٌٍّ خرب , وفي التأكيد كقول الشاعر: 
ياصاح ل 5 الزوجاتٍ كلهم أن ليسّ وصلّ إذا انحلّت عُرى الذَنبِ 
بجر «كلّهم» على ما حكاه الفرّاء. ‏ قال: _وأمّا في عطف النسق. فلا يكون؛ لأنّ العاطف 
يمنع المجاورة. 


هذا كلامه عير 7 


)0010( فراجعه فى ص ١١‏ من غَنية المتملي المعروف بحلي كبير. وهو موجود ايضا في مختصره 
المعروف بحلبي صعير. وكلاهما منشور متهور. 
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. المسح على الأرجل أو عسلها في الوضوء 0 ١/851"‏ 


وممّن نهج هذا المنهاج الواضح أبو الحسن الإمام محمّد بن عبد الهادي المعروف 
بالسندي في حافيده عق سو ل ملعة» اذ قال تيعد أن جزم بأنّ ظاهر القران هو 
العستحد: 
وإنماكان المسح هو ظاهر الكتاب؛ لأنّ قراءة الجرّ ظاهرة فيه. وحمل قراءة النتصب 
عليها بجعل العطف على المحلّ أقرب من حمل قراءة الجر على قراءة الننصب. كما 
٠‏ صرّح به النحاة. ‏ قال: لشذوذ الجوار واطراد العطف على المحلّ.-قال: وأيضا 
فيه خلوص عن الفصل بالأجنبيّ بين المعطوف والمعطوف عليه. فصار ظاهر القرآن 
هو المسح. 
3ذنيكه :"الكت كتير أ رح عمل القرا وعلي اليا السريسة النمل: 
وتفلسف الإمام الزمخشري في كشافه حول هذه الاية, إذ قال: 
«الأرجل» من بين الأعضاء المغسولة الثلاثئة تغسل بصب الماء عليها. فكانت مظنّة 
للإسراف المذموم المنهىّ عنه. فعطفت على الثالث الممسوح لا لتمسح. ولكن لينبّه 
على وجوب الاقتصاد فى صب الماء عليها. 
- قال: -وقيل: إلى الكعبين تجن بالفانة إفاطة لظرة طنار يحهبها متضوغة 0ه 
المي ل تطوي زاقاية في الدررية ١‏ انون 
هذه فلسفته في عطف «الأرجل» على «الرؤوس» وفي ذكر الغاية من «الأرجل», 
وهي -كما ترى - ليست في شيء من استنباط الأحكام الشرعيّة عن الآية المحكمة, 
ولا في شيء من تفسيرهاء ولا الآية بدالة على شيء منها بشيء من الدوال. وإنّما هي 
)١(‏ في تعليقته على ما جاء في غسل القدمين ص 88 من الجزء الأوّل من شرح سنن ابن ماجة . 


فحسبنا هؤلاء الأعة الثلائة عليهم رحمة الله تعالى. 





.)0( ذيل الآية 1 من سورة المائدة‎ .11١:١ الكشّاف‎ .١ 


هم 


14 ل موسوعة الإمام شرف الدين اج 4 (9) مسائل فقهيّة 
1 ص ار شال قجهنة 


تحكّم في تطبيق الآية على مذهبه بدلاً عن استنباط المذهب من الأدلّة. وقد أغرب 
في تكهّنه بما لا يصغي إليه إلا من كان غَسل الأرجل عنده مفروغاً عنه بحكم الضرورة 
الأوَليَه أَمَا مع كونه محل النزاع, فلا يؤبه به. ولا سيّما مع اعترافهم بظهور الكتاب فى 
وجرت اسح وعييا تن الاقسيا تريعيه القراعد القرية دنعف والا رع واد 
الرؤوس الممسوحة بالإجماع نصّأٌ وفتوى. 


نظرة في أخبار الغسل 

أخباز الفبل سمات: 

منها: ما هو غير دالٌ عليه. كحديث عبدالله بن عمرو بن العاص. إذ قال كما 
في الصحيحين -: تخلّف عنًا النبىّفكَةِ في سفر سافرناه معه. فأدركنا وقد 
حضرت صلاة العصر. فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى: «ويل للأعقاب من 
النات»27 ١‏ 

وهذا لو صمّ لاقتضى المسح. إذ لم ينكرهيَؤيكةٍ عليهم. بل أقرّهم عليه كماترى, 
وِنّما أنكر عليهم قذارة أعقابهم. ولا غرو؛ فإنّ فيهم أعراباً حفاة جهلة بوّالين 
على أعقابهم ولا سيّما في السفر, فتوعّدهم بالنار؛ لنلًا يدخلوا في الصلاة بتلك 
الأعقاب المتنجّسة. 


)١(‏ هذه الكلمة ‏ ويل للأعقاب من النار - جاءت أيضاً فى حديث كلّ من عمرو وعائشة 
وأبي هريرة صحيحة على شرط الشيخين'. 


.١‏ صحيح البخاري ١ح‏ ٠؛‏ صحيح مسلم ١15 :.١‏ ,كتاب الطهارة. ح71. 
". راجع : صحيح مسلم 8-70١1.كتاب‏ الطهارة. باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما؛ صحيح البخاري :١‏ 
الاح 310 


اله 


8 . المسح على الأرجل أو غَسلها في الوضوء 0 ١/8926‏ 


ومنها: ماهو دال على الغسل. كحديث حمران مولى عثمان بن عفانء إذ 
اد ت عثمان وقد كر ا د 


وضوئي. 


ومثله حديث عبدالله بن زيد بن عاصم الأنصاري وقد قيل له: توضّأ لنا وضو 
رسول الله يَفِيْكَق. فدعا بإناء. فأكفأ منها على يديه. الحديث7) 

وفي آخره ثم غسل رجليه إلى الكعبين. ثمّ قال: هكذا كان وضوء رسول الله يليك . 
إلى غير ذلك من أخبار جاءت في هذا المعنى. 

وفيها نظر من وجوه: 

أحدها: أنها جاءت مخالفة لكتات اله عَرَوجل: ولما أبعت عليه أتكة العدرة 
الطاهرة(",. والكتاب والعترة ثقلا رسول اله يَففْحةِ لن يفترقا أبداً ولن تضلّ الأمّة ما 
تمسّكت بهماء فليضرب بكل ما خالفهما عرض الجدار. 

وحسبك في إنكار الفّسل ووهن أخباره ما كان من حبر الأمّةء وعيبة الكتاب 


)0( بعد البخاري'. 

(1) أخرجه مسلم'. 

(") أجمعواليلة على وجوب المسح. وتلك نصوصهم في وسائل الشيعة إلى أحكام الشريعة وفي 
سائر المؤلفات في فقههم وحديئهم”. 


.7 كتاب الطهارة. ح‎ 7١60-4 :.١ صحيح مسلم‎ ؛١6/8‎ ح١‎ :.١ صحيح اليخارى‎ .١ 
.18 كتاب الطهارة. ح‎ 1١١-11٠١ :١ ؟. صحيح مسلم‎ 
الباب 706 من أبواب الوضوء.‎ .4 ١8:١ وسائل الشيعة‎ .'' 


/ام/ 


171 ل موسوعة الإمام شرف الدين اج 64 (9) مسائل فقهيّة 
17627 ار ل امطاب ليد 


والسنّة عبدالله بن عبّاس. إذ كان يحتجٌّ للمسح فيقول0": افترض الله غسلتين 
ومسحتين. ألاترى أنّه ذكر التيمّم فجعل مكان الغسلتين مسحتين وترك المسحتين. 

وكان يقول7": الوضوء غسلتان ومسحتان'0". ولمّا بلغه أن الربيع بنت معوذ بن 
عفراء الأنصاريّة تزعم أنّ النبئ يَلفْكةٍ توضّأ عندها فغسل رجليه. أتاها يسألها عن ذلك 
وعدن عذتته بداكال غير عضد قبل شكرا ومحتحا دم إن الناين أبزا ال#الفسل ».ول 
أجد في كتاب الله إلا المسم0). 

قافمهاء انها لو كانتت عقا لأريت علق الشواض لأى الشناعة الى سهان لهازة 
«الأرجل» في الوضون حاطة عامة ازحال الآئة وتفائهاء احرارها وممالكها زهدى 
حاجة لهم ماسّة في كل يوم وليلة, فلو كانت غير المسح المدلول عليه بحكم الآية, 
لعلمة المكلفون فى هد التبوة ويعده» ولكان سلما بنيتهو: ولسواهرت أخيارة عبن 
النبى ملكو في كل عصر ومصرء فلا يبقى مجال لإنكاره ولا للريب فيه. ولمّا لم يكن 
الأمر كذلك. ظهر لنا الوهن المسقط لتلك الأخبار عن درجة الاعتبار. 


.'51١17 من الجزء الخامس من كنز العمال, وهو الحديث‎ ٠١7 كما فى صفحة‎ )١( 
. 55١١ من الجزء النامس من الكنز. وهذا هو الحديث‎ ٠١7” كما فى ص‎ )1( 
ومنه أخذ الإمام الشريف بحر العلوم في منظومته الفقهيّة درّة النجف إذ يقول:‎ )( 
الإقنوء ينكان ددن ونسنان والكهات معنا‎ 
فالغسل للوجه ولليدين ولمسح للرأس وللرجلين"‎ 
. (4؛) أخرجه ابن ماجة فيا جاء في غسل القدمين من سننه وغير واحد من أصحاب المسانيد‎ 


١.كنز‏ العمّال 4: 4737. ح 57817. 
؟. المصدر. ح 184 5. 
”"'. الدرّة النجفيّة: .١6‏ 


م 


4 . المسح على الأرجل أو عَسلها في الوضوء 0 ١/.51/‏ 


ثالثها: أنّ الأخبار في نوع طهارة القدمين متعارضة. بعضها يقتضي الغسل كحديثي 
حمران وابن عاصم وقد سمعتهما'. وبعضها يقتضي المسح كالحديث الذي أخرجه 
البخاري في صحيحه '. ورواه كلّ من أخحدد: وابن أبي شيبة, واين أبي عمر. والبغوي 
والطبراني. والباوردي - كلهم من طريق كل رجاله ثقات(؟ ‏ عن أبي الأسود. عن 
عبّاد بن تميم: عن أبيه. قال: رأيت رسول الله يفك يتوأ ويمسح على رجليه. 

وكالذي أخرجه الشيخ - في الصحيح - عن زرارة وبكير ابني أعين عن الباقر ايه أنه 
حكى وضوء رسول الله يلتق فمسح رأسه وقدميه إلى الكعبين بفضل كفّيه لم يجدّد ماء". 

وعن ابن عبّاس أنه حكى وضوء رسول اله يفك فمسح كما في مجمع البيان؛- 
على قدميه: 

عاك خارضت الأخبار كاد المرجع كتاب الله عرّوجِلٌ لا نبغي عنه خحولة. 


نظرة فى احتجاجهم هنا بالاستحسان 


ربما احتجٌ الجمهور على غُسل الأرجل أَنْهم رأوه أشدٌ مناسبة للقدمين من المسح. 
كما أن المسح أشدٌ متاسبةٌ للرأنن من الفسل؛ إذ كان القندمان لآ ينتقى دنسهما إلا 
بالغسل غالبا بخلاف الرأس فإنه ينقى غالباً بالمسح. 


)١(‏ وصفهم بكونهم كلهم ثقات ابن حجر العسقلاني حيث أورد هذا الحديث في ترجمة تيم بن 
زيد من القسم الأوّل من الإصابة" نقلاً عمّن ذكرناهم من أصحاب المسانيد. 


.87 تقدّما فى ص‎ .١ 

١.كذا‏ في المطبوع, ولكن فى المصادر : «البخاري فى تاريخه». 

"'. تهذيب الأحكام :١‏ 61 ْ 

؛. مجمع البيان "!: 1814 ذيل الآية 7 من سورة المائدة (0). 

5. الإصابة :١‏ 10. الرقم 844 . وراجع : مسند أحمد 85م ١5‏ ١؛المعجم‏ الكبير 7: .7٠‏ ح81؟١:‏ 
كنز العمّال 9: 479. ح 578377. باختلاف. 
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4 ل موسوعة الإمام شرف الدين اج 4 (9) مسائل فقهيّة 
وقد قالوا: 
إِنّ المصالح المعقولة لا يمتنع أن تكون أسبابا للعبادات المفروضة حنّى يكون الشرع 
لاحظ فيها معنيين: معنى مصلحيّاً ومعنى عباديّا وعنوا بالمصلحي ما يرجع إلى الأمور 
المحسوسة. وبالعبادي ما يرجع إلى ذكاة النفس '. 
فأقول: نحن نؤمن بأنّ الشارع المقدّس لاحظ عباده في كلّ ما كلفهم به من 
أحكامه الشرعيّة. فلم يأمرهم إِلَا بما فيه مصلحتهم. ولمينههم إلا عمّا فيه 
مفسدة لهم . لكنّه مع ذلك لم يجعل شيئاً من مدارك كلّفهم به من أحكامه 
الشرعيّة. فلم يأمرهم إِلَا بما فيه مصلحتهم. ولم [يجعل] تلك الأحكام منوطة 
من حيث المصالح والمفاسد بآراء العباد. بل تعبّدهم بأدلّة قويمة عيّنها لهم. 
فلم يجعل لهم مندوحة عنها إلى ما سواها. وأوّل تلك الأدلة الحكميّة كتاب 
الله عرّوجل, وقد حكم بمسح الرؤوس والأرجل فى الوضوء. فلا مندوحة عن 
أمّا نقاء الأرجل من الدنسء فلابدٌ من إحرازه قبل المسح عليها؛ عملاً بأدلة خاصّة 
دلت على اشتراط الطهارة في أعضاء الوضوء قبل الشروع فيه0". ولعلّ غسل 
رسول الله يلف رجليه ‏ المدّعى في أخبان الفشل ح التاكا نحن :هنذا الجانت::ولسله 
كان من باب التبرّد. أو كان من باب المبالغة في النظافة بعد الفراغ من الوضوء. والله 
تعالى أعلم. 
)١(‏ ولذا ترى حفاة الشيعة والعّال منهم كأهل الحرث وأمثاهم وسائر من لايبالون بطهارة 
أرجلهم في غير أوقات العبادة المشروطة بالطهارة إذا أرادوا الوضوء غسلوا أرجلهم ثم 
توضّأوا فسحوا علها نقيّة جافة. 


.3 راجع بداية المجتهد‎ .١ 


8 . المسح على الأرجل أو عَسلها في الوضوء 0 ١/515‏ 


أخرج ابن ماجة ‏ فيما جاء في غسل القدمين من سننه ‏ من طريق أبي إسحاق 
عن أبي حيّة. قال: رأيت عليّاً توضأ. فغسل قدميه إلى الكعبين. ثم قال: «أردت أن 
أريكم طهور نبيكم يَإتكة» .٠‏ 
قال السندي ‏ حيث انتهى إلى هذا الحديث في تعليقته على السنن -: 
هذا ردٌ بليغ على الشيعة القائلين بالمسح على الرجلين حيث الغسل من رواية علىّ 
قال دولذلك ذ كز المستف تمن روانة علي ويدا به الباب :تقد جسن التضتف و لاد 
وواظريم عدي طن فى ينذا نات تراه لذ ير 
- قال: -وظاهر القرآن يقتضى المسح كما جاء عن ابن عبّاس . فيجب حمله على 
الفسل(©, 
هذا كلامه بلفظه. عفا الله عنه وعن الإمام ابن ماجة وسائر علماء الجمهور. فإنّهم 
يعلمون سقوط هذا الحديث بسقوط سنده من عدّة جهات: 
الأولى: أن أبا حيّة راوي هذا الحديث نكرة من أبهم النكرات. وقد أورده الذهبي 
في الكنى من ميزانه فنص على أَنّه: لا يعرف, ثم نقل عن ابن المديني وأبي الوليد 
الفرضي النصّ على أنه مجهول. ثمّ قال: وقال أبو زرعة: لا يسمّى". 
قلت: أمعنت بحثاً عن أبي حيّة. فما أفادني البحث إلا مزيد الجهل به. ولعلّه إِنّما 
اختلقه مختلق حديثه. والله تعالى أعلم. 


)١(‏ تطبيقاً للقرآن على مذهبه بدلاً عن استنباط المذهب من القرآن. 


١.سئن‏ ابن ماجة 0 ح101. 
". ميزان الاعتدال 1: 69,لرقم ٠١١8‏ . 


1١ 


٠‏ [) موسوعةالامام شرف الدين اج 4 (9) مسائل فقهيّة 
العا 0 ولم يروه عنه إل 5 الأخؤض وزهير بن معاوية الجعفي”", فعابهم النان 
بذلك7؟ ولا غرو؛ فإنّ المحدّث إذا اختلط. سقط من حديثه كلّ ما لم يحرز صدوره 
عنه قبل الاختلاط. سواء أعلم صدوره بعد الاختلاط كهذا الحديث, أم جهل تاريخ 
صدوره ؛ لأنّ العلم الإجمالي في الشبهات المحصورة يوجب اجتناب الأطراف كلها 
كما هو مقرّر في أصول الفقه. 

الثالثة: أنّ هذا الحديث يعارض الأحاديث الثابتة عن أمير المؤمنين وعن أبنائه 


)١(‏ كما نصّ عليه الذهبي حيث أورد أبا حيّة في الكنى من هيزانه '. فقال: تفرّد عنه أبو إسحاق 
بوضوء علي. فسح رأسه وغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثاً ثلاثاً. 

)١(‏ كما هو مذكورٌ في أحواله ‏ واسمه عمر بن عبدالله السبيعي ‏ من معاجم التراجم كميزان 
الاعتدال وغيره' . 

(5) كا نصّ عليه الذههبي إذ أورد أبا حيّة وحديثه هذا في ميزان الاعتدال". 

(؛) حي قال الامام أحمد ‏ وقد ذكر زهير بن معاوية -: هو ثبت فيا يرويه عن المشايخ 
والح وق مده عن أن الاق لت ع عت باحره انين" 
وقال أبو زرعة: زهير بن معاوية ثقة إلا أنه سمع من أبي إسحاق بعد الاختلاط. انتهى”. 
قال الذهبي ‏ بعد أن نقل عن أحمد وأبي زرعة ما قد سمعت -: قلت: لين روايته عن 
أبي إسحاق من قبل أبي إسحاق. لا من قبله'. 


5 المضدر 

؟. المصدر: ١7؟.‏ الرقم 77513؛ سير أعلام النبلاء 4: 7914, الرقم .١8٠‏ 
". المصدر 5: 015. الرقم .٠١154‏ 

5-1 المصدر 87:7 الرقم .597١‏ 
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8 . المسح على الأرجل أو غَسلها في الوضوء 0 ١5٠ ١‏ 


الميامين أهل بيت النبوّة'. وموضع الرسالة. ومختلف الملائكة. ومهبط الوحي 
والتنزيل. ويخالف كتاب الله عرَّوجِلٌ. فليضرب به عرض الجدار. 


إلى الكعبين 

الكعبان في آية الوضوء هما: مفصلا الساقين عن القدمين'١'‏ بحكم الصحيح عن 
زرارة وبكير ابني أعين, إذ سألا الإمام الباقر عنهما(". وهو الظاهر مما رواه الصدوق 
عنه أيضاً(" وقد نصّ أئمّة اللغة على أنّ كلّ مفصل للعظام كعب7؟). 

وذهب الجمهور إلى أنّ الكعبين هنا إِنَما هما العظمان الناتئان في جانبي كلّ ساق. 

واحتجُوا بأنه لو كان الكعب مفصل الساق عن القدم, لكان الحاصل في كل رجل 
كنا والهدا: فكان ينبغي أن يقول: وأرجلكم إلى الكعاب. كما أَنّه لما كان الحاصل في 


)١(‏ وقيل: هما قبّتا القدمين". والأوّل أحوط وأقوى. 

(1) في حديث رواه الشيخ الطوسي بسنده الصحيح إليهما وقد قالا للإمام: فأين الكعبان؟ 
قال كِة : «هاهنا» يعني المفصل دون الساق". 

(؟) روى الصدوق عن الباقر - وقد حكى صفة وضوء رسول الله وَفدَوقِ فقال: «ومسح على 
مقدّم رأسه وظهر قدميه دون عظمي الساقين»؟. 

(4) ومعاجم اللغة تعلن ذلك. فراجع”. 


.١‏ راجع وسائل الشيعة 4١8:١‏ الباب ١0‏ من أبواب الوضوء. 

". قال به المحقّق الحلّي في شرائع الإسلام ١6 :١‏ للمزيد راجع أيض : لسان العرب 0 مجمع البحرين ؟: 
١‏ «ك.ع.ب». 

"'. تهذيب الأحكام 77:١‏ ح .111١‏ رواه الكليني أيضاً في الكافي !: 1-10 5, باب صفة الوضوء . ح 6. 

غ. من لا يحضره الفقيه ح كل/ا. 

0. راجع لسان العرب ا القاموس المحيط :١‏ 6 «ك.ع.ب». 
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٠"‏ 0 موسوعة الامام شرف الدين اج 4 (4) مسائل فقهيّة 
2 ب 5 ا سس لل ستايل تقيية 


كل يد مرفقاً واحداً قال: لوأ 32 إلى المَرافِق»'. 

قلت: ولو قال هنا: «إلى المرفقين» لصم بلا إشكال. ويكون المعنى: فاغسلوا 
وجوهكم وأيديكم إلى مرفقي كلّ منكم, وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين 
فخ كل منكمء فتثنية الكلمتين في الآية وجمعهما في الصحّة سواء. وكذلك جمع 
إحداهما وتثنية الأخرى. ولعلّ التفرّن في التعبير قد اقتضاه. 

هذا إذ كان الحاصل في كلّ رجل كعباً واحداً. أمّا إذا كان الحاصل فى كلّ رجل 
كعبين, فلا يبقى لكلامهم وجه. وقد أجمع علماء التشريح على أن والومل معد ا كل 
كعب البقر والغنم تحت عظم الساق حيث يكون مفصل الساق والقدم يسمّى كعباً أيضاً!", 
وعليه فمسحكل رجل ينتهي إلى كعبين اثنين هما :المفصل نفسه. والكعب المستدير تحته. 

وفي تثنية الكعب في الآية دون المرفق نكتة لطيفة. وإشارة إلى مالا يعلمه إلا 


علماء التشريح. فسبحان الخلاق العليم الحكيم. 


)١(‏ وقد ذهب محمّد بن الحسن الشيباني والأصمعي إلى أنّ الكعب في آية الوضوء إنا هو هذا 
العظم تحت الساق. وكان الأصمعي يقول: إِنّ العظمين الناتئين في جانب الساق يسمَّيان 
المنجمين. وظنّ الرازي أنّ هذا هو مذهب الاماميّة فردٌ عليهم: 

بأنَّ العظم المستدير الموضوع تحت الساق شيء خفىّ لا يعرفه إلا المشرّحون. بخلاف 
الناتئين في طرفي كل ساق فإنّهما محسوسان. قال: ‏ ومناط التكاليف العامّة يجب أن 
يكون أمرأً ظاهراً لا خفيًاً". 
والجواب: أنّ الرازي لا رأى الإماميّة هسحون إلى مفصل الساق. ظبّهم يقولون بما قاله 
الشيباني والأصمعي. وم يد رأنّ الكعب عندهم هوالمفصل نفسه الحسوس المعلوم لكل أحد. 


7 بداية المجتهد ١:1!؛ التفسير الكبير‎ ؛١04‎ :١ 4؛ حلية العلماء‎ :١ الام للشافعي المبسوط للسرخسي‎ ١ 
.4717 :١ ذيل الآية 5 من المائدة ( 6)؛ المجموع‎ ١77-١76 (الجزء الحادى عشر):‎ 
.)0( ذيل الأية 7 من سورة المائدة‎ ١77-176 راجع التفسير الكبير 1 (الجزء الحادي عشر):‎ ." 
ع1‎ 


[3] 
المسح على الخقين والجوربين 


اختلف فقهاء الإسلام في المسح على الخقّين والجوربين اختلافاً كثيراً لا يحاط به 
في هذه العجلة, وبالجملة فالبحث عنه يتعلّق بالنظر في جوازه وعدم جوازه. وفي 
تليق متداه: وفي تعيين محلّه. وفي صفة محلّه. وفي توقيته. وفي شروطه. وفي 
نواقضه. 

أمّا الجواز, ففيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: الجواز مطلقا سفراً وحضراً. 

ثانيها: الجواز في السفر. دون الحضر. 

ثالثها: عدم الجواز بقول مطلق؛ لعدم ثبوته في الدين, والأقوال الثلاثة مرويّة عن 
الضندر الأول وعة مالك 0 

وأما تحديد محلّه : فاختلفوا فيه أيضاً بين قائل بأنّ الواجب من ذلك مسح أعلى 


)١(‏ نصّ على هذا الإمام الفقيه الأصولي الفيلسوف ابن رشد في ص ١‏ من الجزء الأوّل من 
كتابه بدابة المجتهد ونهابة المقتصد ' . 


.19:١ المهذب للشافعى ١:7؟؛ بداية المجتهد‎ .١ 
ه16‎ 


غ٠‏ ل موسوعة الإمام شرف الدين اج 4 (4) مسائل فاقهئة 
-- 0 آذ آذ ذخ اس 1 مسابل تقينة 


الخفٌ وأنّ مسح أسفله مستحبٌ”'", وقائل بأنَّالواجب مسح ظهورها وبطونها”". وقائل 
الثبأ نَالواجب مسح الظهور دو ن البطون؛ إن فإن مسح البطون لاواجب ولا مستحب7". 

وربٌ قائل بالتخيير بين مسح الباطن والأعلى فأيّهما نجع كان واتيات: 

وأمًا نوع المحل: فإنٌ القائلين بالمسح على الخفين اختلفوا ة في البح على 
الجوربين فأجازه قوم, ومنعه لخر 

وأمًا صفة الخف: فقد اختلفوا ذ ا فمنهم من قال 
بجواز المسح عليه ما دام يسمّى خْقَّاً وإن د '. ومنهم من منع أن يكون 
في مقدّم الخفٌ خرق يظهر منه القدم ولو يسيراً(" هنهم من من أجاز المسح عليه 


)١(‏ هذا رأي الشافعي'. 

(؟) هذا مذهب ابن نافع '. 

(") هذا مذهب أبي حنيفة, وداود. وسفيان. وجماعة آخرين". 

(10)هذاارائ أكسيت ؛. 

(5) أجازه سفيان الثوري. وأبو يوسف. ومحمّد بن الحسن الشيباني. ومنعه أبو حنيفة 
والشافعي وآخرون”. 

(1) هذا مروىّ عن سفيان'. 

() هذا أحد قولي الشافعي في المسألة". 


.5ا77:١ المغنى لابن قدامة‎ ؛١5‎ :١ بداية المجتهد‎ .١ 

" . بداية المجتهد .18:١‏ ْ 

”. المبسوط للسرخسي ٠١١١‏ حلية العلماء ١74 :١‏ ؛بداية المجتهد .١19:١‏ 

. بداية المجتهد :١‏ 9١؛‏ المغنى لابن قدامة ١:///ا7.‏ 

5. راجع : بدائع الصنائع :١‏ 000 المجتهد :١‏ 5١؛‏ المغني لابن قدامة :١‏ 51/4. 

7. حلية العلماء :١‏ 14١؛‏ بدائع الصنائع :١‏ ١١؛‏ بداية المجتهد :١‏ ١!؛‏ المغني لابن قدامة :١‏ 51/60. 
. راجع المصادر . 
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9.المسح على الخفين والجوربين 0 ١9٠2060‏ 


فرط أوجكوة الخرى يرا" 

وأمًا التوقيت: فقد اختلفوا فيه: فمنهم من ذهب إلى أنه غير موقت وإن لا بس 
الخقّين يمسح عليهما مالم ينزعهما أو تصيبه جنابة”'. ومنهم من ذهب إلى أنّ ذلك 
موقت بوقت خاصٌ للحاضر. ووقتٍ آخر للمسافر”". ولهم هنا اختلاف فى وصف 
السفر. واختلاف في مسافته. 

وأمَا شرط المسح على الخقّين: فهو أن تكون الرجلان طاهرتين عند لبس 
الخفين بطهر الوضوء وهذا الشرط قال به أكثرهم. لكن روي عن مالك م 
اشتراطه 47 . 

واختلفوا في هذا الباب في من غسل رجليه ولبس خفيه. ثم أتمٌ وضوءه هل يكتفي 
بما كان منه من غسل رجليه قبل لبسهماء أم لا بدّ من المسح عليها؟ فهنا قولان00. 

وأمّا النواقض المختلف فيها: 

فمنها: نزع الخفٌ. فقد قال قوم ببقاء طهارته إذ نزع تبشن يعدت حدثاً 


.' هذا مرويّ عن مالك وأصحابه. وحدّد الخرق أبو حنيفة بأن يكون أقلّ من ثلاثة أصابع‎ )١( 
. (؟) هذا مرويّ عن مالك"‎ 

(؟) هذا مذهب أبي حنيفة والشافعي". 

(4) ذكر ذلك ابن لبانة في المنتتخب: وقد روي عن ابن القاسم عن مالك؛ . 

(0) فمّن قال بالاكتفاء أبو حنيفة. ومن قال بعدمه الشافعي”. 


.١‏ راجع المصادر. 
". حلية العلماء :١‏ ١٠٠؛‏ بداية المجتهد -١9 :١‏ ١!؛‏ المغنى لابن قدامة :١‏ 516. 
6 المضادز: ْ 
؛. بداية المجتهد ١:١؟.‏ راجع أيضاً المغنى لابن قدامة :١‏ 5101. 
0. راجع : بدائع الصنائع :١‏ 3؛ بداية ل 0. 
9 


٠1‏ 0[ موسوعةالإمام شرف الدين اج 5 (9) مسائل فقهيّة 
م 1 ار وي ل 881 تايل فيه 


بنقض الوضوء. وليس عليه غسل رجليه”". 

وقال بعضهم بانتقاض طهارته بمجرّد نزع خفَّيه9". 

وقال اخرون ببقاء طهارته إن غسل قدميه بعد نزع الخقّين, أمّا إذا صلّى 
ولم يغسلهماء أعاد الصلاة بعد غسلهما(” . 

إلى غير ذلك من أقوال لهم مختلفة. ومذاهب تتعلّق بالمسح على الخقّين متباينة 
لسنا الآن فى صدد تفصيلها. 

والذي عليه الإماميّة خلفاً عن سلف - تبعاً لأئمّة العترة الطاهرة -عدم جواز المسح 
على الخفين, سواء أكان ذلك في الحضر أم في السفر. 

وحسبنا حجّة على هذا قوله عرّ من قائل: وِوَاْسَحُوا برُؤْسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إلى 
لْكَعْبَيْنِ4'؛ لاقتضائه فرض المسح على الأرجل أنفسها. فمن أين جاء المسح على 
الخقين؟ أنسخت هذهالآية,أم هي من المتشابهات؟ كلا بل هي إجماعاً وقولاً واحداً - 
من المحكمات اللاتي هن أمَ الكتاب. وقد أجمع المفسّرون”؟ على أنْ لا منسوخ في 


وس كال هذا القزل داوه وابن أى :ليل" . 

(1) هذا رأي الحسن بن حىّ". 

(6) ففمّن قال بذلك الشافعي. وبكلٌ واحد من هذه الأقوال الثلائة قالت طائفة من فقهاء 
التابعين؟ . 


(؛) نقل هذا الإجماع فخر الدين الرازي ص ١/ا”‏ من الجزء ١‏ من تفسيره الكمير”. 


١.المائدة‏ (1:)6. 
؟. راجع : حلية العلماء :١‏ 78١؛‏ بداية المجتهد :١‏ 7!؛ المغنى لابن قدامة .578:١‏ 
“"'. بداية المجتهد .77:١‏ ْ 
؟. حلية العلماء :١‏ /الا؛ بدائع الصنائع :١‏ ؟١١؛‏ بداية المجتهد :١‏ 7-1717؟؛ المغني لابن قدامة .5717/:١‏ 
0. التفسير الكبير 5 (الجزء الحادي عشر): .١77‏ ذيل الآية 7 من سورة المائدة (0). 
16 


.المسح على الخفين والجوربين 0 /ا ١٠‏ 


سورةالمائدة المشتملة على آية الوضوء إلّاآية واحدة هي: (يا أَيّها الّذِينَ أَمَنُوا لا تُحِلوا 
شَعْائِرَ الله '؛ إذ قال بعضهم شبكها دون ها سوافا هن ايات تلك السنورة السباركة 

أمَا الأخبار الدالّة على الترخيص بالمسح على الخقّين: فلم يثبت منها شيء على 
شرطناء وقد دلّنا على وهنها ‏ مضافاً إلى ذلك - أمور: 

أحدها: أَنّها جاءت مخالفة لكتاب الله عرّوجلّ. والمأثور عن رسول الله يَلِفْكةٍ أنه قال: 
«إذاروي لكم عنّي حديث. فاعر ضوه على كتا ب الله.فإن وافقه فاقبلوه وإلا فردّوه»7". 

ثانيها: أنّها جاءت متعارضة في أنفسها؛ ولذا كثر الاختلاف بين مصحّحيها 
العاملين على مقتضاها كما علمته. ممّا أشرنا إليه قريباً فإنّهم إنَما تعارضوا في أقوالهم؛ 
لتعارضهاء إذ هي مستندهم في تلك الأقوال7". 


)١(‏ تجد هذا الحديث فى آخر ص 77١‏ من الجزء الثالث من تفسير الرازي". 

(0) كما اعترف به ابن رشد في أَوّل صفحة ١5١‏ من الجزء الأوّل من بدابته حيث ذكر اختلافهم 
في تحديد حل المسح, فقال: وسبب اختلافهم تعارض الأخبار في ذلك”. واعترف به أيضاً 
في 0 ١١‏ حيث ذكر اختلافهم في توقيت المسح. إذ قال: والسبب في اختلافهم اختلاف 
الآثار ي ذلك. قال: وذلك أنه ورد في هذا ثلاثة أحاديث؛. ثم أوردها بنصّها. فكان الأُوّل 
فيها مبريحاً في كون الوقت ثلاثة أيّام وليالمينٌ للمسافر. ويوماً وليلة للمقير. وكان الثاني 
نضأ في الترخيص بالمسح على الخنقّين ما بدا للمكلّف أن يمسح من غير توقيت,. لا في 
الحضر ولا في السفر. وكان نص الثالث مخالفاً لسابقيه... 
ومن أراد التوسّع في معرفة اختلاف الأمّهَ الأربعة حول هذه المسألة فعليه بكتاب الفقه على 
المذاهب الأربعة” الذي أخرجته وزارة الأوقاف المصريّة تحقيقاً لرجاء الملك فؤاد الأوّل. 


١.المائدة‏ (6): ؟. 

". التفسير الكبير ١‏ (الجزء الحادي عشر): ١77‏ ذيل الأية 7 من سورة المائدة (0). 
“او ؛. بداية المجتهد .٠١-١9 :١‏ 

0. الفقه على المذاهب الأربعة .١47-١76 :١‏ 
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ثالتها: إجماع أئمّة العترة الطاهرة ‏ علي وبنيه الأوصياء ‏ على القول بعدم جواز 
المسح على كل حائل. سواء في ذلك الخفٌ والجورب والحذاء وغيرها من سائر 
الأجناس والأنواع(". وأخبارهم صريحة بالمعارضة لأخبار الجمهور (", الدالّة 
على الجواز. والقاعدة المسلّمة في الأخبار المتعارضة تقديم ما وافق منها كتاب الله 
عزوجل. 

هذا إذا تكافأت سنداً ودلالةً. وأنّى يُكاقَأ تقل رسول اله يَففكة. وأعدال كتاب الله 
غالي بوسقن تكاة الأمةزويات بخطتها وامانها من الالخيلاف؟ 

رابعها: أنها لو كانت حقّاً. لقواترت في كلّ عصر ومصر؛ لأنّ الحاجة إلى 
مفراقة :طيارة آلا رجحل فى الوضوه عاك كنا قا مانا دعاتة' عال الآقة 
فلو كانت غير المسح المدلول عليه بالآية. لعلمه المكلفون في عهد النبوّة 
وبعده. ولكان مسلّماً بينهم في كلّ خلف. ولا سيّما مع مجيئه عبادة محضة غير معقولة 


)١(‏ روى إجماعهم لي على هذا غير واحد من أعلام الإماميّة. أحدهم الإمام السيّد علي 
الطباطبائي في كتابه البرهان القاطع '. وأعلام الإماميّة يدينون الله متقرّبين إليه بالعمل على ما 
يقتضيه مذهب أَقّةَ أهل البيت. في الفروع والأصول منذ عهدهم غ82 إلى يومنا. فهم أعرف 
الناس بفقههم وحديثهم وسرّهم وعلانيتهم. 

(؟) أخبارهم المعارضة لأخبار الجمهور في هذه المسألة كثيرة". حقٌّ قال الإمام الطباطبائي 
في برهانه القاطم ‏ حيث ذكرها -: زولا يبعغد تواتزرها» '. 


.١‏ البرهان القاطع :١‏ /ا/ا؟. 
". للمزيد راجع تهذيب الأحكام 571:١‏ ح 817 .٠١931-1١‏ 
"'. البرهان القاطع :١‏ /ا/ا؟. 


9. المسح على الخفين والجوربين 0 ١9٠8‏ 
المعنى7١2‏ غريبة في باب العبادات تستوجب الشهرة بغرابتها. ولمًا لم يكن الأمر 
كذلك. ظهر لنا وهن أخبارها المسقط لاعتبارها. 

تخامستها: أنه لو فرص «ينتتيا :لوحب أن تكو مفوتعة اباي القائدة» لأنها آخر 
سورة نزلت وبها أكمل الله الدين وأتمٌ النعمة. ورضي الإسلام دين فواجبها واجب إلى 
يواه القياية بوعهراتها مخراء الى بيوء القباية: كنا نضت عليه اث الدؤميق غائقة وقد 
قالت لجبير بن نفير -إذ حجّ فزارها -: يا جبير تقرأ المائدة؟ قال: نعم. قالت: أما إنّها 
اخْر ننورة تزلشاء'فما وخدت افها من بعلال فاتتعلؤهءتوما وجدت فيها من ختراء 
فحدموه7". 
لكنّ الجمهور يتشبّئون في بقاء حكم المسح على الخفين بعد نزولها بحديث جرير, 
إذ يال فتوضّأ فمسح على حُفَّيه. فقيل له: تفعل هذا؟ قال: نعم رأيت رسول اله كد 
بالء ثمّ توضّأ فمسح على خقّيه. 


)١(‏ لكنّ الإمام أبا حنيفة يرى أنّ الوضوء من الواجيات التوضّليّة لا تتوقّف صحّته 
على نيّة كغسل الثوب المتنجّس. وهذا الرأي في المسح على الخقّين في اللخصوص كما 
00 

(1) أخرجه الحاكم في أَوّل تفسير سورة المائدة ص 7١4‏ من الجزء الثاني من المستدرك. ثم 
أخرج نحوه عن عبدالله بن عمرو بن العاص. وقال بعد إيراد كل من الحديثئين: هذا الحديث 
جيم على شرط الشيخين ول يخرجاه'. وقد أورده الذهبى في تلخيصه رامزاً إلى صحّته 
على شرط الشيخين '. 1 


.77:١ ؛ حلية العلماء ١:8١١؛ الفقه على المذاهب الأربعة‎ ١١7:١ المبسوط‎ .١ 
5734330337 ؟. المستدرك على الصحيحين ؟ان ملاح‎ 
التلخيص ضمن ا لمستدرك للحاكم يذ ادلضرة‎ ." 


٠‏ ل( موسوعةالإمام شرف الدين اج 4 (4) مسائل فقهيّة 
21 ا ا ا ا 0ك فضائل تقيية 


ورواه مسلم. وروى أنّ هذا الحديث كان يعجبهم. وعلّل ذلك بأنّ إسلام جرير كان 


بعد نول الهاقوو1 ٠‏ 


قلت: بل أسلم قبل نزول المائدة, بدليل حضوره حجّة الوداع مع رسولالله وقد 
أمرم يَلافقٍ يومئذ كما في ترجمته من اللاصابة نقلاً عن الصحيحين ع5 يستئصت 
الناس". فإسلامه لابدٌ أن يكون قبل تلك الججّة. ونزول المائدة لم يكن قبلها 
مك230 

وأيضاً أخرج الطبراني عن جرير -كما فى ترجمته من للإصابة ‏ قال: قال 
رسول الله يَيْكَةِ: «إنّ أخاكم النجاشى قد مات»" وموت النجاشى إِنّما كان قبل نزول 
المائدة؛ إذ لا كلام في أنه مات قبل السنة العاشرة. 


)١(‏ قال النووي في تعليقه على هذا الكلام: 
معناه أنَّ الله تعالى قال في سورة المائدة: 9فَاغْسِلُو وُجُوهَكُم وَأَيْدِيَكُمْ إلى أَلْمَرَافِقٍ 
وَآَسْسَحُوأ بِرُؤْسِكُم وَأَرْجِلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ4 فلو كان إسلام جرير متقدّمأ على نزول 
المائدة. لاحتمل كون حديثه في مسح الخفٌ منسوخاً يآية المائدة. فلمًا كان إسلامه 
متأخْراء علمنا أن حديثه يعمل به؛. إلى آخر كلامه. 
قلت: من أين لنا العلم بتأخَّره وقد بين في الأصل تأخَر المائدة. 
(؟) وحسبك ما أخرجه البخاري من نزول بعض آياتها على رسول لله ينك يوم عرفة. وهو 
على راحلته في حجّة الوداع”. 


.١‏ صحيح مسلم :١‏ 558-3711 كتاب الطهارة. ح 7لا. 

.١١179 الرقم‎ 081-041 :١ ؟.الإصابة‎ 

"'. المعجم الكبير 7: 5717 ح ٠586؟؛‏ الإصابة :١‏ 087, الرقم .١١179‏ 

غ. شرح صحيح مسلم للنووي 7: 74١,ح‏ 1ل, والآية فى سورة المائدة (1:)0. 

0. انظر صحيح البخاري : ,ح ١80‏ ؛ التفسير الكبير ١‏ الجزء الحادي عشر): ور ذيرالاية"_"'من 
المائدة ( 6). 


.المسح على الخفين والجوربين 6 ١91١1١‏ 


وللقسطلاني هنا تشبّث آخر غريب. إذ قال حول المسح على الخفين: 
وليس المسح بمنسوخ . لحديث المغيرة الصريح بمسح النبئ يلكو خفيه فى غزوة 
تبوك. وهى آخر غزواته. والمائدة نزلت قبلها فى غزوة المريسيع '. 
إلى اخر كلامه. 
قلت: غزوة المُريسيع. هي غزوة بني المصطلق كانت لليلتين خلتا من شعبان سنة 
خمس ". وقيل: سنة أربع, كما في اللبخاري نقلاً عن ابن عقبة". وعليه جرى النووي في 
الروضة ؛. وقيل: سنة ست للهجرة”. 
وقد نزلت بعدها المائدة. وكثير من السور, وإِنما نزلت فيها آية التيمّم. وهي قوله 
تعالى في سورة النساء: «وإن كُنتُم مَرْضَىّ أَوْ على سَفْرِ أَوْجَاء أَحَدُ مَنَكُم مِنَ آلْقَالِطٍ أذ 
لَسَمْتُمُ آلِسَآء كَلَمْ تَجِدُوأ مَآء فَتَتَمُوأْ صَعِيدًا طَيبًا نَامْسَحُوأ بوُجُوهِكُم وَأَيْدِيكُمْ إن آللّه 
كَانَ عَفُدًا غَفُورًا 4". 
والرواية في ذلك ثابتة عن عائشة أخرجها الواحدي في كتابه أسباب النزول”", 
فراجع ؛ لتكون على يقين من أنّ القسطلاني قد اشتبهت عليه آية الوضوء بآية 
الع 
على أنّ المغيرة وجريراً ممّن لا نحتجٌ بهم. وعن قريب تقف على ما أرايّنا في 
اقرز ارولسر نسم وعم لزي اسيك لا الري ف ا 0" 


.578:1١ إرشاد الساري‎ .١ 

؟. تاريخ الاسلام .708:١‏ 

". صحيح البخاري 4: ١617‏ الباب 7٠١‏ 

غ.روضة الطالبين 9: ١7؟.‏ 

5. قال به ابن اسحاق ,كما حكاه عنه البخاري فى صحيحه 4: ١017‏ أُوّل الباب ."٠‏ 
5 النساء (47:)4. ١‏ 

/. أسباب النزول: .٠١1/‏ 


١٠١7 


75 0 موسوعة الامام شرف الدين اج 5 (9) مسائل فقهيّة 

سادسها: أنّ عائشة أُمّ المؤمنين كانت على مكانتها من السئّة والفطنة ومكانها 
من مهبط الوحي والتشريع - تنكر المسح على الخفين أشدّ الإنكار. وابن عبّتاس ‏ وهو 
حبر الأمّة وعيبة الكتاب والسنّة لا يدافع -كان من أَشدٌ المنكرين أيضاً. وقد بلغا فى 
إنكارهما أبعد غاية يندفع فيها المنكر اندفاع الثائر. 1 

ألا تمعن معي في قولها:7" لأن تقطع قدماي أحبّ إلىّ من أن أمسح على الخقّين. 
وفي قوله: لأن أمسح على جلد حمار أحبٌ إلىّ من أن أمسح على الخقّين. 

بجدّك هل يجتمع هذا الشكل من الإنكار مع اعتبار تلك الأخبار؟ كلا بل لا يجتمع 
مع احترامهاء وإذا كانت هذه أقوال المشافهين بهاء العارفين بغتّها'! وسمينها. فكيف 
يتسنى لنا الركون إليها على بعدنا المتنائي عنها قرونا واحقابا؟ 

ومن أمعن محرّراً في إنكار الأدنين من رسول الله ينكد كزوجته وابن عمّه. وسائر 
الهداة القادة من عترته. اضطرّه ذلك إلى الريب في تلك الأخبار. 

ومن هنا تعلم أنّ القول بتواترها إسراف وجزاف. أتبلغ حدّ التواتر ثمّ يجهلها هؤلاء 
السفرة البررة. أو يتجاهلون بها؟! سبحانك هذا بهتان عظيم. 

بل لو كانت متواترة ما أنكرها عبدالله بن عمر”". والإمام مالك في إحدى 


)١(‏ تجد قوها هذا فى أَوّل صفحة 77١‏ من الجزء الثشالث من تفسير الرازي. وهناك كلمة 
انو عتا سن + 

)١(‏ قال عطاء. ‏ كما فى ص 777١‏ من الجزء الثالث من تفسير الرازي -: كان ابن عمر يخالف 
الناس في المسح على الخفين. لكنّه ميمت حيّ وافقهم '. 
قلت: وإنكاره على سعد إذ رآه يسح على خفّيه ثابت في صحيح البخاري”. 


.١‏ الغثٌ : المهزول . لسان العرب 5: ١0/١‏ , «غ. ث .ث». 

"و "”. التفسير الكبير 1 (الجزء الحادى عشر): .,١ 77-١77‏ ذيل الآية 7 من سورة المائدة (0). 

4. صحيح البخاري :١‏ 84. ح 119. راجع أيضاً : المبسوط للسرخسى ١:48؛إرشاد‏ السارر 508. 
٠٠١١‏ 


9.المسح على الخفين والجوربين 60 ١19117‏ 


الروايتين عنه7" ولا غيرهما من السلف الصالح صالح المؤمنين. 

وأجحف كلّ الاجحاف من قال: أخاف الكفر على من لا يرى المسح على 
الخقين7" مع' أنّ المسح على الخقّين لا هو من أصول' الدين. ولا هو من 
الضروريّات من فروعه. ولا هو مما افترضه الكتاب. ولا هو بإجماع الأمّة ‏ مما 
أوجبته السنّة. وإِنْما هو مجرّد رخصة عند قوم من المسلمين, دون آخرين منهم. فأ 
جناح بتركه عملاً بما افترضته آية الوضوء. وقد أجمع أهل القبلة على صحّة العمل 
بمقتضاهاء وتصافقوا على استباحة الصلاة بذلك بخلاف المسح على الخفين؛ فإنّ صحّة 
الوضوء معه. ورفع الحدث به, واستباحة الصلاة فيه محل خلاف بين المسلمين؟ فهل 
يهفى الكفر علو هن أخدذ بالاحتياط؟! وما رأيكم في عائشة وعلىّ وابن عبّاس. 
وسائر أهل البيت إذ لم يروا المسح على الخقّين يا مسلمون؟! 


)١(‏ مجد الروايتين عنه في ص 775 من الجزء الثالث من تفسير الرازي وفي مظان ذلك من 
الكتب الفقهيّة '. 

(1) شمّن قال ذلك الكرخي. كما نقله عنه القسطلاني في صفحة 4 من الجمزء الثاني من 
إرشاد الساري؛ . 


.١‏ في الأصل : «روي» ولا معنى لها هنا. وقد أثبتنا ما يلائم سياق الكلام. 

؟. في الأصل : «فصول» . 

"'. التفسير الكبير ١‏ (الجزء الحادي عشر) : ,١717‏ ذيل الآية 7 من سورة المائدة (0). 
؛. إرشاد الساري .510/8:١‏ 


])٠١[ 
المسح على العمامة‎ 


ذهب علماؤنا إلى عدم جواز المسح على العمامة'. وهذا مذهب الشافعي وأبي 
حنيفة ومالك" وخالف الإمام أحمد بن حنبل. وأبو ثور. والقاسم بن سلام, 
والأوزاعي. والثوري . والخلا ف(" منقول عن غيرهم أيضاً؛ فقالوا بالجواز قياساً على 
الخفٌ. وعملاً بحديث المغيرة بن شعبة 2 رسول ال يلكو مسح بناصيته” وعلى 
العمامة. وفي بعض طرقه «أَنّه مسح على العمامة» ولم يذكر الناصية؟. 


)١(‏ هذا الخلاف نقله ابن رشد ف بدابته عن أحمد وأبي ثور والقاسم". ونقله الرازي ف تفسيره 
عن الأوزاعي والثوري وأحمد'. 


.١‏ الخلاف :١‏ 86, المسألة 1؛ تذكرة الفقهاء :١‏ 174-1717 المسألة 4غ. 

". المدوّنة الكبرى ١:١؛‏ بدائع الصنائع :١‏ ه؛ بداية المجتهد :١‏ 17١؛‏ المجموع ١7:١‏ ؛؛ المغنى لابن قدامة :١‏ 
9 ؛ الام للشافعى .77:١‏ 

"'. صحيح مسلم 75٠ :١‏ الا كتاب الطهارة ..ح 4١‏ . 

غ. المصدر. 

0. بداية المجتهد .١7:١‏ 

. التفسير الكبير 7(الجزء الحادي عشر ): .١1714‏ ذيل الآية 7 من سورة المائدة (0). 


٠١1 


١91١26 0 المسح على العمامة‎ .٠ 


وتعسنيا كتانب الله عرّوجل: وَامسَحوا وك وسيلة رسبوله: مسح 
بناصيته يَلْيْتَقٍ . وهذا مسلّم لايحتاج إلى بيان. والإجماع متعقق عليه مثتر لأ" ومحظلة 


والحمد لله رب العالمين. 

ولا حجّة لهم بالقياس على الخفٌّ؛ لأنّ دين الله لا يصاب بالقياس. على أَنّ المسح 
على الخفٌ ممنوع كما علمت. 

أَمَا حديث المغيرة فباطل. وإن أخرجه مسلم. وقد قال فيه أبو عمر بن عبدالبرٌ: إن 
ديف سل 003 


قلت: ولعلّ أبا حنيفة والشافعي ومالكاً نما لم يأبهوا به؛ لكونه معلولاً عندهم أيضاً. 

وللمغيرة سيرة مكر وخداع وتقلّب واحتيال. وارتماس في الموبقات. وانغماس في 
الشهوات. وانطلاق في الغدر. وتجاوز للحدود فيما يحبّ وفيما يكره. ولا سيّما مع من 
يواليهم من أعداء آل محمد يأب و مع من يعاديهم من أولياء الله ورسوله. 

دخل فيالإسلام حقناً لدمه من بني مالك وذلك أنه وفد مع جماعة من أشرافهم 
على المقوقس - وهو في الإسكندريّة ‏ ففاز المالكيّون دونه بجائزة الملك؛ فحمله 
الطمع بها على الغدر بهم ؛ فدعاهم إلى الشراب وهم مستسلمون لصحبته. فجعل يسقيهم 
حتّى إذا أخذ السكر مأخذه من مشاعرهم عدا عليهم فقتلهم عن آخرهم فصفيت له 
أموالهم.وحيث لم يجد معتصماً من أهلهم غير الالتحاق بالإسلام وفد على رسول اله يلد 
وختوافئ المدينة: فدخل غليه يمهة, أن لا إله الا الله «وآنَ سحكداً رسسول الله: 


)١(‏ نقله عنه ابن رشد فى ص ٠١‏ من الجزء الأوّل من بدابته". 


.31:)6( المائدة‎ .١ 
المسألة 8غ.‎ 171-177 :١ المسألة 77؛ تذكرة الفقهاء‎ ,80 :١ الخلاف‎ .* 
.١4 :١ بداية المجتهد‎ ." 


71 ©[ موسوعةالإمام شرف الدين اج 54 (4) مسائل فقهيّة 


فقبل إسلامه جرياً على سنّته في ذلك مع المؤمنين ومع المنافقين. وحين عرض عليه 
أموال بني مالك ترقّع عنها. وكان له أخذها؛ لأنها من أموال المحاربين المستحلّين 
تنداما حدم أنهاتعال,الكن لننا ماق أخذها غندراً. آبت تنسة القتديقة فبولها 
افر 00 

هذا إسلامه يعطيك صورة من مبادئه ودواهيه. وقد شهد عليه أبو بكرة - وهو من 
فضلاء الصحابة - وأصحابه بما يوجب الحدّ في قضيّة مشهورة من حوادث سنة ١7‏ 
للهجرة(". فكيف نعارض القرآن الحكيم بحديثه يا أولي الألباب؟ ! 


)١(‏ أخرج هذه القضيّة ابن سعد في ترجمة المغيرة ص 5" من الجزء الرابع من كتاب الطبقات, 
تدده ال المعترة تفينه قال: كنا لاراكت ليده ون سعدنة اللات 
فأراني لو رأيت قومنا قد أسلموا ما تبعتهم. لكن أجمع نفر من بني مالك الوفود على 
المقومّس, فأجمعت الخروج معهم 'الحديت وقن عت مضمونه: 

)١(‏ تجد تفصيلها فى ترجمة يزيد بن زياد الحميري من وفات الأعيان؟ لأبن. خلكان. واشار 
إلمها أصحاب المعاجم في التراجم؛ إذ ترجموا المغيرة والشهود عليه. وهم: أبو بكرة. وشبل 
بن معبد الصحابيّان. ونافع بن المارث بن كلدةوزناد بن أبيق وهي ما لا يخلو منها كتاب 
يشتمل.عن.حوادث سئة ١7‏ للهجرة” 


١.الطبقات‏ الكبرى 4: 1860-5784. 

. وفيات الأعيان 7: 5714 الرقم .87١‏ 

". راجع : تاريخ الطبري ؛: 8-17١‏ 7/. حوادث سنة 7١؛‏ الكامل في التاريخ ؟: .0415-014٠‏ حوادث سنة 7١؛‏ 
سير أعلام النبلاء 7: 78 الرقم /. 


[11] 
هل لمسح الرأس حدّ ؟ 


ذهب علماؤنا إلى أنه لا حدّ في مسح الرأس '. لا للماسح ولا للممسوح., بل يكفي 
عندهم مسمّاه ولو بأقلّ مصاديقه العرفيّة(2. وهذا مذهب الشافعي أيضا". وذهب 
الإمام مالك. وأحمد. وجماعة آخرون إلى أنّ الواجب مسح الرأسس كلّه". وذهب الإمام 
أبو حنيفة إلى أنّ الواجب مسح ربعه بئلاث أصابع؛ حتّى أنّ مسحه بأقلّ من ذلك 
لا يجزئ عنده“. 

حجّتنا قوله تعالى: (ِوَامْسَحُوا بِرُءُوسَكُمْ» ؛ إذ المراد إلصاق المسح تالاضن 
وهذا كما يتحقق بالاستيعاب وبالربع يتحقق بأقل مسمّى المسح ولو بجزء من 


)١(‏ وحيث كان رسول اله يلبق يسح على مقدّم رأسه اختصّوه بالمسح؛ اقتصاراً على القدر 


المتيمّن . 


.47 المسألة‎ 17١ :١ راجع تذكرة الفقهاء‎ .١ 

> الام للشافعى ١:57؛‏ الحاوى الكبير .١١4 :١‏ 

". المدوّنة الكبرى ١:1١؛‏ بداية المجتهد :١‏ ؟١؛‏ المغنى لابن قدامة .١70:١‏ 

4. الحاوي الكبير ١١4 :١‏ ؛ بدائع الصنائع :١‏ 7١؛‏ بداية المجتهد :١‏ ؟١١.‏ 
١٠8‏ 


كل موسوعة الامام شرف الدين اج 4 (8) مسائل فقهيّة 


ممرّاً له على جزء من الرأس, ولا دليل على شيء مما قالوه بالخصوص. ولو أراد 
الاستيعاب لقال سبحانه: وامسحوا رؤوسكم. كما قال: 9فَاعْسِلُوا وُجُوهَكُّمْ»؛ ولو كان 
المراد قدراً مخصوصاً لبيّنه. كما فعله في غسل اليدين, إذ قال: ؤَإِلَى المَرافِققِ» وفى 
مسح الرجلين. إذ قال: (َإِلَى الكَعْييْنِ»'. 


.31:)6( ةدئاملا.١‎ 


1١٠١ 


[؟١]‏ 
ستّة فروع خلافيّة 


[فرع] ١‏ . مسح الأذنين 

أجمع الإماميّة ‏ تبعاً لأئمّة العترة الطاهرة على أنّ مسح الأذنين ليس من الوضوء 
فى أشىء ١‏ إذ لا دليل عليه من كتاب. أو سنّة, أو إجماع. بل صريح الكتاب أن الوضوء 
غسلتان: للوجه. ولليدين. ومسحتان: الاين وللرجلين. 

وقال الحنابلة بافتراض مسح الأذنين مع صماخيهما"'. ونقل ابن رشد هذا القول عن 
أبي حنيفة وأصحابه(". وقال الشافعي ومالك: مسحهما سنّة . 

واختلفوا في تجديد الماء لهما وعدم تجديده. 

وشدٌ قوم منهم فذهبوا إلى أنهما يغسلان مع الوجه. 


)١(‏ راجع من كتابه بدابة المجتهد ص ١١‏ من جزئه الأوّل تجده ينقل ذلك عن أَبِي حتيفة 
واستكانة”. 


١.الخلاف 87:١‏ المسألة /ا؛ تذكرة الفقهاء ,.١16٠ :١‏ المسألة ١غ.‏ 
". المغنى لابن قدامة ١87 :١‏ ؛ الفقه على المذاهب الأربعة :١‏ 37. 
”"'. بداية المجتهد .١6:١‏ 

١1١ 


٠‏ [) موسوعة الامام شرف الدين اج 5 (9) مسائل فقهيّة 


وقال اخرون: يمسح باطنهما مع الرأس ويغسل ظاهرهما مع الوجه'. 

والشافعي يستحبٌ فيهما التكرار. كما يستحبّه فى مسح الرأس". 

احتجّوا بأخبار واهية لم يثبت شيء منها عندناء والشيخان -البخاري ومسلم - 
لم يأبها في شيء منها. وإِنّما اعتبرها معتبروها مع ضعفها عندهم؛ لجبرها بشهرة العمل 
بها فيما بينهم. 

لكنّ أئمّة الهدى من ثقل رسول الهيَليكةِ لم يأبهوا بها. وهم أهل بيت النبوّة, 
وأهل البيت أدرى بالذي فيه وحسبنا الثقلان. 


[فرع] ؟ . هل يحبزئ غسل الرأس بدلاً عن مسحه؟ 

أهل المذاهب الأربعة متّفقون على أنّ غسل الرأس في الوضوء يكفي عن مسحه". 
غير أَنّهم اختلفوا في كراهة ذلك وعدم كراهته. فالحنفيّة والمالكيّة قالوا بكراهته. 
مسقي درالةا نفلاك نا امن اشاية أ والعنافعتة قالوا:. اله لس مكووو اكه خلانت 
الأولى”. والحنابلة قالوا: إِنّه نما يجزئ الغسل هنا بدل المسح بشرط إمرار اليد 
على الرامون". 

أمّا الاماميّة فمجمعون على عدم الإجزاء”؛ لأنه خلاف ما أمر الله به. وخلاف 
الثابت عن رسول الله وَلبْكَوٍ من مسح ناصيته الشريفة دون غسلهاء وإذن يكون رو 


.10171657 :١ حلية العلماء‎ ؛١‎ 7١:١ الحاوى الكبير‎ .١ 

*. الام للشافعى ١:7-17؟؛‏ الحاوى الكبير .١11 :١‏ 

". المغنى لابن قدامة ١87 :١‏ ؛ الجامع لأحكام القران للقرطبي 1: ١٠؛‏ مغني المحتاج :١‏ 01. 
؛. الفقه على المذاهب الأربعة :١‏ 08. 

.1٠١ :١ المجموع‎ 

. الفقه على المذاهب الأربعة :١‏ 337. 

. الخلاف :١‏ 84. المسألة 4؛ تذكرة الفقهاء .1717:١‏ المسألة 48. 


١11 


١93751١ 0 ستّة فروع خلافيّة‎ .١7 


فى العبادة. باطلاً فى نفسه, مبطلاً لها. 
وقد علمت مما قلناه انفاً أن الغسل والمسح حقيقتان مختلفتان لا يغني أحدهما 


عن الآخر. 


[فرع] ". الترتيب فى الوضوء 

أجمع الإماميّة - تبعاً لأئمّة العترة الطاهرة ‏ على اشتراط الترتيب في أفعال الوضوء 
على نسق ما هو مرتّب في ايته الكريمة7". 

وذهب المالكيّة والحنفيّة وسفيان الثوري وداود إلى عدم اشتراطه وعدم وجوبه. 
واعتبروه سئة لا يبطل الوضوء بمخالفتها. وقالوا بصحّة وضوء المتوضّئ إذا 
ابتدأ بغسل رجله اليسرى. منتهياً من الوضوء بغسل وجهه على عكس الآية فى 
كل أفعاله '. 

حجّتنا: الكتاب والسنة. 

أمَا الكتاب, فلتبادر الترتيب منه وإن كان العطف فيه ب«الواو». لا ب«ثمّ» ولا 
ب«الفاء»؛ لأنّ الواو كثيراً ما يعطف بها الأشياء المرّبة. ولا تجوّز في ذلك. وهذا ثابت 
باستقراء كلام العرب لاريب فيه لأحد؛ ولذا قال الكوفيّون من النحاة بأنْها حقيقة في 


)١(‏ واشترطوا الترتيب في نفس الأعضاء فأوجبوا غسل الأعلى قبل الأسفل'؛ اقتداء بأمُتهم. 
وعملاً بنصوصهم نبي ". 


.١‏ الحاوي الكبير ١:178؛‏ المحلى 5 المبسوط للسرخسي :١‏ 06؛ بداية المجتهد ١:17؛‏ المغني 
لابن قدامة .191١-١9٠- :١‏ ْ 

؟. الخلاف :١‏ 406, المسألة 7 ؛ تذكرة الفقهاء :١‏ 186 المسألة 06. 

"'. راجع : الكافى 5: 514, باب الشك في الوضوء و.... ح 0؛ تهذيب الأحكام :١‏ 37 ح 1١10؛‏ الاستبصار :١‏ ؟/, 
73737 


١117 


5 [ موسوعة الإمام شرف الدين اج 5 (4) مسائل فقهيّة 


الترتيب. والنسق بالخصوص وإن كانت «ثمٌ» و «الفاء» أظهر منها في ذلك'. 

وأمًا السئّة. فوضوء رسو الهيَلفْكَةِ إذ كان ملتزماً فيه بالترتيب. سواء أكان 
وَطووه اللإخنائ القراتغن.الحتسن» أم كان الغيرها من واحب أو ندب وقد كان .مده 
حياتهيَلتكةٍ على طهارة يسبغ الوضوء كلّما انتقض. ويسبغ الوضوء على الوضوء. وربّما 
قال: «إنّه نور على نور». وقد أجمعت الأمّة على أَنْديلية لم يتوأ قط إِلّا مرتباً 
ولولا اشتراط الترتيب وافتراضه في الوضوء. لخالفه ولو مرّة واحدة, أو صدع بجواز 
المخالفة بياناً للحكم كما هي سئّته. وحيث لم يخالف الترتيب ولم يصدع بجواز 
المخالفة علمنا عدم جوازها؛ على أن الأصل العملي يوجب هنا إحراز الشيء 
المشكوك في شرطيته, واستصحاب الحدث جار مع عدم إحرازه. ش 


[فرع] ع .الموالاة 

ذهب علماؤنا ‏ تبعاً لأمتهم لي إلى أنّ الموالاة بين أفعال الوضوء شرط في 
صحّته ". وضابطها أن لا يجفٌ العضو السابق ‏ عند اعتدال الزمان والمكان ومزاج 
المتوضئ - قبل الفراغ من العضو اللاحق. 

وده الشنافيئة والتتفية إلى أن الموالأة ليسنة يفر هن :ولا يشرط :ولا بواجت 
وإِنّما هي سنّة. فيكره عندهم التفريق بين الأعضاء إذا كان بغير عذر. أمَا للعذر 
فلا يكره. وذلك كما إذا كان ناسياً أو فرغ الماء المعدٌ لوضوئه فذهب ليأتي بغيره ليكمل 


به وضوءه '. 


.!608 مغنى اللبيب ؟:‎ .١ 

؟. الخلاف ,47:١‏ المسألة ١‏ ؛ تذكرة الفقهاء .188:١‏ المسألة 01. 

*. الأّمّ للشافعى :١‏ ١5؛‏ المحلّى 7: 19؛ المبسوط للسرخسى 01:١‏ ؛ بداية المجتهد ١:/7١؛‏ المجموع :١‏ 407 
0.40 . 
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وذهب المالكيّة إلى أنّ الموالاة فرض مع الذكر والقدرة. ساقطة مع النسيان‎ 
ومع العذر'.‎ 
حجّتنا: فعل رسو لله يَوِيْكٌة؛ إذ كان يوالى في وضوئه. كما كان يرتّبه. ولم يرو عنه‎ 
التراخي في أفعال الوضوء مطلقاً. كما لم يرو عنه عدم ترتيبها. ولولا اشتراط الموالاة‎ 
لتركها ولو مرّة واحدة, أو صدع بجواز تركها بياناً للحكم الشرعي. جرياً على سنّته في‎ 
التشريع عن الله تعالى؛ وحيث لم يفعل علمنا عدم الجواز.‎ 
على أنه لا خلاف في صحّة الوضوء. جامعاً لهذه الشرائط؛ أمّا إذا لم يكن جامعاً لها‎ 
فصحّته محل النزاع. وأئمّة أهل البيت8 لا يرونه حينئذٍ رافعاً لالحدث ولا مبيحاً‎ 
للصلاة؛ فاحتط لدينك. والاحتياط هنا مما لابدٌ منه؛ لأنّ الأصل العملي يوجب إحراز‎ 
الشيء المشكوك في شرطيّته. واستصحاب الحدث جار مع عدم إحرازه كما أسلفناه.‎ 


[فرع] 0. النيّة 

أجمع الإماميّة - تبعاً لأئمّة النقلين ‏ على اشتراط النيّة في صحّة الوضوء 
والفتيل '«الكوؤنهدا تمن الفياواك التق أمر اللدنيها :031 موا إلا إيقيذوا الله التخلضين 
لَهُ آلدِينَ4” وهذا مذهب الشافعي ومالك وأحمد وداود وأبي ثور وكثير من 
انعد امهو : 

وقال الحنفيّة: إنّ وجوب الوضوء والغسل بالماء المطلق ليس إلا توضّليًاً إلى 
الطهارة التي تحصل بمجرّد سيلانه على الأعضاء. سواء أكان ذلك عن نيّة أم لم يكن 


.01-048:١ الفقه على المذاهب الأربعة‎ ؛١7‎ :١ ؛ بداية المجتهد‎ 51 :١ بدائع الصنائع‎ .١ 

". الخلاف 7١:١‏ المسألة 18١؛‏ تذكرة الفقهاء ١19 :١‏ المسألة 58. 

”"'. البيّنة (98): 6. 

؛. الحاوي الكبير :١‏ /ا8؛ بداية المجتهد ١‏ المجموع :١‏ -1175؛ مغني المحتاج ١بلاغ.‏ 
1١16‏ 
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عق تنبل .ولا عن اخسار تظلى عسل النواي:المفتكيسن» لان الماء مطوز :بطيعة. وقالو]: 
إذا سقط تتخضن بالماء يدوق اخقغازن أى دحل الماء خايكاء أو يتظيد اليدذ: أو النظافة أو 
كان :شتاكيا لتعل غمزره أو تمرائياً فسمل الغاء أعضاء وضوئه صم له أن يصلّي بهذا 
الوشوب حت لو كان عند كول الناء كافرا فاتل عع روئنة: إذك يسرطرا 
الإسلام في صحّة الوضوء. 

نعم اشترطوا النيّة فى صحًّة التيمّم؛ لأنّ الصعيد غير مطهّر بطبعه, وإنّما طهوريّته 
تعبّديّة, فلا بد في التيمّم يدم تكد .وكذا الوطوه والفطل ينيد العمر» اوسور الخمار أو 
البغل؛ لأنّ طهوريّة هذا النبيذ والسؤرين تعبّديّة كالصعيد. 

وبالجملة, فصّلوا في الوضوء والغسل بين ما كان منهما بنبيذ تمر أو سؤر الحمار أو 
البغل. وبين ما كان بغير ذلك من المياه المطلقة, فاعتبروا الأوّل عبادة غير معقولة 
المعنى, فأوجبوا لها النيّة كالتيمّم. واعتبروا الثاني من الواجبات التوصّليّة إلى النظافة 
التحسوية كالظها رمن السابة 

وما أدري من أين علموا أن غرض الشارع من الوضوء والغسل ليس إلا الطهارة 
المحسوسة التي يوجدها سيلان الماء بمجرّد طبعه؟! 

وقد علم كلّ مسلم ومسلمة أن الوضوء والغسل إِنّما هما لرفع أثر الحدث استباحة 
العتلذة وتهوها معا هو متتزوط «بزفيهجوهذا عير 'مسمووس: ولا ستهوء لول التعكد 
بالأوامر المقدّسة الصادرة من لدن حكيم مطلق بكلّ حقيقة ودقيقة تخفى على اللإنس 
والىة والتلؤتكه وائز التخلوقات: 

نعم , نؤمن بأنّ الوضوء لرفع أثر الحدث الأصغر. وأنّ الغسل لرفع الحدث 
الاير كهرا كنها قوس :ينتراتسن الستلاة والضميون :والزك انث الح كنيناً 
وكا ووقتاً. 

ومجوّد حصول النظافة المحسوسة بالوضوء والفسل في كثير من الأوقات, 

١15 
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لا يجعلهما توضّليّين إليها. كما أنّ إنعاش مستحمقّي الزكاة بأدائها إليهم لا يخرجها عن 
العبادة؛ فيجعلها توصّليّة إلى إنعاشهم. وكذلك الخمس. والكفارات. وسائر الصدقات. 
والعبادات الماليّة. ولو كان الغرض من الوضوء والغسل مجرّد الطهارة المحسوسة. 
لما وجبا على المحدث إذا كان في غاية النظافة والنقاء. وهذا خارق لإجماع 
المسلمين مخالف لما هواثايت عن سيد النبتين. إذ قَال عله : زولا يقبل الل صلا 
من أحدتك: نحت يتوأ ..١‏ وقال كه : .زلا يقيل الله ضلاة يفير طهون: ول ضدقة 
من غلول»". 

وقد يستدلٌ على اشتراط النيّة هنا بالكتاب والسئّة, 0 ما يقتضيه الأصل 
العملي من وجوب إحراز الشرط المشكوك في شرطيّته. واستصحاب بقاء الحدث في 
صورة التوضوٌ بغير نيّة. 

أما الكتاب. فمجموع 5 المائدة والبيّنة. فان | العائدة وهي: <إذا 5 3 تنك الى 
الصَّلوةٍ فَاعْسِلُوا وُجُوهَكمْ»" إلى آخرها ‏ تثبت الصغرى في شكل القياس. 
وهى ةالوو العلل نكا أمرنا يدوا بنة النكة وس ووه اذا تدرا 
أللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ آَلدينَ4؟ تثبت كبرى الشكل. وهي كلّ ما أمرنا به يجب الإخلاص 
لله فيه . 

لكنّ في هذا الاستدلال نظراً. بل إشكالاً. 

وأمًا السئة, فقوله يَيْكَةّ في الصحيح المشهور: «إنّما الأعمال بالنيّات»* بناء على 


.١‏ صحيح البخاري ١ح‏ 5001:1970 ح 1001؛ صحيح مسلم :١‏ ] ٠٠.كتاب‏ الطهارة. ح ؟. 

؟. صحيح مسلم ٠١ 5 :١‏ كتاب الطهارة. ح .١‏ و الغلول: خيانة فى المغنم. والسرقة من الغنيمة قبل القسمة. النهاية 
في غريب الحديث والأثر 5: 58 «غ.ل.ل». ْ 

”"'. المائدة (3:)60. 

غ.البيّنة (948): 0. 


6. صحيح البخاري ١ح‏ ١؛‏ صحيح مسلم 7: 606, كتاب الازمارة. ح .١660‏ 
١١7‏ 
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أنَّ التقدير : إنّما صحّة الأعمال كائنة بالنيّات. لكن للحنفيّة أن يقولوا: تقديره إِنما كمال 
الأعمال بالنيّات. وحينئذٍ لا يصلح دليلاً على ما نقول. 
وقد يقال فى جوابهم: 
إن التقدير الأوّل أولى؛ لأنّ الصحّة أكثر لزوماً للحقيقة من الكمال. فالحمل عليها أولى؛ 
لأنّ ماكان الزم للشيء كان أقرب خطورا للذهن عند إطلاق اللفظ. انتهى. 
ومع ذلك فإنّ فيه تأمّلاً. 
ونحن الإماميّة في كلّ ما ندين الله به تبعاً لأئمّة العترة الطاهرة. ومذهبهم 
عندنا حجّة بنفسه ؛ لأنهم أعدال كتاب الله. وعيبة سنن رسول الهيَليكة. وسفن نجاة 
الأمّة. يسلم من ركبهاء ويغرق من تخلّف عنها. وباب حطة يأمن من دخلها. والعروة 
الوثقئ لا انفصام لها. وأمان الأمّة من الاختلاف. وأمنها من العذاب. وييضة رسول الله 
التي تفقّأت عنه, وأولياؤه وأوصياؤه ووارثئو علمه وحِكّيه. وأولى الناس به 
وبشرائعه عن الله تعالى. كما هو مبرهن عليه في محلّه من مراجعاتنا اللأزهرتة 
وغيرها'. 


[فرع] 5 . الوضوء بالنبيد 

أجبم الايائقة داتيها الأئئة .من ال بعد يله على اشتراط الإطلاق اف بجناء 
الوضوء والغسل. سواء أكان في الحضر أم في السفر. وأجمعوا أيضاً على أَنْه إن تعدّر 
الماء تعيّن على المكلّف تيمّم الصعيد طيّباً". وهذا مذهب الشافعي. ومالك. وأحمد. 


. 


وعيرهم 1 


؟. الخلاف :١‏ 06. المسألة 0 ؛ تذكرة الفقهاء ,5١:١‏ المسألة ,. 


"'. المغنى لابن قدامة :١‏ 8١؛‏ الكافى فى فقه أهل المدينة: 6١؛‏ المهذّب للشيرازي :١‏ 5. 
١18‏ 


١9 717 0 سنّة فروع خلافيّة‎ .١١ 


وذهب الاإمام أبو حنيفة وسفيان الثوري إلى جواز الوضوء والغسل بنبيذ التمر”") 
في السفر مع فقد الماء'.7") 

وكرهه الحسن البصري وأبو العالية رفيع بن مهران. وقال عطاء بن أبي رباح: التيمم 
أحبّ إلىّ من الوضوء بالحليب واللبن”". وجوّز الأوزاعي الوضوء والغسل بسائر 
اليد © مل يناك الحائعات اللالو 9 

حجّة الإماميّة ومن يرى في هذه المسألة رأيهم ‏ مضافا إلى الأصول العمليّة - 


)١(‏ النبيذ: فعيل بمعنى مفعول. وهو الماء الذي ينبذ فيه نحو اقفر والزييب. لتخرج حلاوته إلى 
الماء. وهو نوعان: مسكر وغير مسكر. وتحلّ الغزاع هنا إِمَا هو غير المسكر. أَمّا المسكر, 
فلا خلاف في عدم جواز الوضوء به نبيذاً كان أم غير نبيذ. 

(؟) هذا القول متواتر عن أبي حنيفة. وقد نقله عنه ابن رشد في بداية المجتهد. والإمام الرازي 
حول آية التيمّم ص 770 من الجزء ” من تفسيره الكبير. وأورده السندي في باب الوضوء 
بالنبيذ من تعليقته على سنن ابن ماجة نقلاً عن أبي حنيفة والثوري". 

(؟) نقل البخاري في أوّل ياب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر. من صحيحه عن كلّ من 
الحسن البصصري. وأَبٍ العالية. وعطاء ما قد نقلناه في الأصل عنهم. فراجع". 

(؛) كما نصّ عليه القسطلاني في ص 117 من الجزء الثاني من إرشاد الساري؟. 

(5) كما نقل ذلك عنه الإمام الرازي فى ص 7370 من الجزء ” من تفسيره إذ قال: ذهب 
الأوزاعي والأصمّ إلى أنه يجوز الوضوء والغسل بسائر المائعات الطاهرة". 


,177 7؛ التفسير الكبير 7 (الجزء الحادي عشر):‎ :١ بداية المجتهد‎ ؛١6‎ :١ ”!؛ بدائع الصنائع‎ :١ حلية العلماء‎ .١ 
.917 :١ ذيل الآية ؛ المجموع‎ 
ذيل الآية.‎ ,١77 3؛ التفسير الكبير 5 (الجزء الحادي عشر):‎ :١ بداية المجتهد‎ ." 
باب لايجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر.‎ .46 :١ صحيح البخاري‎ .' 
.505 :١ إرشاد السارى‎ .4 
ذيل الآية.‎ ,١77 التفسير الكبير 5 (الجزء الحادي عشر):‎ .0 
١ >14 
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كتاب الله عرو جل وسئّة نبيّه يلق وإجماع الأمّة. 

أمّا الكتاب, فقوله تعالى: (ثَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَتَمُوا صَعِيدًا طَيّبَا فَامْسَحُوا بوجو 
وَأَيْدِيكُم»' إذ أطلق الأمر بالتيمّم مع فقد الماء. ولم يجعل وسطأً بينه. وبين الصعيد. 

وأمّا السنّة فحسبنا قولهيَليكة: «الصعيد الطيّب وضوء المسلم إن لم يجد الماء»' 
الحديث. وهو كالاية في الإطلاق وعدم الواسطة. 

وأمًا الإجماع؛ فلن أهل القبلة كافةَ في هذه المسألة على رأي واحد. ومن خالف 
فيه؛ فإِنُما هو شاد خارق لإجماع المسلمين. لا يعبأ بشذوذه كمن شد بقوله: لا يجوز 
الوفوة نوا المي يي ل 

احتج الى حنيفة ة والثوري ومن رأى رأيهما بما روي عن ابن مسعود من طريقين: 

أوّلهما: عن العبّاس بن الوليد بن صبيح الخلال الدمشقي. عن مروان بن محمّد 
الطاطري الدمشقي. عن عبدالله بن لهيعة. عن قيس بن الحجّاج. عن حنش الصنعاني, 
عن عبدالله بن عبّاس. عن ابن مسعود: أنّ رسول الهيَؤيْحةَ قال له ليلة الجنّ: «معك 
ماء ؟» قال: لا. إلا نبيذاً في سطيحة”", قال رسول للهيَلْعَةِ : «تمرة طيّبة وماء طهور 
صب عليّ» قال: فصببت عليه فتوظأ به. 


)١(‏ كان عبدالله بن عمرو بن العاص لاا يجيز الوضوء بماء البحر كما هو مشهور عنه. وقد نقل 
الرازي عنه ذلك حول اية الوضوء من سورة المائدة". 
(1) السطيحة من أواني الماء ما كان من جلدين قوبل أحدهما بالآخر فسطح عليه. تكون 


صغيرة وكبيرة. 


.1:)6( المائدة‎ .١ 
ذيل الاية.‎ ١77 : التفسير الكبير  (الجزء الحادى عشر)‎ ." 
5١1 


؟"١.‏ ستة فروع خلافيّة 0 ١9179‏ 


أخرج هذا الحديث من هذا الطريق محمّد بن يزيد بن ماجة القزويني في باب 
الوضوة بالتيد عق عيث .ولو مخرعة من هذا الظريق اعد :صاب الستكن سواه 
فيما أعلم ؛ لظلماته المتراكم بعضها على بعض. فإنّ العبّاس بن الوليد لم يكن بثقة. ولا 
مأموناً. وقد تركه جهابذة الجرح والتعديل حتّى سئل عنه أبو داود كما في 
يزان الاغتداق - فقال: كان عالماً بالرجال والأخبار, لا أحدّت غنه". 

وأنت تعلم أَنّهم إنّما تركوه لوهنه. 

أَمَا شيخه مروان بن محمّد الطاطري, فقد كان من ضّلَال المرجئة. وأورده العقيلي 
في كتاب الضعفاء . وصرّح بضعفه ابن حزم, تعلم هذا كلّه من ترجمته في ميزان 
الاعتدال ". 

على أنّ شيخه عبدالله بن لهيعة ممّن ضعّفه أئمّتهم في الجرح والتعديل. فراجع 
ارالك اذى جرال من ساح الراك كيرا اليد نا شير اكلا يهو را عليه 
بالضعف من ابن معين وابن سعيد وغيرهماء وهناك مغامز أخر في غير هؤلاء الثلاثة 
من رجال هذا الطريق لسنا فى حاجة إلى بيانها. 

أمًا الطريق الثاني من طريقي الحديث فينتهي إلى أبي زيد مولى عمرو بن 
حريث. عن عبدالله بن مسعود: أنّ رسول اله يفكي قال له ليلة الجر: «عندك طهور؟» 
قال: لا إلا شيء من نبيذ في إداوة. قال يَليْكةِ: «تمرة طيّبة وماء طهور» فتوضاأ. 

الكرنية ابن ساحة والترمدئ وابو :داودة. ولس :قينا زؤاة أبوذاودة فوا بد 

وهذا الخدت باطل رمن هذا الطريق ايضا كما هوياظ| .نن ظرزيقة الأذل مو يتيك 


.5806 ح‎ ,3017331-١16 :١ سنن ابن ماجة‎ .١ 

". ميزان الاعتدال 75857 _/اىل, الركم 0 1. 

"'. المصدر 4: 87, الرقم 0 . 

؛. المصدر ؟: ه/اغ, الرقم .8617١‏ 

6.ستن ابن ماجة :١‏ 0ح 45 الجامع الصحيح 00:١‏ ٠ح‏ 88؛ سنن أبي داود :١‏ ١ج‏ غ4 


١١ 


[) موسوعة الإمام شرف الدين اج 4 (4) مسائل فقهيّة 
الا د و ا وو ا ا سا ا 2 ا ا اا ا 0 ارو ا الله الا اد بورك او 01 


في بطلانه أن مداره على اب زيد مولى عمرو بن حريث. وهو مجهول عند أهل 
الحديث كما نص عليه الترمذي وغيره'. وقد ذكره الذهبي في الكنى من ميزانه فنص 
على أله لا يعرف» وأنه رو عن ابن مسعود. وأنّه لا يصمّ حديثه. وأنّ البخاري ذكره 
في الضعفاء. وأنّ من حديثه : أنّ نبي الله يليد توضأ بالنبيذ. وأنّ الحاكم قال: إِنّ رجل 
مجهولء وإِنّه ليس له سوى هذا الحديث الباطل". 

وبالجملة. فإنّ علماء السلف أطبقوا على تضعيف هذا الحديت() بكلا طريقيه. 
على أنه معارض بما أخرجه الترمذي في صحيحه. وأبو داود في باب الوضوء من 
سننه, وصحّحه الأئمّة كاقّة. عن علقمة أنه سأل ابن مسعود فقال له: من كان منكم مع 
وسو ل آنه لبلة الجر ؟ فقا لما كان حم اعد 

ولو فرض صحّته وعدم معارضته, لكانت اية التيمّم ناسخة له؛ لأنّ ليلة الجنّ كانت 
في مكّة قبل الهجرة, واية التيمّم مدنيّة بلا خلاف”". 

ويجوز حمل الحديث - لو فرضت صحّته ‏ على أنه كان في الإداوة مع الماء 
تميرات قليلة يابسة لم تخرج الماء عن الإطلاق وما غيّرت له وصفاً. 

واحتجٌ الأوزاعي والأصمٌ ومن رأى رأيهما في الوضوء والغسل بسائر المائعات 


)١(‏ كما نصّ عليه القسطلاني والشيخ زكريًا الأنصاري في شرحيهما للبخاري. فراجع باب 
لايجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر ص "؛ والتي بعدها من الجزء الثاني من كلّ من الشرحين 
المطبوعين معاً ؛. 

(؟) كان الوضوء قبلها سنّة مستحبّة ولم يكن التيمّم مشروعاً حٌّ نزلت آيته بعد الهجرة. 


؟. ميزان الاعتدال 4 مالرقم ٠١8‏ 


". الجامع الصحيح 0: 6 737208؛ سنن أبي داود :١‏ ١ح‏ 0 
غ.إرشاد السارى .5١9:١‏ 


١7 


١91751١ 0 ستة فروع خلافيّة‎ .١١ 


الطاهرة : بأنّ الله تعالى إِنّما أمر بالغسل والمسح, وهما كما يتحققان بالماء المطلق 
يتحققان بغيره من المائعات الطاهرة . 

والجواب: أنّ الله عرّوجِلٌ أوجب التيمّم عند عدم الماء. فتجويز الوضوء بغيره 
يبطل ذلك. وهذا ما يجعل الغسل المأمور به في الآبة مقيّداً بالماء كما هو واضح. 
والحمد لله على الفهم. 

ولعلّ الحنفيّة إِنَما جوّزوا الوضوء باللبن الممزوج بالماء فيما حكي عنهم(" استناداً 
إلى ما استند إليه الأوزاعي والأصمٌ حاتم بن عنوان البلخي. 

هذا ما يسّر الله تعالى لعبده وابن عبديه, عبدالحسين بن الشريف يوسف بن 
الجواد بن إسماعيل بن محمّد بن محمّد بن شرف الدين إبراهيم بن زين العابدين بن 
على نور الدين بن نور الدين علىّ بن الحسين آل أبي الحسن الموسوي العاملي. 
والحمد لله ربٌ العالمين. 


)١(‏ تمّن حكى ذلك عنهم الإمام القسطلاني في باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر. 
ص 4 ؛ من الجزء الثاني من إرشاد الساري. وإليك نصّه بلفظه قال: وأمّا اللبن الخالص 
فلايجوز التوضّؤ به إجماعاً. فإن خالطه ماء فيجوز عند الحنفيّة '. انتهى. 


5.5١ إرشاد السارى‎ .١ 


١17 


فهرس الموضوعات 


دليل موسوعة الإمام شرف الدين 7011 .2:1 
تصدير ا 
مقدّمة التحقيق ا ا ااا ا 
(6)كلمة حول الرؤية 
تنبيه ال م مام سن ونا اناج نموم الام 1 اسمن باسطج ساو وي ا 1111 
ول داه ا 1ذ1ذ1[1[ز[ 1[ ا 00 
محل النزاع 0 0000 
حججنا فى استحالة رؤية الله 0 ا اا 
تمان نرف القن اا 001 اا 
حجتنا من الكتاب لبعد سمط ا لط لاو ا مسد بحام ونه ماس العام لا ا 1 
نصوص أئمّة العترة فى الموضوع م لومب لم 
تنبيه ل 10 
كنيف آخر ا 
نظرة في أدلّة إخواننا على الرؤية 0-7 0 0 ااا 000 
نظرة في أحاديث الرؤية يي يي 


غ7 ل موسوعة الإمام شرف الدين اج 4 


المقام الأوّل: في معنى الآية 6 1 1 1[ 1211000111 


المقام الثانى : فى الاستشهاد بالآية الكريمة نبوّة نبيّنا لتق وإمامة 


؟. تفسير آية الامامة والولاية 00 
. لماذا لم يصرّح القرآن بخلافة أميرالمؤمنين 990 ؟ 0 


اجوية مائل موي بخان الل 


المسألة الخامسة:رآئ الشيفة فى تكومات الدول الاسلاميّة ا 
المسآلة الساذسة + رأى الشيغة فى الفرق الاسلامية 5500 


فصل : ما ورد عن أئمّة السنّة فى أبي حنيفة و 1511111 


ممم م مم مام مم مم رمم 


فهرس الموضوعات 6 


١ 


فصل : ما قالوا فى مالك بن أنس والإمام الشافعي 00 
المسألة لماي ان لقي معو جم سس ا مو ا ا 
المسألة الثامنة : تتعلّق بحديث أئمّة العامّة وحاله عند أئمّتنا 0000 
المسألة التاسعة : تتعلق بتنزيل بعض الآيات وتأويلها ساس بابش خم ل 
المسألة العاشرة : فى التقيّة ةد د د2 د 001 ا 
المسألة الحادية و ا ا 0 
المسألة الثانية عشرة : تتعلّق يعول الفرائض 0 

فصل : رأى الشيعة فى تحريم المسكرات والربا ١‏ 
الصالة الثالت سر كتملى فى لبذ والتعتة ب والئر رز الست علن شين لكا 

المبحث الأُوّل: فى اليداء .ا 

المبحث الثاني : فى الفتعة : أعنى متعة النساء ااا 

الأمر الأوّل: فى تحرير محل النزاع فيها 0 
الأمر الثانى : فى أصل مشر وعيّة المتعة ا 
الأمر اقلت دق درام ضارا ل لا 
الأمر الرابع : فيما زعموه من نسخها اا قا 
الأمر الخامس : في يسير من السنن الدالّة على أنّ التحريم إِنّما كان تأوّلاً من 
الخليفة الثاني يي ب ا ا 
الأمر السادس : في الإشارة إلى من تسنّى لهم أن يبوحوا ببعض ما فى نفوسهم 
من استنكار تحريمها اب و ور بادا وه و اا الا الم ا 
المبحث الثالث : فى البراءة ا 


المبحث الرابع : في المسح على الخقّين في الوضوء عوضاً عن غسل الرجلين أو 


51 ل موسوعة الإمام شرف الدين /ج 4 


المسألة الزابغة عشرة :تعلق بارت علية من وسول انث عاك و ودب اس ا 
المسألة الخامسة عشرة : فلسفة اشترعها دستوراً مكرّمأ لتوحيد كلمة الإسلام اليوم ١7١7‏ 


المعالة الساقية فعس قيمن يدرف بو لآ الحون وشيمن يدايق بولكية الفدل 
لقنا له السناسة عدن تعلق التي 


١/1 


المسألة الثامنة عشرة: تتعلّق فى حم النبئ يَلبكق لجس سس اماس ا اا 


المسألة التاسعة عشرة: تتعلّق بموسم الحججٌ فى السنة التاسعة للهجرة 
المسألة العشرون : تتعلّق بحفظ القرآن العظيم وقراءته 


5-26 


حم 


. الاحتجاج على العدوان 1110 1171711( 


استئناف الاحتجاج على هذا العدوان بشكل آخر ........ 2000 
التنبيه الأول 0 0 هش**2ظ 


. هل البسملة آية قرانيّة؟ وهل تقرأ في الصلاة؟ 1111 


ل ا 


فهرس الموضوعات 60 417 ١‏ 


حك تالفنا :قن التسالة 0000038 ا 00 
". القراءة فى الصلاة ا ا ل 
؛ . تكبيرة الاحراء ا 001 0 0 ااا 0 
6. تقصير المسافر وافطاره ل 

تشريع التقصير وتتتاسا واج وات اسوظاي نشي باس جح وسنت بوسحم و م 

تشريع الإفطار لاو وماج قن اما ملاعلو ارظن لابو امسا 1 

حكم القصر ا ااا 

حجتنا ا 

حجّة الشافعى ومن لا يوجب القصر لابن بانج وااو الامج باطو 
1. حكم الإفطار ا 0ا0000 0 0 1 151 1515 1 1[ 1[ ذا 

قدر السفر المقتتضى للتقصير والإفطار 0001 ا ا 
. نكاح المتعة الم تطاماة مداع وواماه موز لت ونا ام اج التؤسا ماس جا ب 1 الل 

فصل .١‏ حقيقة هذا النكاح 0 0 

فصل ”. إجماع الأمّة على اشتراعه ل ا ع يا لا 

فصل ". دلالة الكتاب على اشتراعه ين 

فصل ؛ . اشتراعه بنصوص السنن ا ا 

فصل 0. القائلون بنسخه. وحجّتهم والنظر فيها ا 

فصل ". صحاح تنم على الخليفة لا و الي ب ل ل 0 

فصل 7. المنكرون عليه 000 

فصل 8. رأى الإماميّة فى المتعة لوو ا اا و حو ان العو بنارا 
#. المسح على الأرجل أو غَسلها في الوضوء 000000 


5 كل موسوعة الإمام شرف الدين اج‎ ١ 


نظرة فى احتجاجهم هنا بالاستحسان ا او او م 0 
9. المسح على الخفين والجوربين ا ا ل ل 


